
395  من  1   .         ِ                   الصفحة56رحمان النوضة، كتاب 'نـقد الشعب'، الصيغة 

.)  (    " الورق    "  على الأولى الطبعة ، الشعب نـقد كتاب غلاف



�ان  النُوضَة رَحْمَ

نَـقـد
الشَّعب

حِوار حَول مُعِيـقَات إصلاح الُ�جت�ع

)الطبعة الثانية(
(56)الصيّغة 

395  من  2   .         ِ                   الصفحة56رحمان النوضة، كتاب 'نـقد الشعب'، الصيغة 



  '   'معلومات حول كتاب  نـقد الشّعب
 رحَْماَن النوُضَة.الكاتب:

َـقد الشَّعب.  عنوان الكتاب:  ن
 حوِاَر حول معُيقات إصلاح المجُتمع. العنوان الفرعي للكتاب:

(. Essai مقالة نظرية سياسية )الصّنـف:
 رسم الغلاف مأخوذ من التّراث الفارسي القديم.الغلاف:

.2017  فبراير تاريخ الطبعة الأولى:
.56 : )أي رقم آخر مراجعة للكتاب(رقم الصِّيغةَ 

 رحمان النوضة.الناشر:
.978-9954-32-253-6(: ISBNالرقم الدولي المعياري للكتاب )ردمك، 

 .2013 MO 1528(: Dépôt Légal)رقم الإيداع القانوني 


ان للنَّاشِرين .ة بال�جّان لِ رُخْمَ
 يمنح مؤلــف هــذا الكتــاب، رحمــان النوضــة، إلى أي ناشــر مهتم بهــذا الكتــاب، في أي

 (، وغير قابل للتحويل.non exclusifمكان في العالم، تَرْخيِصاً مجانيًا، وغير حَصْريِ )
 ويسمح هذا الترخيص للناشر بنشر هذا الكتاب، أو ترجمته إلى اللغة التي يختارها، أو
 توزيعه، أو حتى بيعه )فقط في حالة طبعــه على الــورق(. ولا يطَلب الكــاتب من الناشــر
ا ماليًّا للمؤلـف. وشـروط الحُصــول على هــذا  الذي ينشر هذا الكتـاب أن يـُوrدِّيَ تعويضًـ

 ( يُمنْعَُ على الناشر تعديل محتوى هذا الكتــاب، مــا لم يحصــل1الترخيص هي التالية: 
 ( يُمنْحَُ هــذا2على تفــويض مكتــوب من المؤلــف يحــدد التعــديلات المســموح بهــا. 

 الترخيص الحالي، في نفس الوقت، لجميــع الناشــرين في العــالم )أي أنـه يُمنَْــعُ تحويــل
ــاب على3هذا الترخيص إلى حقَّ حَصْريِ خَاصّ بنِاَشِر واحد(.   ( في حالة طبع هذا الكت

عر بيعــه عنــد أدنى مُســتوى مُمكن.   ( في حالـة عـرض هــذا4الورق، يجب أن يكــون ســِ
 ( في بدايــة كــل5الكتاب للتنزيل على الإنترنت، يجب أن يكون هذا التنزيــل مجََّانيًِــا. 

 نسخة منشورة من هذا الكتاب )ســواء على الــورق أم على الإنــترنت(، يلــزم استنســاخ
 هذه الفقرة الحالية )"رخُْصَة للناشرين"(. والغرض من هذا الترخيص هــو المســاهمة في
 نشــر الثقافــة، وليس تحقيــق أربــاح تجاريــة. ولا يعــني هــذا الــترخيص تنــازل المؤلــف
 )رحمن النوضة( عن أي حق من حقوق النشـر، أو حقـوق الملكيــة الفكريـة الخاصـة بـه.
 ويحتفظ المؤلف، في الوقت نفسه، بجميع حُقوقه )إعادة إنتاج هــذا الكتــاب، وتعديلــه،
ه، وتَوَْزِيعِــه، وبيعــه، وتســويقه، بــأي شــكل كــان، وبــأي وســيلة  ونـــقله، ونشــره، وعَرْضــِ

 كانت(.
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 الإهــــــــداء

 إلى كل المواطنين الذين يـُناضلون ضد الزُّور، والغِشّ، والاستـغلال،
 ستِْلاب، والفساد، والاستبداد، ويعملون من أجل الحقيقــة، والحرّيــة،اِوال

 والكرامــة، والعدالــة، والديمقراطيــة، والتـــقدّم، وحقــوق الإنســان، والبيئــة
السّليمة، وفصل الدّين عن الدولة.  
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  تـقديم كتاب
  ’نـقد الشعّب‘

 حينما تريد حكومة، أو حــزب سياســي، إصــلاح المجتمــع؛ أو حينمــا
 نظام سياسي، قد يصفه بالاستبداد، أو بالفساد؛تـغيير يطمح شعب إلى 

ــة، أو من ــقدّم، أو من الديمقراطي ــدا من التـ ــعب مزي ــا يريــد ش  أو حينم
 التحرّر )السياسي، أو الاقتصــادي، أو الثـــقافي(، فــإن كــلّ واحــد من بين
 هــؤلاء الفــاعلين السياســيين )الرّاغــبين في إصــلاح المجتمــع( يصــطدم
 بصعوبات ضخمة، أو بعراقيل معقّــدة، أو بإشــكالات غامضــة، أو بمهــام
 متُـعبة. لأن إصلاح المجتمــع يتطلبّ بــذل تضــحيات جســيمة، ومكلفّــة،

  أثنـاء محاولـة التــغلبّـكثــيرةومتواصلة. وقد يجد المناضلون صعوبات 
على هذه الإشكالات.  

 هـــذا الشـــعب أن يفعـــل؟ ومـــا هي المهـــاممـــاذا يمكن إذن لمثـــل 
 المطروحة على المناضلين التـقدّميين؟ وما هي الجهود الــتي يلــزمهم أن
ــفي ــتي يحتاجونهـــا؟ هـــل يكتــ  يبـــذلونها؟ ومـــا هي أنـــواع التحاليـــل الـ
 المناضـــلون بنِــــقد الدولـــة، وبنــــقد الحكـّــام؟ هـــل يكتــــفيـ المناضـــلون
 باســتبدال الأشــخاص الحــاكمين بــآخرين يفُــترض فيهم أنهم أفضــل من
 سابقيهم، بينما التجربة المريــرة تُــبينّ أن الحكّــام الجــدد يعُيــدون إنتــاج
ابقُِوهم؟ أم هــل أن المناضــلين مُضــطرّين  نفس الأخطاء التي ارتكبها ســَ
 إلى إخضاع مجمل مُكوّنــات المجتمــع إلى الفحص، والنـــقد، والمراجعــة،

ــغيير،ـ والتّ ــقويم، والتــ ــوالتــ ــلون بين الآراءــ ــز المناضـ  ثوِْير؟ وكيـــف يميـّ
 الخاطئة والآراء الصاّئبة؟ وهل يعلم المناضلون كيــف تفكّــر الجمــاهير؟
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ــل عقل ــف يعم ــدرك المناضــلون كي ــرف(1)وهــل ي ــل يع ــعب؟ـ وه   الش
 المناضلون قوانين منطق العقل؟ وهل يتُـقن المناضلون مناهج التفكير،ـ

 وهــل يجتهــد المواطنــون للوصــول إلى والاســتدلال، وتــدقيق الــبراهين؟
 المعارف، ومراكمتهــا، والــتيقّن من جودتهــا؟ ألا يحتــاج المناضــلون إلى
ــقد مؤسســات ــقد أنصــاره؟ ألا يحتــاجون أيضــا إلى نـ ــقد الشــعب،ـ ونـ  نـ
 الشعب، وقيِمه، وعَاداته، وذِهنْيَِّاته، ومعُتـقداته؟ وهل يعُقل أن يتجنبّ
 المناضلون نـقد مختلف القوى السياسية، بما فيها نـقد أحــزاب اليســار،

 وهــل يمكن وخُصوصاً نـقد هيمنــة الا¨يْدِيوُلوُجيِــة الديّنيــة على المجتمــع؟
ــرُص في كــلّ شــيء على إعــادة الاعتبــار إلى  إصــلاح المجتمــع إذا لم نحَْ
العقــل؟ وهــل عقــل المواطــنين متحــرّر بمــا فيــه الكفايــة من الأنانيــة )

égoïsme( والدُّغْمَائيِة ،)dogmatisme( تيِلاَبـ  (؟ وهــلaliénation(، والاِســْ
 تكفي بعض الأنشــطة الثـــقافية الدوّريــة الــتي ينظمهــا بعض الفــاعلين

لِح هــو نفســه إلى إصــلاحُالسياسيين لتثـقيف الشــعب؟ـ ألا يحتــاج الم  صــْ
ــة ) ــقافة إنســانية، أو كوني ــعميم ثـ ــاج الشــعب إلى تـ متواصــل؟ ألا يحت

universaliste  تكون متجددّة، بل متواصلة؟ ،)

 . فَمـَا معـنى ''العقـل'' ؟ أهم شـيء في''العقَـْل''ـ   اسـتعمل الكـاتب عـدّة مـرات مفهـوم 1
تَلبَ، إلى آخــره(.  الإنسان هو ''عقله''. والعقل أصناف )منها الموضوعي، والتّائه، والمُســْ
 ويوجــد عقــل فــردي، وعقــل جمــاعي، أو مجُتمعي. ومفهــوم ''العقــل'' يعــني القُــدرة على
 بَلوَْرةَ أفكار منطقية، من خلال اعتبار الواقع،ـ ودراســته، ومعرفتــه، واكتشــاف قوانينــه،
 والتفاعــل معــه، والمســاهمة في تغيــيره. ويســتعمل الإنســان ''عقلــه'' لبرمجــة أنشــطته،
 وتنظيمها، وتوجيهها. وينُتج ''العقـل'' منتوجـات كثـيرة ومتنوِّعـَة، منهـا الإيجابيـة مثـل
ناعات،  الإبـــداع، والتنظيم، والفنـــون، والثــــقافة، والمعرفـــة، والعلـــوم الدقيقـــة، والصـــِّ
 وغيرها. ومنهــا الســلبية مثــل التحايــل، أو الغِشّ، أو النّهب، أو العــدوان، أو اســتغلال
 الإنسان، أو اضطهاده، إلى آخره. ويشارك ''العقل'' في إغناء التُّراثـ المعرفي أو الفكري
ــدِّد  للبشرية. وتوجد في العقل أبعاد متداخلة، ومستويات متشابكة. والعنصر الــذي يحَُ
 مستوى تـــقدّم ''عقـل'' معُيَّن، هــو جَــودَْة المنَطِْــق الــذي يعُــالج بــه المعطيــات، أو جــودة
 المنـاهج )أو البَرمْجَيِـَات( الـتي يسـتعمل بهـا المعَـَارف، أو الأفكـار، أو الأحاسـيس، أو
 المشاريع، أو الطموحات. ومن أهم ركائز ''العقل'' الحِسّ النَّـقدْيِ. وترتبط جودة العقـل
 بجــودة الثقافــة الــتي يحملهــا. ويتعــرض العقــل لاختراقــات من طــرف الصــراع الطبقيـ

الجاري في المجتمع المعني.  
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ــة عن حقوقــه الأساســية؟ لمــاذا لا ــدافع الشــعب بفعالي  ولمــاذا لا ي
 يتحرك الشـعب ككيـّان شـمولي، واع، موحـّد، ومبـادر، وجـرّئ، وَمبُـْدِع،
 وفعّال؟ لماذا يصــعب على الشــعب أن يحــرّر نـــفسه بنـــفسه؟ وإذا كــان
 السبّب هو وجود نـــقط ضــعف داخــل الشــعب،ـ فمــا هي هــذه النقــائص؟

 تحَُــولُ دون رُقيّ هــذا الشــعبمعُيِقَــات وإذا كانت توجد داخــل الشــعب 
م، فمـا هي هـذه العوََائـِــق؟ وكيــف تمكن  إلى مستوى فاعل سياسي حَاســِ
 معالجتها؟ وهل مناهج تـفكير الشعب سليمة؟ هل المنظومة التي يفكرّ
 بها الشعب صحيحة؟ هل المنطق الذي يعمل بــه عقــل الشــعب متحــرّر
 من الأخطاء المنهجية، ومن الأفكار المسُبقة،ـ ومن الآراء النَّمَطيِّــة؟ هــل
 يتوفرّ الشعب على قوى سياسية كفُئة، ومؤهّلة للاضطلاع بمهام التحرّر
ــقافية؟ ــورة الثـ  الوطني، والديمقراطية الشاملة، والتنّمية الاقتصادية، والثّ
 هـــل الشـــعب مؤهـّــل للعمـــل بخصـــال التــــنوّع المتُكامـــل، والتّضــامن
 المجُتمعي،ـ والانضباط الطّوعي، والنـقد المتبادل، والمحاسبة المتبادلة؟
ــة أولى، بين ــل، من جهـ ــذ زمن طويـ ــعب،ـ ومنـ ــأرجح الشـ ــاذا يتـ  لمـ
 الخضوع التّام لنظام سياسي استبدادي أو فاســد، ومن جهــة ثانيــة، بين
 انتـــفاضات شــعبية مفاجئــة، عفويــة، عنيفــة، وفاشــلة )مثلمــا حــدث في

  يناير19، ثم في 1981 يونيو 20 م، وفي 1965 مارس 23المغرب في 
قوط1990 دجنبر 14 م، ثم في 1984   م، إلى آخره(؟ كيــف نتلافى الســّ

 في حرب أهليــة تـُدمرّ مقوّمـات المجتمـع )مثلمـا حـدث في لبنـان، بين
 ،2003، أو في العــراق بعــد الغــزو الأمــريكي في 1990 و 1975سنوات 

 ، أو في الســودان، أو في الصــومال، أو في2012أو في ســوريا منــذ ســنة 
ــذ ســنة  ــا من ــع 2012اليمن، أو في ليبي ــف يمكن أن نرف ــة م(؟ كي  مرتب

ــة، والنّضــج، والتنظيم، ــوعي، والمعرف ــاف من ال  الشــعب إلى مســتوى ك
واليقظة، والانضباط، والإبداع، والفعالية؟ 

 لمـــاذا تتناســـل بشـــكل متواصـــل خصـــال الفردانيـــة، والأنانيـــة،
 والانتهازية، داخل الشعب؟ كيـف يمكن تحصـين الشـعب ضـدّ مختلـف

تلِاَب ) ــْ ــناف الاِسـ ــلaliénationأصـ ــعب من الجهـ ــرج الشـ ــف نخُـ  (؟ كيـ
المزمن، والهيكلي، الذي وَرَّطَهُ فيه النظام السياسي القائم؟ 

395  من  9   .         ِ                   الصفحة56رحمان النوضة، كتاب 'نـقد الشعب'، الصيغة 



ــل الشــعب.ـ ويقــترح ــدَة داخــل عقَْ ــة نَاقِ ــدّم نزُْهَ ــاب الحــالي يقُ  الكت
 أطروحــات سياســية، واجتهــادات فكريــة، في مواضــيع تلــك التســاؤلات
عوبات الـــتي ــّ ابقة. وتحُـــاول هـــذه الاجتهـــادات تحليـــل بعض الصـ ــّ  السـ
لمي  يصــطدم بهــا المناضــلون المشــاركون في النضــال الجمــاهير الســّ

  فـــبراير'' بـــالمغرب،ـ أو في صـــفوف قـــوى20المشُـــترك )مثـــل ''حركـــة 
ــايا ــلينَ إلى بعض القضــ ــ ــاتُ المناض ــ ــذه المقارب ــ ــهـ ه ــ ــار(. وتـُنـَبـّ ــ  اليس
ــودهم ــعوق جه ــتي يمكن أن تـ ــة، أو الإشــكالات السياســية، ال  المجُتمعي
 النضـالية. وتتنـاول هـذه المقاربـات تسـاؤلات دقيقـة، وتــقترح إجابـات
 واضحة، وذلك بهدف المساهمة في التـَـغَلُّب على تلـك المعُضـلات الـتي

قد تكَبَْح أنشطة المناضلين.  
 وقد يغَْلبُ على هذا النصّ، تارةً طــابع سياســي، وتــارةً أخــرى طــابع
 فكري. وقد حرَّر الكاتب النّص الحالي على شكل حِــوَار )يُــذكرّ بأســلوب
قرَْاط، الــذي عــاش بين ســنتي قرَْاطيِ''، نســبة للفيلســوف ســُ  الحِــوار ''الســُّ

  قبل ميلاد المسيح(. والغاية من أسلوب الحــوار السياســي،399 و 470
 هي خصوصــا إشــراك القــارئ في التـّــفكير،ـ وتبســيط التـــعابير،ـ وبلــوغ
ــة، أو ــة الغامضـ ــة، أو النظريـ ــة الأكاديميـ ــوح، وتلافي نمـــط الكتابـ  الوضـ
يرة.ـ كمــا يهــدف أســلوب الحــوار إلى تســهيل عــرض ــِ  المعُتّمــة، أو العسَ
يغة من التِّلقَْائيــة،  الأفكار أو الأطروحات المقُدّمة. وَيَــرْميِ إلى إضــفاء صــِ
 والحيويّة، على النّص المعروض. ويسمح كــذلك أســلوب الحــوار بعــرض
 الرأّي والرأّي النـقَيِض، وبتِيَسْيِرـ عرض قضايا سياسية، وتبسيط نـــقاش

روrُى فلسفية،ـ وتسَهْيِل مقَُارَعَة أفكار متُناقضة.  
 وفي هذا الكتاب، يدور الجِدال بين موَُاطنِيَْن، يتناقشــان العديــد من
 القضايا الفكرية، والفلسفية، والثـقافية، والسياسية. ويمكن أن تثُــار هــذه
ــادييّن ــنين ع ــا بين مواط ــا بين منُاضــلين، أو فيم ــة فيم  القضــايا النظري
 داخــل المجتمــع. ومجمــل الآراء المعروضــة في هــذا الحــوار توجــد فعلاً
 داخــل المجتمــع، لــدى مواطــنين متـــعددّين، ولا تـــعبرّ بالضــرورة عن

القناعات الشخصية للكاتب. 
  الكتــاب، قــد يحُسّ القــارى³ أنــه دخــل في حــوارحــواروأثنــاء قــراءة 

 موَُاز مع عقله الباطني. لأن الضمير العميق للقارئ يشعر أنه سبق له أن
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 طرح، أو لا يزال يطرح، تساؤلات مماثلة للأسئلة المثارة في الكتاب. أو
 لأن القارئ يتذكرّ أنه سـبق لـه أن حـاول بلـورة أجوبـة مشـابهة للأجوبـة
 المقترحة في الحوار. ومجمل الكتاب هو تخََاطبُ افتْرَِاضيِ، بين شــخص
 سائل يطلب العلم )هو آدم(، وشخص مجُيب يحُبّ ترويج الثـقافة )هو
ائل إلى  إبراهيم(. وعبر الكلام، يتحوّل بسهولة المجُيب إلى ســائل، والســّ
 مجيب. وقد يعتبر القارئ السّؤالَ بمثابة جواب، نظــرا لمــا يزخــر بــه من
ــه لا يجيب عن ــد أن ــواب، فيج ــارئ في الج ــل الق ــد يتأمّ ــات. وق  تلميح
ؤال المطــروح، وإنّمــا يـُــثير تســاؤلات أخــرى لم تخَْطـُـر على بـَـال  الســّ
ــروض في الحــوار( على شــكل ــلّ تصــريح )مع ــراءة ك ائل. وتُمكن ق ــَّ  الس

سؤال، أو جواب، أو هما معاً. 
 ومن حين إلى آخر، تحَُوِّلُ ديناميةُ الحوار هذا التخــاطبَ الافتراضــيَّ
 إلى صراع فكري محُتدم، تتجادل داخله مقاربات مختلفة، وتتـقارع فيه
 مناهج متُباعدِة، وتتصارع فيه مصالح طبقية، خفيّــة أو متناقضــة. وكــل
 رأي يفـترض أنـه هـو الحـقّ، وأن غـيره هـو الباطـل. وكـل متحـاور يجـد
 نـفسه مجبرا على تـقديم أحسن مــا عنــده من حجُج لإثبــات رأيــه. وكــل
 طرف في الحــوار يقــدّم بــراهين، ويظنّ أنهــا كافيــة، أو قويّــة، أو مقُنـــعة.
 وقد يــأتي ردٌَّ نَاقـِدٌ، فيَحُطّم تلــك الــبراهين، عــبر تبِيَْــان أنهــا مجــرد آراء
ــل في الكلام، أو ــة، أو تحاي ــزاعم وهمي ــة، أو مَ ــون واهي  ســطحية، أو ظنُُ
لِّلاً. وبعض المتحــاورين لا يـــقبلون الاعــتراف ــا مُضــَ  تَلهْيَِّة تـُــخفيـ هجُومً
 بضــعف حججهم، ولا يتحمَّلــون الاعــتراف بقــوة بــراهين خصــومهم. ولا
فوي إلى مســتوى الحـوار المكتــوب، لأن  يرقى عادةً الحوار العاَمِّي أو الشــَّ
 الحوار المكتوب هو الذي يسمح باِلغوص في تـفاصيل الــبراهين العِلميــة

اليقينية. 
 وبقـــدر مـــا يلـــتزم المتحـــاوران بالاعتمـــاد على الواقـــع الملمـــوس،
 وبالاحتكام إلى العقل،ـ بقدر ما يسهل تحاورهمــا، وتفاهمهمــا. فلا يمكن
ــرأي ــار ال ــليم، دون استحض ــرأّي الس ــات ال ــة، أو إثب ــد من الحقيق  التأكّ
ــالحجج ــه ب ــه، ومقارعت ــقديره، ومحاورت ــه، وتـ ــاح علي ــقيض،ـ والانفت  النـ
 العقلانية.  وغالبًا ما لا يمكن الحســم في الخلافــات إلَّا عــبر الرجــوع إلى
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 العلــوم الدَّقيِقـَـة، الــتي تنَبْنَيِ هي نفســها على تجــارب تخضــع لِمعَـَـايير
علمية.  

 2016 و 2011وقد حرّر الكاتب هــذا الحــوار )الكتــاب( بين ســنتي 
حافيون ب »الربيــع الــديمقراطي«ـ الــذي  م، أي خلال زمان ما سَمّاه الصــّ
 تجلىّ في "ثــورات" حــدثت في تــونس، ومصــر، واليمن، وليبيــا، وســوريا.
يغ الأولى لأجــزاء من النصــوص  وكان الكاتب ينسخ عادةً مســودّات الصّــ

 20الـــتي يكتبهـــا على الـــورق، ثم يوزّعهـــا على بعض مناضـــلي ''حركـــة 
 فــبراير''، بمدينــة الــدار البيضــاء، أثنــاء لقــاءاتهم، خلال الجمــع العــام
ــذاك ينشــر مســودّات بعض النّصــوص على ا آن  الأســبوعي. وكــان أيضــً

  الشخصية. وقد عبـّر آنـذاك بعض المناضـلين(2)الإنترنيت،ـ على مُدوّنته
 الميدانيين للكــاتب على تشــجيعهم، أو استحســانهم، لهــذه المسُــاهمات

النظرية. 
ــقاش )في صــيغتها الأولى ــذه النصــوص للنـ ــت بعض ه ــد عرُض  وق
 المبُسّطة( في إطار »الأيــام الدراســية«، أو »ورشــات النـــقاش والحــوار«،

  فــبراير'' بمدينــة الــدار20المنظّمــة من طــرف بعض مناضــلي ''حركــة 
  فــبراير''، متُواجـدون في بعض20البيضاء. وكــان مناضــلون من ''حركــة 

 مدن المغرب الأخرى، وكذلك بعض المناضلين في دول أخرى، يقومون
يغَها الأولى(، أو ــِ ــة )في صـ ــوص الجزئيـ ــذه النصـ ــودّات هـ ــل مسـ  بتحميـ
 يتبادلونها فيما بينهم. وكان الكاتب يراجع هــذه النصــوص خلال مــرّات
ــبح ــدقيقها، إلى أن تصـ ــعميقها، أو تـ ــينها، أو تــ ــدف تحسـ ــة، بهـ  متواليـ

واضحة، وشاملة. 
 وتـــدخل هـــذه النصّـــوص ضـــمن مشـــروع نــــقد شـــمولي ومتكامـــل

 . وقــد تتلوهــا دراســات لاحقــة تنتـــقد مســتويات أخــرى من(3)للمجتمع
 المجتمع. والمأمول هو إيصال هــذه الاجتهــادات الفكريــة إلى أكــبر عــدد
 ممكن من المواطـــنين، والمناضـــلين، والمهُتميّن، بغُيـــة المســـاهمة في
عبُ يومًــا أراد الحيــاة،  تحقيق مقولة الشّاعر أبو القاسم الشّابيّ: »إذا الشــّ

فَلاَ بدُّ أن يستجيب القدر «! 

2     http://LivresChauds.Wordpress.Com
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رَحمَْان النُّوضَة.
(.2013 يونيو 20)حرُِّرَ في الدار البيضاء، في 

  سبق للكاتب أن نشر ثلاثة كتب باللغة الفرنسية، تجسد ''محاولة استكشاف نقدي  3
( الكاتبL’éthique politique(،ـ )Le Politique(،ـ )Le Sociétalللمجتمع''. وهي:   (. ونشر 

 ''، و ''نقــد أحـزاب2011وثائق أخرى باللغة العربية، منها: ''نـقد دستور المغـرب لســنة 
 اليسار بالمغرب''. و ''نقد الأحزاب الخاضعة''، و ''نقد النخّب''، و ''أية علاقة بين القانون
ــائق على ــدعوة إلى الفضــيحة(''. وتوُجــد هــذه الوث ــدّين )من ال ــدّين؟''، و ''الجنس وال  وال

 (.  http://LivresChauds.Wordpress.Comمدوّنة الكاتب: )
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كـتــاب: 

 نـَقـد  الـشـّـعــب
 

 الكتــاب الحــالي )نـــقد الشــعب( مكتــوب على شــكل حــوار أدبي.
 ويروي هذا الحوار حـدثا تاريخيــا، مكََانـُه أحيــاء شــعبية في مدينــة الـدار

وعهُ جَــدلٌَ حــول2016 و 2011البيضاء، وزَمانهُ مــا بين ســنتي   ، وموضــُ
 أهمّ العرَاقيِل التي تعُيِق إخراج المجُتمع من التخلّف. ويــدور الحــوار بين
 موُاطــنين صــديقين. واســم المــواطن الأول في الحــوار هــو ’’آدم‘‘، واســم
 الثاني هو ’’إبراهيم‘‘. وقد اختـار الكـاتب هـذه الأسـماء بشـكل اعتبـاطي.

 ’’آدم‘‘ شخصــيةيمثّــل ولا ترمز هذه الأسماء بالضرّورة إلى شيء محـددّ. 
ــار  مواطن شابّ نسبيّا، عادي، أو محُافظ. ويقوم ’’آدم‘‘ بالدفاع عن أفك

  يمثلّسائدة داخل المجتمع. ويساند تـــقاليد أو معتــقدات رائجـة. بينما
 ’’إبراهيم‘‘ شخصية مواطن مسُِنّ، مثُـقف، وتـقدّمي. ويميل ’’إبراهيم‘‘ إلى
ائد في المجتمــع. وينـتــــقد  التفّكير بشكل مستـــقل،ّـ ومضــاد للتـّــيار الســّ

بعض المعُتـقدات، أو ينُبَّه إلى نـقائصها. وفي ما يلي الحوار:  

1) لماذا نـقد الشعب ضروري؟

  أتذكرّ أن حواراتي الماضية معك، كـانت دائمـاآدم:
 شيقّة ومُمتـعة. وحينما أناقشك، أحسّ كأنني أحاور
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 شيئا ماَ داخل نفسي. كأن حواري معك هو وسيلة تساعدني على القيــام
 بمناقشة مهمّة داخــل ضــميري، أو داخــل عقلي. ورغم بعض الخلافــات
ــإنني أشــعر كــأن ــني وبينــك،ـ ف ــتي تحــدث من وقت لآخــر بي ــة ال  الفكري
 تساؤلاتك تـــعبرّ عن تســاؤلات مشــابهة، موجــودة وَمكَبُْوتَــة داخــل ذاتي.
 واليوم أيضا، أودّ أن أحاورك حول قضايا تشغل بــالي، وحــول تســاؤلات

 حواري معـك على الغـوص داخــل نفســي، ويحثـّــنييساعدني تحُيَِّرُنيِ.ـ إذ 
ــقداتي، أو على فحصــها، أو مراجعتهــا. وحــتى حينمــا  على مســاءلة معتـ
 أحِسّ أنني أختلف معك في الرأي، فإنني أشعر بأنني أستـــفيد من رأيــك

ــ ــالف، ومن تحليلاتــــك المشُاكسِـ  ة، ومن أطروحاتـــك المحُفَِّزَة.ـ ولاَالمخُـ
 أخفي عنــك أنــه ســبق لي في الماضــي أن عارضــتُ بعض أطروحاتــك،
 لكنــني اكتشــفتُ، فيمــا بعــد، أن تلــك الأطروحــات تحتــوي على أشــياء
ايرُِ التِّيــار  عميقة، أو جدّية. وأنت تـعرفني جيّدا، فأنــا إنسـان شـعبي، اÂســَ
 العام، وأعيش بشكل عفوي. وإذا اÃحسْـَــستْـَ بــأنني أتنــاقض أحيانــا مــع

نفسي،ـ فذلك ينتج بشكل طبيعيـ عن أساليبي التّلقائيـّة في التفكير.   

ــك في إب����راهيم: ــ ــا ب ــ ــرِح مرحبً ــ ــوار المَ ــ  الح
  فـــالحوار هـــو من بين الأنشـــطة!والمُتنـــاقض

 الأكثر متُـعةً للعقل.ـ والحوار بيننــا يظــلّ دائمــا
ــا، فــإن  مفتوحا. وكلّما كان الحوار جدّيا وهادئ
 مجمـل المتحـاورين سيَسَتْـَــفيِدونـ من بعضــهم
 بعضا. وعليه، فالاستـفادة متبادلة في ما بيننا. والحوار هــو من الأشــياء
ــتنا، أو من ــفعيل إنسانيـّ ــا من تـ ــه يُمكنّن ــا إليهــا، لأن ــاج جميع ــتي نحت  ال

منْيَِّة، أوشــروطهتـنـــشيط طبيعتنــا المجُتمعيــة. لكن لكــل حــوار    الضــِّ
المعُلنة. 
 وما هي شروط الحوار؟ آدم:

ــوارإب���راهيم: ــة كم أن الحـ ــك المجتمعيـ ــظ في بيئتـ   يمكن أن تلاحـ
ــاس يحـــاولون التَّحـَــاوُر فيمـــا بينهم، لكنهم لا عبٌْ. وكثـــيرـ من النـ  صـــَ
 يستطيعون الاستماع إلى بعضهم بعضا. ولا يعرفون كيــف يتـــعاملوا مـع
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ليم ــّ  آراء محاوريهم. فيغدون كالصُّم البكُْم، لا يقدرون على التواصل الس
فيما بينهم. 

 فهمتُ صعوبة الحوار. قلُْ لي الآن، ما هي شورط الحوار؟آدم :
  لكي ينجح الحــوار، يلــزم أن تتــوفر فيــه الشــروطـ التاليــة:إب��راهيم :

 ، يتطلبّ الحوار السّليم الاحترام المتبــادل. وحتىّ إذا أقــدم شــخص،أوّلا
 أثنـاء الحـوار، على نــقد شـخص آخـر، فهـذا النــقد لا يعـني الإهانـة، ولا
خص خص النّاقِــد، يـُــقَدِّر الشــّ  الكراهيــة، وإنمــا يعــنى هــذا النـــقد أن الشــّ
ــقَدِّر ويحــترم فعلاً ــدُ يـُ خص الناّقِ ــو لم يكن الشــّ ــه. ول ــقُود، ويحترم  المنَـْ
ــه، أو جهُــده،  في نـــقد هــذا الشــخص  الشــخصَ المنَـْــقُودَ، لمــا ضــيّع وقتَ

  يتطلب الحوار من كل مشارك في الحديث أن ينُْصتِ،وثانياالمنـقود.  
 أكثر ممَِّا يتكلّم. وإذا اÃنْصتَنْا إلى محَُاوِرِنا خلال النـّقاش، فإن إنصاتنا لا

رورة مُوَافـَــقتَنََا على كــلّ مــا يقولــه محَُاوِرُنــا.   ، يتطلبوثالثايعــني بالضــّ
بر، أو التــــأنيّ، أو ضــــبط النفّس، أو التحّكّم في الــــذّات.  الحــــوار الصــــّ
 والمقصود هو ألا ينـفعل المحُاور بشــكل مـُــفرط،ـ أو عــنيف، أو غريــزي،

 ، هــدف الحــوار ليس هــو منافســة الطــرف الآخــرورابعامــع مــا يســمعه. 
ــه، أو الانتصــار ــه، أو هزم ــو تجــاوزه، أو تحََدِّي ــك، وليس ه ــذي يحُادث  ال
 عليه. خاصّة وأن كل مزُايدة كلامية تتّصف بالذاتيــة لا تـــفيد في شــيء.

 ولا يعـــارض .هـــدف الحـــوار هـــو البحث المشـــترك عن الحقيقةبـــل 
 المحُاور النـّزيه أو الموضوعي من أجل المعارضة المفُتـعلة،ـ وإنما يساهم
 في البحث المشترك عن الحقيقة. وكلما عبرّ أحد المتحــاورين عن جــزء
 معُيّن من الحقيقة، يلزم بــاقي المتحــاورين أن يصـادقوا على هـذا الجــزء

 ، يتطلبّ الحــواروخامسامن الحقيقة، وأن يُكَمِّلوُا اجتهاد ذلك المحُاور. 
 الاحتكــام إلى العقــل وحــده )وليس الاحتكــام إلى أيديولوجيــة معينّــة، أو
 إلى دين محـــددّ(. أي أن يحـــاول كـــل متحـــاور إثبـــات مزاعمـــه بحِجَُج
 عقلانيــة، واضــحة، وقابلــة للفحص، وللتـّــدقيق، وللمراقبــة، وللتجّــريب،
 ولإعــادة التجّــريب،ـ في الواقــع الملمــوس. وإذا مــا أحسّ متحــاور أنــه لا
 يتوفرّ على حجج معقولة، وكافية، لإثبات أحــد آرائــه، فلا يقُبــل منــه أن
ــرأي. ــرّ على الـــدّفاع عن ذلـــك الـ ــتشَنََّج، أو أن يـَتـَـــصَلَّب،ـ أو أن يُصـ  يـَـ

راحة في الكلام، والنزاهــة في،وسادسا   يســتوجب الحــوار الســليم الصــّ
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 التـــفكير، والأدب في التـــعبير. ويتطلبّ الحــوار نبــذ المراوغــة، ولفــظ
 المغالطة. كما يقتـضي الحوار التأملّ الجِدِّي والمعَُمَّق في ما يطرحه كــل
 متُحدّث. كما يستوجب الحوار الامتناع عن تشــويه أطروحــات المحــاور

 ، لا يحــقّ لأيوســابعا.  دحضهاالمنُاقض بغية تسهيل التهجّم عليها، أو
 محُاور أن يدّعي أنه هو وحده يمتلك الحقيقة المُطلقــة. بــل نـــفترضـ أن
ــرـ  رأي كلّ محُاور هو اجتهاد نسبي، أو جزئي، أو مؤقتّ. وكلّ رأي معُبَّـَ

ــقْوِيم.  كْميِل، أو للتّـَ  ، لاوثامنًاعنه يبقى قابلاً للنـقد، أو للمراجعة، أو للتّـَ
ــر عنهــا خلال الحــوار إلا بأفكــار أخــرى، تكــون ــردّ على الأفكــار المعُبّ  ن
ــد، ــة، والحقـ ــة، والكراهيـ ــة. فننبـــذ الســـبّ، والإهانـ ــابهة، أو مخالفـ  مشـ

  لا يقُبــل من أي متُــدخلّ في الحــوار بــأنتاســعًا،والعدوانيــة، والعنــف. 
ــاء عجــزه ــك بهــدف إخف  يلجــأ إلى الهجــوم على شخصــية محــاوره، وذل
 الشخصي عن تحليل أو نـــقد أطروحــة محُــاوره. والتجّربــة تؤكّــد أن كــل

  يلــزم أن نتــذكرّعاشــراً،جِدال هجــومي، أو عَــدَائِي، يبقى عــديم الفائـدة. 
  لا يتحقّــق بالمنُــاورة، ولا بالدِّعَايــة، ولا بالمغالطـة، ولاالإقنــاعدائما أن 

 الإقنــاعبالخِداع، ولا بالضَّغط، ولا بالسبَ،ّـ ولا بالترّهيب. وإنما يتحقّــق 
ــاد، ــة، والاحــترام المتبــادل، والموضــوعية، والحيّ  فقــط بالرّزانــة، والجديّ
 والدراســة المعمقّــة، والــبراهين العقلانيــة، والحجُج العلميــة. ولا يحــدث

ادقة والنزيهــة.    هــو ســلوك مجتمعيفــالحوارالإقناع إلاّ بالممارسـة الصّــ
فيـ  وحضاري. والحوار هو تـفعيل لمنطق العقــل، ونبــذ لقِــانون القــوة، ونـــَ

ائعة.   الحـــوارولا يقَبـــل لفِِطـــرة الغريـــزة،ـ ومراجعـــة للمعتــــقدات الشـــّ
ــرهيب،ـ ولا ــراه، ولا التـّ ــبيّة، ولا الإكـ ــة، ولا العصـ ــديمقراطي لا الإهانـ  الـ
 الانتهازيــة. بــل الحــوار الــديمقراطي يشــبه المكتبــة العموميــة، أو الســوق
 العمــومي، حيث يتجــوّل فيــه المــواطن بحريــة، وبسلاســة، ويعــرض فيــه

 ، ويقتنيـ منه المواطن بحرّيــة مــا يعجبــه، ويــترك مــا لاإنتاجاتهمالكتّاب 
 يرضيه. دون أن ننسى أن مــا لا يعجب المــواطن المتحــاور اليــوم، يمكن

أن يرضيه بعد غَذ. 
  حسنًا! هذه قواعد معقولة ومقبولة في المناقشــة. أتـّفـــق معــكآدم:

نِّج، أوئ على أن الحوار الهـاد  هـو دائمـا أفيـد وأجمـل من الحـوار المتُشََـ
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 ، وبدون أحكام مسُــبقة! هـَــيّا! مــاوبشَاشةالمتُوتِّر! لنتحاور إذن بطلاقة، 
هي أطروحاتـك الجديدة؟ 

  عندما نحاول إنجاز أي مشروع، أو أي إصلاح اقتصادي،إبراهيم:
 أو سياسي، أو ثـقافي، أو مجُتمعي،ـ فإن الصعوبات، أو التحاليل، ترُْجعنا

 جودة العقلدائما، وفي آخر المطاف، إلى نفس الإشكالية، وهي التاّلية: 
 العرقلـة الأساسـية الـتي تـُـعرقل إنجـاح . لأن(4)الذي يُفكّر به الشـعب

ــة من مواطــني شــعبنا  أي إصــلاح مجتمعي تــأتي من كــون نســبة هامّ
  أو لا يتُـْقنُِونتتشكّل من مواطنين أنانيين، أو جاهلين، أو متخلّفين،

ــفكير، أو لا يتــوفرّون بمــا فيــه الكفايــة على ثـــقافة قانونيــة، أو  منهج التّـَ
 حقوقية، أو فلسفية، أو علمية، أو مجُتمعيــة. وكــلّ ملاحــظ منُتبــه يمكن
ــل فحص ــة. وك ــلمة مريض ــات المس ــوم أن معظم المجتمع ــرى الي  أن ي
ــعد  مدقّق لمجتمعنا يقودنا إلى تلمّس الأزمة الشاملة التي تخنـقه. ولم تـ

 مشــكلالمسألة هي مشكل أفراد، أو مشكل مؤسـّسة معينّــة، وإنمــا هي 
  ونكتشف أيضــا أن معالجــة أي مشــكل مجُتمعي،مجتمع في شموليته.

رورة العمــل بهــدف   رفــع المســتوىوفي أي ميــدان كــان، يقتضــي بالضــّ
  وذلـــك عـــبر تنظيمهم، وتـــأطيرهم،التــــعليمي والثــــقافي للمواطـــنين،

 »الفســادوتثـقيفهم،ـ وتكوينهم، وإعادة تربيتهم.ـ كثير من الناس يقولون: 
 الحقيقةوالاستبداد موجود في الحكّام«. وأنا أقول: لا، هذا غير صحيح، 

عب   بــل،هي أن الفساد والاســتبداد متـــغلغلان في الحكّــام، وفي الشــّ
 هما موجودان كذلك في الأفراد، والجماعات، والمؤسسّات، والشركات،

   مـــا هـــو ”الشـــعب“؟ بالمفـــاهيم الكلاســـيكية، يتكـــونّ ”الشـــعب“ )حســـب بعض 4
ــا، والفلاحين ــباه البروليتاريـ ــا(، وأشـ ــة )البروليتاريـ ــة العاملـ ــيين( من: الطبقـ  الماركسـ
ــراء، والصــغار، والمتوســطين(، والكــادحين المــأجورين، والحرفــيين، ــدمَيِن، والفقُ  )المعُْ
 والصنّاع التقليديين، والتجار الصغار والمتوسطين، والبرجوازية الصــغيرة، والبرجوازيــة
 المتوسطة،ـ والبرجوازيـة الوطنيـة. ولا يشـمل مفهـوم ”الشـعب“ أفـراد الطبقـة السـائدة،
ــدَّام  والبرجوازية الكبيرة، وملاكي الأراضي الكبار، وأقطاب النظام السياسي القائم، و”خُ
 الدولـــة“ الكبـــار، والأعيـــان الرئيســـيين، ووكلاء الإمبرياليـــات. وحســـب المفـــاهيم
ــونّ ”الشــعب“ من ــان النوضــة، يتك ــع“، لرحم ــات المجتم ــاب ”طبق  المُســتعملة في كت
تغََلُّون، وطبقــتي تغَِلُّون ولا يُسْـ تغََلِّين، وطبقــة الــذين لا يَســْ  الجماهير التالية: طبقة المُسْــ

المُستْغَِلِّين الصغّار والمتوسطين.
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 والمقاولات، والإدارات، والأحزاب،ـ والنـقابات، والجمعيــات، إلى آخــره.
ــام إذا لم نصــلح في نفس الــوقت الشــعب  .ولا يمكن أن نصــلح الحكّ

 وإذا لم نـقم بهـذه المهمـّة، فـإن النتيجـة الحتميـة لكـل محاولـة لإصـلاح
 المجتمع ستكون هي الفشل. وميزة كــلّ شــعب جاهــل، أو متخلّــف، هي
 أنه لا يقدر على رؤية الأشياء كما هي في الواقع الموضوعي، وإنما يراهــا

مقلوبة على رأسها، أو معكوسة. فلا يستطيع هذا الشعب أن يتـقدّم.  
  أنا أحترم مواقفك، لكنني أحمـل بدأتَ بأطروحات كبيرة! اÂوهْ!آدم:

 رأيا مخالفــا. أنــا أعتـــقد أن مواطنينــا هم ســليمون، وأن المشــكل الأهم
يكمن فقط في المسؤولين، وفي الحُكّام.  

 بعض المُثـــقفين، والسياســيين، يقتصــرون على نـــقد: إب��راهيم
ــقد،المســؤولين ــقد الطبقــات الســائدة، أو نـ ــام، أو نـ ــقد الحُكّ   أو على نـ

 .ويتـــغاضون كُلّيــا عن نـــقد الشــعبالدولة، أو نـــقد النظــام السياســي. 
 وتُــروجّ عـادةً الجَمعيـات، والنــقابات، والأحــزاب، صـورةً نمَطيـة خاطئـة
 حول الشعّب.ـ حيث يصفون دائما الشعب بكونه طيبّا، وجيّدا، وأنه يكَدّ،
 ويجتهد، وأنــه مُــنزّه من كــلّ النـــقائص، ومن كــلّ الأخطــاء. ويتصــوّرون

وائب الشــعب كأنــه بــريء من كــل   أو الانحرافــات. ويفترضــون أنالشــّ
عبـ مظلومــون، أو محرومــون من حقــوقهم، وأنهم لا يفعلــون  أفــراد الشــّ
عب صــحيح؟  سوى المطالبة بحقوقهم المشروعة. فهل هذا التصــوّر للشــّ
 ألم يسبق لك أن لاحظتَ أن نســبة هامّــة من بين أفــراد الشــعب غارقــة
ــعاينِ أنهم لا ــف؟ ألم تــ ــل، أو التخلـّ ــاون، أو الجهـ ــل، أو التهّـ  في الكسـ
ــرَ أن بعض ــفسهم؟ ألم تَ  يقرأونـ الكتب الجيّدة، ولا يثُـقفون أنـفسهم بأنـ
 المواطــنين يميلــون إلى الفرَدْانيــة، أو الأنانيــة، أو الغشّ، أو الانتهازيــة؟
ــقد ــقد الشــعب ضــروريا ومكَُمّلا للنـ ــاف؟ أليس نـ ــام كَ ــقد الحُكّ  هــل نـ

الأول؟ 
ــاد علىآدم ــات. أنت معت ــذا الســيل من الاتهام ــخيفني به  : أنت تـ

 الأفكــار الثوريــة، أمــا أنــا فأحتــاط من النـــقد، وأخــاف منــه. ورغم أنــني
 أعترف أن مجتمعنا يحتوي على كثير من الأشياء التي تستدعي النـــقد،
 والتـغيير، والتـقويم، فإنني أميل إلى أن أكون معتـــدلا، أو محافظــا. ولــو
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ل الاستـــقرار. فلا  أنني أقبل التـقدّم، وأرحبّ بالديمقراطيــة، فــإنني أفضــّ
يمكن أن أتـفق معك على هذه الآراء التي ذكرتَ. 

 ، أنــا لا أطلب منــك أن تصــادق بســهولة، أوالحــوار أثنــاء إبراهيم:
ــع ــاج إلى جم ــا لا أحت ــك. أن ــدمّها ل ــتي أق ــة، على الأطروحــات ال  بتلقائي

ــار.  ــاع، ولا عن أنصـ ــوات للانتخابـــات، ولا أبحث عن أتبـ ــاأولاأصـ  ، مـ
 يهمنّي هو أن نبحث بشكل مشُترك عن الحقيقــة.ـ المهم هــو أن نـــقترب

لنِاثانياوجماعيًّا من الحقيقة أكثر ما يمكن.   ، ما يعنيــني،ـ في حالــة تَوَصــُّ
 إلى حقيقة مشتركة، ولو جزئية، هو أن نبلّغ هذه الحقيقــة إلى أكــبر عــدد
ــواجب الوطــني، أو الإنســاني، يفــرض  ممكن من المواطــنين المهتميّن. ال
 علينا بأن نساهم في التـعريف بوجود هذه الحقيقة.ـ ولو أن هذه الحقيقــة
ــوّر متواصــل. ــة تط ــة، متناقضــة، أو في حال ــة، نســبية، مركبّ  تبقى جزئي

ــاور،وثالثًا ــو أن نتحـ ــفق. المهم هـ ــفق، أو أن لا تتــ ــرّ في أن تتـّـ   أنت حـ
 بطريقة مرَِنَة، وأن نتبادل الأفكار، وأن نتكامل في اجتهاداتنا. وأنا على
ـك أنت أيضـا على  يقين أن ذكاءك، ومصـالحك المجتمعيـة، سـوف تحَثُّـُ

نبذ الباطل، وعلى التمسكّ بالعقل،ـ وبالحقيقة. 
  أقبــل هــذا المنهج في الحــوار الــذي عرضــته. لكن تفكــيرك فيآدم:

 مجال نـقد الشعب هو أمر جديد وغريب! ماذا حــدث لــك لكي تفكّــر في
نـقد الشعب؟
  بعــد أكــثر من أربعين ســنة من النضــال ضــدّ هــذا النظــامإب��راهيم:

 السياسي الاستبدادي الفاسد، اكِتْشَفتُ أن قــوّة هــذا النظــام ورسـوخه لا
 يأتيان فـقط من طبيعتـه الخاصة، وإنما ينتجان أيضاً عن ضعف الشعب
 وتخلفّه. بل لاحظتُ أن حتى الأحــزاب، والمناضــلين التـــقدّمييّن، ليســوا
ــالي، أدركتُ أن  في مســتوى المهــام الثوريــة الــتي يوافقــون عليهــا. وبالتّ
 الانتـقال إلى مرحلة تاريخية أعلى يتطلبّ بالضرّورة نـقد وتثــوير مجمــل
 مكوّنات الشــعب والمجتمــع. وهــذا النـــقد الموجّــه إلى الشــعب يســتدعي

بذل مجهودات من نوع جديد. 
  قــد تكــون ملاحظتــك موضــوعية. لكن في مــا يخص موضــوعآدم:

 إصلاح المجتمع، أنا أعتبر دائما أن مشكل المجتمع الأساســي يكمن في
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ــه ــا! إن ــأعتبره بريئ ــا الشــعب، ف ــام الغشّاشــين، أو المســتبدّين. أمّ  الحُكّ
محكوم، وخاضع! إنه مجردّ ضحية! 

ر علىإب���راهيم ــُ ــر عنُْصـ ــفـ أن أخطـ ــدًا، فستكتشـ ــرتَ جيـّ  : إذا فكـّ
 الشــعب،ـ هــو الشــعب نـــفسه. إنــه أكــثر خطــورة من الحكّــام الغشّاشــين،
 وأكثرـ تأثيرا من النظام السياسـي القـائم. فـإذا كـان مثلاً الشـعب غارقـًا
 في الجهل، أو الفقر، أو الفردانية، أو الانتهازية، أو الأنانية، فإن النتيجــة

 أمّاهي أن الحكاّم سيكونون بالضرورة مستبدّين، ومنافقين، وغشّاشين. 
 إذا كــــان أفــــراد الشــــعب مجتهــــدين، ومثـــــقفين، ومتضــــامنين،
 ومناضــلين، فــإن أي حــاكم فاســد لن يســتطيع الاســتمرار طــويلا في

ــعب. ــذا الشــ ــ ــؤوليات، أو في حكم ه ــل المســ ــ ــواهرتحمّ ــذه الظــ ــ   وه
 السياسية الــتي أحدّثـــك عنهــا هي بمثابـة ''قواعـد''، أو ''ميكانيزمـات''، أو

 وهذه الظواهر ليست مجردّ أحداث ''آليات''، تتحكّم في تـطوّر المجُتمع.
 عابرة، أو استثنائية، وإنما هي ظواهر مجتمعيــة، تنشــأ، وتتكــرّر،ـ بشــكل

متواصل عبر التاريخ. ولا يقدر عادة الحكاّم على إبطال مفعولها. 
 : أنا لا أتـــفق معــك. رؤيتــك للشــعب هي رؤيــة غــير مقنعــة. أنــاآدم

 أعتــبر أن شــعبنا هـو شــعب عظيم، وبــريء،ـ وحكيم. وأنــا لا أوافــق على
 نـقد الشعب.ـ كيف؟ تريد نـــقد الشـعب؟ أنـا لا أفهمـك! يمكن أن يكـون

نـقدك للشعب أمرًا خطيرا. لماذا تريد أنت نـقد الشعّب؟
 : في غالب الأحيان، يفــترض المناضــلون أن أفــراد الشــعبإبراهيم

ــقدّميوّن، ومناصــرون للحــق، ومســاندون للعــدل. ــون، وتـ  هم كلهّم طيبّ
 ويعتـقد المناضلون أن سـلوك مجمــل أفــراد الشـعب سـليم، وذلـك على
 جميع المسُتويات. فيحوّلون تصــوّرهم للشــعب إلى نــوع من الخرُافــة، أو
 الأسطورة. لكن الواقع العنيد يكُذّب مثل هذه الظنّون. ألا يوجــد من بين
 أفـــراد الشـــعبـ أميـّــون، أو جـــاهلون، أو محُـــافظون، أو يميـــنيّون، أو
 رجعيّــون، أو انتهــازيون، أو غشّاشـون، أو عنصــريّون؟ ألا يوجـد من بين
 أفراد الشعبـ أشخاص يتصرّفون بشكل مناقض للعقــل،ـ أو للأخلاق، أو
 للعـــدل، أو للحـــق؟ وإذا وافقنـــا على مـــا ســـبق، فيجب أن نعـــترف بـــه
 صــــراحةً، وأن نأخــــذه بعين الاعتبــــار في نضــــالاتنا، وفي مشــــاريعنا

المجتمعية.
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  يظهـــر لي، منــذ البدايــة، أن هــذا الحــوار ســـيكون صـــعبا، أوآدم:
 عســيرا.ـ أنت تــدفعني إلى تبنيّ آرائــك، بينمــا الواقــع المجتمعي يــدحض
ــك ــبر رأي ــا أعت ــعني.ـ أن ــك لا تـقنـ ــتي عرضــتها عليّ. وملاحظات ــك ال  آرائ

  ومرفوضا. ونتائجه قد تكون خطيرة على المجتمع. أنا على يقين،خاطئا
 أن رأيي الشخصي هو الوحيد الصحيح. رأيي مبــني على أســاس تجــارب
 ملموسة، وعلى أساس معارف علمية. ربّما أنك لم تـــفهم وجهــة نظــري

جيّدًا. لا أعرف كيف أقنـعك بصحة موقفي. 
  تمهـّل قليلا! لا تسُرع في اســتنتاجاتك! ردّ فعلــك الســابقإبراهيم:

 ، منأولا .منهج الحـوار الفكـرييستدعي بعض الملاحظـات في مجـال 
 الطبيعي أن نختلـف في آرائنـا، لأن خـوض الحـوار المشـترك لا يفـترض
 وجود انسجام في الآراء. بل على عكس ذلك، يفترض الحوار وجود آراء
 مختلفة، أو مقاربات متباينة. نحن نتحاور لأننــا نختلــف في الآراء. وإذا
 كنّــا متـّــفقين على كــلّ شــيء، فـإن الحـوار ســيكون في هــذه الحالـة غــير

 الهدف من الحوار الفكري هو إقناعليس ، وثانيامبُرّر، أو بدون منـفعة. 
 بعضــنا للطــرف الآخــر، أو الوصــول إلى اتـّــفاق محــددّ، أو إلى ائتلاف، أو
 تـعاقد، أو إجماع. وإنما الهدف من الحوار الفكري هـو البحث المشـترك
 عن الحقيقة الموضوعية، ومحاولة تـقريب آراء مجمل الفاعلين من هذه
 الحقيقة الموضوعية المكتشفة. وبعد ذلك، كل واحد من المتحاورين هــو
 حرّ في تـفاعله مع نتائج الحوار. حيث يمكنــه أن يأخــذ من ذلــك الحــوار
ــترك  الفكري العناصر التي تـُفيِدُه، أو تـهمّه، أو تلائمه. ويمكنه أيضا أن ي

 ، يجب أن نتـذكرّ أنــهوثالثاالعناصر الباقيــة من الحــوار الــتي لا ترضـيه. 
 في ميادين الفكر،ـ أو السياسة، أو المجتمع، غالبًا ما يتـعصبّ كل فاعل
 لرأيه الشخصي. ومهما كانت الحجج العقلانية التي نـقــدّمها لـه لإقناعــه
 بالتخليّ عن رأيه السياسي، فإنــه لا يقبــل التخليّ عن رأيــه الخــاص. لأن
 العناصر الــتي تُملي عليــه رأيــه السياســي، ليســت هي فقــط معارفـه الــتي
ــا هي ــه، وإنم ــه دماغ ــغلـ ب ــذي يشتـ ــه، أو المنطــق ال ــا في ذاكرت  يحمله
ــه الطبقي ــة(، أو موقع ــة )الشخصــية أو الطبقي ا مصــالحه المادي  خصوصــً

رورابعاالدقيق في هيكل المجتمع.   ، إذا أردتَ أن تـفهم السرّ الذي يفســّ
 لمــاذا يــدافع فــرد أو جماعــة عن رأي سياســي محــددّ، يجب عليــك أن
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 تــدرس الموقـع الطبقي الــذي يحتلّــه هـذا الفــرد أو الجماعــة داخــل بنيــة
 المجتمع، وأن تدرس مصادر موارده، ونوعية مصالحه الماديــة، ونوعيــة
 ثـقافته، وتاريخه الشخصي، وتــاريخ مجتمعــه، إلى آخــره. وهكــذا ســتفهم
 بوضــوح لمــاذا يــدافع شــخص معيّن عن موقــف محــددّ، ويعــارض الآراء

 ، في كل حوار تتـــقارع فيــه آراء مختلفــة، لا يوجــدوخامساالمخالفة له. 
رورة رأي واحــد صــحيح، ولا تكــون بالضــرورة بــاقي الآراء الأخــرى  بالضــّ
 كلهـا خاطئـة، بـل يمكن أن تكـون كـل الآراء المتنافسـة تــعبرّ عن جـزء
 فقــط من الحقيقــة الموضــوعية. فلا يحــق لأي مــواطن أن يــزعم أن رأيــه

الشخصي هو الوحيد الصحيح. 
 ولماذا؟ آدم:

  لأن أفكار كل شــخص في ميــادين الفكــر،ـ أو السياســة، أوإبراهيم:
 المجتمع، هي مجرد آراء، أو وجهات نظر، أو معتـقدات، أو ارتســامات،

 وليست هذه الآراء بالضرورة حقائـق علمية، أو موضوعية، أوأو خواطر. 
 منزّهـــة، أو مُطلقـــة. ولأن آراء كـــل شـــخص تبقى محـــددّة، أو مقيـّــدة،

تِه )  (، وبثـــقافته، وبموقعــه في المجتمــع، وفي التــاريخ.subjectivitéبِذَاتـِيّـَ
ــتحيل على أي ــع، يس ــة، أو المجتم ــر، أو السياس ــادين الفك  حيث في مي

 ( بِمقــدار مُكتمــل. ويســتحيلـ عليــهobjectifفاعــل أن يكــون موضــوعيا )
 الوصــول إلى الحقيقــة الموضــوعية المُطلقــة. وعمومًــا، يســتحيل على أيّ
ــا. بــل كــل  فاعــل أن يثبت آراءه السياســية بمنهج علمي مقبــول عالميً
 فاعل يبقى متأثرّا، أو مكُيـّفا، أو مشروطا، بعدّة عوامـل مجُتمعيــة، مثــل
ــقافي، أو مصــالحه، أو  موقعه الطبقي،ـ أو تحالفاته السياسية، أو تراثه الثـ

 (،psychologiesتــه، أو تجاربــه، أو أيديولوجياتــه، أو سيكولوجياتـــه )ّأناني
 إلى آخــره. وحينمــا نلجــأ إلى الحــوار، فهــذا يفــترض أن كــلّ مشــارك في
 التحّـاور يريـد أن يقلّص ذاتيتــه، ويــرغب في الاقـتراب، أكــثر مـا يمكن،
 من الحقيقة الموضوعية، أو من النزّاهة، أو من العدالــة، أو من التضــامن

   المجتمعي،ـ عبر تصارع الآراء، وعبر فحص مدى سَدَادِها. 
 : أنت تميل إلى التنّظــير، وإلى التـــعميم. قــد يكــون هــذا المنهجآدم

 في الحوار سليما. لكن، لـنرجع من فضـلك إلى موضـوعنا الرئيسـي،ـ وهـو
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ــقد ــقد النظــام السياســي، وتنتـ ــة، وتنتـ ــقد الدول عب.ـ أنتَ تنتـ ــقد الشــّ  نـ
الأحزاب، والآن تريد نـقد الشعّب أيضًا! ألا تبُالغ شيئا ما؟  

عب الـــذي لا ينتــــقد كـــل مـــا يوجـــد في محيطـــه: إب���راهيم  الشـــّ
  وفي هــذه الحالــة، لنالمجتمعي، هو شعب مكُـَــبّل بِقيــود غــير مرئيــة!

 يستطيع هــذا الشــعبـ الخــروج من التـــخلّف. نحن نحتــاج فعلاً إلى نـــقد
ــقد المجتمــع، لكننــا ــقد النظــام السياســي القــائم، وإلى نـ ــة، وإلى نـ  الدول
 نحتاج أيضا إلى نـقد أنـفسنا! تبادل النـقد في ما بين المواطنين، هـو
 !من بين الوسائل التي تســاعد مجتمعنــا على الخــروج من الانحطــاط
ــار، من حيث لا يــدري، ــه يخت ــقد، فإن ل المــدح على النـ  وكــل من يفُضــّ
 البقـــاء في الـــردّاءة، أو في الانحطـــاط، ولن يســـتطيع ولـــوج التنميــة، أو

الانتـقال بالمجتمع من جودة متـخلفّة إلى أخرى من مستوى أعلى! 
ا؟ أختلــفآدم: عب أيضــً ــقد الشــّ ــرني! كيــف؟ تريــد نـ   كلامــك يحيّ

 معك! لماذا تريد نـقد الشعب؟ أنا لا أفهمك. الشــعب هــو الكيــان الــذي
 يشـملنا جميعـا! الشـعب مقُـدسّ! هـل تــفهمني؟ الشـعب هـو المظلـوم،
 وليس الظّالم! الشعبـ هو الضحية، وليس الجــاني. واجبنــا هــو أن نعتـــزّ
 بشــعبنا، بــدون أي قيــد أو شــرط. يجب أن نمــدح الشــعب، يجب أن

نُمجّده، وأن نصفه بكل الأوصاف الحميدة. 
  أنظر يا مُــواطن! لنـــفكرّ قليلا! صــحيح أن الشــعب يخضــعإبراهيم:

غِلَّة.ـ صــحيح أن الشــعب يعُــاني من اضــطهاد  لاستـغلال الطبقات المسُتْـــَ
من صــفوف الشــعب.  الطبقات السّائدة. وأن هــذه الطبقــات لا تـُــعتبرـ ضــِ
 لكن نسبة كبيرة من المفُسِدين، ومن ناهبي المــال العــام، والمســتفيدين
 من اقتصاد الرّيــع، وأنصــار الاســتبداد السياســي، والأعيــان الانتهــازيين،
 والمســـؤولين المسُـــخرّين في أجهـــزة الإعلام الرســـمية، والمرتزقـــة في
 الأجهزة القمعيــة، وكــل أولئــك الــذين يسُــاهمون في تجهيــل الشــعب،ـ أو
 تـَبـْليدِه، أو قهره، أو تحطيم معنوياته، أو يشُاركون في إخضاعه للفساد،
 أو للإســتبداد، كــل هــؤلاء، من أين يــأتون؟ أجبــني من فضــلك، من أين

 إنهميأتون؟ هل ينزلون من السّماء؟ هل يأتون من بلــدان أجنبيــة؟ لاَ! 
 ينبثـــقون بشــكل مُتواصــل من بين صــفوف الشــعب نـــفسه! أفــراد

 !الشعب يَسْحَقون بعضهم بعضًا! المواطنون يفترسون بعضهم بعضا
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!هي حجُجك؟ ولكن باختصار من فضلك  وماآدم:
  إذا أجبرتـــنيـ على الإســـراع، وعلى الاختصـــار، فإنـــك لنإب���راهيم:
 (. وإذا أردتَ حججـــا دقيقـــة،superficielســـطحيا )كلامـًــا تجَنْيَِ ســـوى 

لة.  وأفكــارا واضــحة، فيلزمــك أن تتحمّــل الاســتماع إلى معطيــات مفُصــّ
لأن الوصول إلى الحقيقة يتطلبّ مجهود تدقيق التـفاصيل.

ــراهين! طيبّآدم: ــني ب ــدقيق التفاصــيل. ولكن أعطي ــل ت ــا أتحمّ   أن
على ما قلتَه سابقًا. 

 ، أو(5) يكفي أن يــــزور المُلاحــــظ مثلاً مراكــــز الشــــرطةإب����راهيم:
ــل ــة داخـ ــات الجاريـ ــومات والنزّاعـ ــع على الخُصـ ــاكم، أو أن يطّلـ  المحَـ
ه  المجتمع، لكي يتأكّد مِماّ قلتُه سابقًا. الشــعب يقبــل بـان يفـترسـ بعضُـ
ــال ــ ــقدي، وعلى النض ــ ــفكير النـ ــ ــرأّ على التـ ــ ــدلا من أن يتَجََ ــ ا، ب ــً ــ  بعض
لمية.  المشُترك،ـ وعلى التكّامــل المجتمعي، وعلى الثــورة المجُتمعيــة الســّ
 الشعب الذي لا يقرأ لكي يرفع مستوى وعيه، أو الشعبـ الــذي لا يتَنََظّم
 )في أحزاب، أو نـقابات، أو جمعيــات، أو أنديــة، أو في حركــات مدنيــة(
لمي المشُــترك، يكــون قــد اختــار  لكي يشارك في النضال الجماهيري الســّ
تَلبََة  بأن يحكمه أفراد رديئون، أو جماعات انتهازية، أو متُـخلفّة، أو مسُــْ

(aliénés .)

2) دَاءَة ي الرَّ عب �قَوِّ التَّـغاضِي عن أخطاء الشّعب يُ

 ، وقعت معالجــة2017   مثلا حســب تقريــر ''المديريــة العامــة للأمن الوطــني'' لســنة 5
  الــف شــخص )من بينهم538 ألف قضية زجرية، وأحالت بموجبهــا على العدالــة 559

  في المئــة10 ألف من القاصرين(.  ومَثََّـلتَ الجرائم العنيفة قرابة 22 ألف امرأة، و 38
 من المجموع. وشملت هذه القضايا الزجرية الاعتداءات الجنسية، والسرقات المقرونة

 2.8 ألــف شــخص، و 98بالعنف، وترويج المخدّرات )بلغ فيها عدد الموقــوفين قرابــة 
  كيلــوغرام من الهــيروين،22 طنًّا من مخــدّر الحشــيش، و 60طنًّا من الكوكــايين، و 

 ،591 مليون قرص من المؤثرات العقلية(. )عن جريــدة ''آخــر ســاعة''، العــدد 1وقرابة 
(.  4، الصفحة 2017 دجنبر 23ليوم 
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  إنــك تــدفعني إلى مراجعــة رؤيــتي للشــعب.ـآدم:
 أنتَ ترُيــد منيّ أن أرى في المواطــنين عيوبــا لم
ــا في ــ ــيئا م ــ ــالغ ش ــ ــل. ألا تب ــ ــا من قب ــ  أكن أراه

أطروحتك هاته؟ 

  أنت تـعرف جيّدا، من خلال تجربتكإبراهيم:
ــين عن ــوا راض ــنين ليس ــية، أن المواط  الشخص
 بعضــهم. وإذا تمعنّتَ في تجربتــك المجُتمعيــة،
 فإنك ستكتشــف الانحرافــات الموجــودة داخــل
 الشعب. يستاء المواطنون من سلوك بعضــهم،
كني، أم في مكـان العمـل، أم  سواءً في العائلـة الواسـعة، أم في الحي السّـ
ــرؤونـ على ــا. ولا يجــ ــهم بعضــ ــارحون بعضــ ــارع. لكنهم لا يصــ  في الشــ
ــة، لكنهم لا ــقاداتهم. يمارســـون النّميمـ ــاتهم وانتــ ــاح عن ملاحظـ  الإفصـ
 يمارسون تبادل النـقد بطريقة عَلنية، مباشــرة، وصــريحة. كيــف يمكنهم
 في هــذه الحالــة أن يتفــاهمون فيمــا بينهم؟ كيــف يمكنهم أن يطــوّروا
 مجتمعهم؟ وعيوب مواطنينا، ليســت مشــاكل شخصــية محضــة، مثلمـا
 يظنّ الناس، ولكنها مظاهر مجُتمعية، ذات عمق مجُتمعي،ـ وتستحق أن

ندرسها كقضايا مجُتمعية.  
  أحسّ كأنك تريد إثبات شيء ماَ. لكنــني لا أفهم إلى أين تريــدآدم:

ــتي ــة ال ــل في المقــدّمات النظري  أن تــذهب بكلامــك هــذا. وعنــدما أتأمّ
ــقادات أخــرى يمكن أن تكــون ــني لانتـ ــها عليّ، أحسّ كأنــك تهيئّ  طرحتـَ
 مذُهلة أكثر من تلك التي عرضتها عليّ إلى حدّ الآن. لكن، وبكلّ صـدق،
 أنـا أختلـف معـك. بكـل صـراحة، أنـا أقـدسّ الشـعب، وأريـد أن يقتصـر
ص  النـقد فقط على خُصوم الشعب. أنا أخصّص النـقد لخصومي، وأخصــّ

المدح لأصدقائي. 
  تَمهلّ يا مُواطن! أنا أتـفهّم طريقتك في التـــفكير.ـ  لكن، ألاإبراهيم:

 يمكن أن نتنــاول هــذه القضــية بمنهج يكــون أكــثر فعاليــة؟ هــل حقـّـا
بل لإصـــلاحه؟   فمَـَــا دام المُثــــقفونمجُاملـــة الشـــعبـ هي أحســـن الســـّ
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ائدين، دون نــــقد  والسياســـيون يقتصـــرون على نــــقد الحكُـّــام والســـّ
كوتالشعب، فإنهم لن يستطيعوا معُالجة المشاكل المُجتمعية.   الســّ

 عن أخطـاء أفـراد الشـعب، هـو انحـراف غـير مقبـول. وتجاهـل نــقائص
 الشعب، هو خطأ منهجي، يغُالط في نـفس الوقت الفــاعلين السياســيين،

 فلا يمكنك أن تُصلح ســلوك المســؤولين،ويغالط أيضا أفراد الشعب. 
ــراد  أو الحكُّام، إذا لم تـعمل، في نـفس الوقت، على إصلاح سلوك أف

 الشّعب.
ــائجآدم: ــون نتـ دك! يمكن أن تكـ ــْ ــدأتُ أفهم قصَـ ــني بـ   آه! أظنّ أنـ

 كلامك خطيرة! لكننّي لا أتـفق معك! كأنكّ ترُيد التـّخفيف من مســؤولية
ــام والشــعب،  الحُكاّم والسّائدين. كأنك تريد تـقسيم المسؤولية بين الحُكّ
 بين الظّالم والمظلوم. بينما أفــراد الشــعب لا يتحمّلــون في الحقيقــة أيــة

مسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المجُتمع.  
ائدين، ولاإب��راهيم:   لا أدعــوك إلى أن تكــفّ عن نـــقد الحُكّــام والســّ

 أحثُـّــك على أن تـــقتصر على نـــقد الشــعب.ـ وإنـّــما أدعــوك إلى نـــقد كــل
 المخَُالفــات، وكــل الانحرافــات، حيثمــا وُجـِـدَت. ســواء وُجـِـدت هــذه
 المخالفات لدى الحُكّام، أم لدى أفــراد الشــعب. ألا تُوجــد انحرافــات أو
 أخطاء متُواصلة في صـفوف الشـعب؟ هـل يحـق لنـا أن نتجاهـل، أو أن
 نسكت عن ما يوجد داخل الشــعب من تـــقاليد، أو معُتـــقدات،ـ أو أميّــة،
ــاء ــدى بعض أبنـ ــتى لـ ــة، أو غشّ؟ وحـ ــة، أو أنانيـ ــل، أو انتهازيـ  أو جهـ
ــقابيين، أو ــيين، أو النــ ــلين، أو السياسـ ــدى بعض المناضـ ــعب، ولـ  الشـ
 الجَمعَْويِيّن، توجد انحرافــات تستـــفزّ العقــل، أو تســتدعي الاســتنكار. ألا
 تُلاحِظ أن بعض أفــراد الشــعب يميلــون إلى تجاهــل المشــاكل الــتي لهــا
 بعُد مجُتَْمعي أو سياسي، ويميلون إلى محُاولة حلّ مشــاكلهم الشخصــية
 بشـــكل فـــردي، أو بطريقـــة أنانيـــة، تتجاهـــل البعُـــد المجُتمعي لهـــذه
 المشـــاكل، ولـــو عـــبر استــــعمال التحّايـُــل، أو الانتهازيـــة، أو الغشّ، أو

الرّشوة؟ 
  إذا كانت هناك بعض الانحرافات داخــل الشــعب، وأنــا طبعًــاآدم:

ــك ــا أيضــا أحمــل بعض تل ــني أن ــني أن ــذا يع ــرد من هــذا الشــعب، فه  ف
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 الانحرافات! وحينما تنتـقد أنتَ الشعب، فإنك تنتـقدني أنا أيضا! أليس
كذلك؟ 

  هــذا أمــر طــبيعي. كــلّ واحــد منّــا توجــد فيــه نــواقص، أوإب��راهيم:
الح، أو النّمــوذجي، أو المتكامــل،  عيــوب، أو مآخــذ. وحتىّ المــواطن الصــّ

 فإنه يحتاج هو نفسه، إلى إصلاح متواصل، أو إلى تـقويم مستمر. 
 لا يا أخي، كلامــك لا يقنـــعني! أنــا أحبّ الشــعب،ـ ولن أتـــخلىّآدم: 

ــو  عنه أبدًا! أنا أقدسّ الشعب.ـ أنا من الشعب،ـ ولا أقبل نـقده! واجبنا ه
تمجيد الشعب، وليس نـقده! 

ــالاً واحــدًا من بين العشَــرات.ـ إبراهيم:   إذا:1مثــال رقم  أعطيك مثَِ
ــل الشــعب، فإنــك لن ــة والغِشُّ منُتشــرِين داخ ــل والانتهازي  كــان الجهَْ
 تســتطيع خـوض أيّ نـــقاش جـِدّي مـع أفــراد الشـعب،ـ حـول أيّ إصـلاح
 سياسي، ولا حول أيّة قضية مجُتمعية! ولن تـقدر على التـَفَاهُم مع أفــراد
ــشَارَتهم! كمــا لن تســتطيع أن تَطلب منهم  الشــعب! ولن تســتطيع اِستْـِ
 الفَــرْزَ، بواســطة التّصــويت أو الانتخابــات، بين اختيــارات متُناقضــة، في
ــقافة، أو الــدين، أو  مجــالات الاقتصــاد، أو السياســة، أو القــانون، أو الثـ
 غيرها! كمــا لا يمكنــك أن تطلب منهم إنجــاز مهــام من مســتوى رفيــع!
ــة، أو مَــاÖزقَ، أو توََقُّف.  وبالتاّلي، يسقط المجُتمع في حَالــة أزمــة، أو وَرْطَ
ــدر الشــعب على ــبرى. ولاَ يق ــالحه الكُ ــة مص  ويخفــق الشــعب في معرف
ــقَدُّم مجُتمعي ــزـ الشــعب عن القيــام بــأيّ تـَ  الــدِّفَاع عن طُموُحاَتــه. فيَعَجِْ
ف هـذه الحالـة )الــتي يكـون  إيجابي. وَاÂستْعملُ هنُاَ مـَــفهُْوماً جَدِيـداً لِوصَــْ
ــا في الجهــل، والأنانيــة، والانتهازيــة، والغِشّ(. وهــو  فيهــا الشــعب غارقً

ــق" ) ــوم "المِكبَْح المطُْلـَ leمفَهْـُ  frein  absoluــذا "المِكبَْح ــار هـ  (. وفي إطـ
 المُطلــق"، يعَجِْــزُ أي فاَعــل عن إنجــاز أيّ مشــروع مجُتمعي، ســواء كــان
 هذا الفاعل هو الدولــة، أو الحكُومــة، أو المعارضــة السياســية، أو اليســار
 الثوري. فاَلجهل هو منَبْتَُ كلّ الانحرافات. وكلّمــا كــان الشــعب غارقًــا
ــة، أو لوكيِّات الأنانيـ ــُ ــانت سـ ــا كـ ــل، وكَُلَّمـَ ــة من الجهَـ ــة عميقـ  في حالـ
 الفرَدْانية، أو الانتهازية، أو الغِش، منتشرة، أو مزُمنــة، أو راســخة داخــل
 الشـــعب، فإنـــك لن تســـتطيع أن تنُجِْح أي إصـــلاح مجُتمعي جـِــدّي، في
حة، أو التـــعليم،ـ أو  مجــالات التنميــة الاقتصــادية، أو العدالــة، أو الصــّ
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ــوِي، أو المحليّ،  الإنتاج، أو البحث العلمي، أو التشّغيل، أو التّــدبير الجهَِ
 أو التـعمير، أو البيِئَ×ة، أو غيرها! وسيَُصبِْح من شــبه المســتحيل، تحَقيــق

أية إصلاحات هامةّ في المجُتمع. 

3) طُ في نزاهة ضميره، �خسر أ�ضا إنسانيّته  من ُ�فَرِّ
  قُلتُ لك، أنا أحب الشعب،ـ وأقدّسه،آدم:

ــه لا يوجــد أي مشــكل في ــبر أن ــه. وأعت  وأعظّم
 الشعب، وإنما المشاكل كلهّا تُوجد في الحُكّام،
ــغليّن،ـ وفي ــ ــودون،ـ وفي المسُتـ ــذين يســ ــ  وفي ال
 المسُــتبِدّين! وأنــا جــزء من الشــعب، لــذا أنــا لا

أوافق على نـقد الشعب! 

  إنــك تمــدح الشــعب وتـــعظّمه، كــأنإب��راهيم:
 أفـــراد الشـــعبـ كلهم ملائكـــة! لا يـــا مـــواطن!

ــا!  لنكن واقعييّن! يجب لنكن مرَنين في تفكيرن
 أن ننظـــر إلى الشـــعب كمـــا هـــو موجـــود في
ــا أن نتصــوّره كمــا نتمــنى ــع، ولا يحــقّ لن  الواق
ــون،  نحن أن يكون، أو كما يمليه علينا خيالنا. ولا يوجد الأفراد الغشّاش
ــة، أو في مــالكي  أو الانتهــازيون، فقــط في الحكومــة، أو في إدارات الدول
ركات وقادتهــا، بــل يوجــدون أيضــا في الجمعيــات، وفي النـــقابات،  الشــّ
 وفي الأحزاب، وفي جماهير الشعب.ـ هل تـــعلم مثلا أن نســبة هامّــة من
ــا ــة أنه ــك إلى درج ــل، وذل ــر،ـ ومن الجه ــعاني من الفق ــعبـ تـ ــراد الش  أف
 مسُتـعدّة للقيام بأية خدِمة كانت، مقابل قليل من النـقود؟ سواءً كانت
 هذه الخِدمــة غــير أخلاقيــة، أو غــير عادلــة، أو إجراميــة، أو عدوانيــة، أو
 ظَالِمَة. هل تـعلم أن نسبة هامةّ من أفراد الشعب مستـعدّة لمحاربة أية
 مجموعة أخرى من الشــعب،ـ أو لقمعهــا، أو لاعتـــقالها، أو لتـــعذيبها، أو
 لســحقها، أو ربّمــا حــتى لقتلهــا، مقابــل الحصــول على شــغل، أو على
 مكافــأة، أو على امتيــاز اقتصــادي، أو على أمــوال؟ إنهم يقبلــون بـِـأن
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ــوا ك ــعدوّنـ لكي يعمل ــيرهم! إنهم مستـ ــع غ ــطهاد أو قم ــوا في اض  يرَْتزَِق
 ''بَلْطجَيِـّـــــة''، أو كبَـُـــــوليس سياســــــي، أو كجلادّين، أو كمعــــــذّبين، أو
ــة، ســواءً لصــالح النظــام السياســي يَات مسُــلحّة، أو حــتى كقَتََلَ  كَميِليِشــْ
 الاســتبدادي، أو لصــالح أعيــان أقويــاء، أو فاســدين، أو لصــالح عصــابة

ــة ) ــة، أوmafiosiماَفيَْوِيـّ ــوى أجنبيـــة، أو إمبرياليـ ــالح قـ ــتى لصـ  (، أو حـ
استـعمارية. 

  ألاَ تبُــالغ في كلامــك؟ كيــف؟ تـــقول إن معظم أفــراد الشــعبآدم:
انتهازيون إلى درجة أنهم مستـعدون لبيع ضميرهم مقابل المال؟

  مع كامـل الأسـف، الحقيقــة المُــرّة هي أن نســبة هامـة منإبراهيم:
أفراد الشعبـ هم انتهازيون!

 كارثة! اÂووْوْوخْ!آدم:
 هــل تـــعلم مثلا أن المقاومــة وجيش التحريــر بــالمغرب،إب��راهيم: 

  م، كـــــانت تــــــعاني من كـــــثرة ''المخُـــــبرين''،1950خلال ســـــنوات 
 والجواســــــيس''، و''البيِّاعـَـــــة''، و''الشــــــكّامة''، و''الخونــــــة''، و''العُملاء''،
طرُت إلى إعــدام كــل من ثبت تـــعامله  و''المنُدسيّن''، إلى درجة أنهــا اÂضــْ

مع المسُتـعمرِ،ـ لكي يكون إعدامه عبرةً لمن يميل إلى هذا التـعامل؟ 
  اÂوووهْ! هــذا مــاض قــد انـــقضى!ـ هــذه مجُــرد مســألة ثانويــة، أوآدم:

أخلاقية، وتتـعلّق بسلوك بضعة أفراد قلائل، أو منُحرفين! 
نف منإبراهيم:   لا يا مــواطن! رُبمّــا أنــك تـــقللّ من حجم هــذا الصــّ

ــة''، و''العُملاء''، ــ ــة''، و''البيِّاعَ ــ ــاهرة ''الخون ــ ــع، ظ ــ لوك. لكن في الواق ــّ ــ  الس
ــاهرة ــ ــبيّحة’‘، هي ظ ــ ــة''، و’’الش ــ ــة''، و''البَلطجَيِّ ــ ين''، و''المرُتزق ــّ ــ  و''المنُدس
 مجُتمعية، ضـخمة، مسُـتمرة، وهامـّة! ولا يحـق لنـا أن نــتجاهلها، أو أن
ــعدّين للقبــول ــع ســكان البلاد مستـ  نســتخفّ بهــا. وقــد يكــون قرابــة رُبُ
 بالارتزاق بهذه المهام كحَرِْفَة عاديــة! والحجّــة هي مــا جــرى في البلــدان
 التي اشتـــعلتـ فيهـا حــرب أهليــة، مثــل أفغانســتان، والعــراق،ـ وســوريا،
 والصوّمال، والسودان، واليمن، ولبنان، والجزائر، وليبيــا، إلى آخــره. لأن
 بعض الأفراد هم مستـعدوّن لسحق مواطنيهم، وجيرانهم،ـ وإخــوانهم، بِلاَ
 شفقة، ولا رحمة! يكفي فقط أن تـــعطيهم المـال الكـافي لكي ينجـزوا كــل
ــدوان، أو خيانــة، أو اعتــداء، أو اعتـــقال، أو  مــا تــأمر بــه من قمــع، أو عُ
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 تـعذيب، أو حتى القتل! هل تـعلم أن معظم الحركات الثوريــة المســلحّة
 التي نهضت بالمغرب ضدّ النظام السياســي الاســتبدادي، خلال ســنوات

 ، تمّ سحقها بسبب عناصر منُدسّة داخلها،1970، ثم 1960، ثم 1950
 أو بســبب بعض أعضــائها الــذين انهــاروا تحت التـــعذيب، أو بســبب
 وشاية بعض المواطنين، أو بسبب مخُبرين، أو مرُتدّين، أو خــدّاعين، أو
 غدّارين، أو جواسيس، أو عملاء، أو خونة؟ هــل تـــعلم أن هــذه الظــاهرة
 تـؤثرّ بشكل كبير على تاريخ الشعوب؟ هــل تـــعلم أن هــذه الظــاهرة هي
 من بين العناصـــر الـــتي تــــعوق تحـــرّر الشـــعوب من الاســـتبداد، ومن
 التـخلّف؟ هل تـعلم مثلا أنه إذا استمرّت هذه الظاهرة في الوجود، فــإن
 الثوّرة المجُتمعية المقُبلة لن تبقى سلمية، بل يحُتمل جدّا أن تتحوّل إلى
 حرب أهليـة، قـد تكـون دمويـة، ومـدمرّة )مثلمـا حـدث في العـراق بعـد

ــة في ســنة  ــات المتحــدة الأمريكي ــه من طــرف الولاي  ، وفي2003احتلال
ــنة  ــا في سـ ــنوات 2011ليبيـ ــوريا خلال سـ ــ 2011، وفي سـ ، و2012،ـ

 (! أي أن الثـورة المقبلـة في المغـرب2012، وفي اليمن منذ سنة 2013
 لن تكون، في ظلّ هذه الشروط،ـ مشابهة للثورة السّلمية التي حــدثت في

 (، بـل من المحتمــل أن2012 و 2011تونس أو في مصر )خلال سـنتي 
 تكون الثورة المقبلة بالمغرب مثل ثورة ليبيا، أو ســوريا، أو اليمن، بكــل
 مــا فيهــا من فوضــى، أو حــرب أهليــة، أو عنـــف،ـ أو قتــل، أو تــدمير، أو

تـخريب، أو انحطاط! 

4)  لقوانين موضوعية�خضع تطوّر المجتمع

  أنا أخاف من أن يــؤدّي تـــعميم النـــقدآدم:
 المتبـــــادل وســـــط الشـــــعب إلى مُصـــــادمات
 وصرّاعات. أنت تـفكرّ في المستـقبل، وأنــا أركّــز
 على الحاضر. أنا أختلــف معــك. أنــا أرفض نـــقد

 الشعب. أنا أفضلّ أن نبدأ بنـقد المسؤولين، والحكاّم، والسّائدين، وبعد
ــام سياســي ــك نـــقوم ببنــاء نظ ــة، وبعــد ذل ــلاح الدول ــقوم بإص ــك نـ  ذل
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 ديمقراطي جديــد، وبعــد ذلــك يمكن أن ننتـــقل إلى مرحلــة نـــقد الشــعبـ
وإصلاحه. وبالتالي فإن نـقد الشعبـ هو اليوم سابق لأوانه.    

 القــوانين العِلمْيــة يظهر أنك لا تـــعرف إبراهيم:
ــور المجتمع ــ ــتي تتحكمّ في تطـ ــ ــإذا لم(6)الـ ــ  . فـ

ــع، ــه المجتم ــذي يتطــور ب ــستوعب المنطــق ال  تـَ
 فإنـــك لن تــــقدر على إصـــلاحه. يجب عليـــك أن
منا  تُدرك أنه يستحيل أن ننَجح في عملية إصلاح المجتمــع إذا نحن قســّ
ــه أنتَ. ــذي ذكرتـَ ــوع ال ــعاقبُ، من النـّ ــة إلى مراحــل، أو تـ ــذه العملي  ه

ــام أو المســـؤولين إذا لمبعبـــارة أخـــرى،  لح الحكُـّ ــْ  لا يمكنـــك أن تُصـ
  يجب أن تكــون الإصــلاحاتتصلح، في الوقت نفسه، عمــوم الشــعب!

ــة، ــ ــادية، والأخلاقي ــ ــية، والاقتص ــ ــات )السياس ــ ــة. لأن الانحراف ــ  متُزامن
 والفكريـــة(، الموجـــودة في الحُكـّــام، أو في المســـؤولين، ترتبـــط عُضـــويا
 بانحرافات )مشُابهة، أو متُـــفاوتة، أو مخُالفــة(، موجــودة في الموُاطــنين،
ائعة، يســتحيل ــقادات الشــّ ــير من الاعتـ  وفي الشــعب! وعلى عكس الكث
 تــدبير المجتمــع عــبر الاقتصــار على تطــبيق القــانون وحــده. يمكن أن
 تـعتـقل الأفــراد الــذين يخُــالفون القــانون، وأن تحُــاكمهم، وأن تســجنهم،ـ

 فإذا لم يجتهد مُجمــل أفــرادلكن القمع لا يكفي وحده لتدبير المجُتمع. 
 الشعب بهدف التّحليّ بحدّ أدنى من ثـقافة المُواطنة، والديمقراطيــة،
 والتـعاون، والتكامل، والتضـامن، والعـدل، والأخلاق، والعقـل، فـإن
 أيـــة مؤسّســـة سياســـية )ســـواءً كـــانت هي الدولـــة، أم الأحـــزاب، أم
 غيرها( لن تستطيع في هذه الحالة تدبير المجتمع بشكل عقلاني، أو

  عادل!
  فهمتك، لكنــني أختلــف معــك. بلادنــا متُـــخلفّة فعلا. ونظامنــاآدم:

 السياسي استبدادي. ومجتمعنا يعُــاني من مشــاكل سياســية واقتصــادية
ــام، وعن الطبّقـــات  وثــــقافية. وتـنــــتج هـــذه المشـــاكل كلهـــا عن الحكُـّ
 السّائدة. أما جماهير الشعب،ـ فهي مجُردّ ضحية. وبالتّالي، فإن صــراعنا

''. ويمكن تنزيله من الموقع ''Le Sociétal, de A. Noudaأنظر كتاب: ''  6
http://LivresChauds.Wordpress.Com.''
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ائدة، المسُــتبِدّة، والمسُتْـَــغِلَّة. وحــلّ  هــو فقــط صــراع ضــد الطبّقــات الســّ
مشاكلنا يتمّ عبر التخلّص من سيطرة تلك الطبقات السّائدة. 

  بِمنَهْجك هــذا، فإنــك لن تسَــتطيع معُالجــة أي مشــكل منإبراهيم:
 بين مشاكل المجتمع. فحتى إذا افترضنا جدلاً أنــك نجحتَ في الإطاحــة
 بسلطة الحُكّام الفاسِدين الحالييّن، أو بسلطة الطبقات السائدة الحاليــة،
ــترض فيهم أنهم ــام آخــرين )يفُ ــتهم بحُكّ ــك عَوضّ  وحــتى إذا افترضــنا أن
 تـــقدّميون، أو ديمقراطيــون، أو اشــتراكيون، أو متُــدينّون(، فإنــك ســوف
ــية، ــ ــة )السياس ــ ــة القديم ــ ــاكل المجُتمعي ــ ــفس المش ــ ــودة نـ ــ ــفاجأ بع ــ  تـ

والاقتصادية، والأخلاقية، والفكرية(. 
 ولماذا؟ ...آدم:

 لأن هؤلاء المسؤولين أو الحُكّام الجُدد، ينَبْعُون؟ ...  لماذاإبراهيم:
ــوع من الشخصــيات،  باستمرار من الشعب. ويسَتْنَسِْخ الشعب نـفس النّ
 ويعُيــد إنتــاج نـــفس المشــاكل والانحرافــات )السياســية، والاقتصــادية،
 والأخلاقية، والفكرية(. بل ينبثـــق خصــوم الشــعب،ـ وأعــداؤه، باســتمرار،
 من داخل الشعب نـــفسه. لهــذا أقــول: إذا أردتَ أن تـــغيرّ،ـ أو أن تُصــلح
 المجُتمع، فيجب عليك أن لاَ تـقتصر فقط على إصلاح الطبقات السائدة
ودة أو  أو العُليا، بل عليك أن تصُــلح، في نـــفس الــوقت، الطبقــات المسَــُ

السُّفْلى. 
 ولماذا؟ آدم:

  لماذا؟...ـ لماذا؟...ـ لأن المجتمع هو وحدة متُناقضة، وكلإبراهيم:
 مكَُوّنات المجتمع تتــرابط عضـويا فيمـا بينهـا. وكـل جــزء من المجتمـع
ــأثرّ بــالأجزاء الأخــرى، وفي نـــفس الــوقت، يُــوrثرّ على مجمــل الأجــزاء  يتََ

الأخرى. 
ــفآدم: ــعب،ـ فكي ــقد الش ــفسك؟ إذا كنتَ تنتـ ــع نـ ــاقض م   ألا تتن

 يعُقل أن تنـتظر من الشعب أن يتضامن، أو أن يناضــل، أو أن يثــور، أو
 أن يُضحيّ؟ كيف يعُقــل أن تنتـــقد الشــعب،ـ وأن تطلب منــه، في نـــفس

الوقت، أن يشُيّد مجتمعا جديدا ومتُـقدّما؟ 
ــقدإب����راهيم: ــ ــام، وامتنعتَ عن نـ ــ ــقد الحُكّ ــ رْتَ على نـ ــَ ــ   إذا اقتًَص

ــة، لن ــورة المجُتمعي  الشــعب،ـ فــإن الإصــلاح السياســي للمجتمــع، أو الث
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ــة  يحدثا! الاكتـفاء بنـقد الدولة، أو بنـقد الطبقة السّائدة، يفترض بأن بقَيّ
ــادئ، ــانون، وبالمبـ ــزمون بالقـ ــدون، ويلتــ ــعبـ هم كلهّم جيَـّ ــراد الشـ  أفـ
 وبالأخلاق، وبالعدالة، وبحقوق الإنسان. وهذا الافتراض هــو خــاطئ. بــل
 يستحيل بناء نظام سياسي جديد ومتـقدّم، أو تشييد مجُتمع نام، أو
لوُكِيّات  راق، بمواطــنين من النــوع القــديم، أو بأفكــار وأخلاق وســُ

  يجب أن نعمــل منــذ الآن، وبــدون أيقديمــة، أو مُتـــخلّفة، أو رديئــة.
 تـأخير، بهـدف خلـق مـواطن المستــقبل، مـواطن من نـوع جديـد، يتميّــز

بأفكار، وأخلاق، وسُلوكيات متُـقدّمة.   
 أنت تزُعجني بكثرة الكلام عن الأخلاق! آدم:

ــاب يحثّ على الأخلاقإب����راهيم: ــ ــل خط ــ ــرار على رفض ك ــ   الإص
ياع داخــل خطابــات تـــعجز عن نـــقد  الإنســانية، يــؤدّي بســهولة إلى الضــّ

الغرائز الحيوانية لدى البشر!  
  إنك ترُبكني بهذه الأفكار الغريبــة. ولا أفهم مَــا تحــاول إثباتــه.آدم:

ولاَ أرى إلى أين تريد أن تذهب. 
ــقدإب��راهيم: ــا إلى نـ ــقد الشــعب. واحتياجن ــا يحتــاج إلى نـ   مجتمعن

ــقد ــقد شــعبنا، هــو من الضــرورات القصــوى. ومطلب نـ  أنفســنا، وإلى نـ
 الشعب هو مشكل مجتمعي حقيقي،ـ يجب الانتباه إليــه، ويلــزم الاهتمــام
 به. وتـقتضي حاجتنا إلى نـقد الشعب أن نبُلور حلولا ناجعة لتنشيط هذا
 النــــقد. وبـــدلا من استــــعمال وســـائل الإعلام العموميـــة لبثّ دعايـــات
 بليـــدة، أو لإلهـــاء المواطـــنين، أو للتّلاعب بعقـــولهم، يجب علينـــا أن
 نستـعمل هـذه الوسـائل الإعلاميــة على الخصـوص بهـدف تكـوين أفـراد
 الشعب، وتثـقيفهم،ـ وتنمية حسهّم النـــقدي. والتثـــقيف الجيّــد هــو الــذي
ــا. واÛذا لم تـــفعل ذلــك، يُمْكن أن يحــدث لــك شــيء  يتضــمنّ نـــقدا مبَُطَّنً

مشُابه لما حدث خلال انهيار ''الاتحاد السوفيتي''. 
ــارآدم: ــة موضــوعنا بانهي ــا علاق ــاد الســوفياتي!؟ وم ــار الاتح   انهي

الاتحاد السوفياتي؟ ماذا تـقصد؟ 
  يجب أن نـفهم،ـ وأن نستـفيد من، تجربة الانهيار المفُــاجئإبراهيم:

  م. يلزمنــا أن1989للأنظمة ''الإشتراكية'' في الشرق،ـ خلال قرابــة ســنة 
 نتـعلّم من هذه التجربة الثمينة. فقد شـَيّدت من قبل أحــزاب اشــتراكية
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ــا ــا أنه ــترض فيه ــية يف ــة سياس ــة، أنظم ــحيات هائل ــيوعية، وبتض  أو ش
 ''اشتراكية'' )في ''اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية''، وفي البلـدان
و''(. لكنهم لم يعملــوا بمــا فيــه  الــتي تحــالفت فيمــا بعــد في ''حلــف وَارْســُ
 الكفايــة على تـــغيير عقليــة المــواطن. وبعــد بضــعة عقــود، ولَمّــا تـــعمقّت
 الأزمة داخل هذه المجتمعات، ولمّــا احتـدّت المنافســة بين المعســكرين
عيد العــالمي، انهــارت هــذه الأنظمــة، ثمّ  الاشتراكيـ والرأسمالي على الصــّ
ــمالية ــودةَ إلى الرأسـ ــدان العـ ــذه البلـ ــنين في هـ ــة المواطـ لت غالبيـ ــّ  فضـ
 المتُوحشّة. رغم أن هذه الرأســمالية جلبت إلى هـذه المجتمعــات ويلات
وعذابات كثيرة. واتَّضَح بسرعة أن جماعات فاسدة، أو شبه ''مَافيَْوِيّة'' )

mafiosiكــانت تـــخترق هـذه المجتمعـات. مـا معــنى ذلــك؟ معنـاه مـا ،) 
 يلي: حتىّ إذا افترضــنا أنـــك اســتطعتَ أن تـــغيرّـ علاقــات الإنتــاج في
ــة ــ ــاج إلى مِلكْي ــ ــائل الإنت ــل وســ ــ ــع، وحتىّ إذا نجحتَ في تحوي ــ  المجتم
 مشــتركة، وحــتى إذا افترضــنا أنــك نجحت في تـــغييرـ البنيــات التحّتيــة
 للمجتمع، وحتىّ إذا استـطعتَ تحويـل المجتمـع إلى هيكـل اشـتراكي، أو

 النظام السياسي المتـقدّم، لن يستطيعإلى ’’جنّة‘‘ ديمقراطية، فإن هذا 
 الاســـتمرار في الوجـــود، أو الازدهـــار، إذا أنت أهملتَ تــــغيير عقليـــة

  بعبــارة أخــرى، عنــدما.المواطن، بشكل مُتــواز، ومُتواصــل، ومـُتزامن
ــة للمجتمــع )مثــل علاقــات الإنتــاج، ــات التحّتْيِّ  نعمــل على تـــغييرـ البنِيَْ
ــة، أو تــركيب الاقتصــاد، إلى آخــره(، يلــزم أن نعمــل، في  وهيكــل الدول
 نــــفس الـــوقت، على تــــغييرـ بنِيَْاتـــه الفَوْقيـــة )من فكـــر، وذِهنْيِـــات،
لوكيات، إلى آخــره(. وذلــك في إطــار الحريّــة،  ومعُتـــقدات، وأخلاق، وســُ
 وبواســطة الإقنــاع، وبــالنّموذج الحســن، وبالنـّــقد، وبالمرُاقبــة المتبادلــة،

وبالمحاسبة المتبادلة، وليس بالإكراه، أو الترّهيب.  

5) وبنفسه أ�ضًاَ�ضُرّعب يُ الغَشّاش بمجتمعه ، 

 : يمكن أن أقبـــــل نــــــقد الحُكـّــــام، أوآدم
 المســـؤولين الكبـــار. لكن مـــا زال يَصـــعب عليّ
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 قبَــول نـــقد أفــراد الشــعب.ـ أقوُلهُــا لــك صــراحةً: بالنســبة لي، لا يُمــارس
 أفراد الشعبـ أية سـلطة، إنهم برَِيـوÜون. إنهم مجـردّ ضـحايا. الحكـّام هم

المسؤولون عن كل شيء.  
ــدًا إلى بيئتــك المجتمعيــة! ألاإب��راهيم  : أنظــر جيّ

ــل العيش في ردََاءَة ) ــ ــواطن يتحمّ ــ ــرى أن المُ ــ ت
médiocritéمجُتمعيــة شــاملة؟ ألا تلاحــظ أنــه ) 

 يقبل استمرار مجتمعه في انحطــاط عــام؟ وبَــدلاً
 من أن يتضـــامن كـــل شـــخص مـــع بـــاقي مواطنيـــه، أو أن ينخـــرط في

لنضالات جماهيرية سلمية، ومشُتركة، بهــدف إصــلاح مجُتمعــه،   يُفضــّ
ـــكلِ على ذكائـــه الفـــردي.،المـــواطن عـــادَةً الاعتمـــاد على أنانيتّه   ويتَّـَ

 ويعتـقد أنهويتوهّم المواطن أنه يستطيع أن ينَجُْو من مشاكل مجُتمعه. 
 بمقــدوره أن يَحـُـلّ كــلّ مشــاكله الشّخصــية، بالاعتمــاد فقــط على

ه.   وخلال بدايــة حياتــهشطََارَتِه الشخصية، أو على حِيّلــه، أو على غِشــّ
لوكيّات الأنانيــة، أو  المهنيــة، أو خلال نصــفها الأول، تبــدو للمــواطن ســُ
 الغِشّ، أو الانتهازيــة، أنهــا سياســة مقبولــة، ومشــروعة، ونافعــة، وذكيّــة
 جدّا. لكن في آخر حياته، يكتشف المـواطن أنهــا سياسـة قصــيرة الرؤّيـة،

 سلوك الأنانية، أو الانتهازيــة، أو الغِشّ، يُحــوّل مُجمــلبل بليدة. لأن 
عبَ كلّــه، ويُبْقي مجمــل المجتمــع  المجتمع إلى جحيم، ويُضْعف الشــّ

  وهل يمكن لشـعب أن يحقـّـق التـــقدّم إذا.في التـخلفّ، وفي الانحطاط
 كان جلُّ أفراده يمارسون الأنانية، أو الغشّ، أو الاحتيال، أو الانتهازية؟

رامة، في انتـــقاداتك؟ ألاآدم:   ولمــاذا تميــل إلى القســاوة، أو الصــّ
 يشُكلّ وجود قدر معيّن من الغشّ داخل المجتمع ظــاهرة عاديــة؟ أليس
 الغشّ جــزءا لا يتجــزأّ من طبيعــة البشــر؟ اÃلاَ تـُـوجبُِ الواقعيــةُ القبَـُـولَ

بالتَّعايش مع قدر معُيَّن من الغِشّ؟
ــذكّاء. إب��راهيم: ــبرون أن الغِشَّ هــو ال ــيرون من المواطــنين يعت  كث

 كــل مجتمــع يتســاهل مــعفيصفون كل شخص يتَلَاَفىَ الغِشَّ باِلبلَاَدَة. و
 الغشّ، يصبح ضحية لطوفان هائل مكونّ من أنواع متكاثرة ومخرّبة من
 الغشّ. ولا يمكن لأي شخص، أو شعب، أو دولة، أن يحَْصِد إلاّ ما زَرعَ.
 فإن هو زرع العِلم، حَصَد الإنتاجية. وإن هو زرع حبُّ الجهُْد المتواصل،
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 حصد النَّجاَح والوفَرَْة. وإن هو زرع ثقافة الاÛتقَْان، حصد الجودة. وإن هو
 زرع التكامل المجتمعي، حصد الرّفاهية المشُتركة.ـ وإن هو زرع القانون
 والعدل، حصد السّلم والطُّمَاÖنيِنَة. وإن هو زرع الجهَل، حصد الانحطــاط.
حق المتبـادل  وإن هـو زرع الأنانيـة، حصـد الانتهازيـة، والتخّـريب،ـ والسّـ
 بين المواطنين. وإن هو زرع الغشّ أو الانتهازية، حصد معاناة مجتمعية

متنوّعة، وغير منتهية. 
  أنا أظنّ أن الغشّ، حينما يكون صغيرًا، أو قليلاً، أو مخفيا، أوآدم:

 اســـتثنائيا، فإنـــه يكـــون قـــابلاً للتَّحَمُّل، ولا يضـــرّ هـــذا الغشّ أحـــدا في
المجتمع. 

 لا في الحقيقة، وعلى خلاف ظنــون شــائعة وســط الشــعب،ـ إبراهيم:
  لأنيمكن لأي فرد أو جماعة أن يغشّ المجتمع، وذلك بشــكل دائم.

 كــلّ من غَشّ المجتمــع، ينتهي بالضــرورة، آجلا أم عــاجلا، إلى انفضــاح
ه أضــرارًا ملموســة بِمجُمــل المجتمــع، ولــو أن هــذه ه، وَيحُْــدِث غشــّ  غشــّ
 الأضرار تبقى، خلال وقت محددّ، غير مبُاشرة، أو غير مرئيــة. ثم يعــاني
اش هــو نـــفسه من مخلفّــات تلــك الأضــرار. ولا يســتطيع أيّ  هــذا الغشــّ
 غشّاش أن ينجو من نتائج غشّه. ولا أحد من أفراد الشعب يســتطيع أن
 يفَْلتِ من هذه الأضرار الحتمية، الناّتجة عن هـذا الغشّ، أو الناّجمـة عن
 تـــخلّف المجتمــع. لأن العنصــر الــذي يحُــددّ مصــير أي مــواطن، ولــو في
 حدود معُينّة، ليس هو اجتهاد هذا المواطن فقط، وإنما هو أيضــا ســلوك
ــائج ــو من نت ــواطن أن ينج ــتطيع أي م ــع. فلا يس ــراد المجتم ــل أف  مجم
 تصـــرفات مجمـــل مواطنيـــه. ولا يقـــدر أي فـــرد أن يفلت من المصـــير
 المشترك لِمجُمل مجتمعه، والذي هو نتيجــة لتصــرّفات مجمــل أعضــاء
 المجتمع. وعليه، فإن السياسة الأكثر ذكاءً، هي أن يتصرّف كل مواطن
 بعقليــة تأخــذ بعِيَن الاعتبــار الترابــط المجُتمعي القــائم فيمــا بين مجمــل
 أفراد المجتمع. كمـا يلـزم أن يُــراعيِ كـل مـواطن، في مجمـل مبادراتـه،
 ضرورةَ التكّامل، والتـّضامن، مع كلّ مواطنيــه. لأن كــل أفــراد المجتمــع
 لهم حتمـًــا مصـــير مجُتمعيّ مشُـــترك. ولا يمكن أن يتبلـــور هـــذا الـــوعي

 بالبعُـــد المجُتمعي( بشـــكل تلقـــائي، أو فطـــري، أوالمتميـّــز الجديـــد )
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 اعتباطي، لدى أفراد الشعب. بل يجب أن نعُلّمه للمواطــنين. ويجب أن
نحثهّم على الالتزام المتواصل به. 

  تحليلك هذا مفيد، ولكن لمــاذا تشــغل بالــك إلى هــذه الدّرجــةآدم:
 بالغشّاشين المنتشـرين عـبر المجتمـع؟ ألاَ يكفيـك أن الإسـلام يقـول إن
 كلّ فرد أو جماعة ارتكب غشّا، أو جرائم، فإنــه لن يفلتَ من الحســاب،

ومن العقاب، خلال يوم القيامة؟ 
  ما فائــدتنا نحن البشــر  من حســاب يــوم القيامــة الــذي لاإبراهيم:

نين، أو بعــد فنـاء البشــرية كلهّــا؟ نحن  يحــدث إلاّ بعــد مــرور آلاف السّــ
 البشر نحتاج إلى محاسبة فورية، وإلى محاكمة عادلة، تحدث في حاضر

 هــدف المحاســبة، ليس هــو الانتـــقام، أوالفــترة الزمنيــة المعنيــة. لأن 
 القصاص، وإنما هــو إصــلاح البشــر، في الــوقت الحاضــر، عــبر عقــاب

ــوقت،عــادل وإنســاني. ــد من هــذا العقــاب أن يصــلح، في نفس ال   ونري
ــاب  كعبرة لباقي أفراد المجتمع المعاصرين، لكي يحَثُـّهم على تلافي ارتك

المخالفات أو الجرائم. 
  ألا يكفيــك أن الإســلام ينبــذ ويحــرّم كــلّ مخالفــة، أو غشّ، أوآدم:

 جريمة؟ ألا يكفيك أن الإسلام يعلمنــا منــذ خمســة عشــر قرنًــا أن الغشّ
منبوذ ومرفوض!

  لا تكفي معُــاداة الــديّن للغشّ وحــدها. يلــزم أن نعلّم كــلّإب��راهيم:
 المواطنين، ومنــذ صـغرهم، أن الغشّ منبــوذ ومرفـوض، ليس فقــط لأنـه

ا لأن  اش، ويضــرّ بكــلمكروه في الــدّين، ولكن أيضــً  الغشّ يضــرّ بالغشــّ
مجتمعه!
  لاحظتُ أنـــك، من حين لآخـــر، تتحـــدّث عن أهميـــة الأخلاق،آدم:

 وتبحث عن أحســن كيفيــة لتحقيــق ســعادة المواطــنين. فمــا هي هــذه
السعّادة؟ أو ما معنى السعّادة؟ ومن أين تأتي السعّادة؟ 

  وإســعاد،هدف كل سياسة نبيلة هو إســعاد المواطــنين إبراهيم:
 الشعّب. والسعّادة السّليمة تأتي من إحسـاس المـواطن بـأن تــعامله مـع
 نفسه، ومع البشـر المحيطين بـه، ومـع الطبيعـة الـتي تأويـه، هـو تــعامل
ــوازن، عــادل، متضــامن، ــاء، شــريف، ذكي،ّـ مت ــافع، بنـّ ــال، منُتج، ن  فعـّ
 منُسـجم، مسُـتدام، ومبُـدع. أمـا المـواطن الـذي يحُسّ بـأن تــعامله مـع
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ـيس،و نفسه، أو مع مجتمعه، أو مع بيئته، هـو تــعامل مغشـوش، أ  خسِّـِ
ــإن ضــميره ــرم، ف رّير، أو مج ــِ ــذنب، أو ش ــف، أو مُ  أو منُحــطّ، أو متخلـّ
بُه. وَسـَيحُِسّ هذا المواطن بالشقّاء. ولن يستطيع بلوغ الإحســاس  سـَيُوrنّـِ

بسعادة سليمة أو مرُضية. 
 : آه! الآن بدأتُ أفهمك. أنتَ تطلب من المواطن أن يـُـراعي فيآدم

 تصــرّفاته مصــالح المواطــنين الآخــرين. هــذا جميــل! لكن هــذا الأمــر هــو
 صعب الإنجــاز، وربّمـا مســتحيل التحقيــق! أنــا أعتــبر مواطنينــا طيّــبين،
 ورائعين. إنهم يتدبرّون أمورهم بأقــلّ جهُــد ممُكن، وبأقــلّ كُلفــة جــائزة.
 يعيشون حياتهم حسب المسُتْطاع. وكيف ما كان حَالهم، فإن مواطنينا
 يحمدون الله على حالهم. فلماذا تنتـقد أنت المواطنين؟ أوضح لي بدقّة

ما هو لوَْمكُ؟ ما هو عتِابك؟ أريد أن أفهم.
 مُجتمعنـــا: أي مـــراقب موضـــوعي يمكنـــه أن يلُاحـــظ أن إب���راهيم

  أنظــر.مُتـخلفّ بالمقارنة مـع المُجتمعـات الأكـثر تـــقدما عـبر العــالم
ــدا، لاَنْدَا، وفنِْلنَْ ــْ را، والنّمســا، وآيسْ ــدّانْمرَك، وسُوِيســْ ــل ال ــدان مث  إلى بل
ترَْاليَِا، وألمانيــا، ــدا، والنَّروِْيج، واÂســْ ــدَا، وهُولنَْ ــدا، وَنيُْوزِيلنَْ ويِد، وكنََ  والســُّ
ــا على المســتوى ــتي حققّته ــان، ومــا شــابهها. وَادْرسُْ المــيزات ال  والياب
 المجُتمعي.ـ أليس مواطنـُــو هـــذه البلـــدان متــــقدّمين على مواطنينـــا، في
ــوين، ــ ــامن، والتكّ ــل، والتضــ ــ ــة، والتكام ــ ــعليم، والإنتاجي ــ ــالات التـ  مجــ
عادة؟ ألا ــّ ــ ــاس بالس ــوعي المجُتمعي، والإحســ ــ ــقافة، والأخلاق، وال ــ  والثـ

ــا )خاصــةً إذا اعتبرنــا مفهــوم  حّة”يتمتـــعون بصــحّة أحســن منّ   في“الصــّ
ــة، والجنِســية، ــفسية،ـ والمدني ــة، والنـّ ــمية، والعقَلي ــاده الجسِ  مجمــل أبع
ــة، والمجُتمعيــة(؟ ومن يعــترف  والجماليــة، والروّحيــة، والخُلقيــة، والفنيّ

ــتنتج أن  ــه أن يسـ ــات، يلزمـ ــذه الملاحظـ ــخلّفونبهـ ــا مُتــ   فيمواطنينـ
 غالبيتّهم، ولو أن هذا التـخلف يتـفاوت في درجاته من مواطن إلى آخر،

 وتـخلفّ المُجتمع يعني تـخلفّ غالبية مكُوّناتهومن موضوع إلى آخر. 
 المُجتمعية. كمــا أن تـــخلفّ الدولـة يرتبـط عضـويا بِتـــخلفّ جمـاهير

  ومن بين.الشعب. وتـخلفّ الشــعب يرتبــط هــو أيضــا بتـــخلفّ الدولة
  عنــدنا كبــير،ـحُبّ الذاّتأخطاء مواطنينا أنهم يعتزوّن كثيرا بأنـفسهم.ـ 

 وبقــدر مــا يعتـــزّ شــخص مــا بنـــفسه،بل إنهّ متضــخّم إلى حـدّ الغــرور! 
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 بقـــدر مـــا يميـــل إلى تــــعظيم دوره الشخصـــي، أو إلى المُبالغـــة في
 خِصـــاله، أو يميـــل إلى نكُـْــرانـ أخطائـــه، أو يميـــل إلى تصـــغير حجم

  بل يرفض بشــكل عــدواني كــلعيوبه، أو إلى تجاهل أغلاطه أو علَِلِه.
ــة ــدافع بشراســة على الاســتمرار في رداءة مجُتمعي ــه. وي ــه إلي ــقد موجّ  نـ

شاملة. 
 : أنت تبــالغ! أنــا لا أتـّــفق معــك! بمــاذا تتـــفوقّ علينــا الشــعوبآدم

 الأخرى؟ لا شيء! أنا أؤكّد أن كـل شـعوب العـالم متُشـابهة، ومتُسـاوية
 فيمــا بينهــا. ولا يختلــف شــعبنا عن بقيــة شــعوب العــالم. ولا يوجــد في
ــة بين شــعبنا والشــعوب ــد المقارن ــه عن  شــعبنا مــا يمكن أن نخجــل من

الأخرى! 
 : لنفكرّ شيئا ما، يــا مــواطن! لنحــاول أن نكــون موضــوعيينإبراهيم

 في مواقفنا. ألا يمكن أن يكون حالنا أسوأ مِمـّا نتصـوّر؟ يجب أن نحـذر
 من غرورنا! ليست شعوب العالم متُساوية فيمـا بينهـا! قُمْ أنت بنفسـك
 بدراســة تـــقارن فيهــا خصــالَ شــعوب العــالم ومســتوى تقــدمها، وســوف
 تفُاجأ بنتائج غير متوقعّة! لا أريد تهشيم مشاعرك، لكنني أصارحك بأن
 الشــعوب المسُــلمة هي من بين الأمم الأكــثر تخلفّــا في العــالم. والبلـدان
 المسُلِمة هي من بين بلدان العالم التي يمُــارس مواطنوهــا بكــثرة الغشّ،
ــعوب ــر مثلاً إلى بعض شـ ــاد. أنظـ ــال، أو الفسـ ــة، أو الاحتيـ  أو الانتهازيـ
 العالم، مثل ألمانيا، أو اليابان، أو كوريا الجنوبية، أو غيرهــا. فبإمكانــك
 أن تلاحظ أن هذه الشعوب تـعتنيـ بالتكوين المعرفي لِمجُمل مواطنيهــا.
وَى للتـــعليم، وللتكّــوين، وللعمــل المنتج. وتـُـربيّ  وتـــعطي أهميـّـة قُصــْ
 مواطنيهــا على حبُّ إتـــقان الجــودة في كــلّ عمــل يقومــون بــه. وتُلقنّهم
 عشِق الالتزام بحدّ هــام من الانضــباط، ومن التضــامن المجُتمعي.ـ بينمــا
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 ، أو(7)(aliénationفي شعبنا، يتساوى حكّامنــا وجماهيرنــا في اســتلابهم )
في تخلفّهم. 

ــكلمة آدم : ــد بـِـ ــاذا تقصـ ــاذا لا أدري مـ تلِاَب“.ـ ولا أفهم لمـ ــْ  ”الاِسـ
تصف الشعوب المسلمة بـِ ”الاستلاب“.

  هي أنه يفهم الأمور“المسُتَْلبَ” ميزة الشخص أو الشعب إبراهيم :
 مقلوبة على رأسها. ولا يقدر على فهم الواقع المجُتمعي كما هــو. ويفعــل
 عكس ما يجب عليه أن يفعله. ويمارس ما يضرّه، ويــرفض مــا  هــو في
 صــالحه. ولا يســتطيع الشــخصُ المســتلبُ أن يعَيَِ اســتلابَه. ويظن أن
 سعادته توجد في استلابه، بينما استلابه هو الذي يـُــغرقه في الجهــل، أو
 التخلّف، أو الانحطاط. ومن الصعّب أن ينجح التواصل أو التـفاهم فيمــا
ــتلاب. ــرّرين من الاسـ ــخاص المتحـ ــتلبين، والأشـ ــخاص المسُـ  بين الأشـ

 (. ويعـادلaliénation في هذا الكتاب، اِستـعمل الكَاتب مراراً كلمة ”الاسـتلاب“ـ  )  7
ــاني ) ــفيَّ الألم ــومَ الفلس ــذي اســتخدمهEntfremdungمصــطلحُ ”الاســتلاب“ المفه  ( ال

ــر جــورج  ويلهيلم هيجــل ) Georgالمفكّ  Wilhelm  Friedrich  Hegel( 1770(ـ    – 
Ludwig(. وقــد عمّــق فيمــا بعــد الفيلســوف لــودفيج فيوربــاخ )1831  Feuerbach( (ـ 

 The( هذا المفهوم. وطــرح فيوربــاخ )في كتابــه ''جــوهر المســيحية''( )1872 – 1804

essence  of  Christianity،لب  خصــائص ( أن فكــرة الإلــه تـَـرْهَن، أو تحَبِْس، أو تَســْ
 ( هذاKarl Marx( )1818 – 1883"الطبيعةـ البشرية". وقد طورّ أيضا كارل ماركس )

 المفهــوم. وبيّن هــذا الأخــير أن الاســتلاب هــو نتيجــة منهجيــة أو حتميــة للرأســمالية.
 وحسب إطار النصّ داخل هذا الكتاب، يمكن أن يكون معنى مفهــوم ”الاســتلاب“ هــو:
 الفصــل بين شــيئين يكونــان عــادةً متّصــلين. أو العــداء، أو التنــاقض، أو التنــافر، بين
ــرد ”المُســتلب“ ــام، أو في انســجام. فيصــبح الف  أشــياء يُفــترض فيهــا أن تكــون في وئ
 المعني أجنبيا تجُاه جماعتــه، أو غريبـا عن مجتمعـه، أو أن يكـون منتزعًــا، أو مفصـولاً
 عن، "طبيعته البشرية". كما يمكن أن يكون معنى ”الاستلاب“ هو حدوث اضطراب، أو
 عدم تناسق، أو تشويش، جزئي أو مؤقتّ، في المَلَكاَت العقلية، أو في الكفاءات، أو في
 المــواهب.ـ كمــا يمكن أن يعــني ”الاســتلاب“ـ حالــة الفــرد الــذي أضــاع جــزءا مهمّــا من
 جوهره الإنساني، أو الذي فَـقدَ وعيه بعلاقاته المجتمعيــة مــع الآخــرين، أو الــذي غــدى
 أجنبيا على نفسه، أو الذي يخضع لعمل قوِىَ دفينة، أو معُاديــة، أو ناتجــة عن نشــاطه

الخاص المعُتاد، وذلك في ارتباط بظروف اقتصادية ومجتمعية محُددّة.ـ 
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 ويفصل حاجز الاستلاب فيما بين فئات المجُتمع إلى حدّ إقامة تنــاقض
 قويّ فيما بينها. فترى فئات تفُضلّ العقل النّاقد، والاجتهاد، والابتكــار،
ــقاليد،  والجودة، والتقدّم، وفئات أخرى تفُضلّ الرُّكُود، أو الجهــل، أو التـ

أو الـلامبالاة، أو الاستسلام للأمر الواقع، أو الارتخاء في التخلّف.  
! هذا تحامل ضدّ الشعبـ ! هذه مبالغة آدم :

  ألا تـرى أن نسـبة هامـّة من مواطنينـا تميـل صـراحةً إلىإب�راهيم :
ــاون؟ ألا  تـفضيل الأنانية، أو الفرَدَْانية، أو الانتهازية، أو الترّاخي،ـ أو التهّ
ــدح ــا في كلام عــديم الجــدوى، أو يســهبون في م ــفرطـ بعض مواطنين  يـُ
ــير من ــزوقّ؟ ألا يمارســون في كث ــق، أو مُ ــروُض،ـ أو في خطــاب منُمّ  مفَْ
 المجــالات الغشّ، أو الخِــداع؟ ألا ينبهــرونـ بمظــاهر الأشــياء، ويهملــون
 مضامينها العميقــة؟ ألا تلاحــظ أن بعض مواطنينــا مهووســون بــالبحث
 عن الرّبح السهّل، أو السرّيع، ولو كان مخالفــا للأخلاق، أو للقــانون؟ ألا
ــو،  ترى أن مواطنينا يبحثون باستمرار عن المال، أو الاســتهلاك، أو اللهّ
 أو اللعّب،ـ أو المزاح، أو الثرّثرة، أو الاحتـفالات، أو الجنس، أو الهذر ؟

6) أمثلة عن الأخطاء أو العيوب الشّائعة في الشعب

 : اِنتظر! انتظــر قليلا! لنــترك العُموميّــات، لنتكلّمآدم
 الآن في التــــــــــفاصيل! أنت تتكلّم باســـــــــتمرار عن
ــل‘‘! إن ــواقص‘‘، و’’العِلَ  ’’الأخطــاء‘‘، و’’العيــوب‘‘، و’’النّ

 مـا هـو المعـنى الـذي تـــعطيه أنتَكنُتَ واثـقا ممّا تطرحه، قل لي مثلا 
 وبعبارة أخرى، كيف تـعرّف مُصطلح ’’الخطأ‘‘؟      ؟‘‘الخطأ’’لمِفهوم 

 . طيبّ!“الخطأ” تســأل عن تعريــف إبراهيم: 
 هو كلّ قول، أو فكــر، أو فعــل، لا ينســجم ’’الخطأ‘‘

 مع الواقع، أو مع القوانين الموضــوعية الــتي تتَحََكَّم
 في تطــور الواقــع. بمعــنى أن مقيــاس الحقيقــة هــو
ــخص يعلن ــلّ شــ ــ ــداتنا. فك ــ ــع، وليس معتق ــ  الواق

 تصريحات، وكل جماعة تحمل معتـقدات، أو تمُارس سُلوكيّات، إذا لم
395  من  42   .         ِ                   الصفحة56رحمان النوضة، كتاب 'نـقد الشعب'، الصيغة 



 تكن متلائمة مع الواقع الملمــوس، أو إذا لم تكن منســجمة مــع القــوانين
 الــتي تحَْكُم تطـوّر الواقــع، فــإن هــذا الشــخص أو الجماعـة ســيكونان  في

 ، أي التَّنبْيِه والتـّــقويم. وكلّمــا“ يستوجب النـّقدخطء”. وكلّ “خطأ”حالة 
نخُْطئِ بالتأّكيــد. فــإذا قلتَ أن قضــايا  تكلّمنا عن شيء نجهلــه، فإننــا ســَ

ــقاعد ) ــ ــغل، أو التـ حة، أو الشــ ــّ ــل التعليم، أو الصــ ــ ــاretraiteمث ــ  (، أو م
ة، وكــل مــواطن هــو مجــبر على أن  شــابهها، هي شــؤون شخصــية خاصــّ
ة، فهــذا موقــف  يتدبرّ أمره فيها حسب قدراته الماليــة الشخّصــية الخاصــّ

 . لمــــاذا؟ لأن هــــذا الموقــــف يغلبّ النـّــــزعة الفردانيــــة )أوـ“خــــاطئ”
 الرأسمالية( على التّضامن المجُتمعي. ولأن المواطــنين ليســوا مستـــقليّن
 عن بعضهم بعضا. بـل يـترابطون، ويتــفاعلون، ويتكـاملون، ويتـداخلون
 فيمـــا بينهم. ولهم مصـــير مشـــترك. ولأن المبُتْغَىَ ليس هـــو رَفـَــاهُ فـــرد
 محددّ، أو رفـاه فئــة محـددّة، وإنمــا هــو رفــاه كــل أفــراد المجتمــع. ولأن
ــل ــة مثُْلىَ إلَّا إذا حصـ ــون ذي مردوديـ ــواطن لا يمكن أن يكـ  تعلُّم أي مـ
 مجمل المواطنين على تعليم جيدّ. ولأن صحّة أي شخص، أو صــحّة أيــة
 فئــة مجُتمعيــة، لا تســتطيع أن تكــون ســليمة، إلاّ إذا كــانت صــحّة بقيــة
 أفراد المجتمع سليمة أيضا. ولأن شغل أي فــرد أو جماعــة، لا يســتطيع
ــع بشــغل ــراد المجتم ــاقي أف ــع ب ــالا، ومزدهــرا،ـ إلاّ إذا تمتـ  أن يكــون فعّ

 ( أيّ فرد أو جماعة، لا يقدر على أن يكــونretraiteمماثل. ولأن تـقاعد )
 مضــمونا، ومريحــا، وعــادلاً، إلاّ إذا كــان تـــقاعد مشــابه متَُــوَفِّرًا لمجمــل
 أفراد المجتمع. وهكذا دواليك. وهذا الترابــط هــو مــا نلاحظــه في الواقــع

المجتمعي المعَُاش. 
  لكن قلُ لي، وبأكبر وضوح ممكن، ما هي هذه ’’الأخطاء‘‘ الــتيآدم:

تراها أنت في الشعب؟ هيّا! أوضح لي بدقّة ما هي هذه ’’الأخطاء‘‘!  
 : اÂووْوْهْ! ... طيبّ! ... عيـــوب شـــعبنا كثـــيرة، ونــــقائصهإب���راهيم

 متُطــوّرة! أبرزهــا: الجهــل، والأنانيّــة، والفردانيّــة، والانتهازيــة، والنـّــفاق،
 والغِشّ، والتحّايـــل، والكســـل، والاســـتهتار بـــالأخلاق، والاستــــخفاف
 بالقانون. هذه مظاهر شائعة نسبيا داخـل شـعبنا. ولـو أن درجـات هـذه
 العيُوب تتـفاوت من فرد إلى آخر، ومن منطقة جغرافية إلى أخرى، ومن
 ميدان إلى آخر، ومن فترة تاريخية إلى أخرى. أفراد شعبنا متُـفوّقون في
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 مجال إنجاب الأطفال، لكنهم متُـخلفّون في ميادين تربيـّتهم، وتكوينهم.
ــل ــة. ولا يقب ة والآنيّ ــفعتهمـ الشخصــية الخاصــّ ــا إلا بمنـ  لا يهتمّ مواطنون
ــفعة ملموســة،  مواطنونــا أن ينشــغلوا إلاّ بمــا يعــود عليهم شخصــيا بمنـ
ــون فقــط بمصــالحهم الخاصــة، وليس  مباشــرة، ســريعة، ومعُتــبرة. يهتمّ
ــون باســتمرار عن جــني ــقافة، ويبحث ــون الثـ ــة. يهُمل  بالقضــايا المجُتمعي
 المال، والأربــاح، والمكاســب، والممتلكـات المتُنوعــة. ويســتمروّن طيِلـَة
 حياتهم في جمعها. يتسابقون، ويتنافسون، بهــدف جمــع أكــبر كَميّــة من
 المُمتلكات المادّية. ولا يقنعون منها أبدًا. وحينمــا يعمـل مواطنونـا على
 تلبيّة حاجياتهم الشخصية، فإنهم يستـعملون أية وسيلة فعاّلة وســريعة،ـ
رّة بــالموُاطنين الآخــرين، أو منُاقضــة للأخلاق، أو منُافيــة  ولو كانت مضُــِ
ــة، أو مصــالح الشــعب ــا قضــايا الجماع ــة. أم ــة للبيئ ــانون، أو مُوßذِيّ  للق
 المشُتركة،ـ أو الدولة، أو الأمةّ، أو الإنسانية، فتلك الأشياء تبقى بالنسبة
 لهم مجُرد أمور مبُهَْمة، غامضة، ولا يؤمنون بها. بل يرفضــون الاهتمــام
ــة، أو حيّ، أو ــة، أو مدين  بهــا. وَحيَتُْمــا ذهبتَ في المجتمــع، في كــلّ قري
 إدارة، أو مقاولة، أو مؤسـّسة، أو مجموعة، تجد دائما أن قِلّة صغيرة من
ــة، أو ــام بواجباتهـــا المهنيـ  الأفـــراد هي الـــتي تنُتج، وتحـــرص على القيـ
 المجتمعية. بينما الأغلبية الباقية من المواطنين، إمّا أنها مهُمشّـة، وإمـّا
 أنها لا تبُالي، وإمّا أنها تـــغشّ، وإمّــا أنهــا تستـــفيد دون المســاهمة بــأي

إنتاج، أو مجهود، أو مقُابل. 
 : يا له من وصف كئيب! إنك تصوّر الشعب بشكل قــاتم! حــرامآدم

عليك أن تـَقسُْوَ هكذا على الشعب!    
ــونإب��راهيم ــا الحــرص على أن نك ــواطن! من واجبن ــا مُ  : أرجــوك ي

 موضوعيين أكثر ما يمكن. قلُْ لي، ماذا تـفضلّ؟ الحقيقــة أم المغُالطــة؟
ــفاق!  يجب أن نــرى الشــعب كمــا هــو في الواقــع، بــدون مجُاملــة ولا نـ
ــقرأ ــدة! وبشــكل عــام، لا تـ  الحقيقــة هي أن الشــعب لا يقــرأ الكتب الجيّ
 الشعوب المسُلمة! وحتى إذا قرأ بعض المواطنين، فإنهم يكتـفون بقراءة
 القرآن أو الأحاديث. أو يقــرأون جرائــد ســطحية، أو مجَلََّات بســيطة، أو
 كتُبا عادية. وفي نـفس الوقت، يدّعي مواطنونا أنهم يعرفـون كـلّ شـيء،
 وأنهم يفهمون كلّ شيء. بينما هم في الواقع لا يعرفون بشكل دقيــق، أو
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 علمي، إلاّ أشياء قليلة. وفي بلاد المغرب كلّه، تـعدّ المكتبات العُموميــة
ــدة!  ــد الواح ــدة على رؤوس أصــابع الي ــددالجيّ ــا ع ــان في بلادن ــوْ ك  ولََ

 المكتبات العمُومية يساوي عدد المساجد، أو عدد المقاهي، أو عدد
ــبرى )  (، أو حـــتى عـــدد الكباريهـــات، أوSupermarchésالأســـواق الكـُ

امل!   ولــوالمَلاهي، لمَا كُنّا هكــذا غــارقين في بحــر من التـــخلفّ الشــّ
 كان الأشخاص الـذين يـؤدوّن فريضــة الصـلاة، يقومـون في نفس الـوقت
 بفريضة القراءة، أو بواجب التثـقيفـ الذّاتي المتَُوَاصلِ، لما بقي شعبنا في

 ! ولو كان المواطنون يعتنون بسلامة عقولهم مثلمـا يعتنــونهذا التخلّف
!بصحّة أجسامهم، لَكنَُّا في مستوى أحسن من التقدّم

  أوووه!ـ هــذا كلام قـــاس! بصـــراحة، أنــا لا أعـــرف المكتبـــاتآدم:
العمومية، ولا أذهب إليها. لكن، ألا تبُالغ شيئا ما في انتـقاداتك؟ 

 واقع شعبنا مؤسف أكثر ممِـّا وصـفتُه لـك سـابقًا! لـو كـانإبراهيم: 
اوِيّا للــوقت  مواطنونــا يخَُصّصــون في كــل يــوم وقتًــا للقــراءة، يكــون مسُــَ
 الذي يقضونه في مشاهدة التّلفزة، أو في المقاهي، أو في المساجد، لكان
 المستوى الثـقافي لشعبنا مشرّفا أكثر.ـ كَمْ من مــواطن يقــرأ كتُبــا جيّــدة،
 مثلاً في ميــــــادين ألأدب، أو التــــــاريخ، أو الفلســــــفة، أو العلــــــوم، أو
 التكنولوجية، إلى آخره؟ كثير من المسلمين يظنّون أنهم يســتطيعون أن
 يستــــغنوا كليّـًــا عن الفلســـفة، وعن العلـــوم، وعن القـــانون، وعن علـــوم
 المجتمع، وعن البحث العلمي، وعن التكنولوجيــات، إلى آخــره. يريــدون
 فقط التجارة، ومراكمة الأرباح، والوظيفة الدّائمة في الإدارات العمومية.
 كأن المسُلمين ينفــرونـ من بــذل أيّ جهــد، ويكرهــون القــراءة، ويَمقْتُُــون
ــر،ـ ــ ــفرونـ ممِّن يفُكّ ــ ــرأ، وينـ ــ ــتى من يق ــ ون ح ــُ ــتى من يكتبُ، ويبَغُْضــ ــ  ح

ويشجبون من ينتـقد. 
 ولماذا لا يجتهد المواطنون لتـثـقيف أنفسهم بأنفسهم؟آدم:

  الأســباب كثــيرة ومترابطــة. يظهــر أن الرأســمالية تعرقــلإب��راهيم:
 كـأن نمــط الإنتــاج الرأســماليالتـثـقيف الذاّتي لـدى عمـوم المواطــنين. 

 القائم يَسْتغَِلّ مجمل الوقت الممكن لدى المَا�جُور المُسْتغََل، ويعــوق
  ويجـــري المواطنـــونلجـــوء المواطـــنين إلى قـــراءة الكتب الجيـّــدة.

 باستمرار، من السَّكن إلى الشغّل، ومن النـّقل إلى الأكـل، ومن النـوم إلى
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غل،ـ وهكــذا باســتمرار، وبــدون توقـّـف، إلى أن يموتــوا. فتحــرمهم  الشــّ
 الرأسمالية من إمكانية تـثـــقيف أنفســهم بأنفســهم.ـ وينَـــفرـ مواطنونــا من
 الدّراســـة، ومن التــــعليم، ومن المطالعـــة، ومن العلـــوم، ومن التثــــقيف
 الـــذّاتي، ومن البحث العلمي. لأنهم لا يـــرون في هـــذه الأنشـــطة منــــفعة

 وهــل يمكن لشــعب لا يقــرأ أن يتحــرّر منملموسة، مباشرة، وســريعة. 
  وبعد ذلك، يبتكر موُاطنونا الأعــذار الذّاتيـة لتـبرير مـا هـو غــيرالجهل؟
معقول! 

  أنت تبالغ في نـــقد الشــعب!ـ أنــا أعتـــقد أن شــعبنا هــو شــعبآدم:
 طيبّ. أفراد شعبنا يذهبون في كل يوم إلى أشغالهم المهنية، ويتوكـّلون

على الله، وينجحون في مهامهّم. 
  لا ينفع الاتـّكال على الإله. لأن الإلــه لا يتــدخلّ في شــؤونإبراهيم:

 البشر. اÃعِنْ نفسك أولّا،ًـ وبعد ذلك، قد يعينك الإلــه. وكــل فاعــل )ســواءً
 كان شخصا، أم شعبا( يعتمد في كلّ شيء على الإله، يصــبح ضــعيفا، أو

تَلبًَا ) ــْ ــبرةً،aliénéمسُ  (. وكــلّ فاعــل يعتمــد على نفســه، يصــبح أكــثرـ خِ
وأقوى فعَاليةً. 

 لماذا كل هذه الانتـقادات؟ وماذا ينـــقص مواطنينــا؟  أووووه!آدم:
ألا يفكرّونـ ويتصرّفون مثل سائر البشر في العالم؟ 

ــقدون أنهم أشــخاص عــاديون،إب��راهيم: ــير من المواطــنين يعتـ   كث
ــام ــادرون على القيـ ــوّرون أنهم قـ ــفون. ويتصـ ــاقلون، ومثـقـّـ ــون، عـ  واعـ
ــقلّة. لوك، بطريقــة حــرّة، ومستـ ــفكير،ـ والســّ  بمبــادرات في مجــالات التـّ

 ،(8)(Robotsبينمــا هم في الواقــع يعيشــون، ويتصــرّفون، كــأنهم رُبوُتَــات )
ــير، أو التصــرّف، بشــكل ــامش التفك ــة. ه ــير واعي ــة، وغ ــوrثَّرَة، ومكُيََّفَ  مُ
ــؤلاء ــدى كثـــير من المواطـــنين. وأفكـــار هـ  مستــــقل،ـ يبقى ضـــعيفا، لـ
 المواطــنين، وســلوكياتهم، لا تخــرج عن نطــاق أنمــاط محــددّة ســلفًا.
 ويمكن أن تكون العناصر الأساسية التي تحددّ أفكار، أو تصرّفات، كثير
 من المواطنين، هي مثلاً البيئــة المجُتمعيــة، أو الأيــديولوجيات المهيمنــة
ــر، أو ــ ــل إلى آخ ــ ــة من جي ــ ــقدات المتَُوَارَثَ ــ ــع، أو المعتـ ــ ــل المجتم ــ  داخ

اليَِّات''. وهي كلمـةrobot  يـترجم البعض كلمـة '' 8 اليِ''، والجمـع ''اÛنْسَـ  ''، بمصـطلح ''اÛنْسَـ
مركبّة من كلمتين: إنسان، وآلي. 
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ــة، أو ــ ــائل الإعلام، أو العائل ــبر وســ ــ ــة ع ــ ــائدة، المبثوث ــدّعايات الســ ــ  ال
ــة ــاملات الغالب ــة المعُ ائد، أو عــبر نوعيّ  المدرســة، أو نمــط الإنتــاج الســّ

داخل المجتمع، إلى آخره.   
 : اتهاماتـك للشعب كثيرة. أنا أظنّ أن شــعبنا لا يختلــف كثــيراآدم

 عن بقيـة شـعوب العـالم. وشـعبنا يتسـاوى مـع شـعوب العـالم الأخـرى،
 سواءً في الخِصال، أم في العيوب. 

 شــعوب : هيَهَْات يَا مُــواطن! واقعنــا هــو أســوأ مِمّــا نتصــوّر!إبراهيم
 العـالم ليســت متُســاوية في درجـات تــقدّمها. بعضــها متُـــقدّم، وبعضـها
 متـــخلّف! بعضــها يزدهــر، وبعضــها يتــأخرّ! يجب علينــا أن نعي أننــا
 متُـخلفّون بالمقارنة مع كثير من شعوب العالم! إننــا في حالــة انحطــاط!

هذه هي الصراحة الصاّدقة! 
ــدانآدم: ــانت بعض البل ــقرـ شــعبنا! إذا ك ــك تحتـ ــقول؟ إن ــاذا تـ   م

 تصنع الثلاجات، أو الســيارات، أو الصــواريخ، فهــذا لا يعــني أن مواطــني
 هذه البلدان يتفوّقون على مواطني بلــدنا في مجــال المعرفــة، أو الــذكاء،
 أو المنطـق، أو الـوعي، أو النّضـج، أو الأخلاق، أو التضـامن، أو مـا شـابه

ذلك!   
  لا يا مواطن! لا تخادع نفسك بنفسك! فلا تـعيش شــعوبإبراهيم:

ــات ــ ــة هي أن المكوّن ــ ــقدم. الحقيق ــ ــتوى من التـ ــ ــالم في نفس المس ــ  الع
ــا. فالاحتمــال الأكــبر هــو أن ــط فيمــا بينه  العضــوية لكــلّ مجتمــع تتراب
 البلدان التي تتـفوقّ علينا في ميــدان الاقتصــاد، تتـــفوقّ علينــا أيضــا في
 مجـــالات المعرفـــة، والثــــقافة، والفكـــر،ـ والتــــفكير، والـــوعي، والنضـــج،
 والتضـــامن، والتكامـــل المجتمعي،ـ والقيم الإنســـانية. فلا يمكن فصـــل
 التـقدّم الاقتصــادي عن التـــقدّم السياســي، أو عن التـــقدّم المجتمعي، أو
 عن التـقدّم الفكري، أو النـّـفسي،ـ أو الفنيّ، إلى آخـره. بـل إن تخلفّنـا هـو
 اليوم كبير إلى درجة أنني أخشى أن نكون في مرحلة تاريخية تشبه تلك
ليِّة الــتي تحــدث عنهــا العــالم شــارلز داروين ) الفــترة التاريخيــة المفَْصــِ

Charles  Darwin ــاحب كتــاب ــواعʼ( )ص   المنشــور في ســنةʽأصــل الأن
  م(. حيث حدث انفصال نوعي خلال هــذه الفــترة في تطــور بعض1859

 القردة. وتحول جزء من هذه القردة إلى مــا سيصــبح فيمــا بعــد بشــرًا من
395  من  47   .         ِ                   الصفحة56رحمان النوضة، كتاب 'نـقد الشعب'، الصيغة 



homoنــوع »الإنســان العمــودي« )  erectusومن يــدري؟ إذا اســتمرت .) 
 الأمور الحالية في العالم على ما هي عليه خلال زمن طويل، فقد يتحــوّل
 جزء من بشر بعض البلدان الأكثر تخلفًّا إلى سُلالة بشرية متخلفّة، وقــد
 يتحوّل جزء من بشر البلدان الأكثر تـقدمًا إلى سلالة بشرية متـقدمة من

نوع جديد في تاريخ البشرية!  
  هـُهْ! أنتَ تبالغ! الحقيقة هي أن بلدان أوروبــا وأمريكــا وآســياآدم:

ــتي راكمتهــا  تتـفوقّ علينا فقط بالثرّوات المادّية، وبالرّساميل المالية، ال
 خلال قـــرون من الزمـــان، ولا تــــتجاوزنا هـــذه البلـــدان في مجـــالات
ــاعر، أو ــر،ـ أو المش ــوغ، أو الفك ــوعي، أو النبّ ــذكاء، أو ال ــارة، أو ال  الحض

النّضج، أو العقلانية، أو الأخلاق، وما شابه ذلك!
 شــعبنا لا أنظر يا مواطن إلى مجتمعك كما هو في الواقــع! إبراهيم:

 يعـــرف إلاّ الـــدّين الإســـلامي، ويكتفي بـــه، ولاَ يجتهـــد للاطّلاع على
ــقارب منثـقافات أخرى مختلفة. فُون كلّ استيعاب أو تـ   فقهاؤنا يُصنَّـِ

 »اغتْرَِابًــا«. ويعَتــبرون كــلّ »اغــتراب«ـثـــقافة البلـدان الغربيــة المتـــقدّمة 
ــر،ـ أو انســلاخا عن »الهويــة الإســلامية«. بينمــا الانغلاق على  بدايــةً للكفُ
ــا إلى تـــعميق التخلّــف.  الذّات، أو تحريم الاستفادة من الغير، يؤدّي حتمً

 فقهاؤنـاوقد قال الإمـام الغـزالي: »ليس في الاÛمكْـَان اÃبـْدعََ مِمـّا كـان«. و
ــائلين:  ــرّرون،ـ ويُلحُِّون، ق ــةٍيُك ــلّ محُْدَثَ ــدثََاتهُا، وك ــور محُْ رَّ الاáمُ ــَ  »إن ش

 «! بمعنى أن كلّ تحديث،كلّ بدعة ضلَاَلة، وكل ضلالة في النّاربِدْعَة، و
 أو إبداع، أو اختراع، أو تطوير، أو تغيير، أو تثوير، هو ”ضَلال“، وسيكون
 مصيره هــو العــذاب في جهنّم! وهــذه نزعــة محافظــة، ومتطرّفــة، ومآلهــا

ــف، ثمّ الانحطــاط.  تَلبَُون )الحتمي هــو التخلّ ــْ  بالــدّين،(ــ aliénésنحن مسُ
نا، وخــداعنا،  ونجهــل مــا ســواه! نـستـــعمل الــدّين لإخفــاء جهلنــا، وغشــّ

 حُكاّمنـــا، وكـــذلك جماهيرنـــا، لا يهتمـّــون بالثــــقافة، ولاووانتهازيـّـــتنا. 
 بالمعرفة، ولا بـالعِلم، ولا بالعُلمـاء، ولا بـالبحث العلمي. إنهم لا يبُـالون
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ــافون من ــ ــة. يخـ ــ ــة، ولا بالتكنولوجيـ ــ ــالعلوم الدّقيقـ ــ ــفة، ولا بـ ــ  بالفلسـ
 ، بل ينـفرونـ منها نـفورا غريبًا. يهملون العلماء، ويعُْلُون شأن(9)الفلسفة

 فقهــاء الــديّن. ينكــرون أهميــة العقــل، ويعــادون الحرّيــة. يتـــغاضون عن
 ترجمــة الكتب الأجنبيــة. ويقبَلــون بتـــعليم عمــومي تهيمن عليــه دعايــة
 النظـام السياسـي القـائم. وغالبيـة المعُلّمين والأسـاتذة تسُـيء استــعمال
 وظائـــفها التـــعليمية. حيث تنشــر دعايــة وأيديولوجيــة تيــارات إســلامية
لع  سلفية، أو أصولية، أو متـعصبّة، أو متزمتّة. وشــعبنا لا ينتج كــلّ الســّ
 الــتي يحتــاج إليهــا. بــل تســتورد بلادنــا غالبيــة مــا تســتهلكه. ويهتمّ
طحية البرّاقــة. رجــال الأعمــال  مواطنونــا على الخُصــوص بالمظــاهر الســّ
ركات، يهُينــون المهندســين  عندنا، وكذلك المسُتثمرون، وأصــحاب الشــّ
ــقرون البحث العلمي، أو يرفضــونه، وذلــك بــدعوى أنــه  والعُلمــاء، ويحتـ
تـُــناـ المجتمعيــة تنـــفرـ من العلــوم  بــاهض الكُلفــة، أو بــدون جــدوى. بيِـئَ×ـ
 الدّقيقة. بل حـتى عُلماؤنـا، وخبراؤنـا، ومثُـقــفونا، يضـطروّن إلى الهجـرة
 إلى بلدان أوروبّا أو أمريكــا. ولا يقبــل قرابــة النـّــصف من شــبابنا الــذين
 يدرسون في الجامعات الأجنبية العــودةَ إلى وطنهم.ـ لأنهم لا يجــدون في
 بلادهم الشروط الضرورية للحرّيــة، أو للابتكــار، أو للإبــداع، أو للإنتــاج،
 أو لإنجاح مسارهم المهني. وما هي نتيجة ذلك؟ النتيجة هي أننا نُصــدّر
ــابغين، ــة، والنّ ــة، والأدمغ ــد العامل  المــواد الخــام، ونصــدّر الشــبّان، والي

  في المائــة من البضــائع الجــاهزة الــتي50والعلمــاء، ونســتورد أكــثر من 
ــة مهــددّة، أو ــادين! ســيادتنا الوطني ــير من المي ــك في كث ــا، وذل  نحتاجه

 ، قـرّرت حكومـة المغـرب ''الإسـلامية''،ـ تحت قيـادة الحـزب2018  في شـهر فـبراير  9
عبَ  الإسلامي الأصـوليـ ''حـزب العدالـة والتنميـة''، إقصـاء مـادّة ''الفلسـفة'' في جميـع شُـ
ــفة'' بمـــادة ''التربيـــة ــادة ''الفلسـ ــتبدال مـ ــة''، وقـــرّرت اسـ  ومســـالك ''البكالوريـــا المهنيـ
 الإســلامية''، في الامتحــان الوطــني الموحــد ''للبكالوريــا المهنيــة''. ويشــكلّ هــذا القــرار
 تراجعًا عن التوافقـ الوطني المعبر عنه في ''الميثاق الوطـني للتربيـة والتكـوين''، وكـذلك

–ــ 2015في توجهــات ومضــامين ''اســتراتيجية  ــتي2030   ''. ويشــارك في الحكومــة ال
 اتخذت هذا القرار ''حزب الاتحاد الاشتراكي''، و''حزب التقدّم والاشتراكية''. )وقد صدر

 . ويحمــل هــذا2018 فــبراير 12، بتــاريخ 6647هــذا القــرار بالجريــدة الرســمية، عــدد 
 القرار توقيع وزيــر الثقافـة والاتصـال، وزيـر التربيـة الوطنيـة والتكـوين المهـني والتعليم

العالي والبحث العلمي بالنيابة. 
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 شكلية! استـقلالنا الاقتصادي، والتكنولوجي، والعلمي، والعســكري، غــير
  موجود! إننا نتيه في ضلال شامل! 

 : اÂووْوْْفْ! رُبّمـــا! رُبّمـــا! أنـــا لا أعـــرف! أنت تـــدوّخني بكـــثرةآدم
ــتي  انتـقاداتك. ماذا تريد؟ هذه مجرد تـفاصيل. قد تحتاج هذه الأمــور ال
 قُلتهَا إلى وقت طويل لدراستها بشكل معُمّق، وللتّأكدّ من صحتّها. وقــد

لا يعرف بعض مواطنينا مثل هذه الأشياء أو الانتـقادات. 
 : أنظر يـا مـواطن! من مصـلحتنا أن تكـون لنـا رؤيـة نــقديةإبراهيم

 لواقعنا المجتمعي.ـ وفي الحقيقـة، أغلبيـة مواطنينـا تــعرف هـذه العيـوب
 التي قُلتُ لــك ســابقًا، أو تحُسّ بهــا، ولــو بشــكل عــابر، أو غــامض. لكن
ايقِهُم. واعتــادوا على نكــران مــا يــزعجهم.ـ  مواطنينا اÃلـِفُوا تجاهل ما يُضــَ
ــة ومتواصــلة.  وينـــفرون من كــلّ مــا يتطلبّ منهم بــذل مجهــودات هامّ
 وتعَـَــوَّدَ مواطنونـــا على الاستــــخفاف بـــواقعهم المجُتمعي المـُــزْرٍ. واÃلفِـُــوا
ــبر وســائل الإعلام ــة، ع ــة الدول ــعمل دعاي هم لبعض. وتـ ــة بعضــِ  مغَُالَطَ
ــا ــادل مواطنون ــة. يتب ــذه المغالطــات المتُبادل ــة، على ترســيخ ه  العمومي
ــام  المدح والخداع فيما بينهم. بل يخُادعون حتى أنـفسهم!ـ يتحايل الحُكّ
ــون على ــل المواطن ــام. فيتحاي ــون الحُكّ ــد المواطن ــنين. ويقُلّ  على المواط
 بعضهم بعضا. يتبادل المواطنون كلاما مُطمَئِْنا في ظاهره، ومخادعا في
 مضــمونه. ويتحايــل مُواطنونــا على القــانون، وعلى الــدّين، وحــتى على

 أصــبحنا كلّنــا نســبح في بحــر من ضــميرهم الشخصــي. إلى درجــة أننا
  أصبح شغُلنا الشّاغل هــو جَــني المــال، والتســابق.المُغالطات المُتبادلة

 إلى الرِّيع الاقتصادي، وتجميع الامتيازات، واكتْنِاز المُمتلكــات، وتســلّق
 مناصـــب المســـؤوليّة، والإفلات من العقـــاب. نـُــزيّن أنــــفسنا باللبّـــاس
اعات اليدويــة  الأنيــق، وبــالعطور الزّاهيــة، وبــالخواتم الذهبيــة، وبالســّ
يارة كن البــاهر، وبالســّ ــق، وبالســّ ــسِلاسل ذهبيــة حــول العنـ  البرّاقــة، وبـِ
ــل،ـ ــاز. نهتمّ على الخصــوص بالأك ــول الممت ــف المحم ــاخرة، وبالهاتـ  الف

 ولاوبالجنس، وبالغناء، وبــالرقص، وبكــرة القــدم. نريــد تَملُّــك الأشــياء، 
ــة ــا المُجتمعيـ ــودة حياتنـ ــين جـ ــة تحسـ ــفكير في إمكانيـ ــاليِ بالتــ  نُبـَ

  إلهَـُنَا الفعلي الذي نعبـده صـباحاً ومسـاءً هـو المـال. ونــقبلـ.المُشتركة
 أي إذلال كــان، إذا كنّــا سنحصــل فيمــا بعــد على المــال. وحــتى عنــدما
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 يدعو بعضنُا الله، فإنــه لا يطلب منــه ســوى المزيــد من المــال. نريــد أن
 نأخــذ من الدولــة كــلّ شــيء، وبالمجّــان، ولا نتوقّــف عن مطالبــة الدولــة
 بمنحنا المزيد من الامتيازات. ونتَنََاسىَ أن مـا تمنحـه لنـا الدولــة، يلـزم
 بالضــرورة أن تنزعــه من مواطــنين آخــرين كــادحين. حيث إن الدولــة لا
 تنُتج شيئا من عدم. نرُيد كل حقوقنا، كاملة، هنُاَ، والآن،ـ وبسرعة!ـ وفي
ــا. ولا نجتهــد لرفــع مســتوى ــذ واجباتن ــوقت، نتهــرّب من تنفي ــفس ال  نـ
ــاج المجتمعي.ـ ونتجاهـــل حقـــوق الآخـــرين، بـــل لا  مســـاهمتنا في الإنتـ
 نعترف بحقوق منافسينا، أو ننتهك حقوق خصــومنا! نتجاهــل واجباتنــا،
 ونحــاول تجنبّ بــذل أيّ جهــد كــان. نريــد أن نأخــذ من مجتمعنــا كــل

شيء، ونرفض أن نعطيه أيّ شيء!   
 : اÂووْوْْفْ! رُبـّما، ... ربـّما! ...ـ أنا لا أدري...ـ هذه أمور تسُاءلني!آدم

ــا أتســاءل!...ـ ــا لا أدري. قــد يكــون ذلــك موجــودا... أن ــا لا ...ـ لكن أن  أن
  قد تكون هذه الأمور طبيعيــة، رُبمّــا لأن بلادنــا لا زالت فقــيرة!...أعرف

نسبيا. ربّما لأننا لا زلنا في بداية الطريق. أنا لا أفهم...   
 : فعلاً يا مُواطن! التساؤل الجــريء هــو المــدخل إلى الــوعي،إبراهيم

  ولو أن التساؤل قد يدخلنا في حالة من القلــق، أو الحــيرة،وإلى المعرفة!
ــتمرار إلىأو الانزعاج. و  حتى حينما يكون حالنا ميسورًا، فإننا نميل باس

 التبّاكي على فقرنا النسّبي. وحتى حينما يكون مستوى عيشنا مقبولا، لا
ــات. ونطــالب ــقصنا من كماليّ ــك مــا ينـ  ننشــغل ســوى بالرغبــة في تملّ
 بزِيّادات متُواصلة في الأجــور، أو في المــداخيل، ونطمح إلى غــنى لا حــدّ
 له، ولو كان ذلك على حســاب بـاقي مواطنينــا. جشــعنا دائم، وطمعنــا لا
راء،ـ  ينتهي.ـ نريد تملكّ الأشياء بشكل لا محــدود. نظــل مهووســين بالشــّ
 وبالاستهلاك، وبالتمّلكّ، وبالاستمتاع، وبالملذّات. حتى تهلكنا التخّمــة،
 أو التضخّم. وهذه العيــوب موجــودة في كــل شــرائح المجتمــع. توُجــد في
 الحُكّــام، وفي الــوزراء، وفي البرلمــانيين، وفي المُمثَِّليِن، وفي المســؤولين
 الكبــــــار، وفي المســــــؤولين الصــــــغار، وفي التجـّـــــار، وفي الفــــــاعلين
 الاقتصــــاديين، وفي الخــــبراء،ـ وفي السياســــيين، وفي النـــــقابيين، وفي
 الجمعيين، وفي المناضلين، وفي الثوريين، وفي التــقنيين، وفي الفنـّانين،
ــا يعشــقون مناصــب ــراد الشــعب!ـ كــلّ حكُّامن ــل توُجــد في مجُمــل أف  ب
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لطة، ويريــدون تملكّهــا، ــون الســّ  المســؤولية، ويلهثــون وراء الغــنى، ويحُبّ
 واحتكارها، وبشكل دائم، وإلى الأبد! وتصل الأنانيــة لــدى أفــراد شــعبنا
 أقصى مستوياتها بالمقارنــة مــع بــاقي العــالم! لــو كــان هــؤلاء المواطــنين
 الأنانيين يقدرون، بعد مـوتهم، على حمــل ممتلكــاتهم معهم إلى الآخــرة،

 نَنـْتـــقدلَمَــا تركــوا للأجيــال اللَّاحقــة ســوى الصــحراء الفارغــة والقاحلــة! 
ــدِِين انحرافــاتهم، لكن ــتَّهمِ بعض المســؤولين، ونُ ــام، ونـَ  بعض الحكُّ
ا  أيّ مواطن جديد منّا يصـل إلى أيّ منصـب مسـؤول، يميـل هـو أيضــً
 إلى إعادة إنتــاج كــل الانحرافــات القديمــة المنبــوذة، من محســوبية،
 وزَبوُنِيّة، وغشّ، ورشوة، وتحايــل، واستـــغلال النـّــفوذ، واغتنــاء غــير

  وتتكــرّر هــذه الظــواهر المجُتمعيــة، يومــا بعــد يــوم،.مشــروع، إلى آخــره
 وعامًا بعد عام، وجيلاً بعد جيل. فـإلى مـتى سـنبقى هكـذا في التخلـّف؟

 وإلى أين نحن ذاهبون؟

7) سبب مشاكل المجتمع هو تـغليب الأنانية على 
التضامن

ــايْ، هـَــايْ! هـــذه انتــــقادات عديـــدةآدم  : آيْ، هـَ
يلْ من  وجســـيمة! أنت تـُــدوّخني بمثـــل هـــذا الســـَّ
ــاوى  النـقد القاسي. تجعلني أحسّ كأن دماغي يته
ــة! ــر لحظ ــيرة. لكن اِنتَْظِ ــة من الحِ ــة عميق  في حال
ــفتْرضـ أن هــذه العيــوب موجــودة، لكن  اِنتظــر! لنِـَ
 أنتَ تصف هذه الانحرافات، ولا تحُللّ أســبابها. وفي رأيي، ســبب هــذه
ــاومون  الانحرافـــات المنتشـــرة داخـــل الشـــعب، هـــو أن النـــاس لا يقـ
ــإغراءات ــدعون ب ــل ينخ ــهم،ـ ب ــل أنفس ــوس داخ ــذي يُوس ــيطان، ال  الش

إبليس، ويستسلمون لدعواته الفاتنة! 

  لنِـُفكّر قليلاً يا مــواطن! أنــا أتفهّمإبراهيم:
ــق منهــا. لكن لنتســاءل ــتي تنطل ــقدات ال  المعتـ
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 معًا، هــل يحـق لنـا أن نغالــط أنفسـنا؟ هــل أســباب عيوبنــا، وأخطائنـا،
ــل تنبعث ــا؟ وه ــل عقولن يطان، أم من داخ ــّ ــأتي من الش ــا، ت  وانحرافاتن
ــا، وفي  أسباب أخطائنا وانحرافاتنا من إبليس، أم أنهــا تكمن في غرائزن
 ميُوُلنــا، وفي رغباتنــا، وفي ذاتـــيتّنا، وفي اÃنَانـِيتّـــنا! هــل الحــلّ المعقــول
ــه ــا، يكمن في لعَْنِ إبليس، أم أنـ ــا، ومن انحرافاتنـ  للتخّلّص من أخطائنـ
 يستوجب منّــا أن نتـــعلّم التحّكّم في أنفســنا،ـ وفي عقولنــا، وفي غرائزنــا،
 وفي نزواتنـــا؟ وإذا لم نتــــعلّم كيـــف نتحكّم في ذاتنـــا، أليس الاحتمـــال

الأكبر هو أن أخطاءنا سوف تزداد، ولو أسهبـنا في لعَنِْ الشيطان؟ 
 كيف؟ ماذا تـعني؟ كلامك غامض! آدم:

  ألم تلاحــظ أن بعض المواطــنين، حينمــا لا يفهمــون جيـّدًاإب��راهيم:
 حدثا معينّا، يميلون إلى تفسيره بخداع أعداء معينّين، أو بتآمر أجانب،

أو يشرحونه بتدخلّ الجنّ، أو بِإغراءات الشيّطان؟ 
ــا هيآدم: ــك أنت، م ــب رأي ــل لي، حس ــا. قُ ــيطان جانبً ــرك الش   أت

 أسباب هذه الأخطاء المنتشرة داخل شعبنا؟ أوضح لي أسباب مشــاكل
 المجتمع! من أين تأتي هذه الانحرافات؟ وكيــف تــؤثرّ؟ وكيــف تتطــوّر؟

 وكيف تنتشر؟ـ 
 السبب الجــوهري في انحرافاتنــا المجُتمعيــة يكمن! : طيَِّب إبراهيم

لوكيّات الأنانيــة )  ونـــقطة (.égoïsmeفي ميُُــول معظم مواطنينــا نحــو ســُ
 الضعف الكبرى في أفراد الشعب،ـ هي أنهم لا يؤمنون بضرورة التضــامن
 فيما بينهم. وسبب هذه الأنانية هو أن مجمل أفراد مجتمعنــا يتجّهــون،
منـــــذ صـــــباهم، وبشـــــكل تلقـــــائي، إلى تمركـــــزهم حـــــول ذواتهم )

égocentrismeــا ــانيين، أو انتهــازيين. وبقــدر م ــرّفون كــأفراد أن  (. فيَتص
ا،  تكون الأجيال السّابقة أنانية، بقدر ما تتجّه الأجيال اللاّحقــة، هي أيضــً
 إلى تـقليد الأنانية ومضاعفتها. وحينما يوسعّ الأفراد دائرة كينــونتهم، أو
 تضامنهم، فإنهم لا يتجاوزون عادةً حدود عــائلتهم البيولوجيــة. وهكــذا،

 هــوهذا المعُطى لا يدرك كثير من المواطنين معُْطىً أساسيا في الحياة. و
 لا يمكن أن يكـون للإنسـان الفـرد وجـود، ولا معـنى، حيث المجتمع.

 ولا قيمــة، ولا مستـــقبل، خــارج المُجتمــع. وهــدف حيــاة الإنســانية،
ــو ــة، ولا ه ــو القبيل ــة، ولا ه ــو العائل ــرد، ولا ه ــو الإنســان الف  ليس ه
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 الطّائـفة، ولا هو الأمةّ، ولا هو السُّلالََة البيولوجية، وإنما هو المُجتمع
ــكل ــان إلاّ على ش ــيى الإنس ــموليته. فلا يمكن أن يح ــاني في ش  الإنس
ــل، ومتضــامن )وليس على شــكل ــع شــامل، نشــيط، ومتكام  مُجتم
ــدّعي ــ ــا ت ــ ــارعين، مثلم ــين، أو متصــ ــقلّين، أو متنافســ ــ ــراد مستـ ــ  أف

 (. ولَاَ يقــدر الإنسـان الفـرد على الاســتمتاع”اللّيبِرالية“، أو الرأّسمالية
 ، أو بسعادته، في إطـار التنـافس، أو التــعارض، أو الغشّ، أوهبوجود

ــان ــا يحظى الإنس ــرعي. وإنم ــي اللاّش ــاء الشخص ــة، أو الاغتن  الانتهازي
مولي،  الفرد بإمكانية تحقيق ذاته في إطـار مجتمــع يَحْيَى كـَــكِيّان شُـ

ــط، ومتكامــل، ومتضــامن. ــوازن، وعــادل، ومُتراب ــه، فكــلّومت   وعلي
 مكُوّنــات المجتمــع )ســواءً كــانت أفــرادًا، أم عــائلات، أم جماعــات، أم
 مؤسـّــسات(، كلهّــا مُلزَمــة بــأن تفُكّــر، وأن تخطّــط، وأن تتصــرّف، ليس

كأفراد، وإنما كمجتمع شمولي، متـعاون، متَُّحِد، متكامل، ومتضامن. 
  أنت تـُفسرّ بعض السّلوكيّات السّلبية بانتشار ”الأنانية“ وسطآدم:

الشـــــعب. لكن الكلام عن ”الأنانيـــــة“ يـــــدخل ضـــــمن ”علم النفّس“ )
psychologie .“ولا يدخل ضمن علم ”السياسة ،)

  حينمــا تتحــوّل ”الأنانيــة“ من ســلوك فــردي اســتثنائي إلىإب��راهيم:
ــة، وفعّالــة، فإنهــا تتطــوّر من ــة، وَمتُوََارَثَ  ظــاهرة مجُتمعيــة، شــائعة، وقويّ
ــكالية ــبح إش ــية“، وتص ــيكولوجية“، أو ”نفس ــية ”س ــفة شخص ــردّ وص  مج

ــة“ ــع العيش”مجُتمعي ــاقض م ــة“ تتن ــيّة“. لأن ”الأناني ــالي ”سياّس  ، وبالتّ
 داخل مجُتمع مشترك. ومن يزعم أن ”الأنانية“ هي مجردّ وصــفة نفســية

(psychologiqueأو من يطرح أن ”الأنانية“ ليس لها رابط بـِ ”علاقــات ،) 
 الإنتـــاج“، من يقـــول ذلـــك لا يـــدرك الروّابـــط القائمـــة بين ”الأنانيـــة“ و

”علاقات الإنتاج“. 
 فهــل تــزعم”الأنانيــة“ هي ســلوك طــبيعي وتلقــائي.  نعم، ولكن آدم:

”الأنانية“؟أنت أنك تستطيع تخليص الإنسان كُلِّيَةً من هذه 
  لا، نحن البشــر،ـ كُلُّنـَـا نولــد ونكــبر أنــانيِّين. وإذا تركنــاإب��راهيم:

 مختلف الأنانيات الموجودة في المجتمع تتصرّف كما يحلــو لهــا )مثلمــا
 يريد الرأسماليون(، فإن هذه الأنانيات ستهلك المجتمع. والحل إذن هو
ــغرهم، على التحكمّ في اÃناَنيَِّاتهِم، ــذ صـ ــنين، ومنـ ــل المواطـ ــربِّي كـ  أن نـ
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 بواسطة التربية، والتكوين، والتمـارين، والثقافـة. وكـذلك بواسـطة تعميم
 الشَّفَافيِّة، والمراقبة المتُبََادَلة، والنـّــقد المتبــادل، والمحاســبة المتبادلــة،

 ”دولة الحقّ والقانون“.وترسيخ 
”الأنانية“؟ وماَ هي آدم:

ــيطرة على بعضإب���راهيم: ــدف إلى السـ ــلوك يهـ ــة“ هي سـ   ”الأنانيـ
 أصــناف مصــادر الــرّبح، أو المــدخول، أو الرِّيــع الاقتصــادي، ويــرمي إلى
ــ ”الأنانيــة“ هي مظهــر من  تملّــك هــذه المنــابع، أو احتكارهــا. وعليــه، فـَ
طوْ على ”وســائل راع الطبقي، وتهــدف ”الأنانيــة“ إلى الســَّ  مظــاهر الصــّ
 الإنتاج“، سواءً كانت هذه ”الوسائل“ تمهيدية، أو جزئية، أو مُكتملــة، أو

مباشرة، أو غير مباشرة.   
  لكن عندما تنتـقد ”الأنانية“، أو عندما تــدافع عن ”التضــامن“،آدم:

ــاهلني،  فإنك تريد منيّ أن أضحيّ بنفسي لصالح غيري، بينما غيري يتَج
 ويريد أن يُضحَِّيَ بي. فهَل يعُـقل أن تطلب منيّ أن أتضامن مــع مجمــل
 المواطـــنين، بينمـــا هـــؤلاء المواطـــنين لا ينشـــغلون ســـوى بمصـــالحهم

الشخصية الخاصة؟  
  إذا كان كلّ مواطن يعمل من أجل سعادته الخاصّة فقــط،إبراهيم:

 فسيكون كلّ المواطنين أشقيَّاء. أمَّا إذا كان كلّ مواطن يعمل من أجــل
عداء. هــذا هــو مــا لا يفهمــه  إســعاد غــيره، فســيكون كــلّ المواطــنين ســُ

مجمل أنصار الرأسمالية. 
  من قبل، كنتُ أعتبر الأنانية، حين تكون مبالغًا فيهــا، مجــردّآدم:

 انحراف شخصي، وسيكولوجي، وعــادي. فلمــاذا تـعتـــقد أنتَ أنهــا تــرقى
إلى مستوى العناصر المفسرّة لأزمة المجتمع؟   

  لأن المجتمــع البشــري هــو منظومــة متداخلــة، ومترابطــة.إبراهيم:
ــع( بشــكل ــات المجتم ــرد أو مجموعــة )من بين مكوّن ــا تصــرّف ف  وكلّم
 أناني، فإنه يعُيق، أو يضرّ، أو يُدمرّ، آليات اشتـــغال المجتمــع المشــترك

بب الأساســي لمشــاكلنا، أو انحرافاتنــا، هــو أنبرُِمَّتِــه.   وعليــه، فالســّ
ــرد ــاقض بين الفـ ــالجون التنـ ــف يعـ ــدا كيـ ــون جيـّ ــا لا يعرفـ  مواطنينـ
ــة من المواطــنين يميلــون إلى ــذا نلاحــظ أن نســبة هامّ  والمُجتمــع. ل
امل.  تــــغليب مصـــالحهم الشخّصـــية على مصـــالح المجتمـــع الشـــّ
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 الأنانية، ولو أنهــا تتنــاقض مــع قواعــد الحيــاة المُشــتركة، ويمارسون
 يميــل كثــيرون من المواطــنين إلى تـــغليبوداخــل مجتمــع مشــترك. 

. (10)المنطق الفردي على المنطق المُجتمعي
ــرورةآدم: ــ ــون ض ــ ــرّحون أنهم يفهم ــ   لكن غالبيــــة المواطــــنين يص

التضامن، ويلتزمون به.
ــنين أنهمإب��راهيم:  ــل المواط ــدّعي مجم ــاب، ي ــتوى الخط  على مس

ــون التضــامن المجتمعي. لكن على مســتوى الممارســة، نُلاحــظ أن  يقبل
ــة. إنهم ــرور،ـ والأناني ــفس، والغُ ــة، وحبّ النـ ــزَاجهَم ينحــاز نحــو الذّاتي  مِ
 يفُضِّلون التحّايل على الاستـقامة. ويميلون إلى تـغليبـ مِــزاج الانتهازيــة
 على نزعـــة التّضـــامن. والمواطنـــون الـــذين لا يهتمـّــون ســـوى بمراكمـــة

تلِاَبهَُم بِالمــال. و  يعشــق مواطنونــاالممتلكات، والــثروات، يفضــحون اســْ
ــيراً من الأشــياء، لكنهم لا يقــدرون على التحكمّ في تفكــيرهم، أو  كث

 وبدلاً من أن يكون مجتمعنا مُركّبــا من .في سلوكهم، بالقدر الكافي
 ''مُواطــنين'' مُتآلـِفـِــين، ومتُضــامنين، أصــبح مجتمعنــا مجــرد شَتـَــات

ـــين، مُتَبَعْثـِــريِن، وَمُنـَـــفِّرين   ولا يعي معظم.مكُـــونّ من أفـــراد ا�نَانِيـّـِ
 مواطنينا، بشكل جيّد، أنهم يعيشون داخل مجتمع عُضوي، وأن مجمــل
 مكوّنــات هــذا المجتمــع تتـــفاعل فيمــا بينهــا، وتتــداخل، وتتمــازج، إلى
ــات المجتمــع تصــبح بالضــرورة مترابطــة،  درجــة أن مصــائر كــل مكوّن
 ومتشابكة، ومشتركة.ـ والحاجيَِّات التي تكون ناقصة لدى بعض الفئات،

ــات الزائــدة لــدى أخــرى.  ــا أن تتــوفّر إمكانيــةهي بالضــبط الحاجيِّ  فإمّ
 السعادة لمجمـل أعضـاء المجتمـع، وإمـّا أن هـذه  السـعادة ستصـبح

 حينمـا لـذا أقـول: مستحيلة المنال بالنسبة لمجمــل أفـراد المجتمــع.
 تنتشــر الفردانيــة أو الأنانيــة إلى معظم المواطــنين، فإنهــا تتحــوّل إلى

 انتحار جماعي، فيدخل مجمل المجتمع في انحطاط قاتل.
ــةأدم: ــقال من مرحل ــور الانتـ ــه في ط ــا كأن ــاذا تصــوّر مجتمعن   ولم

تاريخية إلى أخرى مخالفة جذريا؟
أنظر كتُب عبد الرحمان النوضة:  10
« Le Politique», «L’Éthique politique»«Le Sociétal . ,»

«. http://LivresChauds.Wordpress.Comويمكن تحميلها من الموقع: »
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 في تـاريخ تراثنـا الثــقافي، نلاحـظ أن مفـاهيم عـدّة، مثــلإب�راهيم: 
 »الشعّب«، أو »المجُتمع«، أو »الدولة«، أو »السيّادة الوطنية«، أو »الأمن

 هي مفـــاهيم جديـــدة نســـبيا في تــــقاليدنا. ولا زال مفهـــومالقـــومي«، 
  في مجتمعنا حــديثا، أو غريبــا. وعــبرـ التــاريخ القــديم، عــاش»الموُاطنة«

 شــعبنا في إطــار العقــل الأنــاني، أو العقــل العــائلي، أو العقــل القبََلي، أو
 العقل الإقليمي، أو العقل الدّيني. وعندما كان عدد ســكّان بلادنــا قليلا،
ــل ــان العق ــة شاســعة، ك ــانوا منتشــرين على مســاحة جغرافي ــا ك  وحينم
 الفرداني، أو الأناني، لا يؤدّي بالضرورة إلى تــأزيم واضــح للمجتمــع. لكن
 حينما تزايد عدد سكان بلادنا، وبعدما تضـخّمت الهجـرة من القـرى إلى
ــراق ــة، إلى إغ ــشار الفرداني ــة، وانتــ ــة الأناني ــامي العقلي ــدن، أدّى تن  المُ

المجتمع في أزمة شمولية خانـقة. 
ــات أوآدم: ــل بعض الطبقـ ــا! بـ ــه متخلفّـ ــا ليس كلـّ   لكن، مجتمعنـ

الفئات المجتمعية هي واعية، ومتـقدّمة، ومثـقفة،ـ ومتحضرة جدًّا ! 
  فكَرّ ياَ مواطن! يلزم أن نرى مجتمعنا كما هــو في الواقــع،إبراهيم:

 حتىّ لـو كــانت بعض الفئــات المجتمعيــة متـــقدمّة ووليس كما نتصوّره!
 نسبيا، فَمجُتمعنا يبقى في شموليتـه متخلفّــا. ولا يُــدرك بعض مواطنينــا
 أنهم ينتمون إلى مجتمــع واحــد، وأن آليــات هــذا المجتمــع تـــفرض بــأن
 يكـــون لهم جميعـــا مصـــير مجتمعي مشـــترك. يجب دائمـــا أن نـُــذكَِّر
لطة، أو على الثَّروَْة، أو على ــّ ــيطر على السـ ــتي تسـ ــة الـ ــائلات القليلـ  العـ

 المواطنين الــذين يحــددّونالمعرفة، بالقاعدة العِلمية التاّلية، وهي: أن 
 مصيرنا المجتمعي المشـترك، ليسـوا هم فقـط المسـؤولون الكبـار في
ــا، أو الخــبراء، أو من ــاء، أو الأطــر العلي ــاولون الأقوي ــة، أو المق  الدول
 شابههم، وإنما يشـارك أيضــا، وفي نفس الـوقت، في تحديـد مصـيرنا
 المجتمعي المشــترك، المواطنــون الفقــراء، والأميـّـون، والجــاهلون،

  ويريــد اليــوموالمهمّشون، والمُعطََّلُــون، والمحرومــون، والمنحرفــون.
ــة ــدَاثي )من كلمـ ــع حـَ ــور كمجتمـ ــعبنا أن يتطـ ــقدّم من شـ ــزء المتُــ  الجـ
 الحدََاثَة(، وديمقراطي، في إطــار دولــة الحــق والقــانون، وحقــوق الإنســان.

 لن نستطيع أبدا أن نبني مجتمعــا مُتماســكا، ولا أن نُنميّ وطنــالكننا 
 مُتــقدّما، مـا دامت نسـبة كبـيرة من مواطنينـا تمـارس الفردانيــة، أو
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ــة! ــة، أو الانتهازيـ ــعب، أوالأنانيـ ــرّك كشـ ــد لكي نتحـ ــبيل الوحيـ   والسـ
 أن يغَُلِّبكمجتمــع، في إطــار دولــة الحــق والقــانون، يقتضــي بالضــرورة 

 منطــق” على “مَنطِْــقَ المُجتمع”مُجمل مواطنينــا في حيــاتهم اليوميــة 
ــرد ــل المجتمعي، وليس للمنافســة“الف ــة للتكّام  ، وأن يعطــوا الأولوي

 الأنانية، وأن يُفضّلوا نزعة التـّضامن المُجتمعي على مزاج الانتهازية.
  ألا تبالغ شيئا مــا في وصــفك للأوضــاع القائمــة في مجتمعنــا؟آدم:

هل حقاّ الأنانية والانتهازية منتشرتان في بلادنا بقدر كبير؟ 
  من قبـــل، حينمــا كــان الاســـتبداد السياســـي في بلادنـــاإب���راهيم:

ــد ــوقهم. وبع ــدفاع عن حق ــرؤونـ على ال ــون لا يج ــان المواطن ــا، ك  مطلق
 تضحيات أجيـال متواليـة من المناضـلين المجهـولين، غـدا اليـوم الكثـير
 من الأفراد لا يهتمـون سـوى بالمطالبـة بحقــوقهم الشخصــية. والمصــيبة
ــتحقّون  الكبُرى في مجتمعنا، هي أن معظم المواطنين يعتـقدون أنهم يس
 حقوقا لاَ حدََّ لها، ويريدون الاستـــفادة منهــا بشــكل كامــل وفــوري، وفي

 يريــد كــلّ شــخص أن يــربحنفس الــوقت، يرفضــون القيــام بواجبــاتهم. 
  وفي نفس الــوقت، يــرفض كــلّ فــرد أن يــدرك من أين.أكــثر ممِّــا ينتج

 سيأتي الفارق في القيمة بين إنتاجه ودخله. كيف يعُقــل مثلاً لمــواطن لا
  وحـــدة في الشـــهر،ـ أن يتحايـــل حـــتى100ينتج شـــيئæَا، أو ينتج بالكـــاد 

  وحدة أو أكــثر في الشــهر؟ ومن1000يحصل على مدخول قارّ يقَُدَّر بِ 
ــارق بين  ــذا الفـ ــيأتي هـ ــغاضى1000 و 100أين سـ ــاذا يتــ ــدة؟ لمـ   وحـ

ــة أن  ــا عن معرف ــه الخــاص،مواطنون ــه إنتاجَ  كــل من يتجــاوزُ مدخولُ
لوك؟يصبح غشّاشا، أو طفيليّــا، أو مسًْتـَــغِلًّا؟ فُ هــذا الســّ   فكيــف نصــِ

 أليس هــذا التصــرّف في جــوهره صنـــفًا من الأنانيــة، أو الانتهازيــة، أو
 التـّهوّر؟ ألا ترتبــط الحقــوق بالواجبــات؟ ألا يحــقّ أن يكــون مــدخول أيّ
ــتزام ــابُ الال ــفي غي ــاس إنتاجــه الشخصــي؟ ألا ينـ  مســؤول مرتبطــا بقي

بالواجبات مشروعيةَ الاستمتاعِ بالحقوق المقابلة لهذه الواجبات؟
ــر!آدم  : اÂوُووْْفْ! دوََّختْنِيِـ بهذه الانتـقادات! كلامك مفيد، لكنــه محُيّ

 مــاذا تريــد منّــا أن نـــفعل؟ مــا العمــل إذن؟ هــل تريــد أن نغيّــر طبيعــة
 البشر؟ أنت تحلم! تـغييرـ طريقة تــفكيرـ البشــر غـير ممكنــة في المرحلــة

التاريخية الحالية! 
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  هاَ، هَا، هَا )يضحك(. ولماذا تنـفر من الحُلم؟ هــل تخــافإبراهيم:
 من أن تكون لديك طموحات سياسية حالِمة؟ لماذا لا تـقبل بــأن تكــون
 لديك متمنـّــيات مجتمعيــة جرِّيئــة؟ لمــاذا لا تتشــجّع؟ لمــاذا لا تجــازف

بمحاولة تحقيق أحلامك؟ 
  هــل تـعتـــقد أن كــل مــواطن ســوف يقبــل الاســتماع إلى هــذاآدم:

 النـقد القاسي؟ هــل تظنّ أن الشــخص المنُتْـَــقَد ســيهتمّ بمضــمون النـّــقد
 الموجّــه إليــه؟ هــل تصــدقّ أنــه سيـبـــذل مجهــودات معتــبرة لكي يُصــلح
ــل ــأن العق ــؤمن ب ــل ت ن ســلوكه؟ ه ــفكير،ـ أو لكي يحســّ ــه في التـ  طريقتـ
ــرأّي، أو في ــه في ال ــل آخــر يخالف ــدر على الاســتماع إلى عق  البشــري يق
ــير ــر غ ــلاح البش ــالح، أو في القيَِم ؟ أنت تحلم! إص  المنهج، أو في المص
 ممكن! أنا أعتـقد أن البشر يتصرّفون كالحيوانات تجــاه بعضــهم بعضــا.

  هـــذه هيغرائـــزهم هي أقـــوى من عقـــولهم!غرائـــزهم تطَغْىَ عليهم. 
 الحقيقة الأبدية. أنا أظن أن المجتمع يشــبه إلى حــدّ مــا الغابــة الطبيعيــة
 المتُوحشّة. فرغم كل الادِِّعَاءَات، ورغم مظــاهر الحضــارة، فــإن القاعــدة
 العامة هي أن الأشخاص الأقويـاء يضـطهدون الأفــراد الـذين هم أضـعف
ــون إلى  منهم. المفُتْرَِسُون يصطادون الفرََائِس. ويميل الأشخاص المتفوقّ
 استـغلال غيرهم، أو يسَخَِّروُنهَم،ـ أو ينَُاوِروُن بهم. ولتبســيط الأمــور، أنــا
ــان ــاب، ورُعــاة. الخرف ــان، وذئ ــه يتكــون من خرِْف  أرى أن المجتمــع كأن
 تأكل العشُب وتتبع القطيع. والذئاب تصطاد الخرفان. والرّعاة يُــدجنّون
 الخرفـان، ويستــغلّونهم. هـذا هـو مـا كـائن. ولن يسـتطيع أحـد أن يغُيـّر
 خرَوُفـًــا إلى كـــائن إنســـاني، يتحلىّ بقيم المواطنـــة، والإنســـانية، والفكـــر
 النـقدي. هكذا كان المجتمع في قديم الزمـان. وهكـذا ســيبقى المجتمـع،

إلى أن ينـقرض الجنس البشري في الدّنيا كلهّا! 
  هيِ، هيِ، هيِ، هيِ )يضحك(! تبدو هنــا أكــثر تشــاؤما منيّ!إبراهيم:

 أنا أعترف أنه يصعب عليّ أن اÂثبْتَِ إمكانية تـــغيير طبيعــة البشــر. كمــا
 يصعب عليـك أنت أيضـا أن تـبرهن على اسـتحالة إصـلاح البشـر.ـ لكن،
 لنـفكرّـ بهدوء! الأكيــد هــو أن الرّغبــة في تحســين البشــر، أو الطمــوح إلى
 إصلاح المجتمع، لم يظهر فجأة اليوم، بل يوجد لدى الإنسان منذ آلاف

نين.   العديــد من الأشــخاص والجماعــات حــاولوا، على امتــدادالســّ
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  أجيــال بشــريةتــاريخ البشــرية الطويــل، تـــغيير المجتمــع أو إصــلاحه.
ــع. وفي نفس ــقويم المجتم ــة تطمح إلى إصــلاح الإنســان، وإلى تـ  متلاحق
 الوقت، لا يستطيع أحد أن ينكر أن المجتمع البشــري، كمــا هــو موجــود
 اليوم، قد تحسّن نسبيا، على الأقــل في بعض المجــالات، بالمقارنــة مــع
 ما كان عليـه في التـاريخ القـديم، أي في المجتمعـات البشـرية البدائيـة.
ن )في كثــير من بلــدان العــالم(، أذكــر مثلا  ومن بين مظاهر هــذا التحســّ
ــزوات،ـ ــواري الغـ ــروب،ـ وتـ ــقلّص الحـ ــة: تــ ــة التاليـ ــاهر المجتمعيـ  المظـ
 واضمحلال الاستـعمار، ومنــع العبوديــة، والمســاواة بين المواطنــة الأنــثى
 والمواطن المذكرّ، والالتزام )ولو مبدئيا( بحقوق الإنسان، وتـــقنين الحــدّ
 الأدنى القـــانوني للأجـــور، وتـــوفرّ نســـبي لخـــدمات التــــغطية الصـــحية،
ــا(، وتنــامي المعرفــة المتاحــة ــو جزئي  وإجباريــة التـــعليم وتـــعميمه )ول
 للعمـوم، ووَُجــود ترســانة من القـوانين )ولــو نظريــا( لمعاقبــة المخالفــات
 والجرائم، ومحاولة إقامة قوانين تنـظّم التنّاوب على السّلطة السياســية،
ــة بصــيانة البيئــة، إلى آخــره. المقصــود هــو وجــود  وبدايــة اهتمــام الدول

ن جــزئي، أو نســبي )في كثــير من بلــدان العــالم(.   وتــراكم هــذاتحســّ
بط الــذي يــوحي إلينــا ن النّســبي، عــبر التــاريخ، هــو بالضــّ  التّحســّ
ــقويم ــلاحقة، في مجــال تـ ــق منجــزات إضــافية، ومُتـ ــة تحقي  بإمكاني

ن النسّــبي، هــو الــذي.البشر، أو إصـلاح المجتمع   وحصــول هـذا التحســّ
 يشـــجعّنا على الطمـــوح إلى تحقيـــق مزيـــد من التحّســـينات الكيفيـــة، أو
 الجوهرية، في منظومتنا المجتمعية. أما إذا تخليّنا كليةً عن أية محاولة
 لإصــلاح المجتمــع، فــإن مآلنــا المحتمــل ســيكون هــو الغــرق البطيء في
ــف، والفوضــى، والحــروب، والانحطــاط. إلى أن ينـــقرض  مزيــد من التخّلّ

الجنس البشري، مثلما قلتَ سابقا. 
ــة،آدم:   لكن، حينما تطمح إلى إصلاح المجتمع، عبر مكافحة الأناني

 فإنك تحاول التـدخلّ على مســتوى الأخلاق. وقــد جـُرِّب عامـل الأخلاق
مرارا عبر التاريخ، لكن النتائج بقيتّ هزيلة.

  إلى حدّ اليوم، لا نتــوفرّ على طريقــة فعّالــة وأكيــدة لتـــقويمإبراهيم:
 المجتمع. فنلجأ إلى العمل، في نفس الوقت، على عــدةّ جبهــات. وهكــذا
ــوانين، ــعليم،ـ وســنّ الق ــة، والتـ ــوقت: ســلطة الدول ــعمل في نفس ال  نستـ
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ــقافة، ــاعة الثــ  وردع الســـلوكيات الإجراميـــة، ونــــقد الخرُوقـــات، وإشـ
 وتنشيط الحوار المجُتمعي، والدفاع عن الأخلاق، وتطــوير قــوى الإنتــاج،

وتـغيير علاقات الإنتاج، وتـَقْوِيم البنِيات الفوقية للمجتمع، إلى آخره. 
نا جــدلاً أنآدم: ــقد ذلــك. لكن، حــتى إذا اِفتْرََضــْ   من حقــك أن تـعتـ

 جلّ مواطني بلادنا يعانون من عدةّ انحرافات مجُتمعية، لا يمكن إصلاح
ــرجى ــا. ولا يُ ــوِّرُ عُلوُمً  الأجيال الحالية. هذه الأجيال الحالية عقََائِمُ. لا تُطَ
 منها خير. بــل يجب أن ننتـــظر مجيء الأجيــال المقُبلــة. ســيأتي إصــلاح
 المواطنين فيما بعــد، وبشــكل تلقــائي. ولن يحــدث تـــغيير عقليّــة البشــر
 قبل تـعاقبُ عِــدّة أجيــال متُواليّــة. أي بعــد مُضــيّ عِــدّة قــرون. يجب أن
 نترك أمور المجتمع تتطوّر بشكل تلقائي. يُصـلح المجتمـع نفسـه بنفسـه
ــوّر ــدخلّ في تط ــو ألاّ نت ــان. الحــلّ الأحســن ه ــبر مــرور الزم ــا، ع  عفوي
 المجتمــع. الحــلّ الأفضــل هــو ألاّ نفعــل شــيئا. وكــلّ محاولــة نـــقوم بهــا
 لتـغيير المجُتمع يمكن أن تبقى مجرد تبديد للوقت، أو تبــذير للمــال، أو

خسران للجهد.    
 : لا يا موُاطن! إنك تبُالغ في تشــاؤمك. ومــآل الاعتمــاد علىإبراهيم

ــكلالعفوية هو الفشل!   لا يمكن أن يحدث إصلاح عقل المواطنين بش
  ولا نـقبل تأجيله إلى آجال بعيدة. فمنذ سنوات، بل منـذ عقُود،تلقائي!

 يجب أن نبــدأ اليــوم،ونحن نؤجّــل الإصــلاحات المجُتمعيــة الضــرورية. 
 وليس غــداً، في تـــغيير عقليــات المُواطــنين. وإلاّ، فإنــك لن تســتطيع
ــقافي، أو  تحقيــق أي إصــلاح سياســي، أو اقتصــادي، أو فكــري، أو ثـ

  وما دمُتَْ تؤجلّ إصلاح المجتمع، فــإن هــذا المجتمــع يتحــولّمُجتمعي.
ــة، ــ ــة في أزم ــ ــوم! الدول ــ ــا الي ــ ــر إلى حالن ــأكثر إلى جحَيِم. أنظــ ــ ــثر ف ــ  أك
 المؤسسّات في أزمة، الأحزاب في أزمة، الاقتصاد في أزمــة، الثـــقافة في
 أزمة، المـواطن في أزمــة، العائلــة في أزمـة، التـــعليم في أزمـة، المجتمـع

 فإذا لم نغيّر المنطق الذي تشتـغل بــه عقــول المواطــنين،كله متُأزّم! 
  سواءً كان سياســيا، أم،فإننا لن نستطيع معالجة أي مشكل مُجتمعي

 اقتصاديا، أم قانونيا، أم مؤُسـّساتيا، أم ثـقافيا! فلا الدولة، ولا الأحــزاب
ــا من ــات، ولا الإعلام، ولا غيرهـ ــة، ولا الجمعيـ ــية، ولا المدرسـ  السياسـ
 المؤسسّات، تستطيع وحدها أن تـخلق أمة متُماسكة، فعاّلة، ومتُـــقدّمة،
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 بواســـطة تجميـــع مواطـــنين يتميـّــزون بغلبـــة الأنانيـــة، أو الفردانيـــة، أو
الانتهازية! 

 : لا، لا، أنت تحلم! كيــف؟ ترُيــد تـــغيير ذِهنْيِّــات البشــر؟ هــذاآدم
ــاÖتيِ  مستحيل! كيف يمكن خلق مواطنين من مستوى عالٍ؟ من أين ستَـَ

 ( من نــوعutopieبإنســان من نــوع جديــد؟ إنــك تــدعونا إلى »يُوطُوبيَْــا« )
جديد! تـغيير عقليات المواطنين، أو تـقويمها، هذا وهم جديد!  

 : لا يــا مــواطن! هــذا مشــروع مجتمعي واقعي وضــروري،إب��راهيم
ــا، أو  ــو لم يحــدث “يوُطُوبياَ”وليس وهمً ــة المــواطن.  ل ــغيير عقليّ   فيتـ

 بعض البلدان المتُـقدّمة في العالم، مثــل تلــك البلــدان الــتي ذكرتهــا لــك
 سابقا، لكان من السهّل عليّ أن أشكّ في إمكانيــة تحقيــق هــذا التـــغيير.ـ
 لكن التجــارب التاريخيــة، أو العالميــة، تشــهد أن الشــعوب المتـــقدمة

  أخــرج إذن من.تطــوير عقليــات مواطنيهاحققّت رُقيهّــا، بالضــبط عــبر 
ــقدّمة الــتي  محيطك المعُتاد، وأدرس أنت بنفسك تجارب الشعوب المتـ
لاَنْدَا، ــْ ا، وآيسْ رَا، والنَّمسْــَ ــدَّانْمرَْك، وسوُِيســْ  ذكــرتُ لــك ســابقا، )مثــل ال
ترَْاليَْا، ــدا، والنَّروِْيج، واÂســْ ــدَا، وهُولنَْ  وفنِْلنَْدَا، والسُّوِيد، وكنََدَا، وَنيُْو زِي لنَْ

ر فيوألمَانيِا، واليَاباَن، والصِّين، وما شابهها(، وســوف تكتشــف أن   الســّ
 هــو تطــوير عقليــات )بالمقارنـــة مــع بـــاقي شـــعوب العــالم( تــــقدّمها
  عـــبر الرفّـــع من مســـتوى تــــعليم وتكـــوين مجمـــل أفـــراد،مواطنيها
  الشعب.
  إنـــــك تــــــقدمّي، أنت من أنصـــــار!أرى إلى أين تســـــير!  آه آدم:

  وتريد أن توصــلني إلى الاقتنـاع بـأن حــل مشـاكل المجتمـع!الاشتراكية
! أنا أعرف هذه الأطروحة.لن يتحقـّق سوى عبر بناء الاشتراكية

 ! لكن، بمـــا أنـــك أنـــا لم أتكلم لـــك بعـــدُ عن الاشـــتراكيةإب���راهيم:
 تستفزّني، دعني أقول لـك بصــراحة: في العمـق، أصـل مشـاكل المجتمــع
 هو النظام الرأسمالي. وتستحيلـ معالجة مشـاكل المجتمـع، دون تـــقويم
 الرأسمالية، أو تجاوزها. وفي قرارة نفسك،ـ أنت تـدرك أن الرأســمالية لا
 تستطيع أن تنتج سوى هذا النوّع من المواطنين الذين نــراهم اليــوم: أي
 مواطنين سطحييّن، مسُتْهَْلِكيِن، شكَلييّن، سخَيفين، أنانييّن، انتهــازييّن،

مسُتَْلبَيِن، جاهلين، وفارغين من إنسانيتّهم! لكن هذا موضوع آخر. 
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 : على أيّة حــال، أنــا أظنّ أنــك تبــالغ شــيئæَا مَــا! مــا تطرحــه عليّآدم
ــد  ــاد. أنتَ تري ــخلق مواطنــا من نــوعأنتَ يتجــاوز المنطــق المعُت  أن نـ

  هــذا حلم لا يمكن!أن نـُكـَــوِّن شــعباً من صنـــف جديد! بل ترُيد جديد
ــفسها لا تســتطيع ــة هي نـ ــغير. وحــتى الدول ــه. لأن الشــعب لا يتـ  تحقيق
 تـغييرـ صفات الشعب.ـ يخلق الله كل شــعب كمــا يشــاء. ثم يتطــوّر كــل
 شعب دون أن يستطيع أحد أن يغيرّ مُميَزّاته. ويســتمر كــل شــعب على

حاله، إلى أن يرث اللهُ الأرضَ ومَن عليها.  
ــةإب���راهيم وَر النَّمطَيِـّ ــُّ ــرِّر الصـ ــل قليلا. لا تكُـَـ ــواطن! تَمهَـّ ــا مـ  : لا يـ

 قضــية نوعيّــة ''المــواطن''، أو نوعيـة ''الشـعب''المنـــقوشة في ذاكرتــك. 
  في البلاد، ليسـت مجـرد مسـألة نظريـة، أو فلسـفية، أو موضـوعاًالقائم

 للبحث الأكاديمي. بل هي قضية أساســية في حيــاة الشــعب.ـ هــل تـــعلم
راعات السياســـية المتواصـــلة  مثلا، أن أحـــد الرّهِانـــات الخفَيِـّــة للصـــّ

 المعُارضة” إلى اليوم، بين 1956بالمغرب، منذ استـقلال البلاد في سنة 
راع حــول “القصر الملكي” و“السياسية الثورية  نمــوذج، هو بالضــبط الصــّ

 الشعب الذي نطمح إليه. هل نريد شعبا مكوّنا من مواطــنين أحــرار،
 منتجين، ومتضامنين، وتــقدّميّين، أم نريــد شـعبًا مكُوّنـا من رعايـا،
تَلبَِين؟ ــْ  أو من أتباع، أو من أفراد خاضعين، جُهاّل، مُتـــخلّفين، ومسُ
 فقــد ظلتّ المعارضــة الثوريــة، إلى حــدّ اليــوم، تطمح إلى تكــوين شــعب
 يتميزّ بــالتحّرَُّر، وبالحريــة، وبالكرامــة، وبالديمقراطيــة، وبالتـــقدّم. بينمــا
 كانت ولا تزال السّلطة السياسية، والأحزاب السياسية التّابعة لها، تهتمّ
 فقط بدوام النظام السياســي القــائم. وتستـــعمل هــذه الســلطة السياســية
 جميع الوسائل لضمان استمرارية ســطو هــذا النظــام السياســي على كــل
 السلطات، وعلى كلّ الثروات، ولو كانت تلك الوسـائل الــتي تستـــعملها
 الســلطة السياســية غــير قانونيــة، أو غــير أخلاقيــة. حيث ظلتّ الســلطة
ــاورات، لكي يبقى ــل، والمن ــع الحيِ ــعملون جمي  السياســية وأتباعهــا يستـ

  مطُيعين للسلطة السياســية، رعايــا مُــدَجنّين،“رعايا”الشعب مكُوّنا من 
بـِـــعُها الســـلطة ـــبلُ الـــتي تـَتّـَ  وخاضـــعين، ومسُتْـَـــعبَْدِين. ومن أبـــرز السّـُ
 السياسية وأتباعها لإبقاء الشعب مُطيعًا، أنهم يخُْضعِون الشعب لدعاية
ــقدّم، ــوِيرِي المتــ ــر التَّنـْ ــعب عن الفكـ ــون الشـ ــفة، ويعزلـ ــية مُكثَـّـ  سياسـ
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 ويحرمونــه من تـــعلّم الفلســفة، ويـــبعدون الشــعب عن العلــوم الدّقيقــة،
ــعمي ــتي تـ ــل ال ــات الجه ــه في ظلم ــفسه،ـ ويبقون ــه من تنظيم نـ  ويمنعون
 الأبصار، ويُدوَّخونه عبر استـغلال الــدّين في السياســة، ويرهبونــه بــالقمع

ــات،  ــ ــقالات، والاختطاف ــ ــه بالاعتـ ــ رس، ويرَدَْعُون ــّ ــ ــفَاءَات”الش ــ  والاِختْـِ
رية disparitions )“القسَــْ  forcées)والتـــعذيب، والســجون، وأحيانــا حــتى ، 

 بالاغتيالات )مثل اغتيال المهدي بن بركــة، وعمــر بنجلّــون، وآخــرين(.
 وقد تـفنّن الملك المسُتبد الحســن الثــاني في تطــبيق هــذه السياســة على

  إلى يوليـوز1961 سـنة ونصــف، من فـبراير 38امتداد عهده )الذي دام 
 (. واستـعان الملك الحســن الثــاني في ذلــك بِمسُتشــارين وخــبراء،ـ1999

  ســنة38من داخل البلاد ومن خارجهــا. وعلى امتــداد عهــده )أي خلال 
ــاني في تطــبيق سياســة  ــرع الملــك الحســن الث ــرِّقْ تسَُ”ونصــف(، بَ  .دْ“فَ

ــة  وبواسطة المكَر، والخِداع، والترّغيب، والقمع، وإرهاب الدولة، والدعاي
ــفَة، اســتطاع الملــك الحســن الثــاني، في كــل مرحلــة تاريخيــة، أن  المُكثَّـَ

ــة.  ــة الثوريـ ــزم المعارضـ ــة، وأن يهـ ــة الوطنيـ ــادع الحركـ ــةويخُـ  النتيجـ
ــه من ــوم، هي وجــود شــعب مغــربي يتكــونّ في غالبيت لةَ الي  المُحَصــَّ
 أفراد أمـّيين، جـاهلين، مرهـوبين، مقهـورين، خاضـعين، مخنـوقين،
ــقد ــدرَ، لا يجــرؤون على نـ ــروت القَ ين بالــدّين، يؤمنــون بِجَبَ  مَهوُْوســِ
 أحوالهم، ولا يقدرون على مقاومــة الفســاد، ولا يســتطيعون مـُــكافحة
ــة، ــة، والفَردْاَنِيـ ــره الانتهازيـ ــعب تنخـ ــطهاد. شـ ــتبداد، أو الاضـ  الاسـ
 والأنانية، والتّهافت على الزّبونية السياسية، وعلى الريع الاقتصادي.
ــوة، ــالغشّ، والرّشـ ــع مليء بـِ ــة، في مجتمـ ــاةً رديئـ ــعب يعيش حيـ  شـ
 والخداع، واستـغلال النـّفود، واختلاس الثّــروات العموميـة، والفسـاد
 بجميع أنواعه، وانفـراد أنصـار النظـام السياسـي القـائم بـالإفلات من

 العقاب. هذا هو حال شعبنا اليوم.
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8) هل مناهج التـفكير لدى مواطنينا سليمة؟
  دَعَا الثـّوريون السّابقون إلى تـغييرـ شـكل الحكُم، أو إلى تـــغييرآدم:

 نوع النظام السياسي القائم، أو تــغييرـ هيكـل الدولــة، أو تــغييرـ البنيـات
 التَّحتْيِّــة للمجتمــع، أو تـــغييرـ علاقــات الإنتــاج، وأنتَ تــدعونا اليــوم إلى
 أطروحة جديــدة هي تـــغييرـ عقــل المـواطن؟ هــذا غــير ممكن! أطروحتــك
 طُوباوية! إنك تحلم! العقل هو شيء طبيعي وَفِطرِْي. وإصلاح الــذِّهنْيِّات
 هو أمر مستحيل! هل يعُقل أن تحاول تـغييرـ طبيعة البشر؟ ألم يمنحنــا
 الخالق، عزَّ وجلَّ، عقولاً كاملة ومتســاوية؟ اللــه وحــده هــو الــذي يخلــق

العقول ويغيرّها!  
  أمنْحِنْي لحظة يا مــواطن! إذا استـثـــنينا الأشــخاص الــذينإبراهيم:

 لهم دماغ مريض، فــإن الأشــخاص البــاقين يحملــون عقُُــولاً متقاربــة في
 ذكائها، أو في قدُُرَاتها. لكنهم يختلفون في تـثـقيف عقولهم، وفي منــاهج
 تشـــغيل هـــذه العقـــول. ثمّ اÃجبِنْيِ من فضـــلك: ألاَ يطـــرح العقـــل الـــذي
 يشتـغلـ به المواطنون أيّ مشكل؟ هل تســتطيع أن تنكــر أن المواطــنين

ــون  ــ ــاتيحمل ــ ــة أنعقلي ــ ــك المجتمعي ــ ــد في بيئت ــة؟ ألم ترصــ ــ   مخُتلف
 المواطـنين يعبـّرونـ في مجُمـل القضـايا عن آراء مختلفــة؟ ألا يـدلّ هـذا
ــير ــاهج في التفَكِْ ــعملون من ــنين يستـ  الاختلاف في الآراء على أن المواط

  منأنمــاطمتُبََاينَِة في سدََادِهَا؟ ألا تُلاحــظ داخــل المجتمــع وجــود عــدّة 
ــنين ــرى أن المواط ــفاوتة؟ ألاَ ت ــذّهنيّات المتـ ــزة، أو ال ــات المتميّ  العقليّ
 يختلفون في تكوينهم، وفي ثـقافتهم، ومعارفهم، ومنــاهجهم، وتجــاربهم،
ــوِين،  واÃحَاسيِسهِِم؟ هل تنكر أن المواطــنين يتفــاوتون على مســتوى التكَْ
 والثـَقَافَة، والإرادة، والعزيمـة، والجهُـد، والاجتهـاد، والمثـابرة، والأخلاق،
 والمنََاهجِ، والدِقَّة، والخيال، والإبداع، والإنتاج، والقـُـدْرةَ على التحكّم في
 النفس، إلى آخره؟ ألا تُلاحظ أن عقليـة كـل مـواطن هي نتَِــاج مجُتمعي،ـ
ــاتِج عن  أو منَتْوُج ثـَقَافيِ، أو تاريخي؟ اÃلاَ تُوَافِق على أن عقــل المــواطن نَ
ــا، أو ــا بيَوُلوجي ــط نتَِاجً ــددّة، وليس فق ــة محُ  ظــروف شخصــية ومجتمعي
 وِرَاثيًِا، أو فِطريا، أو غرَيزيا؟ اÃلاَ ترَى أن المواطنين لاَ يعَُون أن المنَـَـاهِجَ
عرُ أن المواطـنين يجهلــون ة، أو خاطئــة؟ اÃلمَْ تشَْـ  الـتي يفُكَِّروُنـ بهـا نَاقصِــَ
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ــة؟ ألا تلاحــظ أن ــوُّر الأشــياء، وفي الطَّبيِعَ ــتي تتَحََكَّمُ في تطََ ــوَانيِن ال  القَ
 طريقــة تـــفكيرـ بعض مواطنينــا ليســت ناتجــة عن اجتهــاد منَهْجَيِ،ّـ وَاعٍ،
ــرار ــائعة، أو عن تك ــادات ش ــقليد ع ــة عن تـ ــا هي ناتج بُوط، وإنم ــْ  وَمَض

 ليد منتشرة، أو عن تـبنيّ معتـقدات مُلتْبَسَِة، أو عن الخضــوع لتِــأثيراتـق
 دعاية مغُرضة، أو عن مفعول بيئة مجتمعية معُتَْلَّة؟ ألا تـعترف أن هذه
وَابهِا، أو في فعاليتّهــا، أو في  العقليــات تتـــفاوت في مناهجهــا، أو في صــَ
ــف، وأن ــات متُخلّ ــذه العقلي ــة؟ ألاَ تحُسّ أن بعض ه ــا المجُتمعي  قيمته

 لا يعرفــونبعضها الآخر متـقدّم نسبيًّا؟ هــل تنَـْــكرُ أن بعض المواطــنين 
ليم ــَ ــرون بمَِنْهجَ س ــف يفكّ ــيرًا منَهْجَيًِّا،؟كي ــدَّمتَْ لهم تفك   وحتىّ إذا قَ

 فإنهم لا يقــدرون على الالـتزام بخلاصـاته. هـل تنفي أن بعض مواطنينـا
لوكيّاتهم، أو بين ــُ ــارهم وســ ــ ــا بين أفك ــ ــوا تلاؤمً ــ ــف يقُيِمُ ــ ــون كي ــ  يجهل
 طموحاتهم ومنجزاتهم؟ ألا تلاحظ أن جزءا هاما من جماهير الشــعب لا
 يدركون مصالحهم الكبرى؟ وحتى إذا أدركوها، فــإنهم لا يعرفــون كيــف
ــل  ينجزوها. وحتى إذا عرفوا كيف يحقـّقوها، فإنهم لا يقــدرون على تحمّ
ــتي هي ــلة، ال ــودات المتواص ــباط، أو المجه ــات التنظيم، أو الانض  إكراه
 ضــرورية لإنجــاز مصـالحهم. هـل تنكـر أن بعض الأفــراد يقَْلبُِــون أحيانـًا
 المنطق على رأسه، حيث يفعلون ما يضرّ بمصالحهم، ويرفضــون القيــام
 بما هو في منفعتهم؟ ألا تـُلاحظ أن كثــيرا من مواطنينــا لا يعتمــدون في
ديِدَة؟ ألا تلاحــــظ أن بعض مواطنينــــا لا  تـــــفكيرهم على منَـَـــاهجَِ ســــَ
 يستـعملون في تـفكيرهم منَاَهِجَ منَطْقِبَِّة، أو مراجــعَ عِلْميَِــة، أو مقََــاييِسَ

  محُددّا من بين هــذهنوعاصحيحة، أو حجُجًا مثُـْبتَـَة؟ وإذا اعترفتَ بأن 
ــادةً ــثر إف ــا داخــل المجتمــع( هــو أك ــفاوتة )المعمــول به ــات المتـ  العقلي

 تـــعميم هــذاللشعب، بالمقارنــة مـع الأنــواع الأخــرى، فلمــاذا لا نحُــاول 
 ؟النوع المُتـقدّم من العقليات على أكــبر عــدد ممكن من المواطــنين

 أليس من مصــلحة الشــعب أن نحــاول تـــعميم المنهج العقلاني الأكــثر
 سَدَادًا، وعلى أكبر قسِْط ممكن من المجتمع؟ خاصةً وأن العقلية الجيَِّدة
عَلُّم،ـ والدّراســة، والتمــرين،  تنَتُْج أساسا عن الترّبيــة، وعن التكّــوين، والتـــَ
 والتجّربة، والبحث، وفَنّ الاِستْيِعَاب، وحِسّ النـقد. يجب علينا ألاّ نـقنع
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 بحمل عقل ذي مستوى متوسّط. بل علينا أن نجتهــد لكي نحصــل على
عقل ذي جودة ممتازة، أو كفاءة بارعة! 

  ماذا تـقول؟ ...ـ لماذا تركزّ الآن في كلامك على ”العقل“؟ هلآدم:
مشكل العقل هو المشكل الوحيد، أو الأهم، الموجود في المجتمع؟ 

  لاَ! إنْ ركََّزْتُ في حديثي الحالي على أهميّة العقل، فهذا لاإبراهيم:
ــاج ــل يحت ــل جيَِّد. ب ــتعمال عق ــط إلى اس ــاج فق ــواطن يحت ــني أن الم  يع
ــة. منهــا مثلا:  المــواطن، في نفس الــوقت، إلى أشــياء كثــيرة، ومتداخل
ــة، وعلى ــ ــة عَادِلَ ــ ــة، وعلى بيِئَ×ة مجُتمعي ــ ــغذية متوازن ــ ــول على تـ  الحصــ
 انفعــالات متُحََكَّم فيهــا، وعلى جســم ســليم، وصــحّة شــاملة، وكرامــة
 مرُْضيِة، واحترام متبادل، وتربية ذكيّة، وتـعليم محُايد، وموَُاطنََة كاملة،

إلى آخره. لكن العقل هو بمثابة المحُرَِّك الأساسي في أنشطة الإنسان.
رورة دماغًــا، ويســتعمل عقلاً،آدم:   ولكن كــل شــخص يحمــل بالضــّ

!وَيـُفكَِّر بالضَّرورة بطريقة منُسْجَِمة مع المنطق
  يجب أن نتــذكرّ دائمــا أن عقلنــا لا يشــتغل! لاَ يَــا مــواطنإبراهيم:

ــا تنَتَْجُ من خَواَطرِِنَ ــا لقواعــد المنطــق. لأن المنطــق لاَ يسُــْ  بالضــرورة طبقً
تنَبَْطُ المنطـــق من القـــوانين الـــتي تتحكّم في تطـــوّر ــْ  الذَّاتيـــة، وإنمـــا يسُـ
 الطبيعة. والمنطق مستقل عن الطريقة التي يفُكّــر بهــا أيّ شــخص كــان.
ــقل عن  مثلمــا أن الواقــع الملمــوس يوجــد خــارج ذهننــا، بــل هــو مستـ

عقلنا، وعن وعينا، وعن تفكيرنا.
ــدة، أنآدم: ــك الجديـ ــدّعي في أطروحتـ ــدًا، أنت تـ ــك جيـّ   إذا فهمتـُ

 مواطنينــا لا يعرفــون كيــف يفكّــرونـ بشــكل جيّــد! ألا تحُسّ بأنــك تبــالغ
 شــيئا مـا في نــقدك؟ ألا يـدل نـــقدك هـذا على أنـك تحتــقرـ المواطـنين،

وأنك تشُككّ في قدُُرَاتهِم الفكرية؟  
ــا لا إب��راهيم: ــة من مواطنين ــبة هامّ ــيرة على أن نس ــة الكب  الحجّ

 يعرفــون كيــف يفكـّـرون بشــكل جيـّـد، هي أنهم يميلــون أكــثر، في
 ســــلوكياتهم، إلى الأنانيــــة، والفردانيــــة، وحبّ النفس، والغــــرور،
ائيِ. ولــو كــان مواطنونــا أذكيــاء راع الاªقْصــَ  والتّنــافس العَــداَئِي، والصــّ
 حقّا، لكانوا أكثر مَيلًْا إلى التوّاضع، والتـعاون، والتكّامل، والتضامن
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رورة  المُجتمعي! لأن العيش داخـــل مجتمـــع مشـــترك، يفـــرض بالضـــّ
 عليهم جميعا بأن يُغَلِّبوُا التكامل على التّنافس فيما بينهم.

  أنت تبــــالغ. أنت تصــــوِّر المواطــــنين كــــأنهم يتخاصــــمونآدم:
باستمرار، ويتصارعون بعقليات حادّة ونَاقِمَة. وهذه رؤية مبالغ فيها.

  الحقيقة هي أن ضعف عقــل المواطــنين يجعلهم يتعــاملونإبراهيم:
لِّبَة، أو ســلبية، أو ســيئّة.  فيمــا بينهم بمنــاهج ذاتيــة، أو أنانيــة، أو متَُصــَ
 ويختلف المواطنون في تقييم الوَقاَئِع التي تحصــل فيمــا بينهم. فيَحــدث
 سوء التـفاهم فيما بينهم. ويسقط المواطنــون في خصــومات متنوّعــة، أو
 في نزاعات متعددّة. ويسيئون إلى بعضهم بعضا. وكلّ واحــد منهم يظنّ
ــه هــو وحــده على حــقّ، وأن منافســيه أو خصــومه هم كلهّم خــاطئون  أن
 بشكل كليّ. ويحسّ كلّ مواطن أنه هـو وحــده مظَْلـُوم، وأن الآخــرين هم
 كلهّم ظاَلِموُن. فيزداد المواطنون تصلبًّا في قناعاتهم. والتصــلبّ الأعمى
وءً في ــل. ويصــبح المواطنــون أكــثر ســُ  في الــرأي هــو من علامــات الجهَْ

  فيمــا بين المواطــنين إلى خصــام، أو“ســوء التفــاهم”تصرّفاتهم. ويتحول 
ليم أن  نزاع، أو قطيعة، أو كراهية، أو عداوة. بينمــا يســتلزم المنهج الســّ
 نُدرك أن كلّ البشــر خطََّاوÜون. ويغــدو من واجب كــل مـواطن أن يتــذكرّ
 أنه من الممكن أن يخُطئ في رأيه، أو أن يظلم غيره، دون أن يعَيَِ ذلك.
 وهذا الوعي بأننا كلنّا خَطَّائِين، يوصلنا إلى الاقتنــاع بضــرورة الحــذر في
 الاتهامـات الـتي نوجهّهـا لغيرنـا، ويفـرض علينـا التواضـع في تصـرّفاتنا،
 وفي أحكامنا. فيكون الحلّ، ليس هو التَصَلُّب في الرأّي، ولا هو تصــعيد
ــير، ــة، وبالإنصــات للغ ع، وبِالْمرُوُنَ ــا هــو التحليّ بالتوََاضــُ  الخصــام، وإنم

وبالرّحمة، وبالتسامح، وبالتَّكَاملُ. 
ــاح!آدم: ــ ــ   آه!...ـ ربّمـَــــا!... ربمّـــــا!... أنـــــا لاَ أدري!... أنتَ ملِحَْ

 وأطروحتك مُمكنة! لكن، إن كنتَ حقًّا متُيَـَقِّنا من صحّة أطروحاتك، قلُْ
لي في هذه الحالة: كيف تفُسرّ تخلّف منهج تفكيرـ المواطنين؟ 

 تخلّف منهج التـفكير، لا يوجد فقــط لــدى مواطــني!  طيَِّبْ إبراهيم:
ــدى معظم مواطــني ــة، ل ــدرجات متفاوت ا، وب ــه يوجــد أيضــً ــا، ولكن  بلادن

ــف منهج تفكــيرمختلــف مجتمعــات العــالم.  ر تخلّ ر الــذي يُفســّ  والســّ
 المواطنين، يكمن على الخصــوص في كــونهم يفكّــرون بمنهج أنــاني،

395  من  68   .         ِ                   الصفحة56رحمان النوضة، كتاب 'نـقد الشعب'، الصيغة 



ــراعي هــؤلاء المواطــنينوليس بمنهج جمــاعي، أو مُجتمعي.   حيث لا يُ
ــلّ ــع. ويمكن لك رورة جــزء لا يتجــزأّ من المجتم ــو بالضــّ ــرد ه ــلّ ف  أن ك

 بقدر ما تتكــاثر فيشخص، من خلال تجربته في الحياة، أن يحسّ أنه، 
 المجتمع أعداد المواطــنين الــذين يتصــرّفون بشــكل أنــاني، بقــدر مــا
 يتحوّل هذا المجتمع إلى جحيم يصعب العيش فيــه. وكلمّــا تكــاثرت
ــات تجــاه ــذين يعيشــون كطَُفَيلِْيّ ــاعلين، ال  أعــداد المواطــنين، أو الف
ــأزّم، ــدخل في ســيرورة انحلال، وت ــع ي ــإن هــذا المجتم ــع، ف  المجتم

 وإفقار، وتخلفّ، وانحطاط.
  كيف؟ أنت ترُكزّ الآن اتهّامك على منــاهج تفكــير المواطــنين،آدم:

وتفُسرّهـ بمِيَلهم نحو الأنانية؟ 
ــق أخــرى،الأنانية لا يوجــد فقــط عامــل إب��راهيم:   بــل توجــد عوائـ

 متنوّعة، وكثيرة،ـ تمنع المواطنين من أن يفكّــرواـ بشــكل موضــوعي، حُــرّ،
 وسديد. لكن هــذه العوائـــق تبقى عمومًــا غــير واعيــة. وحــتى حينمــا ننبّــه
ــرؤونـ على ــنين لا يج ــإن المواط ــق، ف ــذه العوائـ ــود ه ــنين إلى وج  المواط
 إحداث تـغيير جذري في الطريقــة المعُتــادة الــتي يفكّــرون بهــا. ومن بين

ائدة داخــلtabous )المُحَرَّمَات الفكريةهذه العوائـق، توجد مثلا:   (، الســّ
 كلّ مجتمع محددّ. حيث توجد داخل العقل محرّمات، أو ممنوعات، أو
 محظورات، تظلّ عمومًا غير واعية، وَيتَلَاَفىَ العقل آليًّا الاقــتراب منهــا،
 أو الخوض فيها، أو التفكير فيها. كأنه يوجـد داخـل العقــل شـرطي قـوي
ــا، أو ــاول بعض القضــايا، أو تحليله ــل من تن ــذا العق ــع ه ــف، يمن  ومخي

 الكلام في القضــايا مُحَــرَّمنـقدها. ومن بين هذه المحرّمات، يوجد مثلا 
  نظرًا لما تثيره من إحراج لــدى المسُــتمعين. ومنهــا،المتـعلّقة بالجنس

  القــائم، نظــرا للــرّعب الهائــل الــذيالنظــام السياسي مُحــرّم نـــقدمثلاً 
 نـَقشََهُ سابقًا هذا النظام السياسي الاستبدادي، في الــذاكرة غــير الواعيــة

ا   مُحـرّم نــقدللمواطنين، بواسـطة القمـع السياسـي الشـديد. ومنهـا أيضًـ
  أو تحليله، أو مخالفته، أو نـقد ما يرتبط به من قضـايا عقائديــة.،الدّين

 حيث إن كلّ تفكير نـــقدي في قضــايا الــدّين يوصــل صــاحبه إلى آراء أو
 قناعــات ثوريــة، تجعــل هــذا النَّاقِــد يختلــف في أفكــاره مــع المعتـــقدات
ــد ملفوظــا من طــرف ــه. فيصــبح هــذا النَّاقِ ائدة في مجتمع ــة الســّ  الدّيني
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 محُيطه، أو منبوذا، أو مهـددّا، أو مطـرودا، أو مضـطهدا. وتوجـد عوائــق
متنوّعة أخرى.  

 : ولمـــاذا تــــعقّد الأمـــور إلى هـــذه الدّرجـــة؟ لمـــاذا تبـــالغ فيآدم
 انتـقاداتـك؟ هـل تنكــر أن الإلــه خلــق البشــر بأِدمغــة متشــابهة، وبعِقــول
 متساوية؟ هل تنـفي أن ميزة الإنسان هي أن جميع الأشــخاص يفكــرونـ

بنفس الطريقة؟ 
ــرـ قليلاً يــا مــواطن! يكفي أن تنـــتبه، وأن تلاحــظ مــاإب��راهيم:   لنِفُكّ

 يجري في بيئتك المجُتمعية. أنظــر حولــك. ينشــأ المواطنــون داخــل هــذا
 المجتمع، ويتشبعّون ب ’’معتـقداته‘‘، أو ’’أســاطيره‘‘. ثم يظنّــون أن هــذه
ليمة! ويعتــبرون  ’’المعتـقدات‘‘، أو ’’الأساطير‘‘، هي الحقائـق الوحيدة الســّ
ــرًا،ـ أو زَندقــة. ولا يتـــعلّمون التميــيز بين ــةً، أو كفُْ  كــل مَــا خَالفَهــا هرَْطقََ

بَقَة’’ ــَ ــار المُسـ وعِيَة”‘‘، والأفكـ ــُ ــات المَوْضـ ــون بينالمُلَاحظَـَ  ‘‘. ولا يفرّقـ
ــاهزة’’ ــات الجــ ــتاجات المُعللّة‘‘، و’’الافتراضــ ــ ــةالإستنـ ــ  ‘‘. فتبقى طريق

 المُرونــة فيتـفكيرهمـ جامدة، أو متـصلبّة، أو متخلفّة. لم يعُلّمهم أحــد ’’
ــفكير ــ ــيَّة‘‘، أو ’’التـ ــ ــق السَّبـَبـِ ــ ــداث‘‘، أو ’’منط ــ ــتَابع في الأح ــ  ‘‘، أوالتّـَ

 ‘‘. كثــــيرونـ من بين المواطــــنين لاالتّسلســــل المنطقي في الأفكــــار’’
ــدركون ’’  ‘‘. لم يعُلّمهم أحــد خلالطريقــة الفــرز بين الخطــأ والصــوابيُ

يطرة على النـّــــزوات”‘‘، والتحكمّ في النفسصـــــباهم فنُـــــون ’’  الســـــّ
 الحــوار‘‘، و’’آداب الإصغاء المُتبادل‘‘، و’’مراجعة الذاّتو’’“، الشخصية

 ، ولم يتـــعودّوا“النـــقد المُتبــادل”‘‘. ولم يــتربّوا على تحمّــل الــديمقراطي
.  ”المُحاسبة المتبادلة““، والمُراقبة المُتبادلة”بعَْدُ على 
ــذ في المــدارسآدم:   ولكن الدولــة تـــقوم بواجبهــا، وتـــعلّم التلامي

ليم. كمــا ــاهج التفكــير الســّ ــوم، ومن ــة، والعل ــراءة، والكتاب ــة الق  الحكومي
تلقنّهم مبادئ المنطق.  

  على خلاف ظنـّك، لاَ يهتم النظام السياسي القــائم بتـــعليمإبراهيم:
 العلــوم والمنطــق. بــل هــو مهَـْـوُوس، على الخصــوص، بصــيّانة أمنــه،
 وبضمان دَيْموُمتَِه. فيستـغلـّ هــذا النظــام المؤسـّــسات العموميــة للدولــة
 مثـــل المـــدارس، والإذاعـــات، والتَلفْـَــزَات، والمنشـــورات، والأنشـــطة
 العمومية، ومـا شـابهها، لكي يؤثـّـر في عقـول المواطـنين. ويريـد إخضـاع
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 ( مبُكْرِ، ودائم. ويعمل هــذا النظــامformatageالعقول إلى عملية تكَيْيِف )
ت، أو أن ينـقش،ـ في عقول المواطنين سلوكيّات الخوف،  بهدف أن يثُـَبّـِ
ــقليدية، ــخاذل، والفردانيــة،ـ والانعزاليــة، والتـ  والخضــوع، والخجــل، والتـّ

والأصولية، والاستسلام، والانهزامية، والسياسة المحافظة. 
ــر. بعضآدم: ــ ــانب آخ ــ ــألة من ج ــاول المســ ــ ــة! لنتن ــر لحظــ ــ   اِنتظ

 المواطنين مثلي سيقولون لك إن العقــل هــو هبَِــة من اللــه، وأن اللــه هــو
 الذي يعطي العقل الذي يريــد، ولمن يريــد، وكيَفَْمَــا يريــد. فكــلّ شــيء لا
 يكون إلاّ بمشيئة الله. ومن حَظيَِ من عند الله بصنف محَُدَّد من العقل،
 فلا أحد يستطيع تـغيير هذا الصنّف. ولا يمكننا أن نغيّــر مــا حــددّه اللــه
ــؤمن  سلفًا. فلا نستطيع أن نغيرّ أي شيء في عقل البشر. والشــخص المُ
 هو الذي يقول لك: »أحمد الله على العقــل الــذي منحــه لي، وأرضــى بــه،

ولا أطمع في تغييره«.
ــار وإجلال، ولا تحشــره فيإب��راهيم: ــه في وق ــا مــواطن! دع الل   لا ي

 ولامشاكل البشــر!ـ اللــه بــريء من كــل ادّعــاءات أو افتراضــات البشــر! 
  وإلاّ تحـوّل البشــر إلى!الإلـه في عقـول البشــر لكي يتلاعب بهايتــدخّل 

ــل(. فتـغدو robot”الإنسان الآلي“ )صنف من   حياة البشر مجردّ عبَثَ.ـ ب
ــا عقــل أيّ مــواطن، هي البيئــة  العناصــر الموضــوعية الــتي تحُــددّ تاريخيً
 المجُتمعية، وشخصية هذا المواطن المعني، وهي أيضا تكوينه المدرســي،
 وعائلته، وقراءاته، وثـَقَافتَه، وتجاربه، واجتهاداته، ونوعيّــة تفاعلاتــه مــع

 !بيئته المجُتمعية، إلى آخره
  ولماذا تشغل بالك بطريقة تفكير المواطنين؟ هل منهج تفكيرآدم:

 المواطن يسـتحق كـل هـذه العنَِايـَة؟ هـل ينـتـــج عن سـوء طريقــة تفكــير
المواطنين ضرََرٌ مَا؟

 إذا كـان أفـراد الشـعب لا يعرفـون كيـف يفكـّرون فـ طبعًا!إبراهيم:
 بطريقة سليمة، فنتيجة ذلك هي أن هؤلاء المواطنين سيتصرّفون بشكل
 مخالف للمنطق، أو بطريقة متفاوتة مع العقل. فــترى هــؤلاء المواطــنين
 يفعلون عكس ما يجب عليهم أن يفعلوه. وقد يتصرّفون بشكل مناقض
 حتى لمصالحهم الخاصة. ونتيجة ذلك هي حدوث ضياع كبير في القيمة

 كل شــخص، وكــلالإجمالية للمنتوج الفردي والقومي. ألاَ تـعترف بأن 
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ا، ومعرفتــه  شعب، يستعمل العقل بشكل رديء، سيبقى وَعْيـُه نَاقِصًــ
ــع ــع الواق ــه م ــزيلًا، وتفاعل ــه ه ــعِيفًا، وإنتاج ــلوكه ض ــدودة، وس  مح

  ألاَ توافق على أن سوء العقل يمكن أن يتســببّ في التخلّــف، أوقاصرا؟
ــرى،  ــارة أخـ ــلة؟ وبعبـ ــاة المتواصـ ــر،ـ أو التهّميش، أو المعانـ ــلالفقـ  عقـ

 المواطن، أو جودة منهج تفكيره، هــو العنصــر الأساســي الــذي يحــددّ
  مستوى تـقدّم المجتمع، ويحسم في حجم منتوجه الداّخلي الخام.

بط؟ هــلآدم: ــقترح أنت؟ قــل لي إذن، مــاذا تريــد بالضــّ   ومــاذا تـ
ــة، ــة، والغامضـ ــائل المبُهمـ ــذه المسـ ــفكير في هـ ــادة التــ  تـــدعونا إلى إعـ
 والمعُقّــدة، والمحُيّــرة، مثــل العقــل، والفكــر، والــوعي، والمنهج، والــذكاء،
ــات ــر المَلكََ ــتطاعنا أن نغيّ ــل بمس ــواهب، والأخلاق؟ ه ــفس، والم  والنـ

العقلية، أو الكفاءات الفكرية،ـ لعموم المواطنين؟
ــع، أن مجمــلإب��راهيم: ــيرة للدّهشــة في المجتم   من المظــاهر المثُ

ــنين  ــقدونالمواطـ ــدة. يعتــ ــة جيـّ ــرونـ بطريقـ ــون أنهم يفكـّ   أنويفترضـ
 طــريقتهم في التـــفكير ســليمة مئــة بالمئــة. ويظنّ المواطنــون أن كــل

 مُتســاوون في التـــفكير. وأنهم كلهّم نـــفس المنهجالأفــراد يستـــعملون 
  شائعة جدّا، فإنهاالظنونفي القدُُرة على التـفكير السّليم. ورغم أن هذه 

 غير صحيحة. فعَنِدما يرُاقب الملاحــظ كيــف يفكّــرـ مختلــف المواطــنين،
  ولا يُــدركون،أغلبية المواطنين لا يعرفــون كيــف يفكــرونيكتشف أن 

 ما هي الطريقة الصحيحة في التـفكير. أعطيــك بضــعة أمثلــة. هــل يمكن
 ؟المنطقلمواطن معُيّن، أن يفكّــر بمنهج ســليم، إذا كــان يجهــل قواعــد 

 هل يمكن لمواطن أن يفكرّ بشكل جيّــد، إذا كــان لا يعــرف الاكتشــافات
لت إليهــا مختلـف    الدّقيقــة الحديثــة؟ وهـلالعلـوموالحقائـق الـتي توصــّ

 ذاَتِيَّتـَــهُيمكن لمواطن أن يفكرّـ بأسلوب موضــوعي، إذا كــان لا يعي بــأن 
  إذاعقلانيــة،تسُيطر على عقلــه؟ وهــل يمكن لمــواطن أن يفكّــر بطريقــة 

  على تـــفكيره؟ وهــل يمكنذاتيّتهكان لا يعرف كيف ينـــقص من تــأثير 
ــدة، إذا كــان لا يجمــع ــة ســليمة، أو جيّ ــر بطريق ــددّ أن يفكّ ــواطن محُ  لِمُ

ــل  ــاتمجُمـ ــراكمالمُعطيـ ــددّ، أو لا يـُ ــفكيرـ محُـ ــلّ تــ   الضـــرورية في كـ
  لكي يتأكّــد،لفحص نـــقدِي دقيقاللاّزمة فيه، ولا يخُضعها  المعلومات

 من صحةّ هذه المعُطيات، أو لكي يميـّز بين ما هو صحيح وما هو خاطئ
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 بمعتــــقداتفيهـــا؟ وهـــل يمكن لمـــواطن لا يعي مـــدى تـــأثرّه العميـــق 
 ؟أن يفكّــر بمَِنْهَج عَقلَْانيِمجتمعه القديمــة، أو المشــكوك في ســلامتها، 

 وهل يمكن للمـواطن أن يفكـّر بشـكل سـديد إذا كـان يقبـل بـأن يسـجن
بقََة، أو من  عقلــه داخــل منظومــة فكريــة مغُلقــة، مكوّنــة من آراء مسُــْ
 معتـقدات دينية مقدّسة، أو مطُلقة؟ وهل تظنّ أن المواطن الذي يسمح
 له ضميره بأن يكون مرَُاوِغًا، أو مغَُالِطًا في طريقة تـــفكيره، هــل تظنّ أن
 هذا المواطن يستطيع أن يكون نزيها، أو بنَّاءً، في أي نشاط يقوم بــه في
ليم.  حياته؟ لا، مثل هؤلاء المُواطنين لا يقــدرون على القيــام بتـــفكير ســّ
ــفكير، ــة، الناّتجــة عن ضــعف منهجهم في التـ  فتكــون الخســائر الإجمالي
 كبيرة، وفادحة، سواءً على مستوى حياة هؤلاء الأشــخاص المعنــيين، أم

على مستوى المجُتمع في شُموُليِتَِه. 
  كيــف؟ هــل تــزعم أن كــلّ المواطــنين، وبــدون اســتثناء، لاآدم:

يعرفون كيف يفكرون؟ 
  لا! جــودة منــاهج تفكــيرـ المواطــنين تتفــاوت من شــخصإب��راهيم:

 لآخر )حســب العوامــل الــتي ذكرتهُــا لــك ســابقاً(، ومن فــترة إلى أخــرى،
 ومن ميدان إلى آخر. والفئة المجتمعية التي هي أكــثر تــأهيلا للتحّكّم في
منـــاهج تفكيرهـــا، أو ضـــبطها، هي فئـــة العُلمـــاء في العلـــوم الدقّيقـــة )

sciences  exactesوذلــك ليس فقــط لأن هــؤلاء العلمــاء يتــوفرّونـ على .) 
ة، ولكن، على الخصـــوص، لأنهم يحرصـــون،  مـــواهب شخصـــية خاصـــّ
ــتي تمكنهّم من ــدقيق القواعــد ال  وباســتمرار، على دراســة واســتيعاب وت
ــقنون أكــثر من غــيرهم الملاحظــات ــقدّم من فكــرة إلى أخــرى. ويتـ  التـ
ل المنطقي في الأفكــار، ــة، والتَّسَلسْــُ  الموضــوعية، والاســتنتاجات المعَُلَّلَ

ومراقبة الذات، أو التـقليص من النزّوات الشخصية. 
 أنت تطرح أفكــارا جديــدة عليّ! وكلامــك يــدعو إلى  اÃم مْ مْ مْ!آدم:

ــك حــول ــة موضــوعية. وأحسّ أن ملاحظاتـ ــواهر مجتمعي ــل في ظ  التأّمّ
 المجتمع هي متميزّة، دقيقة، مبُدعة، وجدّية. لكنني لا أتحمل بــأن أتبنىّ
ــيرة، عن ــازل، بســهولة كب ــأن أتن ــل ب ــك ببســاطة فجََّة. ولا أقب  أطروحاتـ
ــأنني أحمــل أفكــارا مخالفــة، أو  أفكــاري الشخصــية القديمــة. لا أقــول ب
ــل في ــ ــدَّد لكي أتأمّ ــ ــاج إلى وقت محَُ ــ ــا أحت ــ ــة، وإنّم ــوّرات مناقضــ  تصــ
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 معتـقداتي، ثم أطوّر تدريجيا قناعاتي. أنــا أحــرس على صــيّانة استـــقلال
 تـفكيري. ولا أريد أن يقول عنيّ الناس إنني أغيرّ قناعاتي بسهولة تامّة.
 ولا أقبل بأن أكون تابعًا، أو من بين أنصار أيّ زعيم كان. وحتى حينمــا
كَ  أجادلك في النـقاش، فإن هدفي، ليس هــو مضايـــقتك،ـ وإنمــا هــو حثَـّــُ
 على استـعراض أحسن ما لديك من حجُج. أنا أحتــاج إلى التـــفكير،ـ وإلى
 إعادة التـفكير، مرارًا وتكرارا،ـ حتى أتيـقّن من سلامة الأفكــار المعروضــة
 عليّ. وإلى حدود هذه اللحظة في الحوار معـك، أميـل إلى الاعتــقاد أنـك
 تبالغ شيئا ما في نـقدك للشعب. أنــا أتســاءل هــل حقّــا عمليــة التـــفكير
 صعبة إلى هذا الحدّ الـذي تصـوّره أنت؟ في هـذه الحالـة، فـُلْ ليِ مـا هي

العوائـق التي تـعوق التـفكيرـ الجيدّ لدى المواطنين؟ 
ــك ســابقا، توجــدإب��راهيم: ــا ل ــتي ذكرتهُ   بالإضــافة إلى العناصــر ال

 عوامل أخــرى كثــيرة تـــعوق تـــفكيرـ المــواطن، أو تنـــقص من احتمــالات
 صــواب تـــفكيره.ـ ويصــعب استـــعراض كــل هــذه العوامــل. خاصــة وأننــا
 نعــرف بعضــها، ونجهــل البــاقي منهــا. وسأكتـــفي بعــرض بعض الأمثلــة

  الــتي يتكلّماللّغةالأخرى بهدف التوضيح. فمثلاً المواطن الذي لا يتـــقن 
  أو لا،المُفــرداتبهــا، أو لا يعــرف إلا عــددا متواضــعا من الكلمــات، أو 

  العِلْميِـــة، أوالمَفـَــاهِيم الفلســـفية، أو المُصـــطلحاتيضـــبط معـــاني 
لا، أو دقيقــا،  التـّصنيفات القانونية، يصعب عليــه أن يبـني تــفكيرا مفصّـ

  منتصــورّنا للواقعأو موضوعيا. وهل يمكن للمواطن الذي لا يميزّ بين 
ــة   الواقــع كمــا هــو موجــود خــارج تصــورّناجهــة أولى، ومن جهــة ثاني

 هل يمكن لهذا المواطن أن يفكرّ بشكل سليم؟ ،الذهني
  قد ينـطبق نـقدك هذا على المواطنين البسطاء، أو الأميّين، أوآدم:

 الذين هم غير متـــعلّمين، أو غــير مثـقـــفين. لكنــه لا ينطبــق على الأطــر،ـ
 وعلى المســؤولين، ســواء المتوســطين أم الكبــار، في القطــاعين العمــومي
 والخــاص. حيث إن تـــفكيرهم هــو دائمــا من مســتوى عــال من الجــودة،

 والدقّة، والموضوعية.
 لا يــا مــواطن! كلامــك هــذا هــو ترديــد  ليَتَْ قوَْلكَ صــحيحٌ!إبراهيم:

 لدعاية مغُرضة، وليس حقيقة ثابتة! يجب علينا أن نتحرّر من أوهامنــا!
 مجمل فئات المجتمــع، من قمّــة قُصُور في جودة التـفكير لدىيوجد 
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  ولــو بــدرجات تتـــفاوت من شــخص لآخــر.،هــرم المجتمــع إلى أســفله
 وأكتـفيـ هنا بعرض مثال واحد معبرّ. أنظر مثلا إلى المســؤولين والأطــر،ـ
 سواء في إدارات الدولة، أم في المقاولات الخاصــة. مــاذا يفعلــون؟ منــذ
 اللحظة الأولى التي يقبلون فيها الدخول في علاقــة خضــوع وتراتبيــة مــع
 مشُغّليهم، أو مع رؤسائهم، أو مع سلطات عليا، مقابل أجور سـخيّة، أو
 مقابل خدمات، أو امتيازات معينّة، فإن ذهنهم يصبح مقيدّا، أو مكيفّــا

 يصــبحون عــاجزين على أن يقولــوا لرؤســائهمبشـــكل خــاص. حيث 
  بــل منــذ اللحظــة الــتي يرضــون فيهــا.أشــياء لا ترضــي هــؤلاء الرّؤســاء

 يــبرمجونبهيمنــة تلــك الســلطات أو الهيئــات القياديــة عليهم، فــإنهم 
ــق ــ ــل الحقائـ ــ ــل )ذِهْنهُمُ( ك ــ ــير واعي لكي يتجاه ــ ــكل غ ــ  ذهنهم بش

  فلا يقـدرون على.الموضوعية الـتي لا تــعجب مسـؤوليهم أو قيـاداتهم
ي هـؤلاء الرؤسـاء. ولا يقولـون كـذلك  أن يقولوا لرؤسائهم سوى مـا يرُْضــِ
 للشعب سوى ما يسَرُِّ قيَِاداتهم. وينـكرونـ وجود كل الحقائق المرُّة الــتي
ــو كــانت هــذه الحقــائق واضــحة لكــل مــراقب غــير ــقلق رؤســائهم. ول  تـ

ــون  ــر من كـ ــوظفّين أو الأطـ ــؤلاء المـ ــنزعج هـ ــز.ـ ولا يـ ــابهممتحيـّـ  خطـ
 .)السياسي أو التـقني( يتناقض بشكل مفضوح مع الواقع المُعاش

  آه!...ـ هذا ممكن!...ـ ربمّا!...ـ لكنني أتساءل حــول مــدى صــحّةآدم:
ــتي ــك القضــايا )ال ــعود تل ــقوله؟ ألا تـ ــا تـ ــل أنت تضــبط م ــك. فه  كلام
 تنتـقدها أنت في المواطنين( إلى أشياء أخرى، مثــل الــوعي، أو المعرفــة
دق، أو الجُــرأة، أو الأخلاق، أو القــدرة على  الثـــقافية، أو النزاهــة، أو الصــّ

التحكّم في الذات؟ 
  يمكن أن نــــناقش فيمـــا بعـــد مســألة الـــوعي. ويمكن أنإب���راهيم:

ــدرة على التحكّم في ــفكير،ـ والمعرفــة، والقُ  نلاحــظ أن الــوعي، ومنَهَْج التـ
ــات أخــرى مشــابهة لهــا، هي كلهّــا أشــياء تترابــط بشــكل  الــذات، ومَلكََ
 وثيـق فيما بينها، داخل وجدان كــل شــخص )أو كــل شــعب(. ويصــعب

فصل الواحد منها عن الآخر. 
ــيرا منآدم: ــ ــدّعي إذن أن كث ــ ــل. أنت ت ــ ــر محتم ــ ــذا أم ــ   طيبّ! ه

 المواطنين لا يعرفون جيّدا كيف يفكرّون بشكل سليم. لكن، هل سيقبل
ــا؟ هــل شــعبنا ــالغ شــيئا م ــقد؟ ألا تبُ ــذا النـ ــل ه ــون مث ــك المواطن  من

395  من  75   .         ِ                   الصفحة56رحمان النوضة، كتاب 'نـقد الشعب'، الصيغة 



 متـخلّف إلى هذه الدرجة؟ هــل تـــعنيـ أن المواطــنين بلــداء؟ ألا تحتـقـــرـ
الشعب؟ ألا يعبرّ نـقدك هذا عن احتـقار للشعب؟ 

  لا، يا مــواطن! النـّــقد المُــؤدّب لا يعــني بتاتًــا الاحتـــقار، أوإبراهيم:
 الإهانة! لقد سبق أن قلتُ لك إن النـقد هو مجرد ملاحظة، أو تنبيــه إلى
 ما هو ناقص، أو خاطئ. لنرجع إلى مسألة فنّ التـفكير.ـ اÂنظْرُ يــا مــواطن!
 حينمــا يُولــد المواطنــون، أو حينمــا يكونــون أطفــالا صــغارا، فــإنهم لا

  فــإذا لم يعَُلِّمهْم المجتمــع فنّ التـــفكير، فمن.فنّ التـــفكيريُدركون بعَْــدُ 
 أين سيأتيهم هذا الفن؟ هل سـيظهر بطريقــة غريزيــة في أذهـانهم؟ هــل
 سينـــزل عليهم فنَُّ التـــفكيرـ بشــكل تلقــائي من الســماء؟ وإذا لم يتـــعلم
 المواطنون بشكل متواصل فن التـــفكير على امتــداد حيــاتهم، فمن يقــدر
وق؟  على منحهم هــذا الفن؟ هــل يمكن أن يشــتروا فنّ التفكــير في الســّ
ــتحيل! هـــل يمكن ــذا مسـ ــارج؟ هـ ــتوردوه من الخـ  هـــل يمكنهم أن يسـ

ــكل  ــفكير بشـ ــعلّموا فن التــ ــنين أن يتــ ــاربللمواطـ ــبر تجـ ــوي، عـ  عفـ
  هذا تصوّر غير علمي، وغــير معقــول، وغــيرـ ممكن! قـد تُوجــدعشوائية؟

ــوَاهبهم،  استثناءات نادرة، تتجلىّ في أقليّة من المواطنين، المتميزّين بِمَ
 أو بعِبَقْرَِيـّـاتهم. حيث يمكن لهــؤلاء الأشــخاص العبــاقرة أن يســتطيعوا
 تـعلّم فنّ التـفكيرـ بشكل عفوي، أو غريزي، أي عبر تجاربهم المتُراكمة.

  لفنّ التفكـير يبقى غـيرالتّلقـائيلكن العبـاقرة نـَادِروُن جـدًّا. والتحصـيل 
ممكن بالنسبة لأغلبية المواطنين العادييّن. 

 وما هو مضمون فنّ التـفكير؟ آدم:
  هو نـِتَاج مرُكََّز لقــرون من التجــاربفنّ التـفكير مضمون إبراهيم:

ــة(. ــة، أم الجماعي ــا التجــارب الفردي ــة )ســواءً منه  البشــرية، والمجتمعي
 ويفُترض في المدرسة العمومية أنها تـعلّم التلاميــذ والطلبــة، ليس فقــط
 القراءة، والكتابة، والحساب، بل يفــترض في المدرســة أيضــا أنهــا تـــعلّم

 .فنّ التــفكير وأنها تُدرّسـهم كـذلك ،الفلسفة، والمنطقالتلاميذ قواعد 
 هل المدارس )الابتدائية والثانوية( في بلادنا تـعلّم فعلاً التلاميذ مناهج
ــدريس ــز على ت ــنا ترُكّ ــر أن مدارس ــك. يظه ــقد ذل ــفكير؟ـ لا أعتـ  فنّ التـ

معارف جاهزة للحفظ والتـقليد. 
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  أنت تحُيرّني. أتأملّ في كلامك، وأتســاءل. ألا تبُــالغ شــيئا مــاآدم:
ــرون!ـ  في نـقدك؟ إنك تدَّعي أن جزءا من المواطنين لا يعرفون كيف يفكّ
 هذا رأي مدُهش، وغريب! هذا نـقد لا يصَُدَّق! بل إنــه اتهّــام خطــير! إن

ــني  ــنينأمثلةكنتَ على صـــواب، أعطـ ح فيهـــا أن المواطـ ــّ   أخـــرى توضـ
يقومون بتـفكير ناقص، أو سيءّ، أو سخيف، أو غير مرُض!

ــك.ـالأمثلة ســأعطيك بعض إب��راهيم: ــو أنهــا ستـفاجئـ ــرة، ول   المعبّ
ــل ــع، مث ــة في المجتم ــة، أو التّافه ــاهر العاديّ ــر مثلا إلى بعض المظ  اÂنْظُ

  )حيث تتسببّـ هذه الحوادث بالمغرب، في كل سنة، فيحوادث السير
  جرَِيح. ويحتلّ فيها102 000 قتيل، و4 200 حادثة، و 67 000قرابة 

ــة ــا حــرب أهلي ــا(. كأنه ــا، والأولى عربي ــة عالمي ــة الثالث  المغــرب المرتب
ير، لا ينتج عن ضــعف معرفــة  مسُــتترة!ـ إن جــزءا هامّــا من حــوادث الســّ
 قانون السيّر، أو عن ســوء تطبيقــه، أو عن الحالــة الســيئّة للســيارات، أو
ــة،  عن الحالة السيئة للطرّقات، أو ما شابه ذلك، مثلما تـظن عادة الدول
ــة من المواطــنين لا  وكذلك عامةّ الناس. وإنما ينتج عن كون نســبة هامّ
ياقة(. لأن الجــوهر الأصــلي في  يعرفــون جيّــدًا كيــف يفكّــرونـ )أثنــاء الســّ
 أخطاء ساَئـقي السيّارات أو الشّاحنات أو الدرّاجات، الذين يتسببّون في
 حوادث السيّر،ـ هـو أنهم يرتكبــون أخطــاءً في طريقــة تـــفكيرهم. وبعبــارة

يّاقةمنهج التــفكيرأخـرى، فـإن    الـذي يستــعملونه، أثنـاء تـدبيرهم لسِـ
 الســيارة، أو الشــاحنة، أو الدراّجـــة الناريــة، غالبـًـا مــا يكــون أقــل من

المستوى المطلوب. 
ير.مثـال أول طيبّ! هـذا ممكن! هـذا آدم:   ومعرفـتي لحـوادث السّـ

تجعلني أقبله منك. قل لي أمثلة أخرى. 
  إن عــددا.الأمــراضإبراهيم: اÂنظُْــرْ أيضــا إلى مثــال الإصــابة ببعض 

 هامّا من الأمراض ناتج عن كون بعض المواطنين لا يعرفون جيدًّا كيف
حة )  (. ولاHygièneيفكرّون. لماذا؟ لأنهم لا يحترمون قواعــد حفــظ الصــّ

حيّة حة. ولا يُطبقّــون الاحتياطــات الصــّ  يتحاشون العناصر المُضــرّة بالصــّ
ــقان  اللازمــة. ولا يقومــون بالوقايــة الضــرورية. ولا يجتهــدون بهــدف إتـ
 ســـلوكهم اليـــومي. كمـــا أن مواطنينـــا لا يحـــترمون قواعـــد الوقايـــة من
 الأمراض المعدية. ولا ينتبهون إلى ضرورة الابتـعاد عن المــواد الملوّثـــة،
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رطان. ــّ  أو السامّة. ولا يبالون حتى بالمواد التي هي معروفة بإحداثها للس
ــاء ــاء، أو الحماقـــات، أثنـ ــير من الأخطـ ــون الكثـ ــرتكب المواطنـ  حيث يـ
 تصـــرّفهم. أي أنهم لا يخضـــعون ســـلوكهم لتــــفكيرـ ســـليم. أدرس مثلا

  الشائعة في المجتمع، وستجد أن عددًا هاماّ من هذه الأمراضالأمراض
ــير. ــأكلون بجشــع كب ــيين ي ــاتج عن كــون هــؤلاء المواطــنين المعن  هــو ن
 ويبتلعون كميّات من المأكولات تـــفوق بكثــير مــا يحتاجونــه منهــا. وفي
ــترثون لجـــودة  نــــفس الـــوقت، ينــــفرون من بـــذل المجهـــودات. ولا يكـ
ــة  المأكولات التي يلتهمونها. ويتناولون مواد غذائية مُلوََّثَة بِموََاد كيِمَاوِيَ
ارَّة(. وَيفِـْرطُِ المُواطنـون في اب الضَـ رَات أو الأعشَْـ  )مثـل مبُيِـدَات الحشََـ
 أكل اللحوم الحمراء حتى يصابوا بالسّمنة، أو بالكوليســترول، أو بــالوزن
غط الــدمّوي، أو الأزمــات  الزائــد، أو بإحــدى عواقبــه )مثــل ارتفــاع الضــّ
 القلبية(. بينما يمكنهم أن يقلّصوا استهلاك هذه اللحــوم الحمــراء، أو أن

يستـغنوا عنها، دون أن يحدث لهم أي نـقص أو ضرر. 
 أعطني مثال آخر. .مثال ثان حسنًا، هذا آدم:

ا إلى ظــاهرة إب��راهيم: ــرْ أيضــً  ، أوالكُحُــول، أو تنََ&&اوُل التّــدخين اÂنظُْ
  ألا تلاحظ أن بعض المواطنين يلجؤون إلى التدخين، أو إلى.المُخَدِّراَت

 استـعمال مخدّرات أخرى متنوعة، رغم أنهم يعرفــون جيّــدًا أنهــا ســوف
ــان ) ــ ــيبهم بالإدم ــ ,addictionتص  accoutumance،ــرّهم ــ ــا ستض ــ  (. وأنه

 وستهلكهم. وأن تناول تلك المــواد لن يحــلّ لهم أيّ مشــكل، ولن يـــعود
ــفعة؟ المواطنــون يعرفــون أن المخــدّرات )ســواءً كــانت  عليهم بأيــة منـ
يَدَة، من يــدخلها لا يســتطيع الخــروج  خفيفــة أم قويــة(، هي بمثابــة مَصــْ

 »هذا ما كتبه الله عليّ«!منها. ورغم ذلك يدخلونها. فإن حصلوا، قالوا: 
 وهذا السلوك، وكذلك التـفكير الذي يوجد خلفــه، لا يــرقى إلى المســتوى

العقلاني المطلوب. 
 هل لديك مثال آخر؟. مقبولمثال ثالثهذا !  جيَِّدْ آدم:

  اÂنظْرُْ أيضا إلى مثال أولئــك المواطــنين الــذين يــدخلون فيإبراهيم:
ــر فجَــأةالمشاريع الاقتصادية،بعض    التي تتجاوز قُدُرَاتهِم الماليّة. فتَكَبُْ

 حاجيِاتهم إلى المال. ثمّ يسَقطون في وَرْطَة. فيخافون من خطر الإفلاس
 الاقتصــادي. وتــدفعهم رغبتهم الجامحــة في النجّــاح في مشــاريعهم إلى
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 اللجوء إلى الإفراط في الدّيون، أو إلى الكذب، أو إلى الغشّ، أو استـغلال
رقة، أو غيرهــا من الجنايــات، أو الجــرائم.  النـــفوذ، أو الرّشــوة، أو الســّ
ــفحص الســلوكيات المنتشــرة ــيرة. يكفي أن تـ ــرى كث ــة أخ  وتوجــد أمثل

داخل المجتمع، لكي تـعثر على أمثلة متنوّعة وكثيرة.ـ 
  ولا أشــكّ في كونــك تتــوفرّ على أمثلــة. مقبــولمثال رابع هذا آدم:

أخرى. لكن، ماذا تستنتج أنتَ بنفسك من هذه الأمثلة الكثيرة؟
  هذه ظواهر مجُتمعية معُبرّة! فهل كل المواطــنين بــارعونإبراهيم:

 في تدبير حياتهم الشخصـية؟ ألا يفكـّر بعض المواطـنين بطريقـة ناقصـة
أو رديئة؟ أليس بعض المواطنين متُهوّرين في سلوكهم؟   

  رُبّما!...ـ رُبّما!...ـ أنــا لا أعــرف!...ـ قــد يكــون كلامــك صــحيحًا.آدم:
 ولماذا لاَ؟ من الممكن أن بعض المواطنين لا يتُـْقنُِون طريقــة تـــفكيرهم.ـ
ــالي: لمــاذا لا يحسّ المــواطن بضــعف منهج  ولكن الأمــر العجيب هــو التّ
ــة كفاءتـــه؟ لمــاذا لا يشــعر المــواطن بــرداءة تصــرّفه، أو  تـــفكيره،ـ أو بقلّ

بفِتُُور سلوكه، أو بـِهزَُال إنتاجيته؟ 
 الشــخص العــادي لا قــد يكــون الجــواب بســيطا! وهــو أن إب��راهيم:

  كيــف يمكن لمــواطن أنيســتطيع أن يَعيَِ شــيئا يجهــل كلّيــا وجــوده.
 يحس بمــا ينـــقصه في مجــال منهج التـــفكير،ـ أو الــوعي، أو المعرفــة، إذا
 كان هذا المواطن يفترض تلقائيا أن طريقتــه في التفكــيرـ هي ممتــازة، أو
 إذا كان هذا المواطن يجهل كليا أنه يعاني من نـقص في جودة تـفكيره؟
 بل إن الغرور، أو الذاتية، أو إعجاب المرء بنفسه، قد تدفع تلقائيــا هــذا
 المواطن إلى أن يظنّ أن كل ما يوجد في شخصه هو ممتاز! وهنــا نرجــع
ون بضـعف  إلى سؤالك السابق. فالعامل الذي يجعـل المواطـنين لا يحسّـ

ــل  ــات مثـ ــدد من المَلَكـَ ــون عـ ــع إلى كـ ــفكيرهم، يرجـ ــوعيمنهج تــ  ،الـ
ــة،و ــوين، والتجربـ ــقافة، والتكـ ــة، والثــ  ،التحكمّ في الـــذات والمعرفـ
  وما شــابهها من المَلكََــات الأخــرى، هي كلهــا قُــدرات،الحسّ النـقديو

 تترابــط وتتـــفاعل بشــكل وثيــق فيمــا بينهــا. والنـــقص الحاصــل في كــل
 (maximalesواحد من هذه الملكات، يفرض بالضرورة الحدودَ القُصوى )

 لكََات الأخرى.َ(، التي يمكن أن تتطوّر داخلها المminimalesوالدُّنيا )
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ــة، أوآدم:   ربّما! ربمّا!...ـ هذا ممكن!... لكن أنا لستُ متيقنّا من دقّ
 صواب كلامك! أنا لا أعــرف!...ـ قــد يكــون خطابــك صــحيحا....ـ على أي
 حال، لا يمكن لنا أن ننَكْرُ أن المواطنين يفكرونـ في كــل يــوم، وفي كــل
 لحظـــة. ويتـــدبرّون أمـــورهم حســـب المسُـــتطاع. ورغم أن منهجهم في
 التـفكيرـ ليس سليما مئة في المائة، فإنهم ينجحــون في غــالب الحــالات

في تدبير حياتهم الخاصة، وبفعالية جيّدة.
  حســنًا! ملاحظتــك تــبرز تناقضــا مهمّــا. وهــو مــا أودّ الآنإب��راهيم:

عوبة في التـــفكير )الــتي تكلّمتُ عنهــا ســابقا(،  توضيحه. فرغم تلــك الصــّ
 تـفرض ديناميكية الحياة على كلّ مواطن أن يفُكرّـ بطريقة مَا، ولو كانت
 ناقصة، أو خاطئـة. وتــفرضـ عليـه الحيـاة، في كـل لحظـة، بـأن يسـتنتج
 بسرعة من تجربته خلُاصةً معُينّــة، وأن يطُبّــق هــذه الخلاصــة. فــإن نجح
ــرّ إلى شــيء آخــر. وإن ــا في تطبيقهــا، يستـــفيد من نتائجهــا، ثم يمَُ  جزئيّ

ــأ إلى تجــريب فكــرة أخــرى. وهكــذا دواليــك.  ــا، يَلجَْ  دون أنفشــل تَمامً
 يتوقـّـف المــواطن العــادي عنــد ضــرورة فحص، أو مُحاولــة ضــبط،

ــفكير لة نســبيّة، أو.منهجــه في التـّ ــائج المحُصــّ ــون النت ــا تك ــا م   وغالب
 جزئية. فلا تكون هذه النتائج ناجحة مئــة في المئــة، ولا هي فاشــلة مئــة
ــوف خلال لحظــة محــددّة، ــواطن بضــرورة الوق ــة. فلا يحَِسّ الم  في المائ
 بهـــدف فحص منهجـــه في التــــفكير. ولا يتســـاءل حـــول مـــدى ســـلامة
ــه لا يعــرف ــفكير.ـ وإذا تجــرأّتَ وقُلتَ لمــواطن معُيّن أن ــه في التـ  طريقتـ
يقَْلَق، وقــد يقــول  كيف يفكرّ بمنهج سليم، فإنه ســوف ينَْــزَعِجُ منــك، وَســَ
 لك بأنك تحتـقره،ـ أو أنك تتهّمه بالبلادة، أو بالحُمق. ويمكن أن يغضــب

هذا المواطن، أو أن يقول لك إنه يرفض أن توجّه له مثل هذا النـقد. 
 بفــرز ربّما أن الســبب يــأتي من كــون أحــداث الحيــاة لا تـــقوم آدم:

 بين الأشخاص الذين يتُـقنون منهج التـفكير، والذين لا يتُـقنونه. واضح
 ! هذا صحيح. اÂنْظرُ مثلا إلى ما يجري في! تَماَماً  اÃحسْنَتَْ إبراهيم:

  أو،بتمــارينالمدرسة. طِوَالَ حياته الدّراســية، يقــوم التلميــذ أو الطــالب 
 . ويلاحظ أحيانا أن النـقطة الــتي حصــل عليهــا هبطتامتحاناتيجتاز 

  وفي مثــل هــذه الحــالات،.المُعــدلّ المطلــوبإلى مســتوى يقَـِـلّ عن 
 يستنتج التلميذ أو الطـالب أن المعـارف الــتي جمعهــا كـانت ناقصـة، أو
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ــا، أو ــا، أو خاطئ ــان ناقص ــان( ك ــاء الامتح ــفكيرـ )أثن ــه في التـ  أن منهج
فيْـِ هــذا،لا يمكنه أن يَنكُْر وجود هذا النـــقصورديئا.    ولا يقــدر على نـــَ

ــائج أحســن منــه )في ة وأن أصــدقائه، يحصــلون على نت  الضــعف. خاصــّ
ــالب ــذ أو الطـ ــاول ذاك التلميـ ــتركة(. ثم يحُـ ــات المشُـ ــفس الامتحانـ  نــ

  المقبلــة. أمــا في الحيــاةتَهْيِئَ»ة الامتحانــاتاستدراك هذا النـقص خلال 
  واضــحة، ولا يوجــدامتحانــاتالعادية للرّاشدين، فلا توجد على العمــوم 

ــل، أن  ــقل على الأقـ ــد. أو لنِــ ــط محُايـ ــرتنقيـ ــاة لا تظهـ ــداث الحيـ  أحـ
  أو كمباريات. ولو أن هــذه الأحــداث المجُتمعيــة،للمواطن كامتحانات

 هي امتحانات حقيقية ومتتاليــة. وبالتّــالي، فــإن المــواطن لا يســتطيع أن
 يستنتج منها أن معارفه ناقصة، أو أن خَللَاً مَا يوجــد في منهج تـــفكيره.ـ
 فلا يحسّ المــواطن بالحاجــة إلى مراجعــة منهجــه في التـــفكير،ـ ولا إلى

ــك،  ــل على عكس ذل ــقويمه. ب ــواطنضــرورة فحصــه، أو تـ  يظن كــل م
 عفويًّا أنه يفكر مثل كل المواطنين الآخرين. وأنــه متســاو )في جــودة

  بــل يعتـــقد أنــه يفكــر مثــل المواطــنينالتفكــير( مــع أيّ مــواطن كــان.
 الأكثر ذكاءً، وعِلْمًا، وخبِرْةً، وثـقافةً. وهذا التصوّر هو طبعًــا غــرور ذاتي،
 وخاطئ. لأن المواطــنين لا يتســاوون في خصــالهم، ولا في معــارفهم، ولا
ــابقًا  في مناهجهم، ولا في إنتاجيتّهم. زيادة على هذا، فإن ما قلتُه لك س

  في مجــال جـودة منهج التـــفكير، يصــدق أيضــا علىالمــواطن الفــردعن 
ــات ــات،الجماعـ ــات، والهيئـ ــات، والمؤسسـ ــرية، وعلى المجموعـ   البشـ

والشعّوب، والأمم.  
   

9) هل وَعي المُواطنين كامل أو مُرض؟ 
  يمكن أن يكــــون في كلامــــك قــــدر معُيّن من الحقيقــــة. لكنآدم:

 تـعبيركـ هذا يسَُائِلنُي، ويحُيَرّني. لأن مرُافعتــك تحمــل معــاني، أو أبعــادًا
 لا يُتــقنون منهجأخرى. ولأن برَاهينـكـ تــعنيـ أيضـا أن مـُواطنيِ شـعبنِا 

  بــالواقع المجتمعي يبقى وعيــا ناقصــا، أووعيهم وتدلّ على أن .التـفكير
 زائـفا. وهذه اتهامات خطيرة! فهَلَْ جِدَالكُ هــو مجُــرد مبُالغــة لطيفــة في
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خرية؟ أم   هــلالكلام، أو مدُاعبة خفيفة، تثُير شــيئا من الفكُاهــة، أو الســّ
  إلى درجــة هي أعمــق مِمّــا نظن؟ وفي هـذه الحالــة،حقّا نحن مُتـخلّفون

يجب علينا أن نرُاجع أنـفسنا بشكل جِدّي، ومعُمّق، وجدري. 
  أنظر يا مـواطن! عنــدما تحُلّــل المجُتمــع، أو عنــدما تـــفكرـإبراهيم:

 في أي شـيء كــان، يجب عليــك ألا تـــخاف من خطـورة النتــائج الفكريــة
 التي يحُتمــل أن تصــل إليهــا. لا تشــغل بالــك كثــيرًا بمــا يمكن أن يقولــه
 الناس عنك. على عكس ذلك، كلما اÃحسْـَــستْـَ أن التحليـل يسـوقك إلى
 نتائج تظهر غريبة، أو خطيرة، أو مناقضة للاعتـقادات الشــائعة، يلزمــك
 آنذاك أن تستمر بشــجاعة في بحوثــك، وأن تكُمــل تحَرّياتــك، وأن تثَُــابر
 في محاولاتـــك لاكتشـــاف الحقيقـــة. نحن البشـــر مجـــبرون على البحث
 بشــــكل متواصــــل عن الحقيقــــة، وإلاّ فلن نســــتطيع عقَْلنَـَـــة حياتنــــا
ل إليهــا.  المجُتمعيّة. يجب علينا أن نتجرأّ على قول الحقيقة الــتي نتوصــّ
 يلزمنا أن نصرخ بالحقيقة في السّاحة العُموميــة، وأن نَصــمد في الــدّفاع
ــو كنـّـا أقليّــة قليلــة. يجب علينــا أن نســتمر في الــدفاع عن  عنهــا، ول
 الحقيقة إلى حين أن نـقتنـعـ بحقائق أخرى مخُالفة. وإلاّ قد تصبح حياتنا

بلا قيمة، وقد ننـدم على خجَلنا الفكري. 
  ليس المشكل هنا. قلتُ لك إنني لا زلتُ أتســاءل حــول مــدىآدم:

 صحّة ضعف مواطنينا في مجال منهج التـفكير، أو في مجـال الـوعي، إلى
آخره. 

ابق عن إبراهيم:   لــنرى الآن.منهج التـــفكير طيبّ! تحدّثنا في الســّ
  الــتي أشــرتَ إليهــا ســابقا. قُــلْ لي إذن، هــل المواطنــونالــوعيمســألة 

واعُون؟ 
 نعم، بالتأّكيد!  آدم:

 في هذه الحالة؟ الوعي وما معنى إبراهيم:
  المواطنون واعون، بمعنى أنهم يحُسّون بِذواتهم، ويـُدركون مـاآدم:

يجري في محُيطهم.  
 هذا تصوّر حسن للوعي، لكنه تصوّر ناقص. إبراهيم:

 ولماذا؟ آدم:
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 : يظنّ عــادةً المــواطن، في كــل حين، وفي كــل وضــعية، أنإب��راهيم
ــامل، ــه ش ــواطن أن وعي ــقد الم ــل. ويعتـ ــادي، وكام ــبيعي،ـ وع ــه ط  وعي
ــا  ومتواصل، عبر المكان والزمان. لكن التساؤل المهم هو التاّلي: هل حقَّ
 ما يعرفه كل مواطن عن نـفسه، وعن المجُتمع، وعن الكون، هو صحيح،
 ودقيق، وشامل؟ كلاّ! هذا الاعتـقاد هو غرور ذاتي، تـــغذِّيه ثـــقة مفُرطــة
 في النـّفس! لنأخذ مواطنــا مــا، في مكـان مــا، وفي زمــان مــا، ولنـــفحص
 وعيه. مـاذا ســنجد؟ سـوف نجــد أن وعيــه يمكن أن يكـون ســليمًا، كمـا
ــفا. ا، أو زائـ ــً ــا، أو ناقص طًا، أو ســطحيّا، أو جزئيّ ــّ ــون متُوس  يمكن أن يك
 الجـانب المهم إذن في الـوعي هـو التـالي: مـا هـو حجم الهـوّة بين الـوعي
 المتوفرّ لدى شخص معينّ، والوعي النموذجي أو المثــالي الــذي يلــزم أن

يكون متوفرًّا لدى هذا الشخص؟ 
؟ للوعي: وما هو تـعريفكـ أنتَ آدم

  أيّ شــخصوعَيُْ: اÂنظْرُْ يا مواطن! المكان الــذي يظهــر فيــه إبراهيم
  معناه أنــه يعــرف نســبيًّا،اَعٍهو دماغه. وعندما نـقول أن كائنا محددّا و

 من هــو، ومن أين أتى، وأين يوجــد، ومــاذا يفعــل، وكيــف يتفاعــل، وإلى
  هي التاليــة:الــوعيأين يسير،ـ ولماذا. والأنشطة البارزة التي يتجلىّ فيها 

 استعمال الشخص المعني لحِوََاسّه لكي يحُِسّ بذاته، وشعوره بمــا يجــري
يَة،  في محُيطه، وتناول عقله لمِجمل ما يتــوفرّ عليــه من معلومــات حسِــِّ
 وذكريات، وتجارب، ومعارف، لكي يبــني تصـوّرا شـاملا عن البيئـة الــتي

  بكــون الشــخص الــوَاعيِ المعــني يحــاولالــوعييتواجــد داخلهــا. ويتميّــز 
ــريب. ــتقبلـ القـ ــر، وفي المسـ ــدث في الحاضـ ــا يمكن أن يحـ ــؤ بمـ  التنـبـّـ
 وَلتِبَسْيِط الأمور، يمكن أن نـقول إن الصخّرة الجامـدة لا وعي لهـا. لأنهــا
 لا تـعي بيئتها، ولا تتـفاعل معها. ويحُتمــل أن يكــون وعي النمّلــة أصــغر
 من وعي النحّلــة، وأن يكــون وعي النحّلــة أصــغر من وعي العُصــفور، وأن
 يكون وعي العُصفور أصــغر من وعي القــرد،ـ وأن يكــون وعي القــرد أصــغر
 من وعي الإنسان. ويحُتمــل أن يكـون وعي الشــخص الجاهــل أصــغر من
ــه ــه، أو يدُرك ــعر بمحيط ــان يش ــالِم. فالإنس ــعلّم، أو العَ ــرد المتـ  وعي الف

ــدّ مــا. فمــا    إذن؟ وهــل المواطنــونمعــنى الــوعيجزئيــا، أو يعَيِــه إلى حَ
ــوعي وكيـــف يمكن ؟مُتســـاوون في الـــوعي   لـــدى عمـــومتحســـين الـ

395  من  83   .         ِ                   الصفحة56رحمان النوضة، كتاب 'نـقد الشعب'، الصيغة 



 المواطـــنين؟ عنـــدما يعُـــالج دمـــاغ شـــخص محـــددّ تـــدفّق المعطيـــات
 والمعلومات التي يأخذها من بيئته، يعُطي هذا الدّماغ إلى هذا الشــخص

ــاس  ــالوعي.الإحســ ــ ــاه أن يحسّ ب ــ ــا، معن ــ ــان واعيّ ــون الإنســ ــ  أن يك
 بإنســانيته، وأن يجتهــد بشــكل متواصــل لإُدراك مُجمــل مُعطيــات
 مُحيطــه، وأن يتـــفاعل مــع العناصــر المكُوّنــة لبيئتـــه بمنهج عقلاني،
 ســليم، مُتــوازن، وفعّــال، وأن يَأخــذ بعين الاعتبــار ضــرورات بيئتــه،
 وأن يُراعي المصالح المتناقضة للفاعلين المتواجــدين معــه في بيئتــه
ط،  المجتمعية، وذلــك على المــدى الزمــني الآني، والقــريب، والمتوســّ

 فــالوعي هــو اجتهــاد متواصــل، ومعرفــة متناميــة، وبالتّــالي، والبعيــد.
 .أنــواع مُتـــفاوتةو ودرجــات، ،مُســتويات ه&&و والوعي. وتـفاعل عقلاني

ــة. ــات مئويـ ــوعي إلى درجـ ــقسّم الـ ــور، يمكن مثلاً أن نــ ــيح الأمـ  ولتوضـ
 لنـفترض مثلاً أن حالة النوّم العميق، أو الغيبوبة، هي درجة الــوعي صــفر

ــة ) ــة في0في المائ ــالي هي الدّرجــة مائ ــوعي الكامــل المثِ ــة ال   %(. وحال
%(.ــ 100المئة )   باستمرار بين هــاتين الــدّرجتين الــدّنيافالوعي يتطوّر 

  سليماً إلاّ بشرطين: أولّاً، أن يكــونالوعيوالقصوى. ولا يمكن أن يكون 
ــون البرمجيـــات ) ــا، أن تكـ ــليماً؛ وثانيـ ــدمّاغ( سـ ــاز الـــوعي )أي الـ جهـ

logiciels التي تشُغِّل هذا الجهــاز )أي العقــل، أو المنطــق، أو المنــاهج((ــ 
 سليمة أيضاً. وأكــبر جــزء من مشــاكل الشــعب يــأتي من رداءة المنــاهج

التي يفكرّـ بها، أو من ضعُف المعلومات التي جمَعَهَا أو اسِتَْوْعبٌهَا.  
 ! أنا أحمد دَئِمًا الله الذي أعطاني وعيًا كاملاً وجيِّدًاآدم:

ــا شــامل،إب��راهيم: ــا، أن وعين ــا نظن دائم ــو أنن ائع ه ــّ ــا الش   خطأن
 وصحيح، وسليم، وكامل، في كل مكان، وزمان، وميــدان. بينمــا هــو في
 الواقع محدود، أو متطوّر، أو جزئي، أو بِــدائي، أو ضــعيف، أو نــاقص، أو
 مغلــوط، أو زائــف. يمكن مثلا لمــواطن محُــددّ أن يظنّ أن وعيــه كامــل،
 وأنه يعرف جيّدا ماذا يجري في حيّه، أو في إقليمــه، أو بلــده، أو دولتــه،
 أو زَماَنه، أو في الكوَنْ. بينمــا مـا يعرفــه هــذا المـواطن لا يــرقى حــتى إلى

  %( ممِّا يجب عليـه أن يدُركـه. هـل يعُقـل أن5قرابة خمسة في المئة )
  هل يقُبل أن نصُدقّ أن؟تلقائي أو ،عفوينظنّ أن الوعي يتكونّ بشكل 

  في الوعي؟ كيف يعُقل أن يكون وعي مواطن معُيّنيَتساوونكل النّاس 
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  نسبة كبيرة من معُطيــاتيجهلكاملا، أو شاملا، إذا كان هذا المواطن 
 بيِئَ×تِه )المجُتمعية، أو الكونية(، ولا يُدرك تـفاصيلها، ولا يعــرف قيّاســها،
 ولا يفهم تـــفاعلاتها، ولا يعلم القــوانين الموضــوعية الــتي تحَْكمُهُــا، ولا

 كــل شــعب، لا يجتهــديعرف كيــف يعــالج تناقضــاتها؟ فكــلّ مــواطن، و
 لكي يحَُسِّن مستوى وعيه، يستحيل عليه أن يتمتـّع بِــوَعيْ مُــرض، أو

  وكلّ مواطن لا يبــني وعيــه، أو لا يرُاقبــه،متجددّ، أو عميق، أو شامل.
ا، أو  أو لا ينميّه، بمنهجية، وبشكل متُواصل، فــإن وعيــه سيصــبح ناقصــً
 ســـطحيّا، أو رديئـــا. وإذا كـــان وعي الإنســـان متــــقلّصا، فـــإن ســـعة
عُفَ وعيُ  اختـيّاراته، أو قراراتــه، ســتكون، تبعًــا لـذلك، محـدودة. وإذا ضَـ
 الإنسان، أمكن أن يهبِط هذا الإنسان إلى مرتبة حيوان. وتحريرـ الإنسان

 (، أوtabousيتطلبّ تحريــــر عقلــــه من كــــلّ القيــــود، أو المحرّمــــات )
 . ، أو المناهج النّاقصةالمعتـقدات المُكـَبِّلة

10) لنَة المُجتمع تبادلَ النّـقد الجيّد تتطلَّب عقْلَ

 : رغم كل ما قلتَه، أظن أنك تبُالغ شيئا مـَا فيآدم
  لا أدّعي أن كل مـا تــقوله خـاطئ، أو.نـقد الشعب

 غير جديّ، وإنما أقول إن بعض انتـــقاداتك تشَــغل
ــرة. بــل بعض  ذهــني، وتطــرح عليّ تســاؤلات محُيّ
ــدوُ لي ــ ــا تب ــ ــيني، لأنه ــ ــقادات لا ترض ــ ــذه الانتـ ــ  ه
 كاحتـقار للشعب،ـ أو كإهانة له. وعندما تصف بدِقّة عيــوب المواطــنين،
 فإنك تُصوّرهم كأنهم متُـخلفّين، أو قليلي الذكاء. وتـقللّ هكذا من قيمة
 الشعب. والمواطن الذي يسمعك تنتـــقد الشــعب،ـ يمكن أن يحُِسّ كأنــك
 تجرح عواطفه. وقد تجعله يحُسّ بالدوّنية. فاحـذر

من غضب الشعب!ـ   
ــر يكشــف للنــاس: معك الحق! إبراهيم  كــلّ مُفكّ

 عيـــوبهم، يمكن أن يُثـــير عـــداوتهم، فيتــــعرّض
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قراط ومثــال الفيلســوف لأخطــار رهيبــة. ــر،س&&ُ   هــو نمــوذج عــالمي، معُبّ
وواضح، في مجال نـقد المجتمع. 

  وهــل هنــاك شــيء متُميّــز في حيــاة ســقراط لكي تتحــدّث عنــهآدم:
داخل موضوع نـقد الشعّب؟ـ 

قراط بين ســنة إبراهيم:   قبــل399 وســنة 470 نعم! فقــد عــاش ســُ
ــودة في ــ ــة الموج ــ ــقد الديماغوجي ــ قراط ينتـ ــُ ــ ــان س ــ ــيح. وك ــ  ميلاد المس

 (. وكــان يلقي دروس الفلســفةAthénaديمقراطية جمهورية مدينة أثينــا )
 بالمجـــان في الأزقـــة العموميـــة. وكـــان يطـــرح باســـتمرار تســـاؤلات
ــان حياتــه. وكــان أغنيــاء  وانتـــقادات حــول الحيــاة السياســية القائمــة إبّ
 أثينـــا، وأســـيادها، وأعيانهـــا، وحُكاّمهـــا، يتضـــايقون من الانتــــقادات
قراط.ـ ولمّــا  السياسية، أو الفلسفية، الــتي كــان يعبّــر عنهــا الفيلســوف ســُ

بَارطْ )  (، انتهــزSparteانهــزمت أثينــا في حــرب ضــروس مــع مدينــة اســْ
 أعداءه هذه المناسبة، وزعم كثيرون في الطبقة الحاكمة في مدينة أثينــا
 أن هذه الهزيمة الشنعاء هي ناتجة عن إفساد القيم التـقليدية من طــرف
 الفيلسوف سقُراط وأمثالــه. واتهّمـوه بــالخروج عن دين الدولــة، وبــرفض
 الاعـــتراف بالآلهــة المتـــعددّة الـــتي تــؤمن بهـــا مدينــة أثينـــا. واتهّمــوه
 بالإلحاد، وبالمسّ بالأمن الاجتماعي، وبإفساد الشباب، وبتحــريفهم عن
 القيم التـــقليدية، وبتحطيم معنويــات الجنــود. فحكمــوا عليــه بالإعــدام.
 وكان حكم الإعدام ينفّد آنذاك في أثينا عبر شرب السّم. وكـان بإمكـان
ــتزام  سقُراط أن يفرّ من السجّن، لكنه رفض ذلك، لأنه كان يعتبر أن الال

بالقوانين القائمة في المجتمع هو أهم من حياته الشخصية.    
 : مُمتاز! فهمتني جيدّا! فلماذا إذن تزُعج نـفسكـ بنـقد الشعب؟آدم

غلِ قراط؟ لاَ تنَشْــَ  ألا تـخشى أن يحدث لك ما حدث لهــذا الفيلســوف ســُ
ة. دع  إذن بمشاكل المجتمع! اِنشغل فقــط بمشــاكلك الشخصــية الخاصــّ
 الشعّب في حاله. امِنَْح نـفسك شيئا من الرّاحة، أو الترفيه، بعــد كــلّ مــا
 عانيتَه من قمــع خلال حياتـــك! اِفعــل مثــل بــاقي المواطــنين. اِهتم فقــط
غلِ مثلا بتكـديس الأمـوال،  بشؤونك الشخصية، لكي يتركوك هنيئا. اِنشَْـ
 وبجمــع الــثروات، أو بــالطوَّاف في الملاهي، أو بــالخمر، أو بــالجنس، أو
 بالسيّاحة في بلدان بعيدة، أو بالغنــاء، أو بــالرّقص، أو بكــرة القــدم! وإذا
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 أردتَ أن يقُــدّرك أفــراد الشــعب،ـ اÃغْــدقِ عليهم بالمــدح والتبّجيــل،ـ ولــو
كان هذا المدح نـفاقًا!

ــئلةإب���راهيم ــدام على فيلســـوف يطـــرح أسـ ــوا بالإعـ ــذين حَكمـ  : الـ
ــقدهم من طــرف هــذا الفيلســوف كــان صــحيحًا. ــوا أن نـ  محُرجــة، أثبت
حُوا ــَ قراط،ـ فضَ  فحينمــا أقــدموا على الحكم بالإعــدام على الفيلســوف ســُ

تَلبَيِن ) ــْ ــرارًا، ومسُ ــونهم فعلاً جهُلاء، وأش ــو أن(aliénésك ــف ه  . والمؤُس
نين! ــّ ــذ آلاف السـ ــرّر منـ ــة تتكـ ــاهرة المُجتمعيـ ــذه الظـ ائدونهـ ــّ   السـ

 الفاســدون، والجهُـّـال، يقمعــون الفلاســفة، أو المفكـّـرين، أو النـــقّاد، أو
العلماء، أو المعُارضين!

  ولكن لماذا الحوار في قضايا محظورة؟ لماذا نـقد الشخّصياتآدم:
ائدة، في المجتمــع؟ لمــاذا الــدّفاع عن أفكــار  والجماعات القويــة، أو الســّ
ــيرة؟ ألا يسُتحســن الاصــطفاف على ــامرة خط  يمكن أن تتســببّـ في مغ
ــبرة في ــة معُتـ ــد راحـ ــع؟ ألا تُوجـ ــل المجتمـ ائعة داخـ ــّ ــقدات الشـ  المعتــ

الاستسلام للدّعاية السّائدة؟ 
  ليس الإنســـان كالحيوانـــات الأليفـــة، مثـــل الخـــروف أوإب���راهيم:

 البقرة. الإنســان بطبيعتــه، يطمح إلى الكرامــة. مـا الفائــدة من العيش في
ــول ــر، أو الظّلم؟ ق ــل، أو المنُك ــزوّر، أو الباط ــذّل، أو ال ــاط، أو ال  الانحط
 الحقيقة هو اÃفيَْدُ وَاÃرْقىَ! يمكن لنظام سياســي أن يحتكــر مجمــل وســائل
 التواصل العمومية )من جرائد، وإذاعات، وقنــوات تلفزيونيــة، وغيرهــا(،
 ويمكن لخدّامه أن يسيطروا على مجمل المنــابر، وأن يروّجــوا دعايــاتهم
طَة، وكــل  الزائـفة، لكن دينامية التاريخ سوف تمحو كل الدّعايات المغَُلّـِ
ــال أي  الخطابات الكاذبة. من السهّل قمع أي ناقد لاذع، بل يمكن اغتي
 فيلسوف مزعج، لكن الحقيقة هي وحدها المؤهّلــة لكي تبقى خالــدة. ولن

يقدر أحد على سجن الحقيقة، أو اغتيالها. 
ــواطنآدم: ــا م لوكيات. أن ــّ ــك في التصــوّرات والس ــف عن ــا أختل   أن

ل ــّ ــذر، وأفضـ ــك أنـــني أميـــل إلى الحـ ــع. ولا أخفي عنـ  عـــادي ومتواضـ
 الطّمأنينــة الشخصــية. أنــا شــخص يميــني ومحافــظ. وأميــل تلقائيًّا إلى

تـفضيل صيّانة سلامتي الشخصية على خوض أية مغامرة سياسية.  
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قراط كحالــةإبراهيم:   الغريب،ـ هو أنني أحسّ بإعدام الفيلســوف ســُ
 ضــمن سلســلة طويلــة من التصــفيات الجســدية الــتي لا تــزال ممتــدة إلى
قراط باغتيــال العديــد  يومنا الحالي. ويُذكَِّرُني دائما إعــدام الفيلســوف ســُ
 من الفلاســفة، والمفكّــرين، والمثـــقفين،ـ والنـــقّاد، والمناضــلين الثــوريِّين،
 الذين اغتالتهم الأنظمة العربية الاستبدادية، أو الجماعـات »الإسـلامية«

ا بين ســـنتي    م(. ومن بين هـــؤلاء2013 و 1960الأصـــولية )خصوصـــً
 المفكرّين،ـ أو المثـقفين المغتـالين، أتـذكرّ مثلاً: المهـدي بن بركـة )سـنة

( )وهما من المغرب(؛ وســلام عــادل )1975 م(، وعمر بنجلون )1965
عيد )1963  ( )من الســعودية(؛ وعبــد1979( )من العــراق(؛ وناصــر الســّ

 ( )وهمــا من1985(، ومحمــود محمــد طــه )1971الخــالق محجــوب )
 ( )وهمــا من1987(، ومهــدي عامــل )1987السودان(؛ وحسُــين مَــروَْة )

ــرَاهْميِ )2013لبنان(؛ وشــكري بلعيــد )  ( )وهمــا من2013(، ومحمــد ابْ
 (، ومحاولــة اغتيــال1992(، وفــرج فــودة )1979تــونس(؛ وزكي مــراد )

ــر )1995نجيب محفــوظ )  ( )من2016( )وهم من مصــر(؛ ونــاهض حتّ
ــادرين على دحض  الأردن(؛ إلى آخره. ولو كان الإسلاميون الأصوليون ق
ــالهم  أفكار هؤلاء المثـقفين النّاقدين بواسطة الفكر،ـ لما احتاجوا إلى اغتيّ
ــدين أن ــقفين النّاق ــالات للمثـ ــه الاغتيّ ــفضح هات  بواســطة الأســلحة. وتـ
 الإسلاميين الأصوليين يفُضّلون موت من يخالفونهم على بقاءهم أحيّاءً.
لون الجهــل المقـدسّ على الثــقافة النّاقـِدة. وكـلّ اغتيــال  كما أنهم يفُضــّ

لمثـقف، بسبب آرائه، يجسّد جريمة ضدّ الإنسانية.    
 : بالضبّط! هَا أنتَ تــرى! هــذا مــا أنبهّــك إليــه! غالبــا مــا يكــونآدم

ــقد جارحــا، أو خطــيرًا ! وعواقبــه قــد لا تكــون دائمــا محمــودة. فــإذا  النـّ
 أردتَ الحفـــاظ على ســلامتك الشخصــية، أنصــحك بــأن تتلافى النــــقد
 المحُـــرج. أنـــا أوصـــيك بـــأن تمـــدح الحُكَّام وعامَّة النـــاس بـــدلاً من أن

 تنتـقدهم! اِمدْحَ الناس ولو كانوا جاهلين، أو فاسدين، أو ظَالِمين!
 : تمهـّل يـا مـُواطن! لا يحـقّ لنـا أن ننســاق مـع الانـــفعالاتإبراهيم

ــاب ــلم للإرهـ ــار أن نستسـ هلة. ومن العـ ــّ ــة، أو السـ ــة، أو التلقائيـ  الأوّليـ
ك بالحقيقةالفكــري.  ــة.يجب أن نتمســّ ةً وأن الحقيقــة هي غاي   خاصــّ

 إنســانية نبيلــة. بــل الحقيقــة هي أرقى قيمــة من الــرِّبح، ومن المــال،
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لطة.   ويلـــزم أن نرفـــع عاليـّــا رايـــةومن الجـــاه، ومن النّفـــوذ، أو الســـّ
 الحقيقة إلى درجــة قيمــة جوهريــة في حياتنــا. ولَــوْ أن الحقيقــة تكــون في
يرًا. ــترَِة.ـ ولــو أن الوصــول إلى الحقيقــة يكــون عسَــِ  غــالب الحــالات مسُتْـَ
ــة على ــل الأفكــار أو الأفعــال، ولا يُصــدر أحكــام قيِمَ ــد يحُلّ ــقد الجيّ  والنـّ

 وعلى خلاف الظّنــون، لا يُشــكّل النـــقد إهانــة. وإذاالشخّص المنُتْـقََد. 
 لم ينــــفع النــــقد، فإنـــه لا يضـــرّ. وحتىّ إذا كـــان النــــقد المُعَبَّر عنـــه
ــقَد. ومنطلــق  خاطئــا، فإنــه سيضــرّ بالنّاقــد، وليس بالشــخص المُنْتـَ
 النـــقد هــو الرّغبــة في الإفــادة. وإرادة الإصــلاح هي الــتي تَحثُّ النّاقِــد

 النـــقد هــو مُجــرد تنبيــه إلى مــا هــو خــاطئ، أو وعلى إبداء انتـــقاداته.
خص المُنْتـَــقَد، وإمـّـا في  نــاقص، أو غــير عقلاني، اªمـّـا في فكــر الشــّ

ــقْدِيرُ الإكثــارَسلوكه.   ولا يُوجبِ الاحترامُ بالضرّورة التملقَّ. ولا يبُرّر التّـَ
 من المدح. وإذا اÃسهْبَتُْ في تمجيد الشــعب،ـ أو في تـــعظيمه، مــع طمس
عب، بــل كوت عن نواقصــه، فــإن خطــابي لن يفُيِــد الشــّ  أخطائــه، أو الســّ
للّه. لأنــه ســوف يعطيــه صــورة خاطئــة عن واقعــه الفعلي. أمــا  سوف يُضــَ
 النـقد الذي يُبرز أخطاء شخص محُددّ، أو نواقص شعب مُعيّن، فإنــه
ــه على بــدل مجهــودات أكــبر، ــة نـــفسه، ويَحُثّ  يُســاعده على مُراجع
ــبح ــه. فيصـ ــقويم ممُارستــ ــاره، أو على تــ ــوير أفكـ ــاعده على تطـ  تسـ
 بمقدور الشّخص المُنْتـَقَد أن يكون أكثر فعاليةً، وأكثر تـقدّما، وأكثر

  لأن النـقد الجيّد يسُاعد الشخص المنُتْـَــقَد على الــرّقيّ بمســتوى.سعادة
 حياته، وعلى إعلاء درجـة أدائــه، أو إنتاجيتّـه، أو جـودة منُجزاتــه. معـنى

 حينمـا ننتـــقد شخصـا، أو جماعـة، أو شــعبا، فإننـا نريـد لـهذلك أنــه 
 .الخير، وليس السّوء

  لكن اِحــذر! أنت اÃلفِتَْ النـــقد. أنت تمارســه في كــل حين، ولاآدم:
 تكــفّ عن الاهتمــام بــه. كــأن النـــقد السياســي أو الفكــري هــو هوايتـــك
 المفضّلة. أصبح النـقد المجتمعي هو شغلك اليومي. تُصْدِر النـقد وتتلقّاه
عب،ـ فإنهــا لا تتـــعودّ عليــه.  في كل يوم، وتـعتبرهـ عاديـا. أمـا عامـّة الشــّ
 وحينما يتلقىّ مواطن ما نـــقدا جِــدّيا، وبطريقــة علنيَــة، فإنــه يحسّ بهــذا
 النـقد كالصّاعقة. فيعكرّ مزاجه، ويشوشّ فكره، ويجعله يشــعر بالإهانــة.
 وقد ترى الشخص المنُتْـَقَد يتوترّ، أو يرتجف. وتظهر قطرات العرق على
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 جبينه. فيـــبللّ حنجرتــه، ويحتــار، ويرتـــعش، ولا يعــرف كيــف يــردّ على
ــة. ــدة الدوّني ــقَد يحَِسّ بعقُ خص المنُتْـَ ــقد الشــّ ــل النـ ــد يجع ــقِدِه. وق  منُتْـَ
 ويمكن أن يهُيّج النـقد غرائــزه الـــعدوانية. ويمكن أن يثــور هــذا المــواطن
 المنتـقَد، أو أن ينتـقم من ناقـِده. كمـا يمكن أن ينطـق بشـتائم نابيـّة، أو
ــه ــةَ اســترجاع مكانت ــه، أو بغُيْ ــات ذات ــات، بهــدف إثب ــرتكبـ حماق  أن ي
 المجتمعية السابقة، والتي يظنّ الشخص المنتـــقَد أنهــا تـــقلّصت بســبب

ذلك النـقد.  
  ولـو أن،نحتـاج دائمـا إلى النــقد في الحقيقة، نحن البشر إبراهيم:

  ونحتــاج إلى،بالمُرونــة الفكريةالنـقد محُرج. نحن في حاجة إلى التحليّ 
  لأن معرفتنــا تظــلّ دائمـا محـدودة. ولأننـا.التواضــع المُجتمعيامتلاك 

ــقترن ــعلّم متواصــل. ولأن صــفاتنا المحمــودة تـ ــاج باســتمرار إلى تـ  نحت
 نخطئ كلّنــادائما بعيوبنا، أو ترتبط في نفس الــوقت بنِـــقائصنا. ولأننــا 

رورة أن.من قت لآخر   وعندما يخطئ أي واحد مناّ، فهـذا لا يعــني بالضّـ
 هذا الشخص المخطئ هو متخلّف، أو بليــد، أو جاهــل، أو أحمــق. وإنّمــا

 قــد يعــني أن تـــفاعل الشــخص المخُطئ مــع الواقــع، خلال لحظــة الخطأ
لوك، أو نـــقص في الانتبــاه. ويمكن أن  محــددّة، قــد شــابه تــراخّ في الســّ

  في انســياق متُســاهل مــع الغرائــز الأنانيــة. كمــا يمكن أنالخطأيتجلىّ 
 ( بين )منinadéquation أنــه يوجــد نـــقص، أو عــدم تلاؤم )الخطأيعــني 

ــتي يحملهــا الشــخص المخُطئ حــول  جهــة أولى( الأفكــار والتصــوّرات ال
ــتي تحكم تطــوّر هــذا  الواقــع، و)من جهــة ثانيــة( القــوانين الموضــوعية ال
 الواقع. فكلّما اعتـقد شخص منّا أن رأيه هو صــائب بشــكل أكيــد، يلــزم
 هــذا الشــخص أن يتــذكرّ أنــه من الممكن أيضــا أن يكــون رأيــه خاطئــا،

وذلك دون أن يعي خطأه هذا !
 يـُبـــيّن أنــك فكّــرتَ مليّــالأسباب ارتكاب خطــأ مَــا  تـفسيركـ آدم:

  وفي آلياتـه. ويبـدو لي أن شـرحك لظـاهرة الخطـأ هـو،ظاهرة الخطأفي 
 شرح معقول. لكن في الواقـع الحيّ، كـل شـخص يتــعرّض للنــقد، يحسّ
ــخص ــأن الش ــقار. ك ــة، أو احتـ ــدوان، أو إهان ــقد كتهجّم، أو ع ــذا النـ  به

المخُطئ يفضلّ ألاّ ينتـقده أحد، أو ألاّ يرى أحد خطأه. 
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ــدون أيإب��راهيم:   لكن الحاصــل في الواقــع هــو أن كــل البشــر،ـ وب
 استثناء، يخطئون من وقت لآخر، وفي كثير من المجالات. والخطير في
 الأمر، هو أن أي بشر يخطئ، لا يشعر بخطئه خلال برهة أو فترة أوّليــة.
 ولا يخطئ الأفراد فقط، بــل من فــترة إلى أخــرى يخطئ كــذلك الزّعمــاء،
 والحكـّـــام، والخــــبراء، والعلمــــاء، والمســــؤولون الكبــــار، والرؤّســــاء،
 والجماعـــات، والمؤسســـات، والـــدول، والشـــعوب، والأمم. ومـُــرورًا من

مرحلة تاريخية إلى أخرى، يمكن لمجمل البشرية أن تخطئ. 
وهل حتىّ الأنبياء يمكن أن يخطئوا؟! ياَ لهََا من مبُالغة!  اÂوهْ آدم:

 ولماذا لا، ما داموا بشرًا؟ إبراهيم:
  أتـفق معك على أن الأفــراد يخطئــون بســهولة. لكنــني لا أتـــفقآدم:

 معـــك على أن الجماعـــات، مثـــل الأحـــزاب، والمؤسسّـــات، والـــدول،
هولة. لأن تظـــافر عـــدّة عقـــول  والشـــعوب، تخطئ هي أيضـــا بنفس الســـّ
 يتـفوقّ دائما على عقل واحد. فلا أقبل منك أن تـــقول أن الجماعــات أو

الشعوب تخطئ مثل الأفراد. 
ــواطن! إب��راهيم: ــا م ــط، بل لا ي ــراد فق ــا لا يخطئ الأف  تُخطئ أيض

ــات، ــسات، والحكومـ ــزاب، والإدارات، والمؤسـّـ ــات، والأحـ  الجماعـ
  وحتى إذا ما لجأت هذه الجماعات إلى التشّاور، أو.والدول، والشعوب

 أوّلاً،إلى الخبراء، فإنها لا تـقدر على الإفلات من احتمال الخطأ. لماذا؟ 
 لأن: »عقل ردئ + عقل ردئ + ولو تـَعَدَّد آلاف المرات = عقلاً ردئــا«،

  لأن التـعاون فيما بين عقول رديئــة، حتىّ ولــووثانيا،وليس عقلا نابغًا. 
 كانت هذه العقول تـعدّ بالآلاف، لا يتحوّل تلقائيا إلى عقل ممتاز. بينما
 يكفي قــول، أو فعــل، عقــل عبقــري واحــد لكي ينُــوّر الملايين من العقــول

ــيرْت اÃينْشْــتايْن )  Albertالمتوسطة. تذَكََّرْ هنا مثَِال العالم في الفيزياء اÃلبِْ

Einstein, ــا،(.ــ 1879-1955    لأن الأيــديولوجيات، أو المقُدّســات، أووثالثً
تلِاَب ) ــة، أو الاِســْ ــقدات المُطلق ــو(aliénationالمعُتـ ــعْميِ الأبصــار، ول  ، تـُ

 تـعلّق الأمــر بجماعــات، أو مؤسـّــسات، أو دول، أو شــعوب. وقــد تخطئ
هذه الجماعات أكثر مِمّا يمكن أن تتـصوّر! 

 أعطـــني ولـــو مثـــال واحـــدكلامـــك لا يقنعـــني. ! أنتَ غـــريبآدم: 
ملموس يدعّم رأيك.
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  ... )يصـــمتُ إبـــراهيم خلال برُهـــة، ويبحثـ عن مثـــالإبـــراهيم:
 معبرّ(...ـ أعطيك مثالا واحدا معُبَِّرًا، أخطأت فيه مجمل شــعوب العــالم،
 أو مجمل البشرية. أنظــر إلى تطــوّر الإنســانية الحضــري الحــديث )خلال

  إلى قرابـة ســنة1700الثلاثة أو الأربعــة قــرون الأخـيرة، من قرابــة سـنة 
  م(. ماذا فعلت البشرية؟ لقد اِنخرطت مجمل شعوب العــالم في2000

 تـفعيلـ النظام الاقتصــادي الرأســمالي، وشــجعت الفردانيــة، والتـّــنافس،
 وذلــك على حســاب التـّــضامن، أو التشّــارك المجُتمعي،ـ وتســامحت مــع
ــجار، ــرط،ـ وقطعت معظم الأشـ ــديموغرافي المتســـارع أو المفُـ ــو الـ  النمـ
 وعوّضت الغابات الطبيعية الأصلية بحقول مخصّصة للزراعة أو للــرّعي،ـ

 (، وركزّت على استخراج الطاقــة منérosionوتساهلت مع تآكل الترّبة )
ــاز الطــبيعي ) ــط، والغ ــاثرتhydrocarburesالفحم الحجــري،ـ والنف  (، وتك

ــات ) ــة عــبر العــالم )فيMoteursبشــكل مفــرط أعــداد المحركّ  ( الحراري
 الســيارات، والبــواخر، والطــائرات، والمعامــل، ومحطـات توليـد الطاقـة،

  فتَضــخّم إنتــاج الغــازات.وما شابهها( إلى أن أصبحت تـعدّ بالمليــارات
 (. واستمر هذا التوجّهGaz à effet de serreالمحُْدِثة للِانحْبَِاس الحراري )

 خلال عـدّة قـرون.ـ ومـا هي النتيجـة اليــوم؟ النتيجــة العامـة هي تخــريب
 الطبيعة الأصلية، وتأزّم الرأسمالية، وتضخّم عدد سكاّن العالم، وارتـفاع
ــة في ــل الثلجي ــان الكت ــرة الأرضــية، وذوب ــدلّ الحــرارة على وجــه الك  مع
 القطبين الشمالي والجنــوبي، وتـــغيير المنــاخ الطــبيعي،ـ وتكــاثر الكــوارث
ــقراض العديــد من ــفاع مســتوى البحــار، وتســارع في انـ  الطبيعيــة، وارتـ
 أنواع الحيوانات والنباتــات، إلى آخــره. ويمكن أن تصــبح النتــائج أســرع
 وأكثرـ سوءا مِمّا كنّا نتصوّر. بــل يمكن أن يصــبح اســتمرار وجــود البشــر
 مهددّا. أليس هذا خطأ، أو انحرافا جماعيـا؟ ألم تنخـرط في هـذا الخطـأ

  وقد كان العلماء )في العلــوم الدّقيقــة( هم الســبّاقونمجمل الإنسانية؟ 
 أن هــذه الطريقــة الــتي تـــعامل بهــاإلى تنبيه المواطنين والمســؤولين إلى 

 البشر في الماضي مع البيئة الطبيعية كانت تتسّم بكثــير من الأنانيــة، أو
 الانتهازيــة، أو التـــهوّر، أو الاســتخفاف، أو الرؤيــة القصــيرة النظــر. أنظــر
 اليوم حولك! لقد انتشر النظام الرأسمالي إلى كل بقاع العالم! ولا تـعطي
 الرأسمالية للأشياء إلاّ قيّمها التجارية الآنية. الشيء الذي يحدث تبذيرا
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 كبيرا في المواد الأوليـة، وتخريبـا واسـعا في الطبيعـة، وهـدرا ضـخما في
 القيَِم الإنسانية. ومــيزة النظــام الرأســمالي هي أن فئــة مجُتمعيــة صــغيرة
ــقبل هــذه الأقليــة الســائدة اقتســام ــدا منــه؛ ولا تـ ــفيد جيّ ــتي تستـ  هي ال

الفوائد مع بقية المجتمع. فإلى أين نحن ذاهبون؟  
 هل تـقصد أن العمل بالنظام الرأسمالي كان خطأ؟ آدم:

  لا، المرور من مرحلة نمط الإنتــاج الرأســمالي كــان تطــوّراإبراهيم:
 تاريخيــــا موضــــوعيا، أو ضــــروريا. والرأســــمالية تحتــــوي على بعض
 الإيجابيات، وعلى كثير من السلبيات. لكن زمان الرأسمالية اقترب من

نهايته. وإلاّ فإن الرأسمالية ستؤدّي بالبشرية إلى انتحار جماعي. 
 ولكن لماذا تدعو إلى الخروج من الرأسمالية؟آدم:

ــةإب���راهيم: ــان لخدمـ ــخير الإنسـ ــو تسـ ــمالية هـ ــوهر الرأسـ   لأن جـ
 الرأسمال. بينمـا المطلـوب هـو أن يكـون الرأسـمال في خدمـة الإنسـان.
 ولأن الأضرار الناتجة عن الرأسمالية أصبحت تهددّ استمرارية البشــرية.
 وخطأنـــا يكمن في عـــدم الإســـراع في تطـــوير إيجابيـــات الرأســـمالية،
 والتخلّص من سـلبياتها. أمـّا الاسـتمرار الأعمى في منطـق نمـط الإنتـاج
ــقْوِيم، ســيكون حتمـًـا انتحــارًا  الرأســمالي، ودون إخضــاعه للنـــقد ولِلتّـَ
 مجُتمعيًّا. والاشــتراكية )مثلمــا نعرفهــا إلى حــدّ الآن( تحتــوي هي أيضــا
ــل إلى أن نأخــذ من كــل ــدْعوُنا العق ــات وعلى ســلبيات. ويَ  على إيجابي
 نظام مجتمعي ما هــو إيجــابي فيــه، وأن نتخلّص من كــل مــا هــو ســلبي

فيه، أو ظالم، أو خطير، أو مضرّ. 
ــز! إنـــك تـــدافع عن أفكـــار التيـــاراتآدم:   في الحقيقـــة أنت متُحيـّ
اليسارية! 

  لاَ أدافع عن أي حــزب سياســي محــددّ! على خلاف!... لاَإبراهيم:
 ذلــك، من وقت لآخــر، أنتـــقد بعض الأحــزاب، بــل أنتـــقد حــتى أحــزاب

 . لأن أحــزاب اليســار ليســت منُزّهــة من الخطــأ. وأنتـــقد حــتى(11)اليسار
 نفسي.ـ وهَمـّي الأساسي هو البحث عن الحقيقة، والدّفاع عنها. وحتى إذا

 أنظر: ''نقد أحزاب اليسار بالمغرب''، لعِبد الرحمان النوضة، على مدونته: )  11
http://LivresChauds.Wordpress.Com.) 
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 ما كانت حقيقة محددّة ضدّي شخصيا، فإنني سأتبـــنّاها، وســوف ألــتزم
  بنتائجها.
 : جيّد! هذا ممكن! كنتُ أريد أن أمازحــك! لأنــني على يقين أنآدم

 شــيئا من المشُاكســة لن يغضــبك. لكن، قــل لي، لمــاذا تشــغل بالــك إلى
 هذه الدرجة بالنـقد؟ لماذا تزعج نفسك بالنضال ضــدّ الاســتبداد، أو من
 أجل الديمقراطيــة، أو التـــقدّم؟ لمــاذا لا تــريح نفســك من هــذه الهمــوم؟
 لماذا لا تترك الأشياء تتطـوّر في المجتمـع بشـكل تلقـائي؟ لمـاذا تحشـر

نفسك في صراعات مضنية ومتواصلة؟ 
  المشــكل ليس قضــية شخصــية. بــل المشــكل هــو مســألةإب��راهيم:

 مجُتمعيـــة. نحن كلنّـــا نحيـــا داخـــل مجتمـــع بشـــري مترابـــط )وطنيـــا
 وعالميا(. ومجتمعنا هذا مهددّ بشــكل متواصــل بتـــفاقم بعض الأخطــاء
دامات. وإذا لم  البشرية، أو الانحرافات، أو الجرائم، أو الأزمات، أو الصــّ
 يساهم مجمل المواطنين في معالجة هذه المشــاكل المجتمعيــة، بعقليــة
 تكامليـة وتضـامنية، فـإن نتائجهــا ســتكون بالتأكيـد كــوارث هدّامـة، أو
 مؤلمــة، أو قاتلــة، وعلى نطــاق واســع. بــل يمكن، في آخــر المطــاف، أن

ة إلى الخــروج من حالــةتنـقرض البشرية.   إن مجتمعنا في حاجة ماســّ
 العشوائية، أو الردّاءة، أو الجهل، أو الانتهازية، أو الأنانية، أو الظّلم،
 أو التخلفّ، بهدف الارتـــقاء إلى مســتوى مجتمــع عقلاني. والعقلانيــة
ــامن، ــل، ومتضــ ــ ــعاون، ومتكام ــ ــع متـ ــ ــؤدي إلى مجتم ــ ليمة ت ــّ ــ  الس
 ومتسامح، وعـادل، ومتــقدّم. وعَقلَْنـَة المجتمـع هي السـبيل الوحيـد
 لخلاص المجتمـــع البشـــري. وبـــدون النــــقد السياســـي، والنضـــال
ليمة، أو البقــاء  السياسي المتواصل، لا يمكن بلوغ هــذه العقلنــة الســّ

    في إطارها.
ــارة أخــرى، أنت تطــرح مــا يلي: آدم: ــك! بعب  إمــا أن نُعَقلِْن فهمتـ

 المجتمع، وإما أن يتحـولّ البشـر إلى حيوانـات مُفْترسـة، أو همجيـة،
  على كل حال، أنا أعــترف أن تبــادل النـــقد هــوأو مسعورة، أو مخرّبة!

 دائما مفيد. لكن أخشى أنه، إذا أصــبح جــلّ المواطــنين يتبــادلون النـــقد،
ــاثر ــع. حيث يمكن أن تتك ــد في المجتم ــوع جدي ــة من ن  أن تحــدث أزم
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دامات، ويمكن أن تتـــــعطلّ آليــــات  الخلافــــات، والنزّاعــــات، والصــــّ
المجُتمع. 

  فيمــاتبــادل النـــقد: كلَاّ! لا تبُــالغ! لا يصــحّ أن نخــاف من إب��راهيم
 . مــا هي الفنــون الــتيالفُنــون الجميلةبين المواطــنين. أنظــر مثلا إلى 

 تكون ذات فائدة كبيرة على الشـعب؟ إنهــا الفنـون الـتي تنتـــقد الشـعب
 بأســـلوب فـَنـّـــي،ـ مثـــل التمثيـــل في المســـرح، والفكُاهـــة، والنـّـــكت،
 والسخّرية، ورسوم الكاريكاتير، والأدب، والنـقد الفلســفي،ـ إلى آخـره. ولا

  بــل يحبهّــا، ويقُــدّرها. واÃحبَُّ،الفنــون الناّقِــدةيقبل الشــعب فقــط هــذه 
 تمثيلية، أو نكتة، لدى الجماهير، هي تلك التي تتهكّم على عيُُوبه. وعلى
 خلاف بعض الظنّون، فإن السياسيين الذين يفعلــون العكس، أي الــذين
 يسُهْـِبُون في مدح الشعب،ـ أو في تـعظيمه، بهدف الحصول على أصــواته
 الانتـخابية، فإنهم يَضرُوّن بالشــعب.ـ لمــاذا؟ لأن هــذا المــدح هــو نفــاق.
 ولأن هؤلاء السياسيين يزعمون أن أســباب معُانــاة الشــعبـ تكمن كلهــا
 في السياســيين المنُافســين الــذين ينُافســونهم، أي في بعض المســؤولين

 يستحيل أن نـقوِّمالمحُددّين فقط، وهذا الادّعاء خاطئ، أو كاذب. لأنه 
 الحكُّام، أو المسؤولين الكبار، إذا لم نعمــل، في نـــفس الــوقت، على

 مُساعدة مجُمل أفراد الشعب على تصحيح مناهجهم وسلوكياتهم.
 : لكن المواطنين ليسوا مغُفّلين لكي يرتكبون كل تلك الأخطــاء،آدم

 أو لكي يتّصفوا بكلّ تلك النّواقص الكثيرة، التي تدّعي أنتَ أنها موجــودة
في الشعب!ـ  
 : لم أقل لك أبداً أن كلّ من ارتكب خطأ هو مغُفلّ! الخطأ،إبراهيم

 أو حتى الانحراف، هو شــيء موضـوعي في حياتنـا. إنـه ظـاهرة مجُتمعيــة
ــا من وقت لآخــر. ــة، ومتُجــددّة. نحن البشــر،ـ نخطئ كلنّ  شــائعة، طبيعي
 وتتـفاوتـ أخطاؤنا في نوعيتهــا، وفي أهميتهــا. بــل خلال بعض الفــترات
 من حياتنـا، لا نسـتطيع أن نتــعلّم إلاّ من خلال الأخطـاء الـتي نرتــكبها.
 وأكبرـ العيُوب، ليس هو ارتكاب خطأ ما، وإنما هــو عــدم الإنصــات لمن
 ينتـقد ذلك الخطأ، وعدم القُدرة على الاستـفادة من نـقده. والشيء الذي
 لا يقُبْلَ من أيّ شخص )أو جماعــة(، ليس هــو ارتكــاب خطــأ مــا، وإنمــا
 هو عدم تصحيح الخطأ بأكبر سرعة ممكنــة، أو عـدم التـــعلّم من الخطــأ
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 المــرتكب،ـ أو تكــرار نفس الخطــأ المــرتكب،ـ ســواء كــان هــذا الخطــأ من
 فعل هذا الشخص المحددّ، أم من طــرف غــيره. وبالتّــالي، فــإن ارتكــاب
ارمة  أخطاء من وقت لآخر، والتـعلّم منها، واتخاذ التدابير الدقيقة والصــّ
 لتلافي تكــرار هــذه الأخطــاء، هــو ســلوك عــادي. ولهــذا الســبب، نحتــاج
 كُلنّا، وباستمرار، إلى تبادل النـقد فيما بيننا. لأن النـقد هو وحــده الــذي
حِّح مــا  يسُاعدنا على مرُاجعــة أفكارنــا، أو على فحص ســلوكنا، لكي نُصــَ
 هو خـاطئ فينــا، أو لكي نكُمـّل مـا هـو نـاقص عنــدنا. والشــعب الـذي لا
ــاجلا في ــقط آجِلا أم عـ ــه يسـ ــإن مجتمعـ ــادل، فـ ــقد المتُبـ ــارس النــ  يُمـ

 الانحطاط.
 : وهل الأخطاء شائعة في المجُتمع إلى هــذا الحــدّ الــذي تصُــوّرهآدم

       أنتَ في انتـقاداتـك؟
ــع الأســـف، العيـــوب منُتشـــرة فيإب���راهيم ــواطن! مـ ــا مـُ  :  نعم، يـ

 مجتمعنــا! والانتـــقادات الــتي يصــفها المواطنــون حــول بعضــهم البعض،
 تـؤكّد صحّة هذه الانتـــقادات. يمكن لأي مــراقب موضــوعي يتجــوّل عــبر
ــار ــ ــير من الأخطـــاء، أو النـــواقص، في أفك ــ  مجتمعنـــا أن يلاحـــظ الكث

 أفكــارا تضــرّالمواطــنين، وفي أفعــالهم. بــل يحَْمـِـل بعض المواطــنين 
لوكيّات تتســبّب في شــقائهم الشخصــية، أو يقومــون بمصــالحهم  ،بســُ

 بعض المواطــنين يتصــرفوفي معاناة مجتمعهم، دون أن يعــوا ذلــك. و
ليم   فكم من مــرّة نــرى في.بشــكل مُعــاكس لمــا يمليــه العقــل الســّ

المجتمع مسََائِل مقلوبة على رأسها! 
 : هذا كلام عام. وكلّ تـعميم متُسرّع أو مجُــازف لا يفيــد. أريــدآدم

كلاماً دقيقًا. أعطيني بضعة أمثلة ملموسة وواضحة! 
 : طيبّ! أعطيـــك بشـــكل تلقـــائي بعض الأمثلـــة عن هـــذهإب���راهيم

 السلوكيات الخاطئة الشّائعة داخل المجتمع، والتي قــد تضــرّ بمرتكبيهــا
  الدولة التي لا ترُاقب المنتجــات والخــدمات،(1أكثر مِمَّا تضرّ بغيرهم: 

 ولا تهتمّ بشــكاوى المسُــتهلكين، تشُــجّع من خلال تهاونهــا على انتشــار
  حينمــا(2الغشّ، والفوضى، ثم تصبح هي نـفسها ضــحية لتلــك الفوضــى. 

 تسمح السّلطات المحليّة للمستثمرين الصغّار بإقامة أنشــطة تجاريــة أو
 اقتصــادية، مُلَوِّثــة، أو مزُعجــة، في الطبقــة الأرضــية للعمــارات، تحت
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 طبقـــات ســـكنية، فإنهـــا تسُـــيء إلى هـــؤلاء المســـتثمرين، وتسُـــيء على
كان يتــألّموُن ويعــانون من كان هــذه العمــارات. لأن الســّ  الخصــوص لســّ
 الأضرار التي تحدثها لهم تلك الأنشطة الاقتصادية )الموجودة في الطّابق

  عنــدما يتكــاثر الوســطاء فيمـا بين المنُتجين(3الأرضي من العمـارات(. 
 المبُاشرين والمسُتهلكين )مثلما يحدث في ميدان المنتجات الفلاحيــة(،
 فإن المتَُضرَّرين الكبار هم من جهــة أولى المسُــتهلِكون، ومن جهــة ثانيــة

  المواطنــون الــذين يتـــخلّصون(4المنتجون المباشــرون )أي الفلاحــون(. 
كنهم، يضــرون  من نـفاياتهم عبر رميها على بعــد مســافة معُينّــة من مسَــْ

  سَائـِــقُو الســيارات الــذين لا يحــترمون(5بجــيرانهم، وكــذلك بأنـــفسهم. 
  التلميــذ الــذي(6قوانين السيّر، يعُرّضون أنـفسهم وغيرهم لخطر قاتــل. 

ــائع(7يغشّ في الامتحانات، يغُالط نـفسه أكثر مِماّ يغُالط أساتـذته.    الب
 الذي يحتال في جــودة بضـائعه، يفقــد بســرعة زبائنــه، ويحطّم مستـــقبله

ــربح الــذي يجنيــه، يحثّ(8المهــني.ـ  ــالغ في هــامش ال ــاجر الــذي يبُ   التّ
  الشاب الذي يهرب(9زبائنه على الذهاب، بدون رجعة، عند منُافسيه. 

ل تلبيــة  من المدرسة، ويرفض التكوين المهني،ـ ويبالغ في اللعّب، ويفضــّ
 (10حاجياتــه عــبر الســرقة، يخُــرّب مستـــقبله، ويتســببّـ في شــقائه. 

ــه، ثم يصــبح ــألف الاســتمتاع ب ــدخين، ثم ي ــعاطى للتّ ــذي يتـ  الشــاب ال
رطان، أو بــأمراض ــدْمنًِا، يضــرّ بمحيطــه، ويهُيئّ شــروط إصــابته بالســّ  مُ

ــانون،(11قلبية، وقد يموت قبل الأوان.    المواطن الذي يتحايل على الق
 أو يتصرّف بأنانية، أو يمارس الغشّ، يحثّ بقية المجتمــع على تـــقليده،
ــة  فيغدو شعبه مثل قطيع من المفُتْرَِسيِن، ويتحوّل مجتمعه إلى شبه غاب

  المســؤول الــذي يستـــغلّ نـــفوذه للاغتنــاء(12متوحشّــة، أو إلى جحيم. 
 بطرق غير مشــروعة، يـدفع بلـده نحــو الانحــراف، ثم الأزمــة، ثم الثـورة،

خِّروُنـ الشــعب لخدمــة(13بمــا فيهــا من خـَـراب.    الحُكـّـام الــذين يسُــَ
 مصالحهم الخاصة، بدلا من تسـخير طاقـاتهم لخدمـة الشــعب، يحفــرون

قبورهم بأيديهم. 
 : بَاراَكَا! كفَِاية من فضلك! فهمتـك! تكفي هــذه الأمثلــة. الفكــرةآدم

 !لا يمكن أن تضرّ بغيرك، دون أن تضرّ بنـفسكواضحة. وهي التاليّة: 
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 لقد فهمتنَي! هذه فكرة أساســية! إنهــا قــانون! : عظيم! رائعإبراهيم
 من بين القوانين التي تتحكّم في تطور المجتمع. وهذا القانون هو التــالي:
 لا يمكن لأي مكَُوِّن من بين مكَُوِّنات المُجتمع )ســواءً كــان فــرداً، أم

رّ بنـــفسه رّ بغــيره، دون أن يَضــُ   نحن!جماعــة، أم مؤسـّــسة( أن يضَــُ
متـّفقون على هذه الخلاصة.  

11) ُ�نتج ضعف التـعليم شعبا جاهلا ومتخلّفا
  أنت تدّعي أن الجهل منتشر وســط الشــعب!ـ فــأنت تتهّم إذنآدم:

 المواطنين بالجهل! وهل يجهل النـاس فعلاً أشـياء كثـيرة؟ ومـاذا تريــد
 من المواطــنين؟ هــل تريــد من النــاس أن يــتركوا أشــغالهم اليوميــة لكي
 يقرؤواـ كتبا ضخمة؟ معظم الشعب يعتــبر أن الكتب الــتي تُمجّــدها أنتَ
 هي كتب فارغة، وقراءتهــا لا تنـــفع في شــيء، بــل تـُــفسد العقــل، وتبُعــد
 الناس عن العمل، وعن الإنتاج، وتلهيهم عن الرّبح المشــروع، وتصــدّهم

عن جني الثرّوات المادية، التي هي الثروات الوحيدة النّافعة! 
ــف ذات جــودة عاليــة،إبراهيم:   أنت ترفض قراءة الكتب التي تُصنَّـَ

 وتجهــل مــا فيهــا، وفي نفس الــوقت، تــزعم أن هــذه الكتب فارغــة، وبلا
 منـفعة! وهذا يعني أنك تسمح لنفسك بأن تحكم على شيء، رغم أنــك لا
لوك يبقينــا في  تُدركه. ثمّ تبُرّر الجهل، وتشجعّه، وتُدافع عنه. وهــذا الســّ
 التخلّف، ولا يسـاعدنا على الخـروج من الانحطــاط! هــل تـــعرف أن أهمّ

أسباب تخلّف المجتمع، هو ضعف ثـقافة الشعب؟
  ما دام المواطنون يدرسون الموادّ والكتب التي قرََّرتهــا الدولــةآدم:

 في بــرامج المــدارس )في الابتــدائي، والإعــدادي، والثــانوي، والجــامعي(،
 فهذا يكفي بشكل وافر. فلماذا تُصرّ أنتَ على دفــع المواطــنين إلى قــراءة
 كتب إضــافية، وتعلّم ثقافــات أخــرى، وبــذل مجهــودات دراســية أخــرى

مُضنية؟ 
  ما يُدَرَّس في المدارس )من الابتــدائي إلى الجــامعي( ليسإبراهيم:

 هو الثـــقافة، وإنمــا هـو الحــد الأدنى الضــروري الــذي يجب أن يســتوعبه
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 المواطن لكي يقدر على تعليم نفسه بنفسه. أماّ الثقافة فهي أوســع بكثـير
ــدَرَّس في المــدارس. ومن واجب المــواطن أن يتعــودّ، منــذ صــغر ــا يُ  ممّ
ــقافي ــتراث الثـ ــلّ ال ــازة، من ك ــراءة كتُب ذات جــودة ممت ــنّه، على ق  س
 العالمي، ولو أن هـذه الكتب ليسـت مسـجَّلة في بـرامج المـدارس. وكـل
 مواطن لا يقرأ، أو لا يـُثـقِّفـ نفسه بنفســه بشــكل متواصــل خلال مجمــل
حياته، فإنه لن يقدر على مراكمة المعرفة، ولن يستطيع عقلنة تفكيره.ـ 

  لكنك تزعجني بكثرة كلامــك عن التـــعليم،ـ وعن الجهــل، وعنآدم:
 والمطالعة! وهـذا التكـوين الكتُـبي، أو النظــري، الـذيوالدّراسة،  الكتب،

ــة.  تدعونا أنت إليه، هو مضيعة للوقت! الكتب لا تنـفع في الحياة اليومي
 ما نحتـاجه هو العمل، وليس النظرية! مــا ينـــفعنا هــو الممارســة، وليس

الدّراسة! 
ــة، أوإب��راهيم: ــك أن تكــون صــائبة، أو فعاّل ــف يمكن لممارستـ   كي

 منُتجــة، إذا ظَلـَــلتَْ، طــوال حياتــك، تنـــفرـ من التـــعلّم،ـ وتحتـــقرـ الكتب،
 وترفض الدّراسة، وتكره القراءة، وتهُمــل الثـــقافة؟ كيــف يمكن لشــخص
 يتجاهل الــتراث الفكــري المكتــوب )الــذي تركتــه الأجيــال الماضــية( أن
 يكون متـقدّمًا؟ من أين يمكن أن تأتيه المعرفة أو الثـــقافة؟ كيــف يمكن
 لمواطن يجهل مجمل مكوّنات المعرفة البشرية الحديثة )مثل الفلســفة،
 والتاريخ، والقانون، والاقتصاد، والعلوم الدقيقة، إلى آخره(، كيــف يمكن
 لهذا المواطن أن يتصرّف بشكل عقلاني؟ هذا أمر مستحيل!ـ إنك تــدافع
 عن نزعــة تِلقَْائيِــة، أو عشــوائية، حيث إنــك تـــفترض أن المعرفــة تظهــر
 بشـــكل عفـــوي، في أدمغـــة البشـــر، دون الحاجـــة إلى الدّراســـة، وإلى
 التـّكوين، وإلى مرُاكمة المعارف الجيّدة والدّقيقة، الــتي تتوارثهـا الأجيـال
 البشــرية، من خلال الــتراث الثقــافي المكتــوب. وفي النهّايــة، وبمنهجــك

هذا، فإنكّ لن تحصد سوى الجهل، والتخلّف، والانحطاط!  
 عندما أقول أن أهمية التـعليم ضــعيفة، أو غــير مقنعــة، فــإننيآدم: 

ــا ألاحظــه في بيئــتي الاجتماعيــة. حيث رأيتُ أن الأشــخاص  أنطلــق ممِّ
 غير المتَُمَدْرِسيِن ينجحون في حياتهم المهنيــة أحســن من بعض حــاملي

الشهادات.
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  القضـية هي مسـألة مجتمـع، وليسـت مسـألة أفــراد. لهـذاإب�راهيم:
 أقــول لكــل السياســيين الــذين يهملــون تـــعميم التـــعليم العمــومي، أو

 لن تفلتوا أبدًا من أداء ثمن تهاونكم في»يتـقاعسون في تحسين جودته: 
 مجالات تـعليم الشعب.ـ وهذا الثمن معروف مسبقًا. وسيكون هو شــقاء
 حياتكم الشخصية، وخراب ثرواتكم التي راكمتموها بطرق غير قانونيــة،
فر.ـ وستصـبحون كمـا كنتم  أو غير أخلاقيـة. وستــعودونـ إلى نــقطة الصّـ
 قبــــل خمســــين أو مئــــة عــــام. ولن تنفعكم أيــــة حيلــــة للإفلات من

 «!تـعاستكم
 : أرى أنك تبُالغ في خشيتك من جهــل الشــعب، أو من تـــخلفّه.آدم

 لماذا تخَاف من الجهل إلى هذه الدّرجة؟ هــل حقّــا شــعبنا جاهــل؟ هــل
معارف المواطنين محدودة إلى هذا المستوى الذي تصفه أنتَ؟

  قبل ميلاد المسيح، كان الفيلســوف445: منذ قرابة العام إبراهيم
بب قراط يقــول: إن الســّ  الــذي يجعــل الإنســان يــرتكب الأخطــاء، هــو ســُ

ر، هــو   . بــل أهمّ(12)الجهلافتـــقاره إلى المعرفــة؛ وأن الســبب الأول للشــّ
 العوامــل الــتي تضــمن اســتمرارية الاســتبداد السياســي، أو إعــادة إنتــاج

ــتى  ــ ــل. وحـ ــ ــادي، هي الجهـ ــ ــاد الاقتصـ ــ ــراد،الأنانيةالفسـ ــ ــدى الأفـ ــ   لـ
ــا بالجهــل. ونلاحــظ عــبر التــاريخ، أن  والجماعــات، فإنهــا ترتبــط عمومً
 الأساس الذي يسمح بتشييد نظام سياسي استبدادي هو بالضبط جهــل
 الشعب. ومجمل الأنـظمة السياسية المسُــتبدّة تُــدرك أن أحســن وســيلة
 لدوََام التحّكّم في الشعب،ـ أو لاستمرار استـغلاله، هي تجَهْيِلــه. وحتىّ إذا
 كان النظام السياسي القائم ديموقراطيا، فإن جماهير الشعب التي تكون
عبَْوِيِّين، أو  جاهلة، تفُضلّ التّصــويت لصــالح المرّشــحين الجهُّــال، أو الشــَّ
هلُ مغُالطتــه، ويســهل  اليَميِنيِِّين. وحينمــا يكــون الشــعب جــاهلا، تسَــْ
ــد جماعــات، أو جيــوش، من بين ــه. كمــا يســهل تجني  التّلاعب بِمُكوّنات
 صفوف الشعب،ـ لقمع البقية منه، التي قد تكون منُتْـقدَة، أو معَُارِضَة، أو

ــة.  ــا يســهل غــزوه، أوثوري ــدر م ــا يكــون شــعبٌ جــاهلاً، بق ــدر م  وبق
 احتلالــه، أو استـــعماره، أو حتىّ إبادتــه. أمــا الشــعب الــذي يكــون

 (،Bertrand Russell, 1872-1970كتاب ''حكمة الغرب )الجزء الأول(''، برتراند رسل )  12
. 96، ص 364، الرقم 2009الطبعةـ الثانية، منشورات عالم المعرفة، يونيو 
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ــادرا على إدراك ــ ــبح ق ــ ــه يص ــ ــقفا، فإن ــ ــوّرا، أو مُثـ ــ ــعلمّا، أو مُتن ــ  مُتـ
  وإذا كـان مواطنـو شـعب معينّمصالحه، ومُؤهلّا للـدّفاع عن حقوقـه.

ــعاون، ــل، والتـ ــهولة التكام ــون بس ــإنهم يقبل ــقفين،ـ ف  متمدرســين، ومثـ
 والتضامن فيما بينهم. والشعب الذي يكون مُطّلعا على مجُمــل معــارف
ــدو ــا يغ ــداع، كم ــاج، وعلى الإب ــادرًا على الإنت ــوم عصــره، يصــبح ق  وعل
ــل ــة. ب ــوى الأجنبي ــاورات الق ــام، وضــد منُ نا ضــد أكــاذيب الحُكّ  محَُصــّ
ــة ــ ــرض إقام ــ ــل، وأن يف ــقف أن يناضــ ــ ــعب المثُـ ــذا الشــ ــ ــع ه ــ  يستطيـ

الديمقراطية، أو احترام قواعدها، على أيّ حُكاّم يحكُمونه. 
 : لكن جهــل الشــعب هــو مجُــرد ظــاهرة نســبية، ومؤقتــة، وليسآدم

 ظاهرة أزليـة! بـل كـل شـعب جاهـل يتطـوّر حتمـًا فيمـا بعـد إلى شـعب
مثُـَقَّف أو عَالِم!  

  والتـّــطور من!: لا يا مواطن! الإفــراط في التفــاؤل هــو غــرورإبراهيم
 الجهــل إلى العِلم، لا يحــدث بشــكل عفــوي، أو تلقــائي، أو عشــوائي! بــل

 مايتـطلب منهجا دقيقا، ومجهودا واعيا، ومتُواصلا. قلُْ ليِ من فضلك: 
  هل الشعب يدُرك مصادر المعرفة؟ هــل يحــرصهي مصادر المعرفة؟

ــف  على دراستها؟ كيف يمكن لشعب لا يقرأ،ـ ولا يدرس، ولا يكتب، كي
 يمكن له أن يُــراكم المعــارف، أو أن يطُوّرهــا، أو أن ينـــقلها إلى الأجيــال

  الشعوب المتُـقدّمة تحرص على تــدوين التجّــارب، وعلىالقادمة؟ أنظر!
ــة ــ ــارب، وعلى معالج ــ ــذه التج ــ ــة من ه ــارف المستخلصــ ــ ــع المع ــ  تجمي

  وفيالمعلومات. بينمـا شــعبنا المتُـــخلّف لا يهتم سـوى بتجميـع المــال!
 النهايــة، لا يحصــل شــعبنا لا على المــال، ولا على المعرفــة، بــل يحصــد

التـخلّف! 
 : أنتَ تـصف النظام السياسي القائم بالمغرب بأنه مسُتبد. لكنآدم

 هذا النظام هو الذي بنى المدارس والجامعات، وهو الــذي نظّم التـــعليم
ــالي، لا  العُمــومي، وعمّمــه، وطــوّره. والتـــعليم هــو أســاس الثـــقافة. وبالتّ

أقبل منك أن تـقيم ترابطًا بين الاستبداد والجهل.  
 : نعم، على مستوى مظاهر الأشياء، يبدو كأنّ نظـام الملــكإبراهيم

 الحســن الثــاني الاســتبدادي هــو الــذي نظّم التـــعليم العمــومي، وعمّمــه،
 وطوّره. لكن مصدر تمويل التـعليم هو الشعب.ـ وفي الواقع، حدث تطوير
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 التـعليم بالمغرب، ليس بمبادرة من الملك الحسن الثــاني، أو بموافقتــه،
 ولكن رغم أنـــفه. وحينمــا نـُــعمّق تحليــل تفاصــيل الأشــياء، نكتشــف أن
 الملك الحسن الثاني هو أوّل من حوّل التـــعليم العمــومي إلى آلــة ضــخمة
ــال ــة من الأطف ــال متُواليّ ــول أجي ــأثير على عق ــية، وللتّ ــة السياس  للدّعاي
 والشبّان. وظلّ الهمّ الوحيد لدى الملك الحسن الثاني هـو استــغلال كـل
 إمكانيّات الدولة، بما فيها التـعليم، والراديــو، والتلفــزة، والـدّين، للتـأثير
 على عقول المواطنين، بهدف ضمان دوام نظام مَلَكيِّة استبدادية. وكان
نية«،ـ أو  الحســن الثــاني يســميّ نظامــه السياســي ب »الديمقراطيــة الحسَــَ
ــاني أن التعليم يحَثُُّ ــذ أن أدرك الحســن الث ــفيذية«. ومن ــة التنـ  »الملكي
 المواطنين على المطالبة بالديموقراطية، عمل كل ما في وسعه لتحريف
 التعليم عن غاياته الأصــلية. ووجــد في الــدّين حليفًــا لتقويـة المعتـــقدات
 المحافظة. وأمر الملك الحسن الثــاني بإعطـاء مَــوَادِّ ''التربيــة الإســلامية''
 حـــيزا ضـــخما في التــــعليم. واستــــعمل تـــدريس الأيديولوجيـــة الدّينيـــة
 المحافظة كسلاح لمحاربة الفكرـ التـــقدّمي أو الاشــتراكي. وهــذه ''التربيــة
ة، تــوحي للتلاميــذ بــأن المَلَكيِــة الاســتبدادية  الإسلامية''، كما هي مدَُرَّســَ

 »الملك هو أمير المؤمــنين«،هي من وَصَايا الإسلام. وتوهم التلاميذ بأن 
 ويحُوّل هذا التكوينُ الديني المواطنَ إلى آلةوهو »خليفة الله في أرضه«. 

 مبُرمجة لرفض كل ما هو مخالف للمَلَكيِة الاســتبدادية، أو للــدّين، ولــو
ــد، ومن  كان معقولا، أو عِلميّا. وكلّ دولة تحرم شــعبها من التعليم الجيّ
ــقدي،  المعرفة، ومن التكّوين، ومن الثـقافة، ومن الترّبيــة على الحسّ النـّ
بِح من ــع من الغنم، فيَُصــْ ــأن يتحــوّل إلى شــبه قطَيِ ــه ب ــا تحكم علي  فإنه
ــه.  السهّل التحايل على هذا الشعب،ـ واستغلاله، واضطهاده، والتلاعب ب
 وليس غريبــا أن يظــلّ التـــعليم في المغــرب في حالــة فشــل، أو إفلاس.

  على مــا يلي:1948بينما ينصّ الإعلان العالمي لحقــوق الإنســان لســنة 
ــعليم ــتهدف التــ ــعليم. ]...[ يجب أن يسـ  »لكـــل شـــخص الحـــق في التــ
ــعزيز احــترام حقــوق الإنســان، ــة لشخصــية الإنســان، وتـ ــة الكامل  التنمي

(. 26والحريات الأساسية. ]...[« )فصل 
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ــاآدم : ــ ــق مخَُطَّطَاتهـ ــ ــة أن تنظم التعليم وفـ ــ ــق الدولـ ــ   لكن من حـ
ــا  وبرامجها، ومن صلاحيات الدولة أن تُدَبِّر التعليم طبقًا لمــا تــراه ملائمً

للبلاد. 
ــام السياســي القــائم، أن لاً ! إب��راهيم : ــة، أو للنظّ  لا يحــق للدّول

 يُحـــوّل التــــعليم العمـــومي إلى آلـــة ضـــخمة للدعّايـــة السياســـية، أو
 للدعّاية الدينيّة. بل يلزم أن يكون التـــعليم العمــومي مُحايــداً، وغــير
ــة، ولا لأي نظــام ــة مدرســة دينيّ ــوّة سياســية، ولا لأي ــة ق  منحــاز، لأي

  وإذا كانت الدولة نزيهة، وحريصة حقيقـةً على خدمـة الشـعب،ـسياسي.
 ( ضــرورة الفصــل1فســيكون من واجبهــا أن تـُــنجزـ الإصــلاحات التاّليــة: 

ــة والتـــعليم العمــومي ــاد2. (13)بين الأنشــطة الدّينيــة الدَّعَوِيّ  ( ضــمان حيّ
 ( منــع3المدرسة العمومية تجُاه كل الأيديولوجيات الدّينية والسياســية. 

 استـغلال السّن القاصر للتّلاميــذ في المــدارس العموميــة بهــدف تلقينهم
ــية.  ــة أو سياسـ ــديولوجيات دينيـ ــة أيـ ــني في4أيـّ ــوين ديـ ــع أيّ تكـ  ( منـ

ــدّين،  المدارس العمومية. لأن دور المدرسة العمومية، ليس هو تـعليم ال
ــة ــة، ولا هــو تلقين أيــة أيديولوجي ــة أيديولوجيــة دِينيِ  ولا هــو تــدريس أي
ــاب، والمنطــق، ــة، والحس ــعليم القــراءة، والكتاب ــو تـ ــا ه ــية. وإنم  سياس
 والعلــوم الدّقيقــة، والفلســفة، والاقتصــاد، والثـــقافة الكوَْنيِــة، والمهــارات
 المهنيــة، وتـــقنيات الإنتــاج، ومــا شــابهها. وغايــة التـــعليم العمــومي هي
ــادر، ــقل،ـ مبُ ــرّ، مستـ ــوَازنِ، حُ ــقف، متَُ ــالِم، كُفءْ، مثـّ  تكــوين مــواطن عَ
ــة، ومبُدعــة، وناقــدة. وإذا أرادت ــة، ويقَِظَ ــاهج علمي ــلّح بمن  منُتج، ومسُ
 عــائلات أن تـــعلّم أبناءهــا دينــا معينّــا، فيمكنهــا إدخــالهم إلى مــدارس
 خُصوصية موازية، متخصّصــة في تـــعليم ذلــك الــدّين. )بشــرط أن تكــون
 هذه المدارس الخُصوصية مستـقلة عن الدولة، وعن الأحزاب السياسية،

ــة(.  ــات الأجنبي ــدول والهيئ ــوى الاقتصــادية، وعن ال  ( ســحب4وعن الق
ــعليم، ــة، ومن وزارة التــ ــعليم من الحكومـ ــرامج التــ ــامين بـ ــدبير مضـ  تـ
 وتكليــف المُدَرسّــين المهنــيين، المنظمين في هيئــات كفُئَْ×ة ومضــبوطة،
 بتحديد وتدبير مجمل المضامين المدرّسة في المــدارس العموميــة. وفي

 أنظر وثيقة ''كيف نُصلح التـعليم؟''، لعبد الرحمان النوضة، على مدوّنته . 13
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مهم، ــْ  مجمل الأحوال، فاستـغلال سذاجة أطفال المدارس العمومية، لوَِش
 على مـدى الحيـاة، بأيديولوجيـة سياســية، أو دينيـّة، ســيكون جريمـة في

حق الإنسانية. 
 : طرحتَ تفاصيل دقيقة. ولا يمكن لي حاليا أن أجادلك حولهــا.آدم

 ما يهمنّي الآن، هو: هل سياسة الملك الحسن الثاني في مجال التـــعليم،ـ
نين، أم أنهــا مــا زالت  التي وصــفتها ســابقا، هــل تـــغيرّتـ مــع مــرور الســّ

مستمرّة بعد موته؟ 
  مَا زالت سياسة الملــك الحســن الثـاني في مجـال التـــعليمإبراهيم:

 مسُــتمرة إلى اليــوم! وتستـــعمل الدولــة التـــعليم العمــومي كآلــة للدعايــة
ــوليون ــلاميون الأصـ ــاتذة الإسـ ــون والأسـ ــغل المعلّمـ ــية. ويستــ  السياسـ
ــعليم ــا زال التـ ــة. حيث م ــايتهم الدّيني ــترويج دع ــة ل ــدارس العمومي  الم
ــالبيتهم )وليس ــتسّم غ ــالا من الشــباب تـَ ــالمغرب ينُتج أجي ــومي ب  العم
 كلهّم( بالجهــل، والخُضــوع، والخنُــوع، والطّاعــة، والتبّعيــة، والاستـــلاب
ــة الاســتبدادية. وينشــغل ــقديس الملََكيِ ــك، أو تـ ــقديس المَلِ ــدّين، وتـ  بال
 التلاميذ، والطلبة، فقط بحفظ المعلومات المطلوبة في الامتحان، وذلك
ــفسهم ــقيف أنــ ــوا بتـثــ واهد، دون أن يهتمـ ــّ ــول على الشـ ــدف الحصـ  بهـ
ــقيضه. وبــدلاً من أن يلُقّن ــعليم إلى نـ  بأنـــفسهم.ـ حيث تحــوّل جهــاز التـ
 التـعليم العمومي بالمغرب المعرفة، والعلوم، والإبداع، والفلسفة، والفكر
 النــــقدي، والتضـــامن المجُتمعي،ـ فإنـــه يُلقّن على الخُصـــوص الحفِـــظ،
 والسرّد،ـ والإنشـاد، والتــقليد، والتـّـكرار، والخضـوع، والغـُرور،ـ والأنانيـة،
 والفردانيـــة، والانتهازيـــة، والغشّ، والنــــفاق، إلى آخـــره. ونجـــد ظـــاهرة
 مماثلة في مجُمل الأنظمة السياسية الاستبدادية الموجــودة عــبر العــالم.
 فيصـــبح هكـــذا جـــزء هـــام من الشـــعب يـُــدافع على دوََام الفردانيـــة،
 والانتهازية، والاستبداد، والاستـغلال،ـ والجهــل، ولــو أن ذلــك الاســتبداد

ينُاقض مصالحه الأساسية. 
 : ورغم ذلك، فإن تـعميم التـعليم، ونشر المعرفــة، هــو بالتّأكيــدآدم

من مصلحة الطبقات الساّئدة. أليس كذلك؟
 : نعم ولا! نعم، لأن تــــعميم تــــعليم جيـّــد يهيئّ للطبقـــاتإب���راهيم

 السّائدة العماّلَ، والمأجورين، والتـــقنيين،ـ والأطُــرَ، الــذين تحتــاجهم هــذه
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 الطبقــــات الســــائدة لتشــــغيل مؤسسّــــاتها الاقتصــــادية، وشــــركاتها،
 ومقاولاتهــا، ومزارعهــا. ولا، لأن نشــر المعرفــة، والثـــقافة، يسُــاهم في
 إنضــاج شــروط الثــورة المجتمعيــة، ضــدّ الاســتبداد، أو ضــدّ الاستـــغلال.

الشيء الذي يخُيف هذه الطبقات الساّئدة.  
  لكن حينما تنتــقد أنتَ انتشـار الجهـل، فإنـك لا تـكتــفي فقـطآدم:

 بربط هذا الجهل بتأثير النظام السياســي الاســتبدادي، بــل تربطــه أيضـا
 بتأثير الأيديولوجية الديّنية. وأنا لا أتـّفق معك حول هــذه النـــقطة. لأنــني
ــة، وعلمــاء الــديّن، كــانوا دائمــا يلعبــون دورا  أعتـــقد أن الفقهــاء،ـ والأئمّ
ــبرـ أن فقهــاء ــا أعت ــقيفها، وخــدمتها. فأن ــوير الشــعوب، وتثـ ــدا في تن  رائ
يعة(، ــّ  الدّين، والوُعاّظ، والمرُشدين، والأئمّة، والمَلالَيِ )جمع ملُاّ عند الش
 هم المصــدر المشُــعّ الــذي ينشــر المعرفــة، والثـــقافة، والســعادة، داخــل

الشعب.  
ــدِّيني إب��راهيم: ــد ال ــبيّن أن المَعْبَ ــاريخ يُ ا الت  )ســواءً كــان كنَِيســً

ة مســيحية، أم مســجدا إســلاميا، أم غــير ذلــك( لا ــا، أم كنيســَ  يهودي
  لأن المعَبـــد الــدِّينييُنتج المعرفـــة، أو الثــــقافة، أو العلــوم الدقيقـــة.

ــقيِن خطــاب مقــدسّ، ومن جــانب واحــد، ولا يســمح بحــوار ــفيـ بتَِلـْ  يكتـ
 متـعددّ، حرّ، ومتناقض. ولا يقبل بالتنافس الحرّ في مجال الأطروحــات
 النظريــة، والمعرفــة، والبحــوث، وعلــوم الطبيعــة. ولا يــبيح التســاؤل، أو
جِّع على ــراكم المعــارف، وتشُــَ ك، أو النـّــقد. بينمــا العلــوم الدَّقيقــة تُ  الشــّ
 التنافس الحرُّ في الأطروحات العلمية. وتـتـقدّم باستمرار العلوم الدّقيقة
 في مجــال فهم القــوانين الــتي تتحكّم في الكــون، وتستـــعمل التطبيقــات
 التكنولوجية هذه المعارف العلمية لتلبية حاجيات البشــر. وإذا درســتَ،
 أو تمعنّتَ في، تاريخ تطوّر أنمــاط حيــاة البشــرية، يمكنــك أن تلاحــظ أن
ــاع ــيرهم في تحســين أوض ــثر من غ ــذين يســاهمون أك ــخاص ال  الأش
 معيشة الشّعوب، ليسوا هم فقهاء الدّين، ولا هم السّياسيون، ولا هم
 الحكـّــام، وإنمّـــا هم العُلمـــاء )في العلـــوم الدقيقـــة(، والمُهندســـون،
ــذين يِّدوُ المصــانع )ال ــون، وَمُشــَ ــاحثون، والمُخــترعون، والحرفيّ  والب

 فالعُلمــاء يفيــدون ينتجون، وينشرون بضائع نافعة، وبثمن رخيص(.
  وبشكل عام، لا يقـدر الـدِّين علىالبشرية أكثر بكثير من فقهاء الدّين.
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 معالجة المشاكل الماديــة للمجُتمــع، وإنمــا العلــوم الدقيقــة هي الوحيــدة
 المؤهَّلة لـذلك. ويمكن لكــلّ مـراقب محايـد أن يلُاحـظ أن عَالِمـًا واحــدا
 )في الفيزيــــــــاء، أو الكيميــــــــاء، أو الطبّ، أو في مختلــــــــف أنــــــــواع

 ستطيع أن يـُفيِد البشرية أحسن من عشــراتيالتكنولوجيات، إلى آخره( 
 الآلاف من فقهاء الدّين. أعطيك بعض الأمثلة: العلماء الذين ابتكروا أو
 ساهموا في اكتشاف وتطوير تـِقنْيِّات مثل تحسين النباتات الغذائية، أو

 (، أوciment(، أو الإســمنت )moteursالكهرباء، أو المحُركّــات الحراريـة )
 (، أو الســيارة، أو الهاتـــف، ومــا شــابهantibiotiquesالمُضادّات الحيويــة )

ــدّين، أو ــاء ال ــير من فقه ــا الكث ــا أفاده ــثر مِمّ ــادوا البشــرية أك ــك، أف  ذل
 والمـــدراس، والجامعـــات، والمختـــبرات،الحُكـّــام، أو السيّاســـيين. 

 ومراكـز البحـوث العلميــة الدّقيقـة، تَنـْــفعَ البشــرية أكـثر ممّــا تنفعهـا
 المعابــد الدِّينيــة، أو الحكومــات، أو الأحــزاب السياســية. والعلــوم

فِيدُها الــدّيانات.   دون أن ننســى أنالدّقيقة تـُفيد البشرية أكثر ممِّا تـــُ
 العلوم لا تكفي بوحدها، بل نحن نحتاج أيضًا إلى رؤية فلســفية ســليمة،
 وإلى منهج سياســي ســديد. لهــذا الاعتبــار، يســتحقّ العلمــاء الكبــار )في
 العلوم الدّقيقة( تـقديرًا مماثلا للتـقدير الذي نحترم بــه الأنبيــاء. ولــو أن

العلماء الكبار يبقون متواضعين، ولا يطلبون أيّ امتياز. 
ــا! أنــا لا أدري! لكن من حســن حظنّــا أن المســتوىآدم  : رُبّمَــا! ربّمَ

 الثـقافي أو السياسي متـقدّم عندنا في المغرب.ـ 
 : لماذا تـقول هذا يا موُاطن؟ ما قُلتَْه هــو مجــرد إعلان ذاتيإبراهيم

(auto  proclamationولا توجـــد معُطيـــات تثُبْتِ كلامـــك. يمكن لأي .) 
ــا هي المقــاييس  شــعب أن يــزعم أن مســتواه الثـــقافي متـــقدّم. لكن م
 والمعطيات التي نبني عليها هذا الحكم؟ لنتساءل: لماذا لم تحدث مثلا
 في المغـرب ثـورة ممُاثلـة للثـورات الديمقراطيـة الـتي حـدثت في تـونس

 (، أو اليمن، أو2011 فبراير 25(، أو في مصر )في 2011 يناير 14)في 
 ، رغم أن النــــــظام2012، و 2011ليبيـــــا، أو ســـــوريا، خلال ســـــنتي 

ــونس، أو ــدين في ت ــبه نظــام زين العاب ــائم في المغــرب يشُ  السياســي الق
 نظــام حســني مبُــارك في مصــر، من زاويــة ســيطرة الاســتبداد والفســاد؟

ــدُ بمــا فيــهالجــواب هــو: لأن   أفــراد الشــعب بــالمغرب لم ينضــجوا بعَْ
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ــي، أو الإدراك ــوعي السياسـ ــة، أو الـ ــتويات المعرفـ ــة على مسـ  الكفايـ
ــضجالمُجتمعي. ــالملموس هــذه الثــورات أن مســتوى النـّ   وقــد أثبتت ب

 السياسي لدى شعبي تونس، ومصر، كان نسبيّا أكثر تـقدمّا من مستوى
 النضج السياسي الحاصل لدى الشعب المغربي )أو لدى شعوب سورية،
 أو ليبيـــا، أو اليمن، أو الســـعودية، أو الإمـــارات، أو قطـــر، أو الأردن، أو
 الكويت، أو البحرين، إلى آخــره(. خاصــةً وأن الأنـــظمة السياســية كــانت

متُشابهة في كل من مصر، وتونس، والمغرب. 
  مهم إلى هــذه الدرجــةتـــعميم التـــعليم أنا أتســاءل: هــل حقّــا آدم:

 النـّــضجالتي تتحدثُ أنتَ عنها؟ أليس التـعليم من الكماليّات؟ وهــل »
 « يكتسي حقاّ كل هــذه الأهميــة الــتي تـــعطيها أنتَ إليــه؟ ومنالسياسي

ــذا »النّضــج ــف ســنعطي ه ــضج السياســي«؟ وكي ــذا »النـّ ــنأتي به  أين س
 السياسي« لعامةّ الشعب؟ أنت كمثـقـــف تــدافع عن فئتــك الاجتماعيــة،
 التي هي فئة المثـقـفين. وتميل إلى إعطاء أهمية كبيرة إلى الثـقافة، وإلى
 المثـقـــفين، وإلى التــعليم العـالي، وإلى »النّضـج السياسـي«.ـ بينمـا معظم
 المواطــنين يتــدبرّون أمــورهم دون الحاجــة إلى ثـــقافة شاســعة، أو إلى
 معرفــة كبــيرة. وهــل يوجــد حقـّـا فــرق كبــير بين المــواطن المتـــعلّم،ـ
 والمواطن غير المتـعلّم؟ أنا ألاحظ أن مجمل المواطــنين، ســواءً تـــعلّموا
 في الجامعــــة، أم أنهم لم يــــدخلوا المدرســــة، كلهّم يتصــــرّفون بنفس
 الأســــاليب. كلهّم يمارســــون الغِشّ، والرّشــــوة، والنـّــــفاق،ـ والأنانيــــة،
 والانتهازيــة. بعضــهم ينجح في حياتــه المهنيــة، وبعضــهم يفشــل نســبيا.

  فــإذا كنتَ!وكم من شخص بنى ثروة هائلة دون أن يدرس في الجامعة
 أنت تـعتـقد بوجود فرق بين المواطن المتـعلّم، والمواطن غــير المثـــقف،
 فَاÃوْضِح إليَّ من هــو المــواطن الجيّــد، ومن هــو المــواطن الســيءّ،ـ ومــا هــو

الفرق بينهما!  
 لا يتســاوى! حيث (14) المواطنون هم درجات أو مستوياتإبراهيم:

ــمهم، أو الهم، أو قيـّ ــارفهم، أو خِصــَ ــارهم، أو مع ــون في أفك  المواطن

(.9  جاء في القرآن: »قُل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون« )الزمر،  14
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  ويمكن أن نتـّـــفق على أن بعض المواطـــنين هم.أفعـــالهم، أو إنتـــاجهم
متـقدّمون، بينما آخرون هم متخلفّون نسبيّا.      

  لكن، ما هو الفرق بين هــذين النــوعين من المواطــنين، وكيــفآدم:
نعُرَِّف كل صنـف منهما؟ 

  بكونه هو الذي يجتهــدالمواطن المُتـقدّم يمكن أن نعُرّف إبراهيم:
ــواطن ــاره. الم ــه، وفي أفك ــه، وفي أفعال ــه، وفي ميُُول  لكي يتحكّم في نزوات

 (. ولا ينفجــرressortالجيّد هو الذي لا ينـفعل مثل آلة، أو مثــل نــابض )
 مثــل قنبلــة. المــواطن المتـــقدّم هــو الــذي يحافــظ على هــدوءه، ويشــغلّ
 عقله بشكل نـقدي. المواطن المتـقدّم هو الــذي يعمــل باســتمرار بهــدف
ــودا ــذل مجه ــذي يب ــو ال ــقدّم ه ــواطن المتـ ــفسه. الم ــوين نـ ــقيف وتك  تثـ
ــذ بعين ــته، حيث يأخـ ــزه، أو أنانـيـّـ ــه غرائــ ــلا لكي لا تطغى عليـ  متواصـ

 وعنــدما يريــدالاعتبــار أنــه يعيش داخــل مجتمــع مــركبّ، ومتــداخل. 
 المــواطن المتـــقدّم تحقيــق رغباتــه، أو مصــالحه الخاصــة، فإنــه لا
 يكتـــفي بالتـــفكير في مصــالحه الشخصــية فقــط، بــل يــراعي في نفس
ــوقت مصــالح المواطــنين الآخــرين، ســواءً كــان هــؤلاء المواطــنين  ال
 الآخــرين أصــدقاء لــه، أو منافســين لــه، أو خصــوما لــه، أو أعــداء لــه.
 ويعنىـ ذلــك أن المـواطن المتـــقدّم هـو الـذي يُــراعي في أفكــاره، ونوايــاه،
 ومشاريعه، وأفعاله، ســلطة العقــل، وضــرورات الحيــاة المشــتركة داخــل
ــال ــا إلى أعم ــل أن يشــرع في تحويله ــع الشــامل. فيفحصــها قب  المجتم
 ملموسـة. والمـواطن المتـــقدّم يميـّز بين الممنـوع والمبــاح، وبين النّافـــع
 والمضرّ، وبين الواجب والاختياري، إلى آخـره. فيقـوم المـواطن المتــقدّم
 بمــا هــو واجب، أو مشــروع، أو مفيــد للمجتمــع، ويــرفض فعــل مــا هــو

 المـــواطنممنـــوع، أو منبـــوذ، أو مضـــرّ بـــالمجتمع، أو بالبيئـــة. بينمـــا 
  هو الذي ينَـْفرُـ من بذل المجهودات الـَّلازمة لبُِلــوغ التحكّم فيالمتخلفّ

 ذاتــه، )وحتىّ إذا قـَدِرَ على التحكّم في نفســه، فإنـه لا يتحكّم فيهـا سـوى
 خلال وقت وجيز،ـ أو غير كاف، أو في ميـدان محـدود جـدّا(. ومـا يميـّــز
 المــواطن المتخلّــف هــو أن غرائــزه هي الــتي تحــددّ ردود أفعالــه. ويعــنى
ــة، أو  ذلك أن المواطن المتخلّف لا يستخدم عقله النـقدي بما فيه الكفاي
 لا يعرف كيف يشــغّله بشــكل جيّــد. والمــواطن المتخلّــف يحسّ بجهلــه،
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 لكنه لا يفعل شيئا لتـقليص ذلــك الجهــل. وكــل مــواطن لا يخــدم ســوى
 مصالحه الشخصية، ولا يهتمّ إلا بمنافعه الخاصة، سيصبح مثــل حيــوان

غرائزي، يضرّ بنفسه، وبمجتمعه، وبـِبيِئَ×تِه.ـ 
  ربّمــا... قــد يكــون كلامــك صــحيحا... لكن مــاذا تريــد منــا أنآدم:

 نفعل؟ هل تريد أن نخلق مواطنين من نوع جديد؟ وكيف يمكننــا خلــق
 هؤلاء المواطنين المتـقدّمين؟ ألا تحُسّ أن تحقيق مثل هذه الغاية ليس

 بالأمر الهيّن!  
  واجب كــل مــواطن حــرّ هــو أن يســاهم، حســب كفاءاتــهإب��راهيم:

ــقليص أعــداد ــقدّمين، وتـ  الشخصــية، في تكــاثر أعــداد المواطــنين المتـ
 المواطنين المتخلفّين. ومهمّة كل فاعل سياسي، أو مســؤول في الدولــة،
بط أن يعمــل لكي يحــوّل أكــبر نســبة ممكنــة من الســكان إلى  هي بالضــّ

مواطنين من الصنّف الأكثر تـقدّما.          
 

12) مكن للطبقة العاملة أ�ضا أن تخُطئـ أو أن تنحرف�
  أشــعر أحيانــا كأنــك تتنــاقض مــع نـــفسك.ـ وفي كلامــك عــبرآدم:

ــة ــة، طبقـ ــة العاملـ ــد الطبقـ ــتراكية، وتُمجـّ ــر الاشـ ــرى، تنُاصـ ــابر أخـ  منـ
ــة  الكادحين. وتدّعي أنها هي الطبقة الثّورية حتى النهاية، وأنها هي الطبق
 الطّليعية بامتياز. وتُلصق بها كل الخِصال الحَميدة. وفي نـــفس الــوقت،
 تنتـقد الشعب.ـ وماركسيون آخرون يدّعون أن الطبقــة العاملــة هي الــتي
 سوف تحُرّر المجتمع برمتّه. بينما الطبقة العاملة هي جــزء من الشــعب.
 وصفِات أفراد الشعب، توجد أيضــا في أفــراد الطبقــة العاملــة. وإذا كــان
ــخلفّة. أليس ــة ســتكون هي أيضــا متُـ ــه العامل ــخلفّا، فطبقت  الشــعب متُـ

كذلك؟ 
ــدى بعضإب���راهيم: ــود لـ ــأ موجـ ــو خطـ ــه هـ ــذي وصفتـَـ ــأ الـ   الخطـ

ــع، أرى أن الطبقــة  الماركســيين العـَـاميِِّين، أو المبُتْـَـدِئِين. وبكــل تواض
 العاملة هي وحدة متُناقضة، مثلها مثل الشعب.ـ وهي غير منُسجمة، بل
ــدَئِيِّين، أو وَاعيِن، أو ــال كُلهّم مبَْ  تتكــونّ من فئَِ×ات متفاوتــة. وليس العمّ
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 عقَلْاَنيِِّين،ـ أو ديموقراطيين، أو ثوريين، أو اشتراكيين. بل يُوجد ضــمنهم
 التــــقدّميون والمحُـــافظون، والمتُضـــامنون والانتهـــازيون، والمكُـــافحون
 والغشّاشون، إلى آخره. وكل طبقة لها وضــع خــاص. وخصوصــية الطبقــة
ــغلال الرأســمالي بشــكل مباشــر. وهــذه  العاملــة هي أنهــا تخضــع للاستـ
 الخصوصية لا تحوّلها بالضرورة إلى طبقة مثِاليّة. ويمكن للطبقــة العالــة،
ــادرة، ــدَّدَة، أن تكــون فعلاً واعيــة، ثوريــة، مبُ  خلال فــترات تاريخيــة محَُ
 مناضلة، طَليِعيِة، لكن من الممكن أن تفقــد هــذه الصــفات خلال فــترات

فَاتُ الـــوَعيْ، أو الكِفـــاح، أو النضـــال، أو الثوَْرِيـَــة، أوأخـــرى.   وصـــِ
  )سواءً لدى الش&&عوب، أم الطبق&&ات، أمالطَلِيعِيةَ، ليست صِفَات ثابتة،

فاَت مــعالأحزاب، أم الجماع&&ات، أم الأف&&راد(.   وإنمــا تتطــور هــذه الصــِّ
  فاَلطبقــة العاملــةتبدّل الأوضــاع المُجتمعيـة، والعالميــة، والتاريخيـة.

 ليست ثابتة، أو جامدة. بــل تتطــور باســتمرار، وذلــك في ارتبــاط بتطــور
ــا ــقدّم، كم ــا السياســي، أو الطبقي، يمكن أن يتـ ــع. ويمكن لوَِعيْهِ  المجتم
 يمكن أن يتأخرّ. وكل عضـو فيهـا يتطـوّر هـو أيضـا عـبر الزمـان. ويمكن
ــغيرة، أو عن ــة الص ــة عن الفلاحين، أو عن البرجوازي ــياء مُماثل ــول أش  ق
 البرجوازيـــة الوطنيـــة، أو عن فئـــات المثــــقفين، إلى آخـــره. ولا تــــقدر
 المساهمة السياسية للطبقة العاملة أن تكون فعالــة، أو متـــقدمّة، إلا إذا

تـعاونت،ـ أو تكاملت، مع طبقات الشعب الأخرى.  

13) الشعب هو الجهلسبب تـخلّفـ 
ــا كثــيرةآدم ــه ســابقًا. لكن همومً  : قــد يكــون معــك الحــق فيمــا قلتَ

تسُيطر على ذهني، وتجعلني في حالة من الحيرة.  
  يمكنك أن تـفحص همومك، وأن ترتبّها حســب الأســبقية.إبراهيم:

فما هو همكّ الأوّل، أو الأساسي؟
 أرى أن الأمم الإسلامية هي ضحية للدول الغربيــة المســيحية.آدم: 

ــك. إنهم ــد ذلـ ــة، يؤكـّ ــة، المتلاحقـ ــار العالميـ ــداث، والأخبـ ــيل الأحـ  وسـ
 يكرهوننــا. ألا يشــنّون حربــا صــليبية ضــدنا، وبأســاليب مسُــتترة؟ ألا
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 يخوضون حرب حضارات ضِدّنا؟ أليست الدول الغربية هي الــتي خلقت
 الكيان الصهيوني في فلســطين؟ ألا تســاند الــدول الغربيــة إســرائيل؟ ألاَ
ــة  تدافع الدول الغربية عن إسرائيل بشكل مطلق؟ ألا تمنح الدول الغربي
ــات، ــدها من أســلحة، وضــبّاط، وتكنولوجي ــا عن  إلى إســرائيل أحســن م

وخبراء،ـ إلى آخره؟ 
عوبإبراهيم  : سبب الهجومات التي تشَنُُّها الدُّول الغربيــة على الشــّ

 المسلمة ليس هو اعتناق هذه الشعوب للدّين الإسلامي. أنظر إلى أمثلة
 بلدان إندونيســيا، أو بنغلاديش، أو القُمُــر، إنهــا مسُــلمة، ورغم ذلــك، لا
 تعُاملها الدول الغربية مثلما تعُامل العراق،ـ أو ســورية، أو الســعودية، أو
 مصر. السبب إذن ليس هو الإســلام. الحقيقــة هي أن عــددًا من البلــدان
 المسلمة تحتوي على بعض الــثروات ذات الأهميــة الاســتراتيجية )مثــل
 النـفط، أو الغاز، أو المعادن، أو ممرّات دولية، أو مواقع اســتراتيجية، أو
ــة ــدول الغربي ــون من ال ــلمة يطلب ــدان المس ــام البل ــا(. وبعض حكّ  غيره
ــا من  الإمبريالية أن تساعدهم على ضمان اســتمرارهم في الســلطة، خوفً
 تـعرّضهم للطرد من طرف شـعوبهم. ومقابــل ذلـك، يمنح هـؤلاء الحكـّام
 المســلمين لتلــك الــدول الإمبرياليــة امتيــازات اقتصــادية هائلــة. ويلجــأ
 هــؤلاء الحُكّــام المســلمين إلى عقــد معُاهــدات اقتصــادية ســرّية، أو غــير
 مشروعة، أو مجُحفة، في حقّ شعوبهم المسلمة. فتتـــعودّ الــدول الغربيــة
 على التَّلاعب بحكاّم البلدان المســلمة. ومن فــترة لأخــرى، تشــنّ الــدول
 الغربية هجمات اقتصــادية، أو ’’جيــو-اســتراتيجية‘‘، على بعض البلــدان

ــدّين الإســلامي،المســلمة،  ــتبنىّ ال ــدان تـ  ليس لأن شــعوب هــذه البل
ــقدّمها يهــددّ ــروات، أو لأن تـ  ولكن لأن هــذه البلــدان تحتــوي على ث
ــخلّفة سياســيا، أو ــا ضــعيفة عســكريا، أو متـ  دوام إســرائيل، أو لأنه

  هنا يوجد أكبر جزء من الحقيقـة.ـ فهـل ينــفي أحـد.اقتصاديا، أو علِميا
 أن بعض البلدان العربية تـخضع لهيمنة الــدوّل الإمبرياليــة؟ ألا تـــعيش
 بعض الدول العربية كأنها محميّات تابعة للدول الإمبريالية؟ ألا تـــخدم
 بعض الدول العربية مصالح المراكز الإمبريالية أكثر ممِّا تـخدم مصــالح
 شعوبها؟ أليس الكثير من الحكّام العــرب والمســلمين هم مجــردّ بيََــادقِ
تـَةـ في الحكم لخدمــة مصــالح المراكــز الإمبرياليــة؟ ولمــاذا لا نميّــز  مـُثـَبّـَ
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 بين مواقف الجماهير في بلدان الغربيــة، ومواقــف حكّامهــا؟ وهــل يحــق
 لنا أن ننكر وجود فئــات اجتماعيــة هامّــة )ولــو أنهــا قليلــة( داخــل هــذه
 المراكز الإمبريالية، تنتـقد سياسيات حكوماتها الخارجية، وتتضامن مع
 نضالات شعوب بلدان العــالم الثــالث؟ وهــل يعُقــل أن ننســاق إلى كُــرْهِ
ــعاون معهــا؟  شعوب البلدان الغربية؟ وهل من مصلحتنا أن نرفض التـ
 وهل من الحكمة أن نرفض الاستـفادة من حضارة هذه البلدان الغربية؟
 وهل يجوز لنا أن نتجاهـل ثــقافتها؟ على خلاف ذلـك، يلزمنـا أن نميـّز
 بين حكومات الدوّل وشــعوبها. كمــا يجب علينــا أن نتـــعلّم من البلــدان
ــفوقّ، أو إيجــابي، أو معقــول ــفيد من كــل مــا هــو متُـ  الغربيــة، وأن نستـ
 لديها. وإذا نحن رفضــنا الاستـــفادة من البلــدان الغربيــة، فــإن تـــعجرفنا

هذا سوف يغرقنا في مزيد من العزلة، والتـخّلف، والانحطاط.  
  

14) والعلومـ�حتاج المجتمع إلى الفلسفة، والنّـقد ،

ــكثر عــادةً الكلامآدم:   ولمــاذا في أحاديثــك، تـُ
ــتهوينيـ ــرني وتســ ــ ــاذا تحُيّ ــ ــفة؟ ولم  عن الفلســ
 بتكرار ضــرورة دراســة الفلســفة؟ هــل تـــعطينا
 الفلسفة أشــياء متميّــزة لا نســتطيع أن نجــدها

في الديّن، أو العلوم، أو الفنون الأخرى؟  

  لــنرجع قليلا إلى التــاريخ. قبــل قرابــةإبراهيم:
ــيحية ــانت المس ــامس الميلادي، ك ــرن الخ  الق
 هي الــــــدّين المهيمن )في أوروبــــــا والشــــــرقـ
ة يعتــبرونـ  الأوســط(. وكــان الكهنــة والقسََاوِســَ
ــأدان ــه. ف ــة بالإل ــير مؤمن ــة، وغ ــفة وثني  الفلس

 ( وأرســطوPlatonرجال الديّن الفلسفة، ومنعوا تدريس فلسفة أفلاطون )
(Aristoteــاط. ودام  (. فدخلت بلدان أوروبا في مرحلة طويلة من الانحط

  إلى6طوِال ”القرون الوســطى“ )الممتــدّة من قرابــة القــرن هذا الانحطاط 
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ــرن  ــ ــة الق ــ ــقفون15قراب ــ ــان المثـ ــ ــوقت، ك ــ ــك ال ــ   الميلادي(. وخلال ذل
 المســلمون يهتمــون بدراســة الفلســفة، ويترجمونهــا من الإغريقيــة إلى
 العربيــة )أمثــال الكنــدي، الفــارابي، ابن ســينا، ابن باجـّـة، إلى آخــره(.
 فبلغت البلدان المســلمة مســتويات معتــبرة من التـــقدّم المجتمعي )من

 11 الميلادي(. لكن منذ قرابــة القــرن 12 إلى قرابة القرن 7قرابة القرن 
ــلمة12أو  ــدان المسـ ــقلب.ـ حيث إن البلـ ــور تنــ ــدأت الأمـ   الميلادي، بـ

ة بعــد نشــر أبــو حامــد  كفـّـرت الفلســفة، ولفظتهــا، أو منعتهــا )خاصــّ
ــفتـ بعض البلــدان(15)الغــزالي    لكتابــه »تهــافت الفلاســفة«(. بينمــا تَلقـّ

  )ومنهــا كتــاب »فصــل المقــال فيمــا بين(16)الأوروبيـــة كتبَ ابن رشد
 الحكمة والشرّيعة من الاتصـال«، وكتـاب »تهـافت التهـافت« الـذي يـردّ
 فيه ابن رشد على حامد الغزالي(. ومنذ تلك الفــترة، بــدأت بعض بلــدان
 أوروبــا تهتم جــدّيا بالفلســفة،ـ وتدرّســها. فانتشــر الانحطــاط في البلــدان
ــقدّم المجتمعي ينمــو داخــل البلــدان المســيحية في  المســلمة، وأخــذ التـ
 أوروبــا. ودخلت البلــدان الأوروبيــة في صــيرورة تـــقدّم متصــاعد، بينمــا

 غرقت البلدان المسلمة في انحطاط متزايد.
 وما هي الأمور التي تـعيبها الدّيانات على الفلسفة؟ آدم:

  معظم الفقهـــاء لا يطيقـــون، أو لا يقبلـــون، بـــأن يفكـّــرإب���راهيم:
 الفلاســفة بشــكل مخــالف للمعتـــقدات الدّينيــة المقدّســة. كــأن الفقهــاء
 يريدون من كل إنسان أن يكون بالضرّورة مثلهم. بــل يريــد الفقهــاء من
 كل فيلســوف، أو مفكّــر،ـ أو مثـــقف،ـ أن يخضــع مثلهم، وبشــكل مطلــق،

للمعتـقدات الدينية، وإلاّ اعتبروه كافرًا، وأجازوا قتله.  
  ولماذا تصلح الفلسفة؟ وماذا تنتج الفلسفة، ولا ينتجه الدّين؟آدم:

  لا تنتج الفلســـفة شـــيئا. ولا تحـــلّ مشـــاكل دنيويـــة. ولاإب���راهيم:
ــا ــددّة. وإنم ــقدات مح ــة، أو بمعتـ ــار معينّ ــان بأفك ــك الإيم ــرض علي  تف
 الفلســفة هي نــوع من الرياضــة العقليــة، أو الخِــبرة المنَْطقِيِــة، أو الثقافــة
 الكونيــة. وتكتـــفي الفلســفة بــأن تـــعرض عليــك بحُــوث وأفكــار فلاســفة
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ــدَّفيِن، ــرَة ضــميرك ال ــاس بحِيَْ ــفة على الإحس ــاعدك الفلس ــدماء. وتس  ق
 وتـُعينكـ على إظهار ما تترددّ فيــه من شــكوك، وعلى صــياّغة تســاؤلاتك
 المرهفة، وتشجِّعك على تـعميقها، ودفعهــا إلى أقصــى مــدى ممكن. ومن
 خلال دراسة التراث الفلسفيـ العالمي، تُدْخلِكُ الفلسفة في حــوار حيّ مــع
ــك ــري البشــرية. فتحسّ كأن ــار مفكّ ــة، من كب ــال ماضــية، ومتلاحق  أجي
 تتحاور مع نفسك.ـ والفلسفة هي التي تساعدنا على الانتـــقال من إنســان
ــه، ــان مجُتمعي، واع بجهلـ ــاني، غرائـــزي،ـ إلى إنسـ ــواني، جاهـــل، أنـ  حيـ
 وبضعفه. والفلسفة هي مثل مدينة راقية، أو سوق غني، أو حديقة رائعة،
 كل من دَخَلهــا، أو داق محاســنها، فإنــه لا يقبــل أبــدا التخليّ عنهــا. ولا
 يمكن لأيّ شـخص أن يعـرف مـاذا يوجـد في الفلسـفة، إلاّ إذا تجـوّل هـو
 نفسه داخلها. وإذا سألتَ الفلاسفة: ماذا يوجد في الفلســفة؟ فســيعطيك

كل واحد منهم جوابا متميزّا. 
  ولكن لمـــاذا تظنّ أنت أن الـــدّين يـــؤدّي إلى تهميش العقـــل؟آدم:

 لمـاذا تـدّعي أن الـدّين يخنـــق العقـل،ـ أو يلغيــه؟ لمـاذا تـزعم أن هيمنـة
الأيديولوجية الدّينية تـعوق التـقدّم المجتمعي؟

ــر العقــل، ثمإبراهيم:   التاريخ الطويل للشعوب يشهد أن الــدّين يبَهَْ
 ينَُوِّمـُــه، ثم يهُمشّـــه، ثم يُلغيـــه. وكـــل عقـــل يـــدخل الـــدِّين، ويستســـلمـ
 لـِــقَدَاستَه، يصــبح كأنــه عقــل معَُــوَّق. ويــدفع الــدِّينُ الإنســانَ إلى القبــول

بتصريحات غير عقلانية، أو غير واقعية.
  على خلاف ذلك، أنا أعتبر أن الدّين هو أرقى شأنًا من العقل.آدم:

وأشعرـ في الدّين بالانشراح،ـ والحرّية، والطمأنينة.  
ــراهيم: ــواهرإب ــل الظ رون ك ــّ ــعصبّون يفس ــدينّون المتـ ــا دام المتُ   م

 الموجودة في الطبيعــة بالتــدخلّ المباشــر، والــدّائم، للإرادة الإلهيــة، فــإن
ــة، ــوم الدّقيق ــان، أو دور العل ــق، أو دور الإنس ــل، أو دور المنط  دور العق
 سيصبحون بالضرّورة مَلغْيِِّين. فإذا تساءلتَ: »لماذا هــذا الشــيء يتطــور
 هكـذا«؟ وإذا أجبتَ على هــذا التسّــاؤل بـالجواب التّــالي: »لأن الإلــه هــو
 الــذي أراد ذلــك«،ـ فإنــك ســتكون في هــذه الحالــة قــد ألغيتَ عقلــك،
 وحذفتَ مبرّر وجود العلــوم الدّقيقــة. بــل في هــذه الحالــة، سيصــبح كــل
 تسـاؤل غـير مجُـدي، وغـير مـبرّر، مـا دام أن الجـواب معـروف مسـبقًا،
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 وهـذا المنهج يقـود إلى إلغـاء العقـل،»الإلـه هـو الـذي أراد ذلـك«! وهـو: 
 ويقود إلى الغرق في الجهل، ثم الانحطاط. بينما الفلسفة،ـ وكذلك العلوم
ــبيِّة،ـ بـَ ــانون السّـَ ــل، وبق ــة بالعق ــواهر الطبيع ــاول تفســير ظ ــة، تحُ  الدّقيق
ــذه ــ ــياء. وحتىّ ه ــ ــا بين الأش ــ ــة فيم ــ ــوعية القائم ــفاعلات الموضــ ــ  وبالتـّ
 التــــفسيراتـ العقلانيـــة، أو الفلســـفية، أو العلميـــة، تبقى دائمـًــا خاضـــعة

للتسّاؤل، وللمراقبة، وللنـّقد، وللمراجعة، وللتّطوير، وللتحّسين. 
ــدّينآدم:   هل تـقصد أنه يوجد نوع من التنافر، أو التضارب، بين ال
والعقل؟ 

  مجمل الأديان تـقول هي نفسها إنها لا تطلب من المتديّنإبراهيم:
ه.  إلاّ الإيمان. بل تنبـذ الأديـانُ العقــلَ النـّــقدي، أو لا تتحمّلـه، أو تبَغُْضُـ
 وحيثمـــا يهُيَْمِن الـــدِّين، يغيب العقـــل؛ وحيثمـــا يهُيمن العقـــل، يتـــوارى
 الدِّين؛ فلَيْخَتْرَ بحِرُِّيَة كل شــخص، وكــل شــعب، الســبيل الــذي يُلائمــه.
 والملاحظ عبر تاريخ البشرية، هــو أن العقــل لا يزدهــر إلاّ خــارج الــدّين.
 حيث لا يســتطيع العقــل أن يفكّــر بحرّيــة إلا إذا تحــرّر من قيــود مجمــل
 المعتــــقدات المقدَّســـة، أو المطُلقـــة. وكلّمـــا استســـلم العقـــل لقيـــود
 معتـقدات مسُبقة، أو مقدسّة، أو شــمولية، أو مطلقــة، أو أبديــة، ســيغدو

عَ العقـلهذا العقل ممنوعـا من تجـاوز حـدود هـذه القيـود.   وكلمّـا وُضِـ
 داخل منظومة فكرية مغُلقة، أو جامدة، )سواءً كانت هذه المنظومة
ــقافية(، يصــبح هــذا ــة، أم سياســية، أم فلســفية، أم ثـ ــة دِينِي  الفكري
 العقل عاجزا على إدراك كل ما هــو مخــالف لعقائــد هــذه المنظومــة.

  فالــدّين يريــدفإماّ أن يكون العقل حراّ، ومستـــقلاّ، وإمّــا أن لا يكــون.
 إيمانا مطلقـا، وعقلاً خاضـعًا. بينمـا العقـل يحتـاج إلى حرّيـة كاملـة، في
فـْــكيِك،ـ والنـّــقد، والاقــتراح، ك،ـ والتـّــفكير،ـ والبحث، والتّـَ  التســاؤل، والشــّ
ــف،ـ كـَيّـُ  والمراجعــة، والإبــداع، والإنتــاج، والتَّجـْـرِيب، والتحّســين، والتّـَ

والتطوّر.
ــف، وأنآدم: ــؤدّي إلى التخلّ ــذ الفلســفة ي ــزعم أن نب ــاذا ت   ولكن لم

الاهتمام بالفلسفة يساعد على التـقدّم؟
 لقــد ســبق للشــعوب التــاريخ هــو الــذي يشــهد على ذلــك. إب��راهيم:

  الميلادي.11المسلمة أن لفظت الفلسفة، وتجاهلتها، منذ قرابة القرن 
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  م(، تجني هذه الشعوب المســلمة نتــائج هــذا21واليوم )في بداية القرن 
ــفريطها في الفلســفة. وتتجلى هــذه ــا باهظــا على تـ ــؤدّي ثمن  الخطــأ. وتـ
 النتّيجة في ضعف الثـــقافة، وفي تــأخرّ منــاهج التفكــيرـ لــدى المواطــنين،
امل. أنظـــر إلى  وفي التــــخلّف الاقتصـــادي، والانحطـــاط المجُتمعي الشـــّ
 المعاناة المتنوعة، وإلى العذابات المتكررة، التي تـــعيش فيهــا الجمــاهير
 المسلمة، على امتداد بلدان العالم الإســلامي )من إندونيســيا شــرقا، إلى
 المغــرب غربًــا(. وســتبقىـ الشــعوب المســلمة تتـــخبّط في هــذه الكــوارث

 وكــل شــعب في العــالمالمجتمعية إلى أن ترجع إلى الاهتمام بالفلسفة. 
  الفلسفي، والمعرفي، للإنســانية، ســيكون(17)لا يدرس مجمل التـّراث

      بالضرورة مصيره هو التـخلفّ، أو الانحطاط!
  كيــف؟ ... ومــا هــو أهمّ شــيء لــديك؟ ألا توافــق على أن أهمآدم:

شيء في الحياة هو الدّين؟
ــدّين. لكنإب��راهيم:   في الماضــي، كــان المهمّ لــدى الشــعوب هــو ال
 الأمر الأكثر أهمّية لـدى الشـعوب هـو جــودة العقــل الـتياليوم، أصبح 

تُفكّر بها هاته الشعوب. 
  يقول بعض الفقهاء: صحيح أن المسلمين تخلفّوا خلال القرونآدم:

 الأخيرة، لكن سبب تخلفّهم لا يرجع إلى الإســلام.  لأن الإســلام هــو دين
 علم، و حضارة. ومن بين كلّ أديــان العــالم، الإســلام هــو الــدّين الوحيــد
 الذي دعا إلى إعمال العقــل. وإذا مــا وُجــد هنــاك أيّ مشــكل، فــإن هــذا
 المشكل يرجع إلى ابتـعاد المســلمين عن دينهم. والــدليل على ذلــك هــو
 أن المسلمين هم أول من ابتكر الاختراعــات العلميــة الأولى، ثم اســتولى
ــان ــلها. فعَنـــدما كـ ــوا بفضـ ــكارات، ثم نهضـ  الغربيـــون على تلـــك الابتــ
 المسلمون يؤمنون باللــه تــقدّموا، ولمـّا ابتعـدوا عن الإسـلام، تخلىّ اللــه

عنهم، فـَتخلفّوا. 
ــابقًا(إبراهيم:   يظهر من يقوم بمثل هذا التشخيص )الذي ذكرتَه س

 كأنه واقف على رأسه. لأنــه يــرى الأشــياء مقلوبــة على رأســها. إذا كــان
 الله قد تخلىّ حقيقــةً عن المســلمين، وأعطى العلــوم والتـــقدّم والقــوة إلى
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 الغربيين، ألاَ يدلّ ذلك على أن أحسن حــلّ مطــروح على المســلمين هــو
 أن يدُِينُوا بأديان الغربيين؟ وإذا كــان المســلمون هم حقًّا أول من ابتكــر
ــذي منعهم، خلال قـــرون متواليـــة، من ــا الـ ــة، فمـ  الاختراعـــات العلميـ
 اســتثمار تلــك الاختراعــات العلميــة وتنميتّهــا؟ وإذا كــان الغربيــون قــد
 اســتولوا على اختراعــات المســلمين ونهضــوا بفضــلها، فمــا الــذي يمنــع

المسلمين من أن يفعلوا مثل الغربيين؟ 
  ألاَ ترى أنه كلّما أعطينا أهمية معينّة إلى الفلسفة، فــإن ذلــكآدم:

 يتحــوّل إلى انتـــقاص من أهميــة الــدّين؟ ألا تـــعترف أن الفلســفة تشــجّع
على الإلحاد؟ ألاَ ترَى أن الفلسفة تؤدّي إلى الكفُر؟

 »إذا كــانت الفلســفة ستوصــلني بعض المتــدينّين يقولــون: إبراهيم:
 إلى الإلحاد، فإننّي أفضلّ إلغـاء الفلسـفة، والاكتفـاء بالإيمـان وبالـدّين«.
 بينما بعض العقلانيين يقولون: »الفلسفة هي نمط من بين أنماط البحث
 العلمي عن الحقيقة. وأفضلّ الاشتـغال بالفلسفة، والاسترشاد بهــا، حتىّ
ــقلقة. لأن ــرَّة، أو محُيَِّرة، أو مـُ ــو أوصــلتني هــذه الفلســفة إلى نتــائج مُ  ول
 معرفة الحقيقة هي دائمـا أفضـل من جهلهـا«. ومهمـا اختلفنـا في الـرأي

 مواطن حرًّا في اختيار المناهجحول الفلسفة، فالأحسن هو أن يكون كلّ 
 الفكريـة الـتي ترُضـيه. وبعـد ذلـك، يبقى كـل مـواطن مسـؤولا عن أقوالـه

 وأفعاله. 
  ولمـــاذا تــــعطي أنتَ كـــل هـــذه الأهميـــة للعقـــل،ـ وللثــــقافة،آدم:

 وللفلســفة؟ أليس عقــل البشــر مغــرورًا،ـ وكثــير الأخطــاء؟ بصــراحة، أنــا
 أعتبر الفلسفة ضياعاً للوقت. وأقوال الفلاسفة هي مجرد أفكــار بشــرية،
ــاب ــقوش في الكتـ ــه، المنــ ــع كلام اللـ ــة مـ ــيئا بالمقارنـ ــاوي شـ  ولا تسـ
 المقــدسّ. أليس كلام ربّ البشــر وخـالقهم أعظم من الفلســفة؟ أليســت
لاَل عـديم المنــفعة؟ ومـا هي الأشـياء الـتي تـأتي بهـا  الفلسـفة مجـردّ ضَـ
 الفلسفة ولا توجد في الدّين؟ ألا تكون الثـقافة في غالب الحالات مجردّ
 ثرثرة عقيمة؟ وبماذا تتـفوقّ الفلسفة على الدّين؟ ولمــاذا لا نتخلّص من

الفلسفة؟ ولماذا لا نـكتـفي بالدّين فقط؟ 
  تظهر أنك مهووس بضــرورة الـدفاع عن الـدّين، إلى درجـةإبراهيم:

ــقاذ الــدّين. بينمــا الــدّين قــائم، ــعد للتضــحية بكــل شــيء لإنـ  أنــك مستـ
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 ومحترم، وقويّ، وسيبقى كذلك، دون أن يحتاج إلى أن يدافع عنه أحــد.
ــه. أنت ــة عن ــدّين، أو بديل ة لل ــَ ــون منَُافسِ ــفة لا تطمح إلى أن تك  والفلس
 تـعتبرـ الفلسفة مجردّ ثرثرة عقيمة، رغم أنه لم يسبق لــك، خلال مجمــل
 حياتك، أن قرأتَ ولو كتابا واحدا في الفلســفة. فتســمح لنفســك بــالحكم

على شيء محددّ، رغم أنك تجهله. وهذا سلوك غير سليم. 
 ! لم أطلب منـــك أن تنتــــقدني، وإنمـــا طلبتُ منـــك أرجـــوكآدم:

توضيح العلاقة بين الدّين والفلسفة.
ــا أنإب��راهيم:  ــفة، يلزمن ــدّين والفلس ــد بين ال ــهيل فهم التباع  لتس

ــان ــاء الأدي ــر معظم فقه ــا. فيظه ــايز بين طبيعتيهم ــد لإدراك التم  نجته
ــون على فة. ويعيبـ ــِ ــون الفَلاَسـ ــفة، وأنهم يكرهـ ــون الفلسـ ــأنهم لا يحُبـّ  كـ
 الفلسفة كونها لا تـــقبل الخضــوع لأي فكــر مسُــبق، ولــو كــان هــو الــدّين
 المقــدسّ. ومــيزة الــدّين هي أنــه منظومــة فكريــة، أو عقائديــة، شــمولية،
 متكاملة، مطلقة، مغلقة، ثابتة، ومنتهية عبر الزمان. ويطلب الــدّين من
ــة بشــكل كامــل، وشــامل، ــؤمن بهــذه المنظومــة العقائدي ــدينّ أن ي  المتُ
 ونهــائي، ودونـ تســاؤل، ولا شــكّ، ولا بحث، ولا انتـــقاء، ولا نـــقاش، ولا

مراجعة، ولا نـقد، ولا تطوير، ولا إبداع. 
 ألاَ تـفعل الفلسفة مثلما يفعل الدّين؟آدم:

ــه.! لاَإب���راهيم: ــة عنـ ــدّين، ومختلفـ ــقلة عن الـ ــفة هي مستــ   الفلسـ
 والفلسفة هي تساؤل، وبحث،ـ غـير منتهييّن. الفلســفة هي حقــل معـرفي،
 أو ثـقافي، مفتوح، ونسبي،ـ ومتناقض، ومتـطوّر، وخاضع للحـوار، وقابـل
 للخطأ، وللنـقد، وللمراجعــة، وللإغنــاء، وللإبــداع. ولا يطلب الفيلســوف
 مِمنّ يستمع إليه، أو مِمنّ يقرأه، أن يتـّــفق على أطروحاتــه، وإنمــا يطلب
 منه فقط أن يفهم تلك الأطروحات، وأن يعرفها. وبعد ذلك، يبقى متلقيّ
 الفلسفة، أو قارئها، حرّا في أن يفعل ما يريد بتلك الأطروحات. ومحرّك
 النشاط الفلســفيـ هــو الملاحظــة، والتســاؤل، والشــك،ّـ والبحث، والتفكــيرـ
 المبـــدع، والاكتشـــاف، والجـــدل، والاستــــقراء،ـ والمراجعـــة، والتــــقويم،
 والافــتراض، ومراجعــة الافــتراض، والاســتدلال، وإغنــاءه، وذلــك بشــكل

متواصل عبر الزمان. 
! معنى ذلك أنـّني أنا أيضاً اÃتـَفَلسَْفـآدم:
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  كلّ شخص في المجتمع يحمــل تلقائيًــا مقــدارا معُينّــا منإبراهيم:
 الدّين، وكميّة مختلطة من مــدارس فلســفية متنوعــة. وكــل من يكــره أو
 يجهــل الفلســفة، فإنــه يمــارس بالضــرورة فلســفة من نــوع آخــر، ولــو أن
ــة، أو فقــيرة، أو رديئــة، أو غــير واعيــة. وبعض  فلســفته هاتــه تبقى بِداَئيِّ
 الأشــخاص يغلبّـون الـدّين على الفلسـفة، بينمـا يغُلبّ أشـخاص آخـرون
 الفلسفة على الدّين. لكِلّ مواطن حسب حاجياّتــه. ويوجــد من يعتـــقد أن
 الدّين والفلسـفة متناقضـان ومتنـافران. وأنـه يسـتحيل التوفيـق بينهمـا.
 كمـــا يوجـــد من يعتـــبر أن الـــدّين والفلســـفة مختلفـــان ومتكـــاملان.
 والمواطنــون أحــرار في تبنيّ الاختيــارات الــتي تلائمهم. وقــد ســاهمت
ــقوم ــقدم البشــرية. وتـ ــة محــددّة، في تـ ــترات تاريخي ــدّيانات، خلال ف  ال
 البحوث الفلسفية، وكذلك البحوث العلمية، بتـغذية تـقدّم البشرية، تارة

بشكل متواصل، وتارة أخرى بشكل متـقطّع.      
ــو أنــني لا أحبّآدم ــا لا أدري! ... المهمّ ه ــا! ... ربّمــا! ... أن  : ربّم

 الفلسفة، ولا أفهمها، ولا أعرفها. لكن قلُ لي، من تـــفضلّ؟ هــل تـــفضلّ
 مسؤولا سياســيا متُـــدينّا، أم مســؤولاً سياســيًا غــير متُــديّن؟ ألا يتـــفوقّ
 المسؤول السياسي المتدينّ بالأخلاق على نظيره المسؤول السياسي غير

المتديّن؟ 
 : إن كنتَ تـعتــــقد أن الأشـــخاص المتـــدينّين هم وحـــدهمإب���راهيم

 الذين يتحلـّون بـالأخلاق، فهـذا تصـوّر خـاطئ. وليس الـدّين هـو المرجـع
 الـوعي بالواجبـات المُترتـّــبة عنالوحيد الـذي يحثّ على الأخلاق. بـل 

 الحياة داخل مجتمــع مشــترك، هــو الــذي يؤسـّــس الأخلاق ويبررّهــا.
 وكـــذلك التربيـــة المدنيـــة، والقيم الديمقراطيـــة، كلهّم يحثـّــون على
ــبرّر واجب احــترام  التحليّ بالأخلاق الحميدة. وفي التاريخ الأصلي، مُ
 الأخلاق، ليس هــو الــدّين، وإنمــا هــو مســتلزمات العيش المشــترك،

 . زيـادةً على ذلـك، أن يكـون مسـؤول سياسـي(18)داخل مُجتمع مُشترك
 مؤمنـــا، أو متــدينًّا، يُصـــليّ، ويُصـــوم، ويحجّ، أم لا، هـــذه الأمـــور لا تهمّ
 الجماعـــة بتاتـًــا! العبـــادة هي شـــأن شخصـــيّ، ولا تهم ســـوى الشـــخص

 ''، باللغة الفرنسية، للكاتب عبد الرحمان النوضة،L’Éthique politique  اÂنظر كتاب ''18
''.http://LivresChauds.Wordpress.Comويمكن تحميله من الموقع الإلكتروني: ''
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 مـا هــوالمعني.ـ ولا تثُبْتُِ ممارسة العبادة أي شيء في ميدان السياســة. 
 مطلوب من كــلّ مســؤول سياســي، ليس هــو التـــفوّق في الإيمــان، أو
ــانون، وأن يخــدم ــتزم بالق ــه هــو أن يل ــوب من ــا المطل ــادة، وإنم  العب
 الشعب، وأن يتـفوّق بكفاءاتــه، وبِخِبراتــه، وباجتهــاده، وباقتراحاتــه،

  بـل يحتـاط المُواطنـونوبمبادراته، وبإنتاجـه، وبنزاهتـه، وبإنجازاتـه.
ــاهم، أو  عادةً من بعض الأشخاص الذين يبرزون تدينّهم، عبر إطلاق لح
 عــبر لباســهم )من النّمــط المصــري، أو الســعودي، أو الأفغــاني(. وبعض
 هؤلاء الأشخاص يضــغطون عمــدًا بجبــاههم على الأرض، أثنــاء الصــلاة،
ــاههِِم، وَلِكي يظهــروا هكــذا ــون على جلــد جبَِ  لكي يتكــونّ طــابع داكن اللّ
 للناس بأنهم متُدينّون، أو وَرِعِون، أو أصحاب تـقوَى. بينما وضــعهم قـد

يكون، في كثير من الحالات، مخالف لذلك.  
: وهل تشكّ في التـزام المُواطنين بخِِصال الدّين؟ آدم

 : من زاوية رؤية مجُتمعية، المسُلمون هم بشر،ـ مثلهم مثــلإبراهيم
تانييّن، والبــــوذيين،  اليهــــود، والمســــيحيين، والكاثوليــــك، والبرْوُتسِــــْ

يِّين )sikh(، والسيّخ )shintoïsteوالشيّنـْتُوِسيِّين ) confuciani(، والكُونفُْوشــِ

st،إلى آخـــره. أفـــراد أي شـــعب يـــدّعون أنهم يعتنــــقون دينـــا معُينّـــا ،) 
يّاته النبّيلـة. لكن عنـدما تنظـر إلى  ويزعمـون أنهم يُطبقّـون مجُمـل توَْصِـ
 تزاحمهم على المحاكم، أو حينمـا تــفحَص خُصـوماتهم، أو نزِاعــاتهم، أو
 صرِاعاتهم، وهي كثيرة جداّ، تكَتشفـ في الواقع أنهم لا يحترمون مبادئ
 أو أخلاق ذلك الدّين. بــل يحــاولون استـــغلال الــدّين لتِحقيــق مصــالحهم
 الخاصّة، وَلوَْ عبر استـعمال الحيَِــل، أو الانتهازيــة، أو الكــذب، أو الغِشّ،
 أو النـّـــفاق، أو أحيانـــا حتىّ عـــبر ارتكـــاب المَظـَــالِم، أو المخُالفـــات، أو

 وكــأن الــدّين الأقــوى، هــو الأنانيــة، أو الانتهازيــة، أو جمــعالجــرائم. 
 مزاعم الناس شيء، وممارساتهم شيء مخُالف! المال.

: وهذا النـقد ينَْطبَق عليك أنت أيضا؟ آدم
 : بالتّأكيد! القواعد التي تنـطبق على الشعوب، تنطبق أيضــاإبراهيم

 على معظم أفـــراد الشـــعوب، وتنطبـــق أيضـــا عليّ، وعليـــك، وعلى كـــلّ
الآخرين.  
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ــوُّلات الثــــقافية التنويريـــة، الـــتي تنـــادي أنتَ بهـــا،آدم  : لكن التحّـَ
 سيكون إنجازها صعباً جدّا! فما هــو الســبيل إلى تحقيــق هــذه التحــولّات

المجتمعية؟  
  هـو الخطـوة الأولى الـتي تسـاعدنا على الـوعي بأننـاالنــقد: إبراهيم

 نعيش في وضــع مجُتمعي غــير مـُـرض. وبــدون النـــقد، لا نســتطيع أن
  شــائعاالنـــقد مع الأسف، لم يكن وإصلاح الشعب يبدأ بنـقده.نتـقدّم. 

 في تـقاليد شعوبنا العربية، أو المسلمة. وغالبًــا مــا يرتبــط غيــاب النـــقد
 بوجود الاستبداد السياسي. وحيثما وُجِــد اســتبداد سياســي، يوجــد أيضــا
 استبداد اقتصادي، وثـقافي، وفكري،ـ وفنيّ. ويصعب فعلاً على كــل فــرد

 النـــقد ينُــاقض اعــتزازأو جماعــة من شــعبنا أن يتحمـّـل النـــقد. لأن 
ــخص ــاءات الشـ ــقد يَفْحصَ ادِّعـ ــفسه. النــ ــقَد( بنــ خص )المُنْتـَـ ــّ  الشـ
ــقَد، أو يُخــالف ظنونــه، أو يُحطمّ غــروره، أو يفضــح أنانيّتــه، أو  المُنْتـَ

ــطبقيُعَرّي تـخلّفه.   والدولة هي كذلك لا تتحملّ النـقد. نـفس الشيء ينـ
ــات، والإدارات، ــ ــؤولين، والجماع ــيات، والمســ ــراد، والشخّصــ ــ  على الأف
 والمؤسـّسات، والأحزاب،ـ والشرّكات، والشعوب، إلى آخره. وتفُضلّ كل
 مكَُوّنــات المجتمــع أن نمــدحها، أو أن نـــقول لهــا أنهــا رائعــة. لكن هــذا

  مجتمعنــا هــوالمدح هو نـفاق. لأن واقعنا المُجتمعي مؤسف، أو مُزر.
 في حالة تأزّم، أو تـــخلّف، أو انحطـاط. ورغم أننــا نعمــل بهــدف إصــلاح

 أخطاء جديدة، أو نواقص حديثة، تَبْرُزُ باستمرار داخلمجتمعنا، فإن 
 تتوالــد باســتمرار! ولا ســبيل لنــا للــوعي واÂكــرّر،ـ وألحُّ، أنهــا الشــعب.

ــدقّيق، ــ ــه، والـ ــ ــرّزين، والنّزيـ ــ ــقد الـ ــ ــادل النــ ــ ــنا إلا نهج تبـ ــ  بنواقصـ
 والمُتواصل.

ــرآدم ــقد ذو عــواقب خطــيرة. حيث يفُجّ  : لكن، يمكن أن يكــون النـ
 النـقد، في غالب الأحيان، نزِاعات، ويحُدث ضغَائن، أو يخلق عـَـداوات،

بين الناّقِد والمنُتْـَقَد. 
ــدواني،ـإب��راهيم ــومي، أو عُ ــقدَه بأســلوب هجُ ــدُ نـ  : إذا مــارس الناّقِ

 بهدف إهانة الشــخص المنُتْـَــقَد، أو بغُيَْــة تحطيمــه، أو هزمــه، فــإن ذلــك
 ولكيالنـــقد ســوف يكــون جارحـًـا، أو فاشــلا، أو مرفوضــا، أو عقَيِمـًـا. 

خص المُنْتـَــقَدُ النـــقدَ المُوجـّـه إليــه، يجب أن يحــرص  يتحمـّـل الشــّ
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 النّاقـِــد، من خلال أســـلوبه في النــــقد، على تِبيـــان أنـــه يحـــترم ذاك
ن أســاليب  الشــخص المُنْتـَــقَد، وأن كــلّ مــا يريــده منــه هــو أن يحَُســِّ

ــقدأدائــه. ــقَد، من النـ ــفادة الشــخص المنتـ ــغدو استـ   في هــذه الحالــة، تـ
 المُوجّه إليه، ممكنــة. ويصــبح قبــول النـــقد من طــرف الشــخص المنتـــقَد

أكثر سهُولة. 

15) لا تجُْدِي مُعتقدات الماضي في مُعالجة مَشاكل 
الحاضر

 : يوجد مواطنون كثيرونـ مثلي، يمكن أن يقولوا لــك إننــا شــعبآدم
  هيحضــارتنا العربيــة الإســلاميةومسُــلم، لــه حضــارة، وقيِّم، وأخلاق. 

ك بحضـارتنا العربيــة الإسـلامية.  مفخرتنا. يجب علينا جميعـا أن نتمسّـ
بيل الوحيــد  ومن لا تاريخ له، أو من لا ذاكــرة لــه، لا مستـــقبل لــه! والســّ
 لاستـعادة أمجادنا الماضــية يمــرّ بالضــرورة عــبر إعــادة إحيــاء حضــارتنا

العربية الإسلامية، وعبر تـفعيلها. 
  قلُ ليِ عن أية حضــارة تتكلّم؟ قُــلْ ليِ بصــراحة، أين تــرىإبراهيم:

  أنــا لا أرى اليــوم هــذه الحضــارة؟الحضارة العربية الإسلاميةأنتَ هذه 
 العربية الإسلامية إلاّ في ماض اِنـقضى، وانـقرض، أو في آثــار عتيقــة، أو
ــة، أو منســيّة، من طــرف ــة، أو مهمل ــة، أصــبحت مجهول  في كتب قديم
 مجمل المسلمين! أما في حاضرنا الملمــوس، فــأرى أن مجمــل البلــدان
ــل، أو ــ ــف، أو الجه ــ ــر من التخلّ ــ ــبح في بح ــ ــلامية تس ــ ــة أو الإس ــ  العربي
ــة ــة التّامـّ ــة، أو التبّعيـ ــفاق،ـ أو الديّماغوجيـ ــتبداد، أو الغشّ، أو النـّـ  الاسـ

للمراكز الإمبريالية. 
 هل تنكر وجود حضارة عربية إسلامية؟ آدم:

  لاَ! أنا أعترف بوجود حضــارة عربيــة إســلامية في الماضــيإبراهيم:
 فقط، أمّــا في الحاضــر، فقــد أصــبحت تلــك الحضــارة العربيــة الإســلامية
 غائبــة، أو غــير مرُضــية، أو متجــاوزة. ومعظم البلــدان الناطقــة بالعربيــة
 غارقة في الانحطاط. وميزة الحضارة العربية الإسلامية هي أنهـا حضـارة
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 فلاحية، وتجارية. بينما البلــدان الغربيــة المتـــقدّمة انتـــقلت إلى حضــارة
ــة ) ــوم،numérisationصــناعية، ثم إلى حضــارة الرَّقْمنََ ــة، والعُل  (، والمعَرف

 والعَولَْمَة. وفي حاضرنا الملموس، ألاحــظ أن مجمــل البلــدان العربيــة أو
ــف  الإسلامية لا تتوفرّ على حضارة حقيقية، ومرُضية، بل تـعيش في تخلّ
 نسبي مشؤوم، وذلك بالمقارنة مع البلدان الأكثر تـــقدّما في العــالم. بــل
ر في بعض مظـــاهر تخلفّنـــا هـــو أننـــا لا زلنـــا نعيش على أســـاس ــّ  السـ
 مخلفّات تلك الحضارة العربية الإسلامية الماضية، والتي أصبحت اليوم
بط، الانتـــقال من  متُجـاوزة. وللخلاص من تخلفّنــا الحــالي، يلزمنـا بالضــّ
 وضع حضاري إلى آخر، بكــل مــا تســتلزمه هــذه المرحلــة الانتـــقالية من

حزم، وإنتاج، وتجديد، ونـقد، ومرونة، وإبداع. 
  مــاذا تـــقصد؟ هــل أنت تـَتـَبـَنَّـــىـ قيم الحضــارة الغربيــة؟ هــلآدم:

 تريد فرض، أو تـعميم، مكوّنات الحضـارة الغربيـة، على شــعوبنا العربيـة
المسلمة؟ 

  لنِفُكرّـ يا مواطن! لنكن صريحين في تـعابيرنا، ونــزيهين فيإبراهيم:
 أفكارنــا! إننــا لم نعــد اليــوم نحيــا في إطــار الحضــارة العربيــة الإســلامية
 القديمــة، وإنمــا نحن اليــوم على حــدود مــدخل حضــارة عالميــة، تـــغلب
 عليهــا العقَلْاَنيــة،ـ والديمقراطيــة، وحقــوق الإنســان، والعُلــوم، والمعَرفــة،

 وكـل من لاوالإنتاج المتُنـافس، والاختراعـات، والابتكـارات المتُواليـة. 
ــذهيرضى بالاختراعات الغربية، يلزمه أن يمنحنا اختراعات بديلة!   ه

 هي الحقيقـــة! نحن في طـــور الـــدخول إلى العَولمـــة، بكـــل مـــا فيهـــا من
 ”العَوْلمََة“، الانفتاح على مجمل شــعوبإيجابيات وسلبيات. وأقصد بِ 

 العالم، والتفاعل بطرق إيجابية، بنّاءة، وديمقراطية، مع مجمــل شــعوب
رورة الخضــوع لمــوازين”العولمة“ والدّخول إلى هذه العالم.   لا يعني بالضــّ

ــة تحتــوي هي  القوى )غير العادلة( القائمة حاليا فيها. بل سيَرْوُرَة العَولَْمَ
 نفسها على تنَافس، واجتهاد، وصراع متُواصل. وكلّ من يرفض العولمة
 هــو وَاهِم. لأن الانغلاق على الــذات، لا يشــكلّ بــديلا جــدّيا عن العولمــة

المطروحة. 
”العولمة“، لأنها تـعادي الإسلام، وتهددّه!  أنا أرفض آدم:
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ــة إب������راهيم: ــ ــ ــك تلمس حقيق ــ ــ  ، تكلّم لي أنت“العولمة” لكي أجعل
 بنـفسكـ عن حياتـك الشخصية الملموسة، وقــل لي مــاذا تستـــعمل، منــذ
 أن تـفيق في الصباح الباكر، إلى أن تـعود للنـّوم في المساء؟ تحــدث إليّ
 عن مواد النظافة التي تستـــعملـ في الصــباح، وعن المــواد الغذائيــة الــتي

ــة الفطــور ــاء وجب ــا، وعنتتناولهــا أثن ــتي تركبه ــقل ال  ، وعن وســائل النـ
ــائل ــكال ووسـ ــني، وعن أشـ ــك المهـ ــعملها في عملـ ــتي تستــ  الأدوات الـ
 مبادلاتك التجارية، وعن أنواع تـعاملاتك الاقتصادية، وعن الموارد التي
 تـقتنيها،ـ وعن البضائع أو المنتوجات التي تستهلكها، وعن الوسائل التي
حية، وعن وســائط تواصــلك المجتمعي، ــك الصــّ  تســتخدمها في معالجاتـ
 وعن وسائل ترفيهك أو تثـقيفك،ـ إلى آخره. أليست مجمل هذه الأشــياء
 الناّفعــة الــتي تستـــعملها مسُــتمدة في معظمهــا من الحضــارة الغربيــة
 الحديثة، أو مبنية على أساس العلوم، أو الابتكــارات، أو التكنولوجيــات
 الغربيــة؟ لنكن صــريحين، ولنعــترف بالجميــل تجــاه الحضــارة الغربيــة،
 وتجُاه شــعوب البلـدان الغربيــة، دون أيـة عقــدة دونيـة! بــل بإمكاننـا أن
ــخليّ ــا التـ  ننخرط في هذه الحضارة، وأن نساهم في إغنائها! أمّا إذا أردن
 عن كــل مــا هــو مســتمد من الحضــارة الغربيــة، فيجب علينــا، في هــذه

 ”القرون الوسطى“، أيالحالة، أن نـقبل بالعيش في ظروف تـعود بنا إلى 
 الوراء عبر الزمان بقرابة ألف ســنة أو أكــثر. وهــذا هــو مــا لنالعودة إلى 

يقبله منك كلّ مواطن عاقل. 
قـِيـ بماض إسلامي عظيمآدم:   عيِب عليك! كأنك تريد زعزعة تـعََلّـُ

 ورائع! لمــاذا لا يحــقّ لنــا أن نتـّــخذ من هــذا الماضــي الإســلامي الجميــل
 والمُلهِْم قدُوَْةً مُوَجِّهَة لطموحاتنا المستـقبلية؟ـ ألا يشكلّ أسلافنا نمــاذج
 تستحقّ بأن نحتــذي بهــا؟ لمــاذا تميــل أنت إلى نـــقد كــل شــيء؟ لمــاذا

تريد تـغييرـ كلّ شيء؟ 
  إن تخلفّنا، أو انحطاطنــا الحــالي، هــو الــذي يــوجب علينــاإبراهيم:

 إخضاع كل شيء للتـقييم، وللنـقد، وللتـقويم، وللتثّوير. وهل تعلم لماذا
لفي،ـ وليس بغــيره؟ أظنّ أنــني فهمتُ  تتـــعلّق أنت بــالفكر الإســلامي الســّ
 مأساتـك الفكرية الحالية. سبب ميولك للفكــر الأصــولي هــو أنــك إنســان
ــار، لكنـــك تحسّ في نفس الـــوقت أن ــقدّم والازدهـ ــد التــ ــوح، وتريـ  طمـ
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ــعيفة، ــة، أو ضـ ــادية غائبـ ــة الاقتصـ ــة، وأن التنميـ ــة منعدمـ  الديمقراطيـ
ــة ــة المجُتمعي  وتلاحظ أن الحكّام الحاليين ميَْوÜوسٌ منهم، وترى أن البيئ
 فاســدة، فلا تجــد من حــلّ للخلاص من هــذه الورطــة ســوى التـــعلّق بمــا
ي، مــاض لا تـــعرف عنــه  تـــعرفه وتحبّــه، أي الحــنين إلى مــاض روُماَنسْــِ
 سوى الأوصاف المبُجََّلــة والمثِاليــة. فتميــل بشــكل تلقــائي نحــو الرجــوع
 السهّل إلى الفكر الدّيني السَّلـَفـِــي. وتظنّ أن هــذا الفكــر الــدّيني الأصــولي
 قادر على معالجــة كــل الإشــكالات المعاصــرة. لكن هيهــات! بمجــردّ أن
 تبدأ في فحص هذا الفكر الدّيني السّلفي، ستكتشف أنــه لا يشــكل جــزءا
 من الحــلّ، بــل هــو جــزء من المشــكل! فلا مفــرّ لــك من أن تتحــرّر من
 هيمنـة هذا الفكر السّلفي الذي يهيمن على عقلك. ولا يمكن للشعّب أن

يخرج من تخلفّه إذا لم يحُدث قَطيِعَة منَهْجَيَِة مع التُّرَاث القديم.    
 أنا أريد أن أفهم! أنا أتساءل! لماذا تـقللّ أنتَ من  هَوِّنْ عَليََّ!آدم:

 شـــأن الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية؟ يظهـــر كأنـــك تحتــــقر، أو تكـــره،
 الحضارة العربية الإسلامية. وكأنك لا تـقبل أي شيء منها.

  لا، أبداً! على خلاف ظنكّ، أنا متأثرّ مثلك بقــدر كبــير منإبراهيم:
ــتراث ــاريخ ال ــة الإســلامية. وأوافــق على دراســة ت  هــذه الحضــارة العربي
 الفكــري،ـ والسياســي، والعلمي، والفلســفي، الــذي تتكــونّ منــه الحضــارة
 العربية الإسلامية. وأقبل بأن نــدرس مُكوّنــات الحضــارة العربيــة نـــقطة
 ِبنِـُقطة، وبمنهج نـقدي، وأن نأخذ من هــذه الحضــارة العربيــة الإســلامية
ــل  ما هو إيجابي، أو عقلاني، أو فعّال، أو مفيد، وأن ننَتْـَقِدَ بجرأة حرُّة، ب
 وأن نرفض بحزم، كل ما هو خاطئ، أو ناقص، أو متخلّف، أو متجــاوز.
 ومن الواجب أن نـقوم بهذه العمليــة، ليس فقــط تجُــاه الحضــارة العربيــة
ــة، وتجــاه كــل حضــارات ــل كــذلك تجــاه الحضــارة الغربي  الإســلامية، ب
ــراث العــربي ــقديس التّ ــدّعوة إلى تـ ــا ال ــدون أي اســتثناء. أم ــالم، وب  الع
 الإســلامي القــديم، وتمجيــده، والتـقيـّــد بــه، والحفــاظ عليــه كمــا هــو، أو
 إعادة إنتاجه، دون فحصه، أو نـقده، أو غربلتــه، أو تطــويره، أو تـــقويمه،
ــول. لأن كــلّ منهج ــه، فهــذا المنهج ســيكون ســلوكا غــير معق  أو تحديث
 محافظ يتـــعارض مــع حاجتنــا إلى الخــروجـ من الانحطــاط، ويتنــافى مــع

رغبتنا في اللحّاق بركب التـقدّم العالمي. 
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ــةآدم: ــ ــارة العربي ــ ــر الحض ــ ــة عناص ــ ــد فحص وغربل ــ ــاذا تري ــ   ولم
الإسلامية؟ هل فيها أشياء سلبية؟ 

ــركََّب. إنهــاإب��راهيم:   كــل حضــارة هي مثــل كــل منتــوج بشــري مُ
 تحتوي على عناصر جيّدة، وأخرى غير ملائمة، أو ناقصــة، أو متجــاوزة،
 أو خاطئة. فلا بدّ إذن من فحص عناصر هــذه الحضــارة، وغربلتهــا، لكي
 نـــقدر على التّميــيز بين العناصــر الــتي لا زالت صــالحة، والعناصــر الــتي
 غدت متجاوزة، أو خاطئة. أنظر مثلا إلى القوى السياسية المحُافظــة، أو
 القــوى الأصــولية الدّينيــة، الــتي تـــعارض الحداثــة، أو تنبــذ الموُاطنــة، أو
ــة القــانون  تــرفض الديمقراطيــة، أو تنَكــر حقــوق الإنســان، أو تُلغْيِ عُلْوِيَ
 الوضعي. ماذا تأخذ هذه القوى من الحضارة العربيــة الإســلامية؟ إنهــا لا
 تأخذ من الحضارة العربية الإسلامية سوى ما يخدم مصــالحها الخاصــة،
 أو ما يقَُوِّي نفوذها السياسـي. ومن بين هـذه العناصـر الـتي تريـد أخـذها
يخََة«،  من الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية القديمـــة، نجـــد مثلا: »المشَـــْ

يرة«،ـ و»القبَيِلَــة«، و»الطَّائـِــفَة«، و  »الفقَيِــه« المبُجَّــل،و»الاÛمَامَة«، و»العشَــِ
د ــوَى« المُلزمــة، و»الدولــة الدينيــة«، و»دولــة الخِلافــة«، و»المرُْشــِ  و»الفتَْ
تبَِدّ، و»طَاعَــة اÂوليِ  الأعلى«،ـ و»إمــارة المؤمــنين«، وَ»بيَعَْــة الحَــاكِم« المسُــْ
ــزوََات«،ـ و»تـَــكفْيِر« المعُارضــين،  الا¨مرْ«، و»الولَاَء«،ـ و»الفتُوحــات«، و»الغَ

 و»الجهِـَـاد« الإرهـــابي، إلى آخـــره. ولا تأخــذ بعض»المرُْتـَـدِّين«، وقتـــل 
 التيــارات الأخــرى المحافظــة من الحضــارة العربيــة الإســلامية إلا بعض
طحية، مثــل إطلاق اللحّيــة بالنســبة للرّجــال، كلية، أو الســّ  التـــقاليد الشــّ
 ولباس ’’الحجَِاب‘‘، أو ’’البرُْقَع‘‘، أو ’’البرُكَْة‘‘، بالنســبة للنسّــاء. وآخــرون
وليِ ــُ ــال بإيمـــان اÂصـ ــو أدمغـــة الأطفـ ــتزال التــــعليم في حشـ  يريـــدون اخـ
وص الدينيــة. وآخــرون يستـــغلّون طحْيِ لِلنُّصــُ ــظ الســَّ ــعَصِّب، وبالحفِْ  متُـَ
الـــدّين لتـــبرير كـــل كارثـــة مجتمعيـــة، أو فشـــل بشـــري، بـِـــقَدَر اÛلهَيِ )

prédestination    .)
ــهآدم: ــار، أن ــك، وبافتخ ــوا ل ــون، يمكن أن يقول ــد مواطن   ولكن يوج

 بإمكاننا أن نعالج كل مشاكلنا المجُتمعية. يكفي أن يعَيَِ أفــراد الشــعب
لف، وأن  أننا »خيرُ اÂمّة اÂخرِْجت للناس«!ـ يكفي أن نرجــع إلى إســلام الســّ
ــة. وكمــا ا، وصــارما، لكي يتحــوّل مجتمعنــا إلى جنّ  نطبّــق إســلاما خالصــً
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ــرِجتَْ لِلنَّاسِ« ــرَ اÂمَّةٍ اÂخْ  ! فنحن أحســن(19)قالت الآية القرآنية: »كنُتُمْ خيَْ
أمّة موجودة على كوكب الأرض!       

 : لنِفُكرّ يا مـواطن! مـا قُلتـَه هـو كلام غـير سـليم. هـل نحنإبراهيم
 اليوم حقّا »خيرَ اÂمّة اÂخرِْجت للناس«؟ أين ترى أنتَ »خيرَ اÂمّة أخــرجت
 للنـــاس« على أرض الواقـــع؟ أنظـــر إلى دوُل العـَــالم )مثلا خلال ســـنة

 مجمل شعوب العالم تشيّد تـقدّمها بثبات ومثابرة، وتتطوّر !(2013
 بسرعة متواصلة. بينما البلـدان المسـلمة هي من بين الأكـثر تخلّفـًا.
 وبلــدان العــالم الوحيــدة الــتي يتواصــل فيهــا اقتتــال مُــدَمِّر، أو شــبه

ــلامية ــدان الإســ ــ ــا البل ــة، هي خصوصــ ــ ــة مخربّ ــ ــرب أهلي ــ ــلح ــ   )مث
 أفغانستان، والعراق، وسوريا، والصومال، والسودان، وبدرجات أقــل، أو
 حســب فــترات تاريخيــة، باكســتان، ولبنــان، والجزائــر، ومصــر، وليبيــا،
 واليمن، ونيجيريا، وماَليِ، إلى آخــره(!  وفي هــذه البلــدان المسُــلمة، وفي
 كـــل يـــوم، يســـقط العشـــرات من القتلى والجـــرحى، وتهـــدّم المنشـــآت،
 وتحُطّم المؤسسّات. وتسَُود في هــذه المنــاطق المسُــلمة: النَّزْعَــة القبََليَِّة،
ــة، أو ــ ــف المذَْهبَيَِ ــ دام بين الطَوَائـِ ــّ ــم الـــدّين، أو الصــ ــتَال باســ ــ  أو الاِقتْـِ

ائرِ، أوethniqueالانـــــــقسامات الاِثنْيَِّة )  (، أو الموَُاجهَـَـــــات بين العشَــــــَ
ــة مسُـــلحّة، أو التـّـــفجْيِرات يَات دِينيِـَ ــْ ات العنيفـــة بين ميِليِشـ ــَ  المنَُافسَـ
ــذا ــاط. وهـ ــف، أو الانحطـ ــادَل، أو التخلـّ ــريب المتُبَـَ ــة، أو التخـ  الإرهابيـ
 الاقتتال باسم الديّن، بين القبائــل، والعشــائر،ـ والطَّوائــف، والميليشــيات
 المسلحّة، يُوفر مناسبات ومبُرّرات للقــوى الإمبرياليــة لكي تنَُــاوِر، ولكي
 تتــدخلّ في هــذه البلــدان المسُــلمة، وبشــتىّ الأشــكال. وفي معظم بقيــة
دامات العنيفـــة، أو من  البلــدان الإســلامية )الـــتي تنجــو من هــذه الصـــّ
ــف.  الحــرب الأهليــة( يوجــد الاســتبداد، أو الفســاد، أو الجهــل، أو التخلّ
 كــأن الإســلام أصــبح اليــوم مرادفــا للإســتبداد، والجهــل، والتخلّــف،

 التخريب الذاتي )القــائم في والغريب في الأمر، هو أن هذا والانحطاط!
 البلــدان المســلمة( يرتبــط في أغلبيــة الحــالات بهيمنــة الا¾يْدِيوُلُوجِيَــة

ــعَصِّبَة، أو المُتشــددّة! ولِيةَ، أو المُتـَ ــُ لَفِيةَ، أو الا¿ص ــَّ   ألاالإســلامية الس
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 بسـبب النتـائج السـلبية لهيمنـة الأيديولوجيـة الإسـلاميةتلاحـظ أنـه، 
 المُتـعصّبة على المجتمع، أصبحنا اليوم أسوأ أمّة في العالم!

! عيب عليك أن تحَُطِّم أحلاميآدم:
  يجب ألا ننســــاق مــــع بعض الأحلام! لنكن صــــريحينٍإب����راهيم:

يَة، الـــتي يمكن أن تظهـــر جميلـــة، أو مغُريـــة، بينمـــا التحليـــل ــِ  النرَْجسِـ
ــقدّم، أو ــرّر، أو التـ ــق التحّ ــذّبها. ولا يمكن أن يتحقّ ــع يكُ  الملمــوس للواق
 التنمية، عبر الرجوع إلى مـاض مـُزيّن، مثِـَالي، مـاض لا يوجـد سـوى في

ــا. هــل نحن فعلاً  ــاس»خيالن ــرِجت للنّ ــة اÂخْ ــا«خــير أمّ ــك ي ــرْ حول  ؟ اÂنظُ
مة ــّ ــت الس ــقدّمة؟ أليس ــارة متُـ ــا ينعم فعلا بحض ــل مجتمعن ــواطن! ه  م
ــة، ــة، والانتهازيـ ــلمة هي الجهـــل، والأنانيـ ــا المسُـ ــة في مجتمعاتنـ  الغالبـ

 ألسنا من بين الشعوب الأكثر تـخلّفا عبر العالم؟والغشّ، والتـخلّف؟ 
 بعض اليهود، وبعض المسيحيين،ـ وكذلك بعض المســلمين، كــل طــرف
 منهم يدّعي أنه هو وحده »الشــعب المخُتــار من طــرف الإلــه«! أنظــر إلى
 فظاعة الجرائم التي يرتكبها مثلا الصهاينة في فلسطين المحتلـّة، وذلـك
 باسـم الـدّين. أنظــر إلى الإسـلاميين الـذين يقتلـون بعضـهم بعضــا باســم
 الدّين! وكل دين من بين ديانات العالم يدّعي أنه هو أحسن دين، أو أنه

  أو المشـــروع. ويقـــول لنـــا البعض: أنالـــدّين الوحيـــد الصـــحيح،هـــو 
ــدَيّن نســبة ــةِ هــو الإســلامُ«. لكن تَ ــلمٌ«، أو أن »دينَ الدول  »الشــعبَ مسُ
 كبيرة من الشعب، مثله مثل التزام الدولة المزعوم بالإسـلام، يعـني أنــه
 يبقى ادّعاءً شـكليا. فبعض المظــاهر في هـذا الميــدان تبقى خَدّاعـة. أمـا
ــة، أو  الواقـــع الخفي،ـ فهـــو أن غالبيـــة الشـــعب تـُــدين بمـــذهب الفرَدَْانيِـَ
ــان ــع للأعي ــتبدين، وتركـ ــد الحُكُّام المسُ ــال، وتُمجّ ــعبُْدُ المَ ــة، وتـَ  الا¨نَانيَِ
 الأغنيــاء أو الأقويــاء، وتنحصــر اهتمامــات غالبيــة أفــراد الشــعب في
 البحث عن المنافع الشخصية الآنيّــة، وتمــارس الانتهازيــة، وتـتـفنّـــن في
رائب، وتتحايـــل على القــانون، وتـــرفض  الغِشّ، وتتهــرّب من أداء الضــّ

التـعاون، وتـعُارض التكامل، وَتنَـْفرُـ من التضامن المجُتمعي.ـ 

395  من  128   .         ِ                   الصفحة56رحمان النوضة، كتاب 'نـقد الشعب'، الصيغة 



16) كم مُواطن �قوم بواجب النّعب يُهي عن المنكر؟
 : اِنتْـَــظرِ! اِنتْـَــظرِ! أنت تـــعرض مجموعــة كبــيرة من الاتهامــاتآدم

ــك أن ــك. ولا يحــق ل ــهم الشــعب،ـ ولا تثبت اتهاماتـ ــيرة! أنت تـتـّ  الخط
ــك على مــا ــراهين! مــا هي حجُجَ ــقدّم بَ  تتكلّم بهــذه الســهولة دون أن تـ

قُلتـه؟ أقنعني! أعطيني أمثلة واضحة على تـخلّف الشعوب المسلمة! 
  النبــوي القائــل: »من‘الحــديثʼ: من بين مبــادئ الإســلام، إب��راهيم

ــإن لم ــإن لم يســتطع، فبَِلســانه، ف ــده، ف ــره،ـ بي ــرًا،ـ فليغُيَّ  رأى منكم منك
 يستطع، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمــان«. ولا يوجــد هــذا المبــدأ الجميــل
 في الإسلام وحده. بل نجده بعبارات مختلفة، لدى كافةّ شعوب العــالم،
 ولدى كافّة الدّيانات، والثـقافات، والفلسفات. فهل حقَّا مجمل الشـعب
 يُطبـّــق هـــذا المبـــدأ الأساســـي في الإســـلام؟ الجـــواب هـــو طبعـــا لا.
ــام، وكــذلك أفــراد ــة لا يطبقّونــه هم كــذلك. الحُكّ  والمســؤولون في الدول
ــروَنْ  الشــعب،ـ يشــهدون المنُكــر، من مختلــف الأنــواع والمســتويات، ويَ
 الغشّ أو الظلم يرُْتكَبَ يوميا، في محيطهم المجُتمعي، ولا يقاومونه، ولا
 ينَُددّون به، وإنما يتكيفّون معه، بل يقَُلّدونه، ويعُيِــدون إنتاجــه، وأحيانــا
رونه. ــِ ــه، أو ينُاص ــه، أو يُدَعّموُن ــالفون مع ــه، أو يتح ــه، أو يهَُادِنُون  يبُرّرون
 وذلك لعدّة أسباب، مرُكبّة، أو معُقّدة. يرى المواطنــون الغشّ، والفســاد،
 والمظَــالم، والمخُالفــات، والجنايــات، والجــرائم، لكنهم لا يجــرؤونـ على
ــدِم مثلا  التنديــد بهــا، لا بأيــديهم، ولا بلســانهم، ولا بقلبهم. وحينمــا يقُْ
 مفُكرّ، أو صحافي، أو مناضل سياســي، أو فنّــان، على فضــح منكــر هــام،
 فإنــه يتـــعرّضـ للقمــع، أو للقهــر. ولا يتضــامن الشــعب مــع ضــحايا قمــع
 حرّيــة التـــعبير،ـ أو مــع ضــحايا حرّيــة التظــاهر. وتقــدّم حالــة المعُتـــقلين
 السياسيين، القــابعين، ماضــيًا وحاضــرًا، في ســجون بلادنـا، دليلاً قاطعًــا
 على ذلك. ويتحملّ المُواطنون المظالمَ التي يرتكبهــا الفــاعلون الأقويــاء،
 بينمــا يهــاجمون من هــو ضــعيف، بلا شــفقة ولا رحمــة. يريــدون تطــبيق
ة، ويتحــايلون على  القوانين حينما تـخدم هذه القوانين مصالحهم الخاصــّ

هذه القوانين حينما تضرّ بمصالحهم الخاصة. 

395  من  129   .         ِ                   الصفحة56رحمان النوضة، كتاب 'نـقد الشعب'، الصيغة 



 : لكن النهّي عن المنُكر مطروح في مجال الدّين فقط، وليس فيآدم
 ميادين المجُتمع الأخرى!

ــواطن! المنُكــر هــو منكــر، وذلــك بغضّ النظــر عنإب��راهيم  : لا يــا مُ
نوعية المجال الذي يحدث فيه! 

 وفي هذه الحالة، ما هو المنُكر؟آدم:
 المُنكر هو كل ما يخــالف العقــل، أو العــدل، أو الحــق، إبراهيم:

  وكمــا يقُــال،أو الأخلاق، أو العِلم، أو يضرّ بالحقوق المشروعة للغــير.
 النهّي عن المنُكر، هــو من الإيمــان )مثــل الإيمــان بــالأخلاق، أو الإيمــان
ــإن  بالعدل، أو الإيمان بالعِلم(. وهذا الإيمان يزيد أو ينـقص. وبالتالي، ف
ــه.  انعــدام النّهي عن المُنكــر يفضــح ضــعف الإيمــان، أو يكشــف زَيْف
 والمواطنون الذين لا ينهون عن المنكر، يقولون ما لا يفعلون، أو يفعلون
ــرتكب يوميــا في محيطهم المجتمعي،ـ في  مــا لا يقولــون. يــرون المنُكــر يُ
 مختلـــف الأمـــاكن من البلاد، وفي جميـــع الميـــادين، ســـواء في ميـــدان
 السياسة، أم في الاقتصاد، أم في المعُاملات، أم الأخلاق، أم التّصرّفات

اليومية، إلى آخره. 
ــق على المســلمين. فكــل شــخصآدم: ــذا المشــكل لا ينطب   لكن ه

 يؤمن، ويصليّ، يقوم بالضــرورة بــالنهّي عن المنكــر،ـ بيــده، أو بلســانه، أو
بقلبه. 

دقة،إبراهيم:   هيهات! كم من مــواطن يصُــليّ، ويصــوم، ويعطي الصــّ
 أو يشـــارك في الأعمـــال الخيريـــة، وفي نــــفس الـــوقت، يُمـــارس يوميـــا
 التحَّايــل، أو الغِشّ، أو الخِــداع، أو يهــادن الفســاد، أو يــزكي النـّــفاق، أو
 يســـكت عن المنُكْـَــر، أو يناصـــر الظلم، أو يســـاند الاســـتبداد، أو يعـــزز
 المخُالفـات، أو يتواطـأ مـع المجـرمين! كم من مـواطن ينتــقد الفسـاد أو
 الاستبداد، لكن بمجرد أن يصبح مسؤولا في مجال مَا، تــراه ينســاق هــو
ــذنب، ــخص م ــتبداد! وكم من ش ــاد والاس ــاج الفس ــادة إنت ــا في إع  أيض
 يخاف من عقاب الإله في الآخرة، فيَقُْدِم فيما بعــد على تـــعبّد متحمّس،
ــه أن ــافر إلى الحجّ، لكي يطلب من الإلـ  أو على توزيـــع صـــدقات، أو يسُـ
يئّاته. ويظنّ هــذا الشــخص أن الإلــه ســيقبل الــدخول  يَمحُْو له مجُمل ســَ
 معـه في منطـق ''أعطيـني، أعطيـك''. أي صـلوات، أو صـدقات، أو الحج،
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 مقابل محو لائحة من السيئّات. ويظنّ هـذا الشـخص أن الإلـه هـو مثـل
 ملك مستبد، يفُضلّ من يركع له، ولو كان منافقا. وبعد ذلك، يعُيد ذلك
خص، ومن جديـــد، نــــفس التصـــرّفات المنبـــوذة، أو المنحرفـــة، أو  الشـــّ
 المجرمــة. فهــل يعُقــل أن يقبــل الإلــه منطــق مقايضــة ذكــره، أو الصــلاة
ــير من ــة؟ كث ــاخرة في الجن ــة ف ــل منح إقام ــه، مقاب ــوع ل ــه، أو الركّ  علي
ين، أو العرب، أو المسلمين، هم غارقون في أنانيــة مفرطــة، أو  المغََارِبـِيّـِ
ــف، أو الانحطــاط. وأهم أســباب تخلفّهم تكمن في  في الجهــل، أو التخلّ

كونهم لا يعرفون كيف يفكرّونـ بشكل عقلاني!  
 : لكن، بعض المواطــنين يتلافــون النهّي عن المنكــر،ـ لأنــه يمكنآدم

 أحيانًا لفِعل النهّي عن المنُكر أن يتـّخذ شكل موقف سياســي، معُــارض،
 أو ثوري. وهذا ما لا يقدر بعض المواطنين العاديـّين على تحمّــل تبعاتــه
 القمعية. لأن القمع السياسي، ضـدّ كــل فكــر أو فعـل معُـارض، يمكن أن

                 يكون شديدا، أو ساحقا.  
  فــبراير''20: هذا صحيح! مثلا، عندما يدعو مناضلو ''حركة إبراهيم

 بــالمغرب المواطـــنين إلى المشـــاركة في مســـيرات احتجاجيـّـة للتنّديــد
ــذه ــ ــارك في ه ــ ــدما لا يش ــ ــالمنُكر، وعن ــ ــتبداد، أي ب ــ ــاد، وبالاس  بالفســ
 المسيرات الاحتجاجية إلا قلّة قليلة من بين المواطنين، فالسرّ الذي قد
ــنين  يفُسرّ ضعف تلك المشاركة، ليس بالضرورة هو نكُران هؤلاء المواط
 لوجــود المنكــر في المجتمــع، أو في الدولــة، وإنمــا الســبب المحتمــل هــو
 جهل هؤلاء المواطنين بوِجود كلّ تلــك الحــالات من المنكــر،ـ أو خــوفهم
ــة، أو على الغشّ.  من قمع الدولة، أو ثـقافتهم المبنية على أساس الأناني
 وقد تجعلهم هذه العناصر يفضّلون التركــيزـ على مصــالحهم الخاصــة، أو
 تدفعهم إلى رفض الانخراط في كل ما هو عمل جماعي، أو تضــامني، أو

نضالي. 
ــنين.آدم  : في بعض الأحيان، أنت تـعمّم انتـقاداتك على كل المواط

ــخلفّون، أو ــنين هم متُـ ــلّ المواط ــدّعي أن ك ــل ت ــحيح. ه ــير ص ــذا غ  وه
غشّاشون؟

 : أبـــدًا! حينمـــا أصـــف خَطـَـــاú، أو نــــقصا، موجـــودا داخـــلإب���راهيم
 مجتمعنا، أقصد بأن ذلك الخطأ، أو النـقص، موجــود لــدى نســبة مئِويــة
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ــبة من الســـكان ــانت نسـ ــنين. فـــإذا كـ ــتهان بهـــا من بين المواطـ  لا يسُـ
ــذا يكفي5)تتـجاوز مثلا    في المئة( تـقوم بتصرفات خاطئة، أو شاذّة، فه

 لكي نتكلّم عن وجود تلــك الانحرافــات كظـاهرة مجُتمعيـة. ولـو أن هـذه
 الانحرافــات لا تنطبــق على كــل أفــراد الشــعب. وحينمــا نتكلّم مثلا عن
 التــــخلّف، أو الغِشّ، فمعنـــاه أن التــــخلّف،ـ أو الغِشّ، موجـــود كظـــاهرة
 داخـل المجتمـع، ولا يعـني هـذا الكلام أن كـل المواطـنين متــخلفّين، أو

غشّاشين. 

17) التّعب يُضامن المجتمعي �قوّي الشّعوب،ـ بينما الأنانية 
تضُعفها

 : نعم... فهمتـك... لكن، رغم انتـقاداتك السابقة، لا يحق لك أنآدم
 تنكر أن المواطنين يفعلون أشياء أخرى غير المنُكــر.ـ بــل يقومــون أيضــا

بأفعال حسنة، إيجابية، بنَّاءة، أو جيدّة! 
يِّئةإب�راهيم  : هـذا أكيـد! لكن، لنتسـاءل، كم هي نسـبة الأفعـال السّـ

 )الموجودة في مجُتمعنا( بالمقارنة مــع الأفعــال الحســنة؟ كم هي القيمــة
  المرُتكبة، بالمقارنــةالمُخالفات أو الجرائمالمالية للخسائر الناتجة عن 

ليِمة، أو البنـّــاءة؟ وعلى مســـتوى »الإنتـــاج ــّ  مـــع قيمـــة المنجـــزات السـ
produitالدّاخلي الخــام« )  intérieur  brutبكَِمْ من الأمـوال يمكن تـــقدير ،) 

ــراد الشـــعب ــواقص أفـ ــاء ونـ ــة عن أخطـ ــارة، الناتجـ ياع، أو الخسـ ــّ  الضـ
 وجماعاتــه؟ وهــل يقــوم مجمــل المواطــنين فعلا بكــل واجبــاتهم؟ ألا
 ينشغل كل فرد، وكـل جماعـة، وكـل مؤسسـة، على الخصـوص بصـيانة
 سلامتهم الشخصية، وبالدّفاع عن مصالحهم الخاصّة، أو الفئوية؟ لمــاذا

  مع جحافل المواطــنين الــتي تـتـــعرّض إلى الظلّم، أوالتضامنلا يقبلون 
حْق، أو النبّـْـذ، أو الإهانــة؟ لمــاذا  إلى الاستـــغلال، أو التهّميش، أو الســّ

ة على المصــالح العامّــة؟ أليس   أفــراد الشــعبيغُلبّــون المصــالح الخاصــّ
ــبيتهم ــانيين في أغل ــون: »مصــالحي الخاصــة أولا، ومن؟أن   كــأنهم يقول

ــع ــك المجتم ــني أن تســقط الســماء على الأرض، أو أن يهل ــد، لا يهمّ  بع
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 أليس هذا هو الــدّين الفعلي الــذي يُــدين بــه الشــعب والدّولــة؟كلّه«! 
 وهـــل دوافـــع هـــذه الانحرافـــات تكمن في الدوّلـــة، أم في الـــدّين، أم في
 الشعب، أم فيهم جميعا؟ وإذا ما قارنّا مثلاً بين المجتمعــات المتـــخلفّة
 من جهة )ونحن جزء منها(، ومن جهة أخرى المجتمعات المتُـقدّمة عبر
 العالم، فسنجد أن معظم المواطنين في المجتمعات المتُـقدّمة يتصرفون
ــا في ــعب متضــامن؛ بينم ــة، أو كش ــة، أو كأمّ ــة كدول  في القضــايا الهامّ
ــخلفّة )مثلمــا عنــدنا(، فــإن المواطــنين يتصــرّفون في  المجتمعــات المتُـ
 مجمل الشؤون كأفراد أنانـيـّيـن،ـ حريصين قبل كل شــيء على منــافعهم

ــاالفردية )أوـ العائلية( الخاصةّ، أي أنهم يتصرّفون كانتهازيين!   وبقدر م
 تكون الفردانية، أو الأنانية، مهُيمنة داخل المُجتمع، بقدر مــا يكــون

 الشعب، أو الأمةّ، أو الدولة، فاشلين، أو مشلولين، أو مُغيّبين!
  إنك تصوّر الشعب كأنــه مغفّــل، مشُــتتّ الأوصــال، متنــاقض،آدم:

 وغير واع بأحواله. وبمبالغتك هاتــه في نـــقد الشــعب،ـ فإنــك تظلمــه. أنــا
أميل إلى اعتبار الشعب منسجما، موحدّا، ومدركا لأحواله ولمصالحه.  

  الشـــعبـ ليس منســـجما. ومعضـــلة الشـــعب تكمن فيإب���راهيم:
 تناقضه. فحينما يدرك جــزء من الشــعب شــيئا مَــا، فــإن جــزءا آخــر من
 الشعب لا يُدركــه. وحينمــا يريــد جــزء من الشــعبـ فعــل شــيء مــا، فــإن
 جزءا آخر من الشعب يرفض إنجاز ذلك الشيء. وحينمــا يريــد جــزء من
 الشعب إصلاح شيء ما في المجُتمع، فإن جزءا آخر من الشعب لا يفهم
ــك ــق ذل ــرفض تحقي ــد ي ــل ق ــك الإصــلاح. ب ــعجالية، ذل ــة، أو استـ  أهميّ
ــل، أو ــج. وهكــذا، يصــبح الشــعب كأنــه مكبّ  الإصــلاح بكثــير من التـّشنـّ
 مقُيّد. يدرك ولا يدرك، يريد ولا يريــد، يفهم ولا يفهم. وقــد تســتمرّ هــذه

الحالة إلى أن يهددّ هذا الشّلل استمرارية الحياة الطبيعية للشعب.  
  أرجــوك، لا تبــالغ! فحــتى إذا كــانت بعض النـــقائص موجــودةآدم:

 داخـــل شـــعبنا، فهـــذا لا يمنــــعنا من أن نعمـــل بجـــدّ، لتشـــييد شـــعب
متحضرّ، وبلاد متـقدّمة. 

 من المســـتحيل أن ننتج شـــعبا جيـّــدا مـــع الأســـف، إب���راهيم:
 بمواطنين أنانـيـّين! كما أنه يستحيل أن نشيّد دولة جيّدة بمواطــنين

       انتهازيين!
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18) حتاج المسلمون أكثر من غيرهم إلى النّـقد� 
 الذّاتي

ــي : أنت تجــرّني إلى آدم ــدة. تبنـّ ــا تصــوّرات ومواقــف جدي ــفقأن  أتـ
 على بعض هذه التصورات، لأنها تبــدو لي معقولــة. لكنــني أختلــفمعك 

 وحســب. معك حول بعض التصوّرات الأخرى، لأنني لم أقتنـــع بهــا بعــدُ
 أعتـقد أن الشعبـ المسُلم، هو خير أمة اÂخْــرِجت للنـاس. الشــعبرأيي، 

المسُلم، هو الشعب الفاضل بامتياز. فهل لديك مشكل مع الديّن؟ 
 : أبدا! ليس لديّ أيّ مشكل مع أيّ دين! أنا احــترم الــديّن،إبراهيم

  والمســـيحيين، واليهـــود،وأحـــترم كـــل المتـــدينّين، وأحبّ المســـلمين،
 كما أقدّر غير المتُدينّين بنـفس القدر الذي أقدّر به المتُدينّين.وغيرهم.ـ 
  لكن لماذا تتحــدّث بعض وســائل الإعلام الغربيــة عن »صــدامآدم:

 الحضارات«؟ لماذا يقيم بعض الغربيين تطابقا بين الإسلام والإرهاب؟
 لماذا ينظر إلينا الغرب نظــرة احتـــقار؟ أنــا أعتـــقد أننــا اليــوم في حاجــة
 ماسّة إلى حوار الحضارات! وفي حالة إذا نظّمنا حــوارًا متوازنــا، ونزيهــا،
ا بين الحضـــارة الإســـلامية،  فيمـــا بين مختلـــف الحضـــارات )وخصيّصـــً
 والحضــارة الغربيــة المســيحية - اليهوديــة(، فســيكون بإمكاننــا أن نــبيّن

جدارتنا وأحقيّتنا في التـقدير والاحترام.  
ــنفإب��راهيم: ــو ص ــا ه ــدث؟ وم ــة »حضــارة إســلامية« تتح   عن أي

 »الحوار« فيما بين »الحضارات« الذي تطــالب أنتَ بــه؟ ورغم تـــقديري
 »للحضــارة الإســلامية«، لا يمكن أن يتحــاور في الواقــع الملمــوس ســوى
 دول، أو قوى سياسية، أو مؤسسات اقتصادية، أو أشخاص، يكونون في
 مستويات متشابهة، أو متـقاربة. بينما تخلّف، أو انحطاط، معظم بلدان
 العالم الإسلامي، في المرحلة الراهنة، لا يؤُهّلهــا إلى »حــوار الحضــارات«
 الذي تطالب أنتَ به. فهل حقاّ ترقى بلدان العالم الإسلامي إلى مستوى
 الندّّ، أو النظـير، أو المقُابـل، للعـالم الغـربي المسـيحي؟ أليسـت مجمـل
ــادين ــير من المي ــا، في كث ــة حالي ــلامية متخلفّ ــة أو الإس ــدان العربي  البل
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 العلمية، والاقتصادية، والتكنولوجية، والسياسية، والعسكرية، والثـقافية،
 والإعلامية؟ هــل البلــدان العربيــة أو الإســلامية قــادرة اليــوم على بلــورة
 خطط، أو برامج، أو أهداف ذات طبيعــة اســتراتيجية؟ وهــل هي مؤهلــة
 لإنجاز هذه الخطط؟ وحتى »الحركات الإسلامية« الحالية، ومهما كانت
 هذه الحركات جماهيرية، أو شــعبية، أو قويّــة، أو متشــددّة، أو متطرّفــة،
 أو إرهابية، فإنهـا تبقى عـاجزة على فهم »الحضـارة الغربيـة«، فبـالأحرى
ــقدها، أو مجابهتهــا، أو غلبهــا! فكيــف يعقــل أن تريــد ــقدر على نـ  أن تـ
ــدبير ــاز المشــاركة في ت ــات الإســلامية الحصــول على امتي  بعض الحرك
 العالم، بينما هي لا تـــقدر حــتى على عقلنـة أو تـدبير شـؤونها الخاصـة!؟

 والاعــتراف بتخلفنــايجب علينا اليوم أن نعي تخلفّنا، وأن نعــترف بــه! 
هو المدخل الأوّلي لإصلاحه!

ــة أو المســلمةآدم:  ــدان العربي ــا البل ــل حقّ ــا؟ ه ــالغ شــيئا م  ألاَ تب
 متخلفّة إلى هـذا الحـدّ الـذي تصـفه أنتَ؟ أليس موقفـك هـذا ناتجـا عن
 تأثرّك بالثـقافة الغربية؟ وهل ضـعف اطلّاعـك على الحضـارة الإسـلامية

يؤهّلك إلى إصدار مثل هذه الأحكام على البلدان العربية والإسلامية؟ 
  لا يا مواطن! أنظر إلى العالم كما هــو! اÂدرس الأوضــاع فيإبراهيم:

 مختلف بلدان العالم، وقــارن بينهــا! ألا تلاحــظ، مــع كامــل الأســف، أن
 الشعوب المُســلمة هي من بين الشــعوب الأكــثر تـــخلّفا عــبر العــالم؟

  من ماَ تنُتجه المجُتمعــات)نحن الشعوب المسلمة( نستـفيدولو لم نكن 
ــة  ــ ــيوية( الغربي ــ ــة والأس ــ ــةـ والأمريكي ــ ــارف،)الأوروبي ــ ــوم، ومع ــ  من عل

 أســوأ مســتوى حياتنــا لَكــانومنتجات صناعيّة، وأدوية، وتكنولوجياّت، 
 ولو لم نستـفد من العلوم الطبّـية الغربيــة، لَمَــاهو عليه اليوم. كثيرًا مِماّ 

  م( إلى1900 ســنة )في ســنوات 45تطوّر معدلّ العمر عنــدنا من قرابــة 
  م(. ونخب مجمــل البلــدان المســلمة2000 سنة )في ســنوات 70قرابة 

 تــــعالج نفســـها في مستشـــفيات أوروبـــا أو أمريكـــا. وكـــانت الأمـــراض
  م( تــــقتل1930المعُديـــة في الماضـــي القـــريب )أي قبـــل قرابـــة ســـنة 

ــواطن!جماهيرنا بالملايين، دون أن نستطيع مقاومتها.   أنظر حولك يا م
 نُصدّر موادّنا الخــام إلى الخــارج، ونســتورد معظم المنتجــات المكُتَْمِلَــة،

  أو أمريكا، أو من الصين، أو اليابان،،من أوروبّاالهامةّ، والتكنولوجيات 
395  من  135   .         ِ                   الصفحة56رحمان النوضة، كتاب 'نـقد الشعب'، الصيغة 



ــا،أو  ــا، أو غيره ــواب،كوري ــاج، والأث ــمنت، والزج ــولاذ، والإس ــل الف   مث
ــاء،  ــة، والطبّ، والســيارات، والطــائرات، والكهرب  والإلكترونيــك،والأدوي

ــف، و ــزَاتوالخشــب، والهواتـ  ، والحواســب، والآلات، والدّراســات،التَّلفَْ
 يـتراوحفهـل الأمّــة الــتي تســتورد من الخـارج مـا والخدمات، إلى آخره. 

  في المئة من حاجياتها، هــل هي حقّــا »خــيرُ أمّــة اÂخــرجت90 و 50بين 
 للناّس«؟ ما هو شائـع وسط الشعوب العربية أو الإسلامية هــو الأنانيــة،

ــة،  ــ ــل،ـ والفرداني ــ ــة، والجه ــ ــوف،والغش، والانتهازي ــ ــتبداد، والخ ــ  والاس
ــق، والنـــفاق،    من بــذلوالنـــفوروالتـــخلّف، والمنــاورة، والخــداع، والتملّ

تلِاَب ) ــْ ــ ــتمتاع بالملـــذّات، والاِس ــفضيل الاســ ــ ــد، وتـ ــ  (،aliénationالجهُ
 ورغم ذلك، تتوفـّر شــعوبنا على طاقــات بشــرية، وإمكانــاتوالانحطاط. 

ــة، أو ــل هي مقموع ــة، ب ــط مهمل ــات ليســت فق ــة. لكن هــذه الطاق  هائل
 نتـــقدّم، فإننــا لن وبنـــقائصناوما دُمْنــا لا نعـترف بأخطائنــا، منهوبة. 

 ، من حيث لا يــدري،أبدا! ومن يرفض نـقد نـقائص الشــعب، يُســاهم
 في إدامة تـخلّفه!

 : هذا النـقد القاسي هو جلد للذّات! فهل نحتــاج إلى جلــد ذاتنــاآدم
إلى هذه الدرجة؟

 : لا يا مواطن! هذا النـقد ليس جلدًا للــذّات! بــل هــو نـــقدناإبراهيم
 الذاتي الجماعي! وهو ضروري!  يجب أن نعــترف أن مجتمعنــا متـــخلّف
 بالمقارنة مع المجتمعات المتـقدّمة. ومن بين أسرار تـــقدّم المجتمعــات

  أمّــا.تتـــعاون، وتـــتكامل، وتتـــضامن، فيمــا بينهاالغربيــة، نجــد أنهــا 
ــبرّرات ــار المـ ــتمرار في ابتكـ ــنـُ باسـ ـ ــا تـَتـَفـَنّـَ ــدان الإســـلامية، فإنهـ  البلـ
ــباعد، ــفور، والتـّـ ــة، والنـّـ كوك، والكراهيـ ــّ ــادل الشـ ــبرير تبـ ــة لتـ  المتنوّعـ
 والقطيعــة. وتـــغلق البلــدان العربيــة والإســلامية الحــدود فيمــا بينهــا، أو
 تـعرقلها، وفي نفس الوقت، تـفتح حدودها على البلــدان الغربيــة القويــة.
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 وتوجـــد داخـــل بعض البلـــدان المســـلمة صـــدامات دينيـــة، أو مذهبيـــة
ــل،(20)عنيفة ــا من الجهـ ــرثى لهـ ــة يـُ ــعيش في حالـ ــعبنا تــ ــة شـ  . وغالبيـ

 والتـخلّف. هذه حقائـق موضوعية! ورفض الاعتراف بهـذه الحقائـــق، هـو
مغُالطة خرقاء! 

  لكن يا أخي، مصدر الأخلاق هو الــدّين. ولكي يتحلىّ مواطنونــاآدم:
 بالأخلاق الحميدة، يلزمنا أن نحَثُـّهم على اعتناق الدّين، وعلى التشــبثّ
 بــه. أليس الــدّين الإســلامي هــو الــذي يضــمن تحصــين الأمــة المغربيــة؟
ــدة، ــة بالعقيـ ــال مفعمـ ــئة أجيـ ــمن تنشـ ــذي يضـ ــو الـ ــلام هـ  أليس الإسـ
 وبالأخلاق، وبالأصالة؟ أليس الدّين هو السبّيل الوحيد لكي يكون سلوك
 مواطنينــا منســجما مــع الأخلاق النبيلــة؟ أليس الرجــوع إلى الــدّين هــو

الطريق الوحيد للخروجـ من التخلّف، وللالتحاق بالتـقدّم؟ 
  نـــظنّ عــادة أن كــل شــخص يتبنىّ دينــا معينّــا، ستصــبحإب��راهيم:

ــدّين. لكن هــذاأخلاقه   بالضــرورة محــددّة، أو مــؤثرّة، من طــرف هــذا ال
 ألاالتأطير لا ينجح إلاّ نــادرا. ألم يســبق لــك أن لاحظتَ هــذه الظــاهرة؟ 

 يشـــــهد التـــــاريخ الطّويـــــل على أن الأديـــــان لم تنجح في تخليـــــق
ا ألاّ يقـــدر الـــدّين على تكـــييف تصـــرفّ المجتمعـــات؟  أليس مُدهشـــً

  فــإذا نظــرتَ إلى الأفــراد المتــدينّين في المســجد )أوالأفراد المتديّنين؟
ــوع بيـّـــن. وإذا ــلّون بخشـ ــراهم يعبـــدون ويصـ ــد(، تـ ــنيس، أو المعبـ  الكـ
 حاورتهم في أمور الدّين، تلاحـظ أنهم يـدافعون عن المعتــقدات أو القيم
 الدّينيــة بشــكل متحمّس، بــل مطُلــق. لكن عنــدما تـــفحص ســلوكهم في
 ميــادين التجــارة، أو المبــادلات الماديــة، أو الأنشــطة الاقتصــادية، أو
 السياســية، تكتشــف أنهم يتصــرّفون كــأنهم لا يؤمنــون بأيــة قيم دينيــة.

 ، حدثت مواجهات عنيفة بين المسلمين والمســيحيين في2013   مثلا خلال سنة  20
 البلــدان التاليــة: مصــر، لبنــان، الســودان )ســابقا(، نيجيريــا، إفريقيــا الوســطى، مــالي.
ــان، البحــرين، اليمن ــراق، لبن  وحــدثت صــدامات قاســية بين الشــيعة والســنّة في: الع

  مسلحة ومقاتلة في: سوريا، العــراق، لبنــان،“إسلامية ”)الحوُتيِِّين(.ـ ووَُجدِتَ منظمات
ــوال )من ــات على أمـ ــذه المنظمـ لتَ هـ ــَ ــتان. وحَصـ ــتان، باكسـ ــا، أفغانسـ  اليمن، ليبيـ
ــران.  أشخاص، ومؤسّـسات( مثلا من: السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، إي
 وبعض هذه المنظمــات يتمــوّل من خلال تجــارة المخــدرات، أو الأســلحة، أو اختطــاف

الرّهائن.     
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 وَتجَِــد أنهم يستـــعملون الحيــل، أو ينــاورون، أو يخــادعون، أو يغشـّــون،
ــة، ــة، أو الانتهازي ــة، أو الأناني ــظ أن الفرداني ــك. وتلاح ــا أمكنهم ذل  كلّم
 تسود في سلوكهم. فما معنى هذه الظاهرة؟ أليس معناها هــو أن كثــيرًا
 من المتـــدينّين يحملـــون الـــديّن فقـــط كلبـــاس إيـــديولوجي خـــارجي، أو
 ســـطحي؟ ولمـــاذا لا يقــدر هــؤلاء الأشـــخاص المتـــدينّين على إخضـــاع
 سلوكهم للقيم الدّينية؟ ولماذا لا يعون بأنهم يتصرّفون بشــكل منــاقض

لتـعاليم دينهم؟   
 هل أنت منزعج ممِّا أقوله لك؟آدم:

  لا، ما هو مزعج لدى المسلمين، هو نفس الشــيء المــزعجإبراهيم:
 لدى اليهود، ولـدى المسـيحيين، وهــو أنهم يعتـــقدون أنهم وحـدهم على

حقّ، دون غيرهم، وذلك بشكل مطلق، ونهائي، وغير قابل للحوار.  
: أحسّ كأنك تتضايق من الدّين؟ آدم

 : لا، أبدًا! ماَ يحُيرّني هو أن بعض المتُدينّين الأصــوليين، أوإبراهيم
 السّلفيين، يريدون فرض »الشريعة الإسلامية« على كل المجتمع، وذلك
 بشــكل حــرفي، أو مــتزمتّ، أو مطُلـق، أو متُشــددّ، أو متُطـرّف. أي أنهم
ــع، وعــبرـ ــة على الجمي ــرض طقــوس ديني ــه، عــبر ف ــدون إســعاد الإل  يري
ــقدات. وهــذا الموقـــف  اضــطهاد المواطــنين الــذين يخُــالفونهم في المعتـ
 يتحوّل إلى طـُغيان غير معقول. لأن هذا التـعسـّــف يتنــاقض مــع طبيعــة
 الإله. ولأن الإله، الذي نـفترض أنه عادل، ورحيم، وتـقدّمي، لا يعقل أن
 يطلب منـّا، ولاَ أن يقبــل منـّا، اضـطهادَ من يخالفوننـا في الــرأي. وهـذه
 »الشــريعة الإســلامية« المزعومــة تتنــاقض مــع الهــدف الأصــلي للــدّين.

 هدف الدّين هو إسعاد الإنسان، عــبر تحريــر البشــرحيث نـفتـرض أن 
  بينما التـقيّد بـفهم حرفي،.من الجهل، ومن التـخلفّ، ومن الاستبداد

ــطهاد ــرة إلى اض ــوقنا مباش ــلامية«، يس ــريعة الإس ــذه »الش ــدَائيِ، له  أو بِ
 المواطنين. وبشكل عام، لا يصلح أيّ دين لكي يكــون هــو المرجــع الــذي
 تحتكم إليه مكونّــات المجتمــع، بهــدف معالجــة مشــاكل هــذا المجتمــع.
 لأن تدبير المجتمع، يستوجب الاحتكام إلى العقــل.ـ بينمــا الــدّين يهُمّش
 العقـل، أو يُلغيـه، أو يتنـاقض معـه. والتـّدبير العقلاني للمجتمـع يتطلبّ
ــد المجتمعي )الدســتور(، وإلى ــانون الوضــعي، وإلى العقَْ  الاحتكــام إلى الق

395  من  138   .         ِ                   الصفحة56رحمان النوضة، كتاب 'نـقد الشعب'، الصيغة 



 الشعب )ولو أن الشعب هــو نفســه خَطَّاءٌ(. وكمــا قــال الشــاعر أدونيس:
 »العقــل يقــول، إنّ الــدّين نـــفسه،ـ وُجِــد من أجــل الإنســان، وأنّ الإنســان

وُجِد من أجل أن يبنيَ عالماً أفضل«. 
 : حســب تجربــتي المحــدودة، لاحظتُ أن الأفــراد الإســلاميينآدم

لفيين الــذين أعــرفهم، هم على العمــوم أنــاس طيبّــون،  الأصــوليين والســّ
ومهذّبون، ومتخلقّون. 

ــقفينإب��راهيم: ــرين والمثـ ــة للمفكّ ــوائح الطويل ــر في الل ــدما أفكّ   عن
 العقلانيين الذين اغتالتهم ’’الجماعات الإسـلامية‘‘ الأصـولية المتــعصبّة،
ــار،  في مختلف البلدان، وذلك بدعوى أنهم مرتدوّن، أو ملحدون، أو كفّ
 أو غير ذلك، وعندما أفكرّ أيضا في ضحايا العمليات الإرهابية، فإنني لا
ــفكرّـ مثلهم،  أعتبر الإسلاميين الأصوليين المتشددّين طيبّين. إذا كنتَ تـ
ــبين معــك. وإذا كنتَ ــإنهم ســيكونون طيّ ــقبل الخضــوع لهيمنتهم، ف  وتـ
ــل أن بعضــهم ــرفض ســيطرتهم، فمن المحتم ــرأي، أو ت ــخالفهم في ال  تـ
 سوف يعاملك معاملة عدوانية، وعنيفــة. وكلّمــا عبّــر مفُكّــر،ـ أو مثـــقف،
 عن رأي مخـــالف لآراء الإســـلاميين الأصـــوليين المتــــعصبّين، فـــإنهم
 يعتبرونـ هذا الرأي استـفزازًا لهم. فيحاولون الانتـــقام من صــاحب ذلــك
 الرأّي. الأسلوب المفُضلّ في الحوار لدى أفــراد ’’الجماعــات الإســلامية‘‘
 الأصــولية هــو التهديــد بالاغتيــال، أو تنـــفيذه. لمــاذا؟ لأنهم لا يتــوفرّونـ

لون منطــق القــوةّ على قــوّة المنطــق!على بــراهين مقنعــة! ولأنهم   يُفضــّ
 وإذا ســـألتَ أشخاصـــا تــــعرّضوا لاعتـــداء مـَــا من طـــرف الجماعـــات
 الإسلامية المتشـددّة، فـإن هـؤلاء الضــحايا قـد يصـفون لــك الإسـلاميين
 الأصوليين أو السّلفيين بأوصاف غير سارّة. فهل حقاّ أفـراد ’’الجماعـات

الإسلامية‘‘ هم دائما طيبّون، ومهذّبون، ومتخلقّـون؟ 

19) ن بدون `ـقافة كونية، �تحول إلى اسْتِلَاب�  الدِّ

  أظنّ أن غالبيــــة أعضــــاء الجماعــــات أوآدم:
 الأحـــزاب الإســـلامية، يعرفـــون جيـّـــدا القـــرآن،
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ــالقيم، وبــالأخلاق ــوا ب ــدّين. ويجتهــدون لكي يتحلّ  والحــديث، وأصــول ال
 الدّينيـــة. وكـــل من يتـّـــهمهم بضـــعف تكـــوينهم

الثـقافي، سيكون قد ظَلَمهَُمْ. 
ـــــــفيـ أن أفــــــراد الجماعــــــاتإب������راهيم:   لا أن

ــلامية” ــر أنهم“الإسـ ــرآن. ولا أنكـ ــون القـ   يحفظـ
 . لكن المشــــكل“ النبّويّةالأحــــاديث”يدرســــون 

 المقلق، هو أن غالبية أعضاء وأنصــار الجماعــات الدّينيــة، أو ’’الأحــزاب
 ولا يدرسـون سـوى الـدّين. الإسلامية‘‘ الأصولية، لا يحبّون سوى الـدّين،

ــتى ــدّين. وح ــوى ال ــون س ــدّين، لأنهم لا يعرف ــوى عن ال ــدافعون س  ولا ي
 معرفتهم للدّين، غالبا مــا تكــون محــدودة، أو غــير كافيــة. أمــا اطّلاعهم
ــة، ــقافات الكونيـ ــة، وعلى الثــ ــرى الحديثـ ــوم الأخـ ــارف والعلـ  على المعـ
فستجده في معظم الحالات ضعيفا، أو ناقصا، أو مغلوطا، أو منـعدما. 

  ولكن، أنا كَمسُلم، أريد دراسة الإسلام، ولا أحتاج إلى دراســةآدم:
ثـقافات ومعارف الشعوب الأخرى. 

  لاَ يا مواطن! استيعاب أية معرفــة يحتــاج أكــثر فــأكثر إلىإبراهيم:
 فإمّــا أن تكــونتحصيل مجمل المعارف الأخــرى الموجــودة في العــالم. 

 المعرفة كوَْنِية، وإمّا أن لا تكون. والمعرفة لا تصبح معرفــة حقيقيــة،
ــة ــدة هي منظوم ــة الجيّ ــاملة، وشــمولية. لأن المعرف ــدت ش  إلاّ إذا غ

  وفهم الإســلام، أو فهم أيّ دين آخــر، يحتــاجشاملة ومترابطة الأجــزاء.
إلى استيعاب مجمل معارف الترّاث البشري.ـ

  أنــا أعتـــقد أن أعضــاء الجماعــات أو الأحــزاب الإســلامية همآدم:
 متشبـّعون بالحضارة العربية الإسلامية. وأنا على يقين أن هذه الحضارة
 العربية الإسلامية هي أحسن وأعظم حضارة موجــودة في تــاريخ البشــرية
 كلهّا. فهل تظن أنت أن هذه الحضارة العربية الإسلامية ينـــقصها شــيء

ما؟
  يقُال بأن الإسلام جاء في الجزيــرة العربيــة ليخــرج النــاسإبراهيم:

 من الجاهلية. وعلى ما يظهر، فقــد أتى الإســلام، في زمانــه، بتـــقدّم مهمّ
 في مجــال المعرفــة )وذلــك بالمقارنــة مــع الجاهليــة الــتي كــانت ســائدة
ابع الميلادي(. لكن هــذا ــرن الســّ ــة في الق ــرة العربي ــذاك داخــل الجزي  آن
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ــذي  التـقدّم المعرفي بقي مقيـّدا بحدود زمانه التاريخي. وسوء التـفّاهم ال
ــذا ــوا أن ه ــلمين ظنّ ــو أن بعض المس ــلامية، ه ــدان الإس ــدث في البل  ح
 الخــروج من الجاهليــة )الــذي جـاء بـه الإسـلام، أو القــرآن( وقــع بشـكل
ــت، ثمّ ــد تمـّ ــة ق ــقدوا أن ســيرورة المعرف ــق. واعتـ ــائي، ومطل  كليّ، ونه
 توقفت بشكل نهائي عند هذا المستوى )الذي جـاء بــه الإسـلام(. وظنّــوا
 أن القـــرآن يحتـــوي على كـــل المعـــارف الممكنـــة. بينمـــا الخـــروج من
ــذي أنجــزه الإســلام( حــدث بشــكل جــزئي، أو مــؤقتّ، أو ــة )ال  الجاهلي
 نسبي. وأن مجالات البحث، والاكتشاف، والإبــداع، كــانت، وَمَــا زالت،
 وستبقى، مفتوحـة، بـل غـير محـدودة. لأن نشـاط البشـر متواصـل، ولأن
 التــاريخ لا يتوقـّــف، مثلمـــا أن تطــوّر الكــون لا ينتهي! وهكـــذا، أهملت
ــدان ــا بل ــة، فتخلفّت. بينم ــومَ الدّقيق ــدان المســلمةُ الفلســفةَ، والعل  البل

أوروبا اهتمتّ بالفلسفة،ـ وبالعلوم الدّقيقة، فتـقدّمت!   
  لكن ما هو ذَنبْيِ إن عشَقِتُْ العيَْشَ في إطــار الإســلام الأصــليآدم:

 النـَقيِّ؟ ومَا خطَئَيِ إن اÃحبْبَتُْ الحيََــاةَ في بيِئَ×ةٍ مِلئ³َْهَــا القُــرآن، والحــديث،
والشريعة الإسلامية؟ 

ــريعةإب����راهيم: ــديث، أو الشــ ــ ــالقرآن، أو الح ــ ــفي ب ــ ــل من يكتـ ــ   ك
 الإسلامية، يستحيل عليه أن يفهم العــالم الحــديث، فبــالأحرى أن يقــدر

على التكَيَُّف معه، أو على المسُاهمة في تطويره.
 أعضـــاء الجماعـــات أو الأحـــزاب الإســـلامية يتــــعلّمون ولكن آدم:

 الفقِْهَ، ويحفظون القــرآن، ويدرســون الحــديث. بــل يطّلعــون على منابـــع
ــقافة أعضــاء الجماعــات أو ــة الأخــرى. فلمــاذا تشــكّ أنت في ثـ  المعرف
 الأحزاب الإسلامية؟ هل تـعتـقد أنتَ أن معارفهم ضعيفة، أو ناقصة، أو

ضَالّة؟  
  الأصــولية أو‘ عيَبُْ غالبيــة أنصــار الجماعــات ’الإســلاميةإب��راهيم:

ــون ــديث، ولا يهتمـّ ــرآن والحـ ــة القـ ــفون بدراسـ لفية، هي أنهم يكتــ ــّ  السـ
 بغيرهما. ويدّعون أن القرآن يحتـوي على كـل المعـارف. ويـبرّرونـ مثلا

 .(21)زَعْمهَُم هذا بأن الله هو الذي قال: »ما فرَّطنا في الكتاب من شــيء«
   »ومََا مِن داَبَّةٍ فيِ الْا¨رْضِ ولََا طَائِرٍ يطَيِرُ بجِنََاحيَْهِ اÛلَّا اÂمَمٌ اÃمثَْالُكُم مَّا فَرَّطنَْا فيِ 21

(.  38الْكتَِابِ مِن شيَْءٍ ثُمَّ اÛلىَٰ ربَِّهِمْ يحُْشَرُونَ« )سورة الأنعام، 
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ــعني أن القــرآن يحتــوي على كــل ــاú هــذه الآيــة بكونهــا تـ رون خَطَ  ويفســّ
 . ويســتنتجونـ من هــذا التأويــل الخــاطئ لهــذه الآيــة، أننــا لا(22)المعــارف

 نحتاج إلى دراسة مصادر المعرفة الأخرى المتُاحة. ويزعمون أن كل مــا
 لا يوجد في القرآن هو بهُتَْان، أو بِدْعَة، أو كَــذِب. فيــدّعون مثلا، أننــا لا
 نحتــاج إلى دراســة العلــوم التجريبيــة،ـ أو الفلســفة. بــل يعارضــون تـــعلّم
 اللغــات الأجنبيــة، أو يرفضــون الاِطّلاع على الثـــقافات المتنوّعــة لبــاقي

  وهذا الموقف ليس بحكيم. وقد تـكون نتــائج هــذا الخطــأشعوب العالم.
 فادحة! لأن المعارف البشــرية تتكــاثر، وتتـــعددّ، وتتنــوّع، إلى درجــة أنــه
 يســتحيل أن يحتويهــا أي وعــاء كــان )ســواء تـــعلّق الأمــر بموســوعة أم

 وكـــلّ إنســـان يحتـــاج بالضـــرورة إلى دراســـة لغـــاتبنصّ مقـــدسّ(. 
 متـعددّة، محلّية وأجنبية، ويحتاج إلى الاطلاع على أكــبر قــدر ممكن
 من المعارف التي أنتجتها الأجيال البشرية العالميــة الــتي سبقتـــه في
 الحيــاة. بــل يحتــاج، باســتمرار، كــل إنســان إلى مراجعــة، وتحــيين،
 معارفــه. وكــل شــخص لا يجتهــد بشــكل متواصــل لتوســيع وتـــعميق
 وفحص معارفه، يصبح جاهلا، أو متجاوزا، بــل قــد يفقــد إنسانيتـــه،

تَلَباً )   وقــد لاحــظ الكثــير من المراقــبين، في.(aliénéأو قــد يصــبح مُســْ
 مختلف بلدان العالم )سواء كانت هي الســعودية، أم الولايــات المتحــدة
 الأمريكية، أم غيرهــا(، أن النـّــسبة الكبــيرة من أنصــار التيــارات الدّينيــة
 الأصولية، أو السّلفية، أو المتشددّة، )ســواءً في اليهوديــة، أم المســيحية،
ــعليم(، ــمهم )في أســلاك التـ ــزون بضــعف درجــة تـعلـّ  أم الإســلام( يتميّ
 وبمحدودية ثـقافتهم العامة، أو بجهلهم للفلسفة، أو بعدم اطّلاعهم على

 وضعف تكوينهم الثـــقافي هــذا، هــو الــذي يســمح لهمالعلوم الدّقيقة. 
 (،dogmatisme، أو القطَْعِيـّة )التـَعَصُّببالانحراف بسهولة نسبية نحو 

دَّ، أو الإرهـاب، العُنـف، أو نحــو استــعمال التطََرُّف، أو أو التَشَدُّد  ضِـ

ر هــذه الآيــة بمــا يلي: »ليس في الأرض حيــوان يَــدبُِّ على الأرض، أو 22 ر الميُســّ   فســّ
 طــائر يطــير في الســماء بجناحيــه، إلا جماعـات متجانســة الخلــق مثلكم. مــا تركنــا في
 اللوّح المحفوظ شيئæَا إلا أثبتناه، ثم إنهم إلى ربهم يحشرون يوم القيامة، فيحاسب الله

كلا بما عمل«.
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  الفكريـــة،ـ أو السياســـية، أوالأشـــخاص الـــذين يخـــالفونهم في الآراء
الدينية. 
ــقيِمُ ترابطــا بين الإرهــاب السياســي، والجهــل،آدم:   أحسّ كأنــك تـُ

ــلّ ــ ا، أن ك ــً ــل تظنّ، أنت أيضــ ــ لفية! فه ــّ ــ ــلامية الس ــات الإســ ــ  والجماع
 بِوجـود ترابـط بين الإسـلام الأصـوليالمسلمين إرهابيين؟ وهل تــؤمن 

والإرهاب السياسي؟
ــو أن! لاَ، أبدًا! ليس كل المسلين إرهابيينإبراهيم:   لكن الغريب ه

ــالم هم مســلمون ــابييّ الع ــداث!معظم إره ــفحص مثلاً الأح ــدما نـ   وعن
  م،2013 و 2012الجاريـــة في بعض البلـــدان المســـلمة، خلال ســـنتي 

 ومن ضمنها بلدان أفغانستان، وباكســتان، والعــراق،ـ وســوريا، )وبدرجــة
 أقل لبنان، واليمن، ومصر، والصومال، والسودان، وليبيا(، نجد أن عدد
 ضحايا العمليات الإرهابية، من قتلى، وجرحى،ـ ومخطوفين، ومفقــودين،
 ولاجئين، ومهاجرين، يعدّ في كل يوم، وفي كل واحـد من هـذه البلـدان،

  وعنــدما نبحث عن الأســباب الــتيبالعشرات،ـ أو بالمئات من الضحّايا.
  في البلدان الإسلامية، نجــد أن هــذه الأســباب لاالإرهابتـفسرّـ انتشار 

  على عقول المواطنين، بــلهيمنة الأيديولوجية الدّينيةتنحصر فقط في 
  خلال أجيــال متواليــة.الفلســفة النـّــقدية غياب تدريستكمن أيضا في 

ــعليم  ــقديةحيث إن ضــعف، أو غيــاب، تـ   يســمح بانتشــارالفلســفة النـ
 الأيــديولوجيات المطُلقــة، أو المتـــعصبّة، أو المتشــددّة، أو المتطرّفــة، أو

ــة.  ــا، أوالعنيفـ ــا، أو مَرِنـً ــواطن مُنفتحـ  فلا يمكن أن يكـــون عقـــل المـ
 متـقدّما، أو ديمقراطيا، أو نــقديا، أو متسـامحا، أو ناضـجا، إذا حـُرِمَ

  وإذا.دراسة التـّراث الفلســفي الــذي أنتجتــه الإنســانية هذا العقل من
ــه بالضــرورة ــعلّم الفلســفة من طــرف شــخص معيّن لا يضــمن ل  كــان تـ
 اكتســاب الحِكمــة، أو الاستـــقامة، فإنـه، على الأقــل، يسُــاعد كثــيرًا هــذا
 الشخصَ على تلافي العديــد من الانحرافــات، أو التوجهّــات الخاطئــة، أو

المتطرّفة.  
  هل تظن أن الفكــر الإســلامي لا يسُــاعد حَامِلَــه على أن يكــونآدم:

يقظًا، أو نابغا؟ 
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  لا يمكن للعقل أن يســتوعب الفكــر الــدّيني، فبــالأحرى أنإبراهيم:
ــة ــة الفكري ــه محصــورة داخــل حــدود المنظوم ــقده، إذا بقيت معارف  ينتـ
 الدينية. بل كل عقــل هــو في حاجــة إلى اســتيعاب أكــبر قــدر ممكن من
 مجمــل الــتراث الفكــري الإنســاني، القــديم والحــديث، لكي يفهم نفســه،

وواجباته، ومجتمعه.
  من خلال نـــقدك لأعضــاء الأحــزاب أو الجماعــات الإســلامية،آدم:

 تظهر كأنك تـعاديهم. فهل أنت تكرههم؟ هل تـعتبرهم أعداءً؟ وما هــو
السبّيل الأحسن لمعالجة الخلاف بين العقلانيين والإسلاميين؟

  وهل تظنّ أنني سوف أعادي كلّ فاعــل سياســي يخــالفنيإبراهيم:
 أليس من حقّسـيـّئا! في الرأي؟ لا يا مواطن، مثل هذا السّلوك سيكون 

 “الإســلاميين”كلّ إنسان أن يحمل رؤيته الخاصّة عن الكون؟ أنا أعتبر 
  مواطنين يستحقّون الاحــترام والتـــقدير. إنّمــاالسّلفيين، أو الأصوليين،

 أختلــف معهم في رؤيتهم إلى المجتمــع. ومن حقنّــا أن ننتـــقدهم. ومن
 والحــوارحقهم أيضــا أن ينتـــقدوننا. عــبر التـقـــيّد بــالاحترام المتبــادل. 

لمي، بين    الأصــوليين والعقلانــيين، هــو“الإســلاميين”النـــقدي، والســّ
ــا بينهم. ــ ــال فيم ــ ــرّة من الاقـتـتـ ــ ــف م ــ ــير أل ــ ــعاملخ ــ ــبرـ أن تـ ــ   وأعت

  الأصوليين مـع الـديّن غـير سـليم، وغـير عقلاني. وأظنّ أن“الإسلاميين”
 استـغلالهم للدّين في السياسة يؤدّي حتما إلى خرق الحرّيات السياسية،
لفيين، أو ــاد الســّ ــإن اعتم ــقديري، ف ــوق الإنســان. وفي تـ  وإلى دوس حق
 الأصوليين، في فكرهم السياسي، على معتـقدات دينية مقدّسة، شُمولية،
ــتبداد ــة الاســ ــ رورة إلى ممارس ــّ ــيؤدّي بهم بالضــ ــة، ســ ــ ــة، ومطُلق ــ  يقيني
 السياســـي، في حالـــة وصـــولهم إلى الســـلطة السياســـية. وهكــذا تتحــوّل
 نواياهم الأصلية، والتي كانت في البدايــة حســنة، تتحــوّل فيمــا بعــد، إلى
 أفعال سيئّة، أو ظالمـة، أو عدوانيـة، أو قـاهرة، أو مخرّبـة. وهـذا هـو مـا
 اِتّضح في التجارب الحديثة لِكل من تــونس، ومصــر، وســوريا، والعــراق،
 واليمن، وليبيـــا، والســـودان، والصـــومال، وأفغانســـتان، وباكســـتان، إلى

آخره. 
 هذه مبالغة! هذا تحامل ضدّ الجماعات الإسلامية!آدم:
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  من المعروف،ـ عــبر مختلــف بلــدان العــالم، عن الحركــاتإبراهيم:
 الدّينية الأصولية )سواءً كـانت يهوديــة، أم مســيحية، أم إسـلامية(، أنهــا

 وكــلّ من يَحْــرُم أيّتميــل بســهولة إلى اضــطهاد من يخالفهــا في الآراء. 
ــه يســلب منــه ة بــه، فإن ــدّفاع عن آراء خاصــّ ــه في ال  شــخص من حقّ

 )«محــاكم التفّــتيش» تــذكرّ مثلاً الفظاعــات الــتي قــامت بهــا إنسانيته.
inquisitionــدّ المتهّمين ــة، ضــ ــ ــا الغربي ــ ــدان أوروبّ ــ ــة في بل ــ  ( الكاثوليكي

 بالإلحـــاد، أو الكفُـــر، أو الهرَْطقَـــة، أو الـــردّة )أي التخليّ عن الـــدّين(، أو
بّ الــدّين، أو المثِْليَِّة الجنِســية، أو التوقّــف عن الاحتـــفال حر، أو ســَ  الســِّ

ــرنين  ــا16 و 13بالقـُـدّاس، وذلــك بين الق ــر مثلاً إلى م ــة! وأنظ   ميلادي
 ”إســـلامية“ مثـــل »طَالبِـــان« فيتــــفعله في عصـــرنا الحـــالي تنظيمـــات 

ومال، أو الحركــات ”الإســلامية“ في باب« في الصــّ  أفغانســتان، أو »الشــّ
ام )دَاعِشْ(«، أو   »جنــدالجزائــر، أو »الدولــة الإســلامية في العــراق والشــّ

 »بُوكُــو أو »جبهــة النّصــرة«، أو »فيََــالقِ الرَّحمــان« في ســوريا،أو الشّام«، 
 ومن شــابههم كثــيرون!ـ فبَِمجُــردّ أن ســيطرت هــذهحــرام« في نيجريــا، 

ــا تطــبيق ــة، فرضــت فيه ــاطق جغرافي ــات ”الإســلامية“ على من  التنظيم
 »الشريعة الإسلامية«، وأقامت »دولة الخلافة«، وطبقّت »رجم النســاء«،
ارق«، و»إعــدام المتهّمين بــالردّة، أو بــالكفُر«،ـ وهــدّمت  و»قطــع يــد الســّ
 التّماثيـــل الا¨ركْيُِولوُجيَِّة العتيقـــة، والآثـــار التاريخيـــة، ومنعت الأنشـــطة
 الفنية، وأحــرقت كتب الفلســفة أو العلــوم، إلى آخــره! وحيثمــا ســيطرت
 التنظيمات ”الإسلامية“ الأصولية، فإنها تنشر التطرّف الدّيني، والعنــف،

 لذا فـإنني أعـارض مشــروعهم السياسـي،والقتل، والخراب، والانحطاط! 
عب.ـ وأخشــى،ـ إن اســتمرّت  وأعتبرهـ متناقضا مع الحاجيِّات الفعلية للشــّ

 ي نهجهــا الــدّيني الأصــولي المتشــددّ، أن“ فالإســلامية”هــذه الجماعــات 
ــراب ــذه البلاد في الخـ ــغرق هـ ــة. فـَتــ ــرب أهليـ ــو حـ ــا نحـ ــدفع بلادنـ  تــ

والانحطاط. 
ــة هي أنآدم: ــات الإســلامية. الحقيق ــاوِئ للجماع ــف منَُ ــذا موق   ه

 الجماعات الإسلامية تـعتـزّ بالصحّوة الإسلامية الحالية، وتريــد فقــط أن
 تستمدّ مبادئها وبرامجا من المرجعية الإسلامية. وتريد بناء مجتمع يقُرِّ
 لِلهّ باِلرُّبوُبيِّة، ويفُرْدُِه بالعبُوديــة، قــولاً وفعلاً.ـ فلمــاذا تـُــقيم أنتَ ارتباطًــا
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ــرَامْ“، من جهــة، ومن ــو حَ  بين ”القاعــدة“، و”طالبــان“، و”دَاعِشْ“،ـ و”بُوكُ
 جهــة أخــرى الإســلام، والحركــات الإســلامية؟ كــل هــؤلاء وأمثــالهم، لاَ

علاقة لهم بالإسلام، ولا يمثّلونه!    
  أنتَ لا تريد أن تمثلّ هذه الحركـاتُ الأصـولية المتــعصبّةُإبراهيم:

 الإسلامَ، ورغم ذلك، فإن هـذه الحركـات تؤُكـّد أن الفكـرـ الـذي يحُركّهـا
 هو الإسلام. وأنت لا تـقبل بأن توُصــف هــذه الحركــات بـِــ ”الإســلامية“،
 ورغم ذلك، فإن مجمل شعوب العالم ترى في هذه الحركات الإســلامية
 الإرهابية تـعبيرا وفياّ عن جوهر الإسلام أو كنُهِْه. ومهما فعــل الإســلام،
ــاءه المتشــددّين، أو من أنصــاره ــا من أبن ــبرؤّ كليّ ــه لن يســتطيع الت  فإن

المتطرّفين. 
 ومواقفك ذاتية، وقاسية!  أنت تنتـقد بحماسة مفرطة!آدم:

  قــد يحــدث لي أن أنتـــقد الجماعــات الإســلامية بعبــاراتإب��راهيم:
 رغم بعض وفيها شيء من الصرّامة، أو الحِدَّة، لكنني لا أعتبرهم أعداءً!

 التصريحات أو السلوكيات المتهوّرة التي قد تصدر، من وقت لآخر، عن
لفيين، أو المتشـــددّين، فـــإنني  بعض الإســـلاميين الأصـــوليين، أو الســـّ
 أقــدّرهم بصــدق، وأبــذل باســتمرار مــا في وســعي من جهــد من أجــل

تـفهّمهم،ـ واحترامهم. 
 تــــقول أنـــك تــــعارض الإســـلاميين، وتــــقول في نفس  عجبـًــا!آدم:

الوقت أنك تحترمهم!
  أعــترف صــراحةً أنــه من حــقّ الإســلاميين الأصــوليين أنإب��راهيم:

 يحملوا آراء مخالفة لقناعاتي الشخصية. وأعتبرهم مواطــنين يخــالفونني
 من نفس المســار المجُتمعي الـذي مــرّفي الآراء. ومن يدري؟ لَوْ مَــررتُ 

 منــه هــؤلاء المواطــنين الإســلاميين الأصــوليين المتشــددّين، فقــد أكــون
 ولــو عــاش هــؤلاء الإســلاميين الأصــوليين نفس! مأصوليّا أو سلفيّا مثله

ــا عــبره، فمن الممكن أن يصــبحوا لك المجُتمعي الــذي تطــوّرتُ أن ــْ  المسَ
  وعلينـــا ألا ننســـى أن هـــذه التناقضـــات بين المنـــاهجعقلانـــيين مثلي!

 العقلانية من جهة، ومن جهة أخرى الميول الإسلامية السّلفية، يمكن أن
ــة، أو نفس الحيّ، أو نفس ــل نفس الشــخص، أو نفس العائل ــد داخ  توج
ــسة، إلى آخــره. وعليــه، فهــذه  المعمــل، أو نفس القريــة، أو نفس المؤسـّ
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 الخلافــات السياســية )بين العقلانــيين والإســلاميين الأصــوليين( هي
 صنف من بين أنواع التناقضات الموضوعية الموجودة مرحليا داخل

  ويلــزم جميــع الفــاعلين السياســيين الموجــودين داخــلصفوف الشعب.
لمية،بلادنـــــا، أن يتــــــعاونوا لكي يبتكـــــرونـ   حلـــــولاً عقلانيـــــة، ســـــِ

ــتسّم بالنـّـــضجوديمقراطيـــة، ــات، بطِـُــرق تــ ــه التناقضـ ــة هاتـ   لمعالجـ
 السياســي، وبالتسّــامح المتبــادل. ومن المســتحيل أن نـــفلح في معالجــة
ــة، أو ــوّرة، أو العدائي  هــذه التناقضــات بالاِنتِْظاَرِيَّة، أو بالأســاليب المته
 العنيفة، أو الاستبدادية. وإذا لم نتـعاون بهدف معالجة هذه التناقضــات
ــا هــو  بالقدر اللاّزم من النـّضج السياسي، فإن مآل مجتمعنا سيكون حتمً
ــا يمكن أن تحملــه هــذه الحــرب الأهليــة  الحــرب الأهليــة. ورغم كــل مَ
 المحتملة من تـقتيل متبادل، وخراب سريع، وانحطاط مجتمعي شــامل،
 فإن منهج العنف لا يـقدر على معالجة المشاكل السياسية. وسيبقى، في

  الذي لا يرضــى بــأنالحلّ النّاجع هو الحلّ السياسي السلّمي،النهاية، 
  بــل الحــلّ المنشــود هــو الــذي يضــمن.يُوجد منتصرون مقابل منهزمين

 للمتــدينّين أن يحيــوا تــدينّهم بحريــة كاملــة، ويضــمن، في نفس الــوقت،
 والحلّ الذي يوُفّر هذهللعقلانيين أن يعيشوا عقَلْاَنـِيتّهم بحرّية مماثلة. 

 الإمكانيــة هــو إقامــة قــانون يضــمن حرّيــة العقيــدة، وحرّيــة العبــادة،
ــة، والفصــل بين ــدّين والدّول ــادة، والفصــل بين ال ــدم العب ــة ع  وحرّي
مْح،  الدّين والسّياسة. زدِْ على ذلك أن الدّين القــوي، والعــادل، والســَّ

 هو الذي لا يستاء، حتىّ ولو أسئنا إليه!
  لكنك تنتـــقد الإســلاميين الأصــوليين أحيانًــا بعبــارات قاســية،آدم:

 إلى درجــة أن من يســتمع إليــك يظنّ أنــك تريــد تهميشــهم، أو التخلّص
منهم.

ــعإب����راهيم:  ــ ــيا، أو ودودًا،ـ م ــ ــون قاس ــ ــي هي أن أك ــ ــت غايتـ  ليســ
 الأشــخاص أو الجماعــات الــتي أنتـــقدها، ســواءً كــانت إســلامية أم غــير
راحة الــتي توجبهــا المواطنــة في  ذلــك. لكن هــدفي هــو أن أنتـــقدها بالصــّ

 والمطلــوب من كــل فاعــل سياســي هــو أن يتحلىّمجتمــع مشــترك. 
 بالحــدّ الأدنى اللّازم من المُرونــة لتحمـّـل النـــقد المُتبــادل، وبعقــل

  أنــا لا أكفـّــر الإســلاميينمتســامح، ولــو كــان هــذا النـــقد صــارما.
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لْميِِّين،  الأصوليين، ولا أعاديهم، ولا أخرجهم من الشــعب. ومـا دامـوا ســِ
لمي والبنّــاء.  ومن واجب فإنني لن أتصدّى لهم إلا بالنـّــقد السياســي السّــ

 وكـــل فـــرد أو”الإســـلاميين“ أن يتصـــرفوا، هم أيضــا، بشـــكل مماثـــل. 
 جماعة، سواءً كان من ’’الجماعات الإســلامية‘‘، أم من غيرهــا، يلجــأ في
ــــــف اللفّظي، أو العملي، أو يعتـــــدي على ــي إلى العن ــ  الصـــــراع السياسـ
 المواطنين الذين يخالفونه في الآراء، فإنه يخرق حقــوق الإنســان، ويلــزم
 أن يقُدّم للقضــاء لكي يحُــاكم. قــد أتكلّم عن الإســلاميين الأصــوليين، أو
 السّلفيين، أو المتُشددّين، كخَُصوم، أو كمنافســين، أو كحــاملين لأفكــار
ــني لا أعتــبرهم أعــداء.  خاطئة، أو متطرّفة، أو خطيرة على المجُتمع. لكنّ
 وعلى الإسلاميين الأصوليين أن لاَ يعتبروا،ـ هم أيضا، العقلانيين كأعداء
ل جميعـــا إلى أســـلوب ســـليم وهـــادئ  لهم. وأتمـــنى بصـــدق أن نتوصـــّ
 لِمعُالجـــة هـــذا الخلاف، أو الصـــراع السياســـي، في إطـــار حـــوار وطـــني،ـ
 وديمقـــراطي، وفي حـــدود احـــترام صـــارم لقواعـــد الصـــراع الـــديمقراطي
 السّلمي. وذلــك عــبر الحــوار الهــادئ، والاحــترام المتبــادل، وعــبر تبــادل
لمي، مـع الاحتكـام، في  النـقد الجيّد والبنّاء، وعبرـ الصراع السياســي الســِّ
 كل مرة، إلى رأي الشعبّ الحــرّ، والمستـــقل )ولــو أن الشــعب هـو نفسـه
 خَطَّاءٌ(. والهـــدف، ليس بالضـــرورة هـــو إقنـــاع الطـّــرف الآخـــر بـــالرأّي
ــرف المخُــالف، وتفهّمــه،  النـــقيض،ـ وإنمــا الهــدف هــو خصوصــا فهم الطّ
لمي معـه، رغم وجـود تلــك الخلافــات في  وإنضاج شــروط التــعايش الســِّ

الآراء. 
وَّتتَْ أغلبيــةُ الشــعب على قبولهــا بصــعودآدم:   وفي حالة إذا مــا صــَ

ــذه ــفعل في ه ــاذا ستـ ــدينّين الأصــولييّن أو الســلفييّن إلى الحكم، م  المت
الحالة؟

  نظرا لكون الجماعات الدّينية الأصـولية تـُؤدّي دائمــا، وفيإبراهيم:
 آخــر المطــاف، إلى إشــعال الحــرب الأهليــة، مثلمــا حــدث في كــلّ من
ــر، وســوريا، والعــراق،ـ واليمن، ومصــر،  أفغانســتان، وبَاكســتان، والجزائ
 ولبنان، والسّودان، والصّومال، وليبيا، ونيجيريا، ومَاليِ، إلى آخــره، فــإن

  يجب أن ينصّ الدســتور على،أوّلاًرأيي يتضمّن عــدةّ جــوانب مترابطــة: 
 منع تكوين أحزاب سياسية على أساس الديّن، أو الطّائفة، أو العــرق،ـ أو
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 (. فلا يحــقّ للأحــزاب المبنيــة علىethnieاللغّــة، أو الجهِـَـة، أو الإثنْيَِّة )
 أساس الدّين أن تكون مرخّصــة، فبــالأحرى أن تشــارك في الانتخابــات.
 وأعرّف الأحزاب المبنية على أساس الدّين بكونها هي التي تطــالب بــأن
 يكون المرجع الرئيسي في التشّريع هو الدّين. وفي نفس الوقت، لا يجــوز
ــة«. لأن ــدّين الرســمي للدول  للدّســتور أن ينصّ على أن »الإســلام هــو ال
 طبيعة الدّين لا تتناســب مــع طبيعــة الدولــة. فلا يمكن أن يكــون للدولــة

  يجب على كلّ قوةّ سياسية تريد المشــاركة في الانتخابــات،ثانيادين.  
 أن تلــتزم قبليًّا بمبــادئ الديمقراطيــة كمــا هي متُـــعارف عليهــا عالميــا.
 وأن تتـــعهّد بمواثيــق حقــوق الإنســان كمــا هي مُصــاغة من طــرف الأمم
ــة، والفصــل بين الــدّين ــدّين والدول  المتحّــدة. ومنهــا مثلاً الفصــل بين ال
ــادة، والقبــول  والسياسة، وحرّية العقيدة، وحرّية العبادة، وحرّية عدم العب
 بوجود مكوّنات المجتمع الأخــرى المخالفــة، والالــتزام بقواعــد التـــعايش

لطة،ثالثًاالسّلمي والـديمقراطي.ـ    الالـتزام بالتنّـاوب أو التـداول على السّـ
 عــبر الاحتكــام إلى الشــعب، من خلال انتخابــات حــرّة، نزيهــة، شــفّافة،
ــزل ــولية أن تختــ ــلامية الأصـ ــات الإسـ ــقّ للجماعـ ــة. فلا يحَـِ  وديمقراطيـ
ــزاب ــ ــذه الأح ــ ــدرك ه ــ ــدها. حيث تُ ــات وحــ ــ ــة في الانتخاب ــ  الديمقراطي
 الإسلامية أنهــا ستحصــل اليـومَ بســهولة على أغلبيــة أصــوات الجمــاهير
 المسُتَْلبََة من طرف الدّين، وبعد ذلك تحتكر هـذه الجماعـات الإسـلامية
 السلطة السياسية، ثم تـقرّرـ إلغاء الديمقراطيــة بحِجُّــة أنهــا بدِْعَــة غرَبيــة

ــا”إسلامي“  منافية للإسلام، ثم تـعوّضها بنظام سياسي  استبدادي، مثلم
 ، أو(23)فعلت طالبان في أفغانستان، أو الحركــات الإســلامية في الجزائر

 الدولة الإسلامية في العراق” )«دَاعِشْ»حركة ''الشباب'' في الصوّمال، أو 
ام  (، إلى آخــره. فلا يقُبــل تحويــل التنــافس السياســي على بــرامج“والشــّ

 اقتصادية، أو مجتمعية، إلى صراع بين متدينّين وغــيرـ متــدينّين، أو بين
عب ستكتشــف بســرعة، مجمل مكونــاتمذاهب دينية متميزّة. و  الشــّ

 ومن خلال التجربة المُعَاشَة، أن كلّ من يحمل فكراً دينيًا متـعصّبًا،

     أنظــر مثلا مقــالات المناضــل الجزائــري عبــد القــادر أنيس على مدوّنتــه، على23
''الحوار المتمدنّ'': 

http://www.ahewar.org/m.asp?ac=1&st=2&r=40&i=2611&fAdd
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ــة! ــدبير شــؤون الدول لفيّا، لا يصــلح لت   وسيكتشــفأو أصــوليّا، أو ســّ
 الحلّ الوحيد الفعاّل يكمن في ضمان حرية العقيدة،الشعب أيضا أن 

ــة، ــدّين عن الدول ــادة، وفصــل ال ــة عــدم العب ــادة، وحرّي ــة العب  وحرّي
  وفصل الدّين عن السياسة.

  ما قلتَه حول منهج معالجــة الخلافــات وســط الشــعب، مفُيِــد،آدم:
 وجــدير بالاهتمــام. فلا أخفي عليــك أنــني أفكـّـر أحيانــا في التطــوّرات
 المجُتمعية المسُتـقبليةـ المحُتملــة، فيســيطر عليّ القَلَــق، والكُــرْب، لأنــني
دامات السياســية بين القــوى المتصــارعة داخــل  أخشــى أن تَلتهب الصــّ
 المغـرب،ـ وأن تتطـور إلى شـبه حـرب أهليـة، مثلمـا حـدث في عـدد من
 البلدان العربية أو المسلمة. وأبرز التناقضات الموجودة داخــل المغــرب
ــات بين الفقـــراء والأغنيـــاء،ـ والتناقضـــات بين ا: التناقضـ  هي خصُوصـــً
 التـــقدّميين والمحــافظين، والتناقضــات بين الإســلاميين والعقلانــيين،
 والتناقضـــــات بين العـــــرب والأمـــــازيغ، والتناقضـــــات بين الملََكيِيّن
 والجمهوريين، والتناقضــات بين الفرََنكْفُُــونيِيّن والمعُــرّبين، والتناقضــات
 بين الرأســـــماليين والاشـــــتراكيين،ـ والتناقضـــــات بين الانفصـــــاليين
راعات، أن  والوحدويين. ويمكن لأي صنف من هذه التناقضــات، أو الصــّ
ــارَ حــرب أهليــة عنيفــة، ومــدمرّة، مثلمــا حــدث في لبنــان، أو علِ نَ  يشُــْ
 ســـوريا، أو العـــراق،ـ أو اليمن، أو الصـــومال، أو الســـودان، أو ليبيـــا، إلى
 آخره. فأتمنى أن تـفكرّ جدّيا الأطراف المتصارعة في تصحيح الأســاليب

التي تتصارع بها. وإلاّ اِلتْهََمتَ الحرب الأهلية المجتمع بكامله.
يـِيـِيـِيـِيه!ْـ معك الحقّ! تكتسيـ إبراهيم: راع السياسي اِيّـِ  مناهج الصــّ

ــعامل مــع كــل من يخالفنــا في الــرأّي  أهميــة حاســمة. فَلا يعُقــل أن نتـ
ــا، إلى ــدنا، أو كراهيتّن ــا، أو حق ــادى في انفعالن ــدوّ. ولا يصــحّ أن نتم  كع
 درجة الرغبــة في تنحيــة، أو تصــفية، أو قتــل، خصــومنا السياســيين. ولا
راع السياســي إلى حــرب شــمولية. وفي حالــة تفكــيرـ  يقُبل أن يتحول الصّــ
 فاعل سياسي معيّن في جريمة تصفية خصمه السياســي، يجب عليــه أن
ــوف  يتذكرّ أن الظروف المجتمعية التي خلقت ذلك الخصم السياسي، س
 تخلق، بعد قتله، خصومًا آخرين مشابهين لــه. وإذا كــان من حــقّ فاعــل
 سياســي أن يقتــل خصــومه السياســيين، لمــاذا لا يكــون من حــقّ هــؤلاء
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ــك الفاعــل السياســي؟ والنتيجــة هي ــوا، هم أيضــا، ذل ــاعلين أن يقتل  الف
 الحرب الأهلية الشاملة والمدمرّة. هذا منطق متخلّف. يجب أن نـَفـْــهم،ـ
ــنين، أن ــنين معيـّ ــر، لمواطـ ــه من الحتمي، أن يحـــدث، منِ وقت لآخـ  أنـ
 يختلفـــوا حـــول طريقـــة تـــدبير مجتمعهم المشـــترك. ويمكن لجماعـــات
 متنوعة أن تتصارع حول الاقتصــاد، أو السياســة، أو الثـــقافة، أو الــدّين،

ــع. لكن يبقى  ــايا المجُتمـ ــا من قضـ ــاعلينأو غيرهـ ــل الفـ  من واجب كـ
 خصومهم، هم في نفس الوقت، شــركاؤهم السياسيين أن يدركوا أن
مي، هــو جــزء من مجتمعي، لذا أقول: في المجتمع، وفي الحياة.  خَصــْ

 وأنا جزء من مجتمع خصمي. أنا جزء من خصمي، وخصـمي هـو جـزء
 منيّ. فلا يعُقــــل أن أعمــــل على تهميش، أو تنحيــــة، خصــــمي. ولاَ
ومي هم أيضــا  يمكنني أن أكون سعيدا في مجتمعي، إلاّ إذا كــان خُصــُ
عداء. وكلمّــا كــان خصــومي في شــقاء، فســأكون أنــا أيضــا شــقياّ،  ســُ

تَرك الــذي نحيــا فيــه جميعــا.   ولاوذلك بسبب جدلية المجتمع المُشــْ
 يمكنني إنجاز مصالحي، إذا لم يســتطع كــذلك خصـومي تحقيــق غايــاتهم
ــع خصــومي بحقــوقهم في المواطنــة، فستصــبح  المشــروعة. وإذا لم يتََمتَّـَ
 حقوقي في المواطنة، هي بدورها، مهددّة، أو ملغية. نحن نعاصــر بعضــنا
ا. ونحتــاج جميعــا إلى التـــعايش، والتـــعاون،ـ  بعضًا، ونكملّ بعضــنا بعضــً
ليمة لمعالجــة  والتكامل، والتضامن فيما بيننا. ونحتاج كلنّــا لمنــاهج ســَ

التناقضات القائمة وسط المجتمع.  
  وأسانده بدون ترددّ. لكنك عندما! هذا هو كلام العقل السّليمآدم:

لفيين، ــقافة الأشــخاص الإســلاميين الأصــوليين أو الســّ ــقد ضــعف ثـ  تنتـ
فإنك تهينهم، أو تستـخفّ بهم. 

  لا، أبداً! أنا أحترم كل المواطنين، حتىّ لو كانوا إسلاميينإبراهيم:
ــتي  أصــوليين، أو ســلفيين. لكن الدِّراســات، والتحّاليــل، والشــهادات، ال
 نشرت حـول الجماعـات الدِّينيــة الأصـولية، أكّــدت وجـود هـذه الظـاهرة
 المجتمعية. وهي أن ثـقافة أعضاء الجماعات الدّينية الأصولية تكون في
 أغلبية الحالات ضعيفة، أو ناقصة، مثلا في مجالات الفلسفة، أو العلوم
 التجريبية، أو القانون، أو التاريخ، إلى آخره. قد توجد حــالات اســتثنائية
 قليلة، لكن هذا هو ما تبرزه الدراسة الموضوعية للمجتمــع. ويمكنــك أن
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 تبحث بنفســك،ـ وأن تتأكّــد من ذلــك. ولا توجــد في هــذه القــراءة للواقــع
 القائم أية إهانة أو تحقير.ـ وقــد لاحــظ بــاحثون، ومحلّلــون، في كثــير من

ــفعبلدان العالم )سواءً في أوروبا، أم أمريكا، أم آسيا(، أنه   بقدر ما يرتـ
 مســتوى تـــعليم أو تكــوين المواطــنين، بقــدر مــا يميــل تـــعاملهم مــع

 . وبعب&ارة أخ&رى،الدّين إلى أن يصبح أكـثر ليونـةً، ومرونـةً، وتسـامحًا
 بقدر ما تكون ثـقافة المواطنين محدودة، أو ضعيفة، بقدر ما يصــبح
 هــؤلاء المواطــنين متـعلـّــقين بالــدّين، أو أصــوليين، أو متشــددّين، أو

  وقد يميل بعض المواطنين، ضعيفي التكــوين،متـعصّبين، أو متطرّفين.
 إلى محاولة فرض معتـقداتهم الدّينيــة بالعنــف.ـ وعلى عكس ذلــك، فـإن
 المواطــنين الــذين يكــون مســتوى اســتيعابهم للفلســفة، أو مســتوى
 اطّلاعهم على العلــوم الدّقيقــة، أو على الثـــقافات العالميــة الحديثــة،

 التّســامح في مجــالات الــديّن، أو متـقدّمًا، يصبحون ميّالين أكــثر إلى
 أمّا الجهل فإنه يسهّل الانحراف نحو. العقيدة، أو الإيمان، أو العبادة

 اتّساع الثـــقافة الاªطْلَاقِيةّ، أو التـّشددّ، أو التطرّف، أو الإرهاب. بينما
ي القدرة على التواضع، والتسّاؤل، والتـّفاهم، والتـّسامح،  العامّة يُنمَّـِ

  وتكمن مصـــلحة كـــلّ المجتمـــع في أن يكـــون.والتّضـــامن، والتــــعاون
 مجمل مواطنيه متسامحين في ميــدان الــدّين، لا أن يكونــوا متـــعصبّين،

أو متشددّين، أو متطرّفين. 
  لاحظتُ أنك تميل في معظم الأحيان، في كلامــك، إلى وصــفآدم:

ــددّ، أو التــــعصبّ. فهـــل هـــذا الوصـــف  الإســـلاميين الأصـــوليين بالتشّـ
 صــحيح؟ ومــا هي حججــك على هــذه التهّمــة؟ أو مــا هــو تفســيرك لهــذه

الظاهرة؟
لفية، نحــوإب��راهيم: ــات الإســلامية الأصــولية، أو الســَّ ــلُ الحرك   ميَْ

 التشـــددّ، أو التــــعصبّ، موجـــود في معظم البلـــدان المســـلمة )مثـــل
ــوريا، ــراق، وسـ ــودان، والعـ ــومال، والسـ ــتان، والصـ ــتان، وباكسـ  أفغانسـ
 ولبنــان، واليمن، والســعودية، ومصــر، وليبيــا، والجزائــر،ـ والمغــرب، إلى

 ( نحــو التشّــددّ، أوintégristeآخره(. وَميَْــلُ الحركــات الدّينيــة الأصــولية )
 التـعصبّ، أو العنف، هو ظاهرة عالمية. وتشــمل مجمــل الــدّيانات )بمــا
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ــلام، والبُوذِيَّة ) ــيحية، والإســ ــة، والمســ ــ ــا اليهودي ــ  ،Bouddhisme)(24)فيه
 (، إلى آخره(. ولكي نفهم كيف يبــني الشــخصHindouismeوالهندوسية )

ــدّيانات، ــذه ال ــل ه ــذكرّ أن مجم ــة، يجب أن نت ــه الدّيني ــدينّ مواقف  المتُ
ــا مأســاوي )  (،dramatiqueنشــأت، ونمت، في إطــار صــراع حــادّ، وأحيانً

 بين أفراد يحملون إيمانا مطلقا، وآخرين يشــكّون، وآخــرين يكفــرون،ـ أو
 لا يؤمنون. وكل الكتب الدّينية المقدّســة، تتحــدّث في مجمــل فصــولها،
ــق، أو كليّ، أو  وكذلك في مجمل فقراتها، عن صراع ديني أبدي، أو مُطل
 وجـــودي، بين الإيمـــان والكفـــر.ـ ونتيجـــة هـــذا الإرث التـــاريخي هـــو أن
رورة على شــكل  التـعليم الدّيني للشبّان، أو تثـقيفهم الدّيني، يكــون بالضــّ
حْن غريــزي، وقـوي، للإحســاس بخطــر داهم، هــو ضــعف الإيمــان، أو  شــَ
ك، أو الكفـر، أو الإلحـاد. لـذلك نلاحـظ دائمـا  تذبذبه، أو سقوطه في الشّـ
ــا، أو مســيحيا، أو مســلما(، ــان يهودي ــدينّ، )ســواءً ك  أن الشــخص المت
 يعيش في إطار نزاع ديني أبـدي، حـادّ، ومنفعــل. كأنـه في حـرب دينيـة
 متواصلة، ضدّ كلّ مَا يخالف الإيمان المطلــق، أو يهــددّه، أو ينافســه، أو
ــد لــه  يشككّ فيه. فلا يشعرـ الشخص المتدينّ بالرّاحــة النفســية إلاّ إذا أكّ
 محَُاوِرُه، أو من يعيش في محيطه المجتمعي، أنه يتطابق معه في القبول
 بشرعية الهيمنــة المطلقــة للــدّين على كــلّ شــيء في الحيــاة، ولــو كــانت
رَّة. ويبقىـ ــة، أو مُضــِ  هــذه الهيمنــة الدّينيــة شــكلية، أو ســطحية، أو مزيفّ

المهم لديه هو الاعتراف بشرعية هذه الهيمنة.         
ــولية في الـــوقتآدم: ــاذا ظهـــرت الحركـــات الإســـلامية الأصـ   ولمـ

 الحاضــر، وليس في الماضـي؟ هــل تسـتطيع أن تعطيـني تـــفسيرا لظهـور

 (، المنُتشر في كثير من بلدان آسيا، بأنه يَميِــلBouddhisme  اشتهر الدين البوُذيِـ ) 24
 إلى السِّلْمِ أكثر من ديانات الشرق الأوسط )اليهوديــة، والمســيحية، والإســلام(. وخلال

، جـــاءت أحـــداث ”التطهـــير العـــرقي“ في غـــرب بلاد بوُرمْـَــا )2017 و 2016ســـنتي 
Birmanieوانفضح أن الكَهنََة البوُذِيِّين شاركوا في تـقتيل وتشريد وطرد أفراد الأقليــة .) 

مَّات »الرُّوهيِنْـــغَا« )  (. وأجــبروا ”الرُّوهيِنغَْــا“ على الهجــرة نجــوRohinggaالمُسلمة المُســَ
 بنَغْلْاَدِيشْ المجاورة. وزعموا أن الهوية ”البِرمًَانيَِّة“ لا يمكن فصلها عن الدّيانة البوُذِيّة.
 واتّضــح من جديــد أن مجمــل الأيــديولوجيات الدّينيــة تميــل نحــو التشــددّ،ـ والتطــرّف،

والعنف، والإرهاب. 
395  من  153   .         ِ                   الصفحة56رحمان النوضة، كتاب 'نـقد الشعب'، الصيغة 



ــة، في هــذه ــدان العربي ــات الإســلامية الأصــولية في البل  وانتشــار الحرك
المرحلة التاريخية بالذات، وليس قبلها؟ 

  يمكن أن أقترح عليك محاولة لتـفسيرـ ظاهرة صــعود هــذهإبراهيم:
  )أثنــاء موجـة مـا سـماّه الصـحافيون بـِ‘‘الحركات الإسلامية الأصـولية’’

  م، في بعض البلدان العربية،2011’’الربيع الديمقراطي‘‘، خلال سنوات 
ــا، وســوريا، واليمن، والمغــرب، أو غيرهــا(.  مثــل تــونس، ومصــر، وليبي
 وهذا التـّفسيرـ يتطلبّ قدرًا معيَّنًا من التـّفاصيل. وعليك أن تصبر شيئا

ما لِكي تسمعها. 
! أنا اÂنصْتُِ إليك! هـيَّا، تحدّثآدم:

 ‘‘الحركــات الإســلامية الأصــولية’’ بشــكل عــام، لم تكن إب��راهيم:
بْق لـ1950ِموجـودة في البلـدان العربيـة قبـل سـنوات     م )باسـتثناء سَـ

 الحركـــات’’ في مصـــر(. وبـــروز هـــذه ‘‘حركـــة الإخـــوان المســـلمين’’
  هــو تتــويج تــاريخي لتحــولّات2011 خلال سنوات ‘‘الإسلامية الأصولية

 طبقية عميقة وممتـدّة. فإذا رجعنا إلى مرحلة استـــقلال البلــدان العربيــة
 عن الاستـعمار، نلاحظ أن آخــر جيــل متمــدرس فيمــا قبــل الاستـــقلال،
رَميَْن. أي  وأوّل جيل متمدرس فيما بعد الاستـــقلال، كانــا نســبيًّا مخَُضــْ
 أن تكوين هذين الجيلين كان في نفس الوقت تـقليديا وحــداثيا، أصــوليا
ــا ــغلب فيه ــأثير مــدارس وجامعــات ووســائل إعلام تـ  وعصــريا، عــبر ت
 البرامج الأوروبية، أو المنــاهج العقلانيــة. فكــان هــذان الجيلان يجمعــان
 بين التـقاليد والحداثة، أو بين الدّين والعلوم الدقيقة، مــع غلبــة واضــحة
 للقيم العقلانيـــة. بينمـــا الأجيـــال الـــتي جـــاءت بعـــد الاستــــقلال عن
 الاستـعمار، أصبح تكوينهــا )من خلال المــدارس، والجامعــات، ووســائل

 .لدعاية الأيديولوجية الدّينية الأصوليةالإعلام( يخضع لتأثير متصاعد 
 وكانتِ الفـِرق الطّليعيــة في عمليــة نشـر الأيديولوجيــة الدّينيـة الأصــولية
 هي أفـــواج المواطـــنين المهـــاجرين من الباديـــة إلى المدينـــة، وفئـــات
 المعلّمين والأســـاتذة المعُـــرّبين )أي غـــير المخَُضـــرمين، أو الـــذين لم
 يتمتـعوا باطّلاع معُمّــق على الثـــقافات الغربيــة(. كمــا شــارك في عمليــة
ــذين ــاء المســاجد، ال ــة، وخطب ــة بعض الأئمّ ــة الدّيني ــعميم الأيديولوجي  تـ
 ينشرونـ دعاية سياسية مسُتْـَترِة داخل المساجد، وكذلك قنوات التلفــزة
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 العموميـة. وغـدت أجيـال التلاميـذ والطلبــة تتلقىّ تكوينــا دينيـا أصــوليا
 متناميا. وكان هذا التكوين ذا طابع مظلــومي، وتحريضــي، وهجــومي، أو
 عدواني. وأصبحتـ هذه الأجيــال تتـــعرّض لتــأثير حماســي، يمجّــد تــاريخ
 الإســلام، ويصــوّر هــذا التــاريخ بشــكل مثــالي، أو رومانســي )بعيــدًا عن
لفي، وذلــك  تاريخه الحقيقي(،ـ ويشيد بتـقاليد وقيّم الترّاث الإسلامي الســّ
 طبعــا بأســاليب منافيــة لقيم الحداثــة، والعقلانيــة، والتســامح، ومعاديــة
 لكلّ ما يظهر أنه من أصول غربية. وهــذه الظــاهرة العامّــة لا تلغي طبعًــا

أن هذه الأجيال الجديدة كانت متـفاوتـة في تكوينها.
  م، وفي إطار ’’الحرب الباردة‘‘1980 وسنوات 1960وبين سنوات 

ــاط ــتراكي‘‘، وفي ارتبـ ــمالي‘‘ و’’الاشـ ــالميين ’’الرأسـ ــكرين العـ  بين المعسـ
 بانتشــار ’’حركــات التحــرر الوطــني‘‘ عــبر بلــدان العــالم الثــالث، كــانت
ــتراكية،ـ أو  التنظيمات والتيارات السياسية اليسارية )أو الثورية، أو الاش
 الماركسية، أو الشيوعية( هي السّائدة أو الغالبــة آنــذاك، وســط جمــاهير
 الشباب. وكانت الأنظمة السياسية العربيـة الاسـتبدادية تـــعتبر أن هـذه
ــات  التيارات اليسارية تزعزع أمنها، وتهددّ استـقرارها.ـ فَلجأت التنظيم

ــقوية، التيــارات   الجماعــات الإســلاميةوالاســتبدادية إلى تشــجيع، أو تـ
ــاراتالأصــولية، ــعمالها لضــرب، أو لإضــعاف، التي ــدف استـ ــك به   وذل

 . وبعد الانتصار الباهر للثــورة في إيــران تحت قيــادة الــزعيم(25)اليسارية
 الشِّيعيِ موُسَوِي خمُيَنْيِ، زعيم الاÛكْليِروُسـ الشيّعي، غَدَا الفكــر السياســي
 الإســلامي الأصــولي يســتلهم أعــدادا متزايــدة من الأنصــار. ومنــذ قرابــة

ــنوات  ــة ســنوات 1980س ــعليم1990، أو بداي ــودة التـ ــدهورت ج   م، ت
لفيةالعمــومي في معظم البلــدان العربيــة. وغــدت   الأفكــار الدّينيــة الســّ

ــذلك على وســائل الإعلام ــعليمية )وك ــبرامج التـ ــير من ال  تطغى على كث
العمومية(. وتراجعت مكانة المناهج العقلانية. 

 ، شــارك المغــرب في المخطّــط الأمــريكي الســعودي، المقــرّر من1980في ســنة    25
Jimmyطــرف الــرئيس الأمــريكي جيمي كــارتر )  Carterومستشــاره في الأمنـ القــومي ،) 

Zbigniewازبيــنيو بريجنســكي )  Brzezinskiــط هي تكــوين ــة هــذا المخطّ  (. وكــانت غاي
 وتـقوية تيارات إســلامية أصـولية، بهـدف تطويـق، ثم القضـاء على، التيـارات اليســارية

  التي انتشرت داخل العديد من البلدانـ العربية. 
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ــعاونت ــتان، تــ وفياتي‘‘ في أفغانسـ ــّ ــاد السـ ــدخلّ ’’الاتحـ ــدما تـ  وعنـ
 ’’الولايــات المتحّــدة الأمريكيــة‘‘ مــع بعض دول الخليج العربيــة المنتجــة

 ، أصــولية، جِهاديّة"إســلامية"حركــات للنفط لتمويل وتسليح وتدريب 
وفياتي‘‘ وحلفائــه داخــل أفغانســتان.  مكلفّة بمحاربة قوات ’’الاتحــاد الســّ

 »الجهـاد الإسـلامي المســلّح ضـدّ الشــيوعيين،ومارسـت هـذه الحركــات 
  فــأنجبت"،الإســلامية"الحركــات  وتطــوّرت هــذه والملحدين، والكفّار«.

 فيمــا بعــد تنظيمــات مثــل ’’طالبــان‘‘، و’’القاعِــدَة‘‘، و بنََاتهِمــا المتنوّعــة.
 ، وبعــد1989وبعــد انهيــار منظومــة الاتحــاد الســوفياتي في قرابــة ســنة 

 »بلــد واحـد بنظـامين اقتصـاديين« )أي المــزج بيناعتناق الصيّن لمبدأ 
ــة الرأســمالية(، دخلتالاشــتراكية و ــذي تطــوّر إلى غلب  الرأســمالية، وال

ــة من ــالث( في حال ــدان العــالم الث ــارات اليســارية )الموجــودة في بل  التي
 الحيرة النـفسية،ـ أو الارتباك الفكري،ـ أو الانتظاريــة السياســية. وتنــامت
 داخل الأجيـال الجديـدة ظـاهرة اللجّـوء إلى الفكــر الإسـلامي كبــديل عن
 الفكر الاشتراكي.ـ وغَدَا الطّابع الغالب أو القوي في الأجيال الجديــدة هــو
 ميلها الفكري المحافظ، أو تشــبعّها بنـــزعة فكريــة إســلامية أصــولية، أو
 متـعصبّة، أو سلفية. وذاك هو بالضبّط ما كانت تريده، أو تخطّط له، أو

تتمنّاه، الأنظمة السياسية الاستبدادية. 
احر! حيث إن تلــك النزّعــة حر على الســّ  لكن فيما بعــد، انـــقلب الســّ

ماد أو منَبْتَ  لفية تحـــولّت إلى ســـَ  لِتنظيمـــاتالفكريـــة الإســـلامية الســـّ
  أصولية متطرّفــة، أو عنيفــة، أو ’’جهاديــة‘‘، مثــل ’’طالبــان‘‘ في"إسلامية"

 أفغانســـتان، أو ’’القاعـــدة‘‘ في بلـــدان المشـــرق العـــربي،ـ أو ’’الإخـــوان
ــلامية‘‘ في ــ ــة الإس ــ ــا، أو ’’الجماع ــ ــا جاوره ــ ــر وم ــ ــلمين‘‘ في مص ــ  المس
يّاف‘‘ في الفِلبِيّن، أو ’’أنصـار الإسـلام‘‘ في  إندونيسيا، أو ’’جماعـة أبـو سَـ
 العراق، أو ’’الشبيبة الإســلامية‘‘ ثم ’’الســلفية الجهاديــة‘‘ في المغــرب، أو
 ’’حــزب التحريــر الإســلامي‘‘ في الأردن، أو ’’حــزب اللــه‘‘ في لبنــان، أو
ــة إي إســلامي‘‘ في باكســتان، أو ’’اِتحــاد المحــاكم الإســلامية –  ’’جماع
ومال، أو ’’بوُكـُــو حـَــرَامْ‘‘ في نيجيريـــا، أو ’’الجبهـــة باب‘‘ في الصـــّ  الشـــّ

 ( فيGIA(، ثم ’’الجماعة الإســلامية المسُــلحّة‘‘ )FISالإسلامية للإنـقاذ‘‘ )
 ”جبهــة(، أو AQMIالجزائر، أو تنظيم ’’القاعــدة في المغــرب الإســلامي‘‘ )
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 النُّصرَْة“ في سوريا، أو ”الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام“ )دَاعِشْ(،
  تـُـــعاديالحركـــات الإســـلاميةوغـــيرهم كثـــيرون جـــدّا. وغـــدت هـــذه 

 الولايات المتحدة الأمريكية، وتطعن في شرعية هــذه الأنظمــة السياســية
 دولـة خلافـة»العربيـة القائمـة، وتنازعهـا، وتهـددّها، وتريـد تــعويضها بـِ 

ريعةإسلامية  «، مبنيــة على أســاس فهم بــدائي، وتطــبيق حــرفي، لـِــ ’’الشــّ
  قــد شــاركوا"الإســلامية"الحركــات . وكان بعض أتباع هــذه الإسلامية‘‘

 في خوض عمليات ’’جهادية إسلامية إرهابية‘‘، إمّا داخل بعض البلــدان
المسلمة، وإمّا في بعض بلدان أوروبّا، أو أمريكا، أو آسيا. 

 وعندما بدأت تتحسّن نسبيا الأوضاع المادية للأجيـال الجديـدة، أو
 لأبنائها، )وخاصة منهـا أبنـاء الفئـات الشـعبية المتواضـعة، أمثـال أبنـاء
ــدن، ــ ــوادي إلى الم ــ ــديثين من الب ــ ــاجرين الح ــ غار، والمه ــّ  الفلاحين الصــ
غار، والمهن  والحرفييّن، والعمال، والمأجورين الضِّعَاف، والمــوظفّين الصــّ
ـية، أو المهَُمَّشـة(، لم تجـد هـذه الفئـات  التـقليدية، وكذلك المهن المتَُدنَّـِ
اعدة في حوزتهــا من ســلاح نظــري، أو فكــري، لتــبرير اقتحامهــا  الصــّ

ــوى  ــة أعلى س ــع طبقي لفية”لمواق ــّ ــلامية الس ــة الإس ــتي‘‘الأيديولوجي   ال
ةً وأن هـذه الأيديولوجيـة الإسـلامية  وجدتها في بيئتها المجُتمعيـة. خاصّـ
 كــانت تحظى بتِـــقديس معتــبر داخــل الجمــاهير الشــعبية.ـ فاستـــعملت
 بحماس أيديولوجيــة ’’الإســلام السياســي‘‘ لتحقيــق تســلقّها نظــام الــرّتب
 المجُتمعية. وهذه الظاهرة لا تنـفـي وجود فئات أخرى، ولو بأعداد أقــلّ،
ــة، أو ــو العقلانيــة، أو الحداث ــا نح ــيز بميوله ــذه الأجيــال، تتم  من بين ه

الديمقراطية، أو الليّبيرالية. 
  م، كــانت غالبيــة الحركــات النضــالية أو2000وإلى حدود سنوات 

ــانت ــا كـ ــة. بينمـ ــة أو الحداثيـ ــنع الفئـــات العقلانيـ ــة من صـ  الاحتجاجيـ
 الحركــات الدّينــة الأصــولية تنشــغل آنــذاك بدراســة الأصـول الدّينيــة، أو
لف‘‘، أو  بنشر الدعوة الإسلامية، أو بغايــات من قبيــل ’’الرجــوع إلى الســّ
 ’’دولة الخلافة الإسلامية‘‘، أو ’’الشريعة الإسلامية‘‘، أو حتى ’’الجهاد‘‘ في

نَة ) ــْ ــتان، والبسُـ ــل أفغانسـ ــة مثـ ــاطق أجنبيـ يغ )Bosnieمنـ ــِ (، والهرِْتسْـ
Herzégovine .)
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 ومعظم الشـــباب الـــذين دَعـَــوْا في البدايـــة إلى التـّـــظاهر، أو قـــاموا
  م، في2011بالتمردّ، أو شاركوا في الانتفاضة، أو في الثّورة، خلال سنة 

 تونس، أو مصر، أو غيرهما، كانوا مواطنين غير منـــظّمين، أو كــانوا من
 بين المناصرين لـِ، أو المتأثرّين بـِ، أفكار التيّارات اليســارية، أو الثوريــة،
 أو الديمقراطيــة، أو الحداثيــة، أو العقلانيــة )وليس من أنصــار الحركــات
 الإسلامية الأصولية(. لكن بعــدما نجحت الثــورة في بعض البلــدان مثــل

  م(، وبعــدما أســقطت رئيس الدوّلــة،2011تــونس، ومصــر )خلال ســنة 
ــودة ــل جـ ــية. وبفضـ لطة السياسـ ــّ ــراغ في السـ ــبه فـ ــعف أو شـ ــر ضـ  ظهـ
 تنظيماتهــا، وتوفرّهــا على المــال، كــانت الحركــات الإســلامية الأصــولية
 أكــثرَ جهُُوزِيَّةً لانتهــاز هــذه الفرصــة التاريخيــة. فاســتولت على نتــائج
 الثـــورة، وحـــاولت احتكارهـــا، أو الهيمنـــة عليهـــا. لأن هـــذه الحركـــات

ــانت  ــولية كـ ــلامية الأصـ ــبر،ـالإسـ ــباط أكـ ــوى، وبانضـ  تحظى بتنظيم أقـ
 وتمويــل أوفــر، وبمرونــة أحســن، وبقــدرة على اتخــاذ المبــادرات، وذلــك
 بالمقارنة مع التيـارات اليسـارية، أو الحداثيــة، أو العقلانيـة، والـتي كـان

 (، أو ضـــعف المبـــادرة، أوdogmatismeيغلب عليهـــا الفكـــر القطَعْيِ )
 غياب التمويل، أو منهج التسّامح، أو سلوك الحرية، أو طــابع التشّــرذم،ـ

               (، أو الفوضوية.amateurismeأو الهوَِايَة )
 أنــا لا أدري جيـّدًا، ولاربمّا! ربمّا! قد يكون تحليلك صـحيحًا.  آدم:

 أجادلـــك في تحليلـــك. ولا أنعم مثلـــك بسَِلاســـة في تــــعاملي مـــع هــذه
 المفاهيم السياسية الــتي ذكــرتَ ســابقًا. لكن مــا يهمّــني، هــو أنــك تميــل
لفيين. بينمـا هم أبريـاء. لأنهم لا  نحو نــقد الإسـلاميين الأصـوليين والسّـ

يجبرونـ أيّ أحد على فعل ما لا يرضيه! 
  لا يــا مــواطن! مــا قلتـَـه غــير دقيــق! معظم الأشــخاصإب��راهيم:
لفيين الإســــلاميين  ريعةالأصــــولييّن أو الســــّ  يريــــدون تطــــبيق »الشــــّ

  ويحــاولون فــرض الخضــوع لهــا بــالقوةّ، ولــو اÃدّى ذلــك إلى،الإســلامية«
ــعارف ــا هي متُـ ــوق الإنســان )كم ــة، أو إلى خــرق حق ــاء الديموقراطي  إلغ

 التنظيمــات الإســلامية الأصــوليةعليهــا عالميــا(. وكــلّ عضــو في هــذه 
 يقـــول لـــك مــا معنـــاه: »أنـــا أتــــفوقّ عليـــك في الإيمـــان، وفي العبـــادة،
لطة السياســية، ويجب قْوَى، وبالتّــالي يحــقّ لي أن أســتولي على الســّ  والتّـَ
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 عليك أن تخضع لأوامري«! إنهم يَصرُْخُون أن »حكم اللــه هــو الأســمى«،
 ويتهّمون كل من يعارض تطبيق »الشرّيعة الإســلامية« بأنــه »كــافر«، أو
ريعة في الكــافر هــو  بأنــه »يعــارض إرادة اللــه«! ويزعمــون أن »حكم الشــّ
 القتل«! وما أكثر المثـقفين الـذين اغـتيلوا داخــل العــالم الإســلامي بهـذه

  أو بتهمــةالجــاهلون يقتلــون المثـقـّــفين، باســم اللــه،التهّمــة! هكــذا، 
ــرة إلى ــ ــطق مباش ــ ــذا المنـ ــ ــوقنا ه ــاد! ويســ ــ ــردَِّة، أو الإلح ــ ــر، أو ال ــ  الكفُ
 الاغتيالات، وإلى الحــرب الأهليــة، بكــل مــا فيهــا من خــراب وانحطــاط!
 وجزء من الشــعب، الــذي يتميّــز بضــعف مســتواه التـــعليمي أو الثـــقافي،

  المتطــرّفين فيالإســلاميين الأصــوليينيميــل عــادةً إلى مســاندة هــؤلاء 
 منَحَْاهُم الدّيني المتـعصبّ. ولو أن هذا الجزء من الشعب لا يــدرك بعــدُ
لفيين ــّ  خطورة هذا المنحى عليه هو بذاته. ويصرّ بعض الأصوليين أو الس

 اضــطهاد جــزء هــامّعلى تطبيق تصوّراتهم السياسية، حتى ولــو أدّت إلى 
لفيينمن الشعب.ـ كأن هـؤلاء    لا يعـبئونالإسـلاميين الأصـوليين أو السّـ
بمعاناة ضحايا تطرّفهم. 

لفيين أوآدم:   لكن، أنا لا يعجبني أن تبالغ في نـقد الإســلاميين الســّ
 الأصوليين! هل تنكر أننا شعب مسلم؟ لماذا تريد مناّ أن نـقبل تحــريم
 ما أحلّ الله، وإباحة ما حـرّم اللـه؟ أليس الـدّين الإسـلامي صـالحًا لكـل
يادة للّــه؟ لمـاذا لا  زمـان ومكــان؟ لمـاذا لا نـــبني دولــة تكــون فيهــا الســّ
 يكون الله هــو المرجــع، والحــاكم، والمــدبرّ، في كــلّ مــا يخصّ تصــرّفات
 الفرد، والدولة، والاقتصاد، والثـقافة، والمجتمع؟ هــذه بلادنــا، فلمــاذا لا
 نخوض داخلها الجهاد في سبيل الله؟ ولماذا لا يحــق لنــا أن نهــاجر إلى
ــار،  أيــة بقعــة من الأرض لكي نخــوض فيهــا الجهــاد الإســلامي ضــدّ الكفّ

 »فــإذا انســلخَوالمشركين، والملحدين، وغير المتدينّين؟ ألم تـقل الآيــة: 
ــركين حيث وجــدتموهم« ــاقتلوا المشُ ــرُم ف ــرى أن؟(26)الأشــهرُ الحُ   ألا ت

 شعبنا يريد تطبيق شرَْع الله؟ ولماذا لا يحق لنا أن نجاهـد ضـدّ الكفـّار،
 واليهود، والمسيحيين،ـ والملحـدين؟ أليس طبيعيـًا أن يـدافع المسُـلمون
 الأصوليون والسّلفيون عن الشرّيعة الإسلامية؟ أليست الأمــة الإســلامية

.5   الآية: التوبة،  26
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ريعة الإســلامية  مجُْمعِــة على تطــبيق النّصــوص المقدّســة؟ أليســت الشــّ
 مسُــتمدة من كلام اللــه؟ أليســت دولتنــا إســلامية؟ ألا يوجــد في بلادنــا
ريعة ريعة الإســـلامية؟ أليســـت الشـــّ  إجمـــاع شـــعبي حـــول تطـــبيق الشـــّ

الإسلامية هي الحقيقة الوحيدة القائمة في مجتمعنا؟         
ــواطن!إب��راهيم: ــا م ــل ي ــدوء!   تَمهّ ــفكرّـ به  لا يمكن أن يمــارسلنـ

لطة السياسـية، أو الحكم، إلا البشـر، وليس  السّيادة الوطنية، أو السّـ
ــز بين مــا  الإله! بل الإله لا يتدخّل في شؤون المجتمع! عليــك أن تميّ
 هو لاهوتي، وما هو سياســي. فــإذا كــان الأشــخاص المســيطرون على
 الحكُم من فقهاء الدّين، مثلما في إيران بعد ثورة الخميني )أي ولاية
 الفقيه(، أو مثلما في بلدان أوروبا الكاثوليكية خلال القرون الوسطى
 )أي حكم الاªكْلِيرُوس(، فذلك لا يعني بتاتًا أن الإله هـو الـذي يحكم.
ــه  الإله بريء من هذه المزاعم. فلا يُعقل أن يدّعي بعض المتدينّين أن
ــه ــدّعي أن ــلّ من ي ــه. وك ــا إلى الل ــع الحكم في مجتمعن  يجب أن يرج
ــا ــه، إنم ــه، أو تحت توجيه ــةً عن ــه، أو نياّب ــم الل ــارس الحكم باس  يم

 يكذب على النّاس، ويحوّل نفسه إلى شبه إله مستبد!
! لكننا وُلدنا في بلاد مسلمةآدم:

بطإب��راهيم: ــلم لا تـُـبرّر بالضــّ ــد مسُ ــددّ في بل  ! ولادة شــخص مح
 إكراهه على أن يكون مسلما! كما لا تبُرّر إجبــاره على أن يصــير أصــوليا

ريعة الإســـلامية« هي الحقيقـــة الوحيـــدة، أومتــــعصبّا!   وليســـت »الشـــّ
 أن هـــؤلاءالعـــالم كلـّــه يعـــرف، المطلقـــة، الموجـــودة في مجتمعنـــا! و

لفيين ريعةالإســـــلاميين الأصـــــوليين أو الســـــّ  ، المـــــدافعين عن »الشـــــّ
 الإســلامية«، لــو وُلِــدوُا في عائلــة يهوديــة، وليس مسُــلمة، فــإنهم ســوف
ــو ــة، وليس عن »الشــريعة الإســلامية«. ول ــعاليم اليهودي ــدافعون عن تـ  ي
 وُلِدوُا في بلـد مسـيحي، فـإنهم سـوف يـدافعون عن التــقاليد المسـيحية،
 وليس عن »الشريعة الإسلامية«. ولو وُلدِوُا في مجتمع هندوســي، فــإنهم
ــة الهندوســية، وليس عن »الشــريعة ــعاليم الدّيان ــدافعون عن تـ  ســوف يُ
 الإسلامية«. ولو وُلِدوُا في بلد عِلْمَاني )أو عَلمَْانيِ(، فسوف يدُافعون عن
 العلمانيـــة، وليس عن غيرهـــا، إلى آخـــره. مـــا معـــنى هـــذه الظـــاهرة

ريعة الإســلامية»التّشــبثّ ب المجُتمعية؟ معناها هــو: أن   ، وعلى«الشــّ
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 لا منطق، ولاو لا اقتناع، ولا حرية اختيار، ليس فيه عكس المظاهر،
 عقل، ولا إيمان، ولا عِلم، وإنما فيه آليّة مُجتمعية ميكانيكية! أفــراد
 الشعب ينشؤون ويكـبرون عفويـًا، في إطــار مجتمـع مُتـديّن، فيصــبح

 ، أو المطُلقــة!تلقائيــا ذلـك الـدّين القـائم هـو أيـديولوجيتهم الوحيــدة
عببــدون وعي، ولا تـــفكير، ولا حريــة اختيــار!   ويتـشبّـــثـ أفــراد الشــّ

 وإذا كــانوا لابهذه الأيديولوجية الدّينيـة مثلمـا يتشــبث الأعمى بعكُـّـازه! 
 يتبنّون أيديولوجية أخرى، فذلك يفُسََّر بكونهم لا يعرفونها، أو قــد يرجــع

 . بعضلم يدرســوها، أو يعــود إلى كــونهم لا يفهمونهاكــونهم إلى فقــط 
 المواطنين يدافعون بشكل متُشددّ عن أيديولوجيــة دينيــة محُــددّة، فقــط
 لأنهم كـَبـِــــروُاـ في إطارهــــا، ولا يعرفــــون غيرهــــا. وبعض المواطــــنين
 يرفضون، أو يشــتُمون، أو يعُــادون، ثـــقافات عالميّــة أخــرى، فقــط لأنهم

 أين هي حريــة! يجهلونهــا. أين هــو المنطــق إذن!؟ أين هــو الاجتهــاد؟
 أين هي الفلســــفة!؟ أين هي العلــــومالاختبــــار!؟ أين هــــو الإيمــــان!؟ 

 فيظهـــر كـــأن الـــدّين )ســـواءً كـــان يهوديـــا، أو مســـيحيا، أو؟ الدقيقـــة!
 إسلاميا، أو غير ذلك(، يعُرقل التفّكــير، أو يَكبْتُِ تنــامي الفكــر النـّــقدي،

ــه!   وحينمــا يفقــد الإنســان العقــل، يتحــوّل إلىأو يهَُمِّش العقــل، أو يُلغي
 ألم يعــد فكرنــا مســجونا داخــل معتـــقدات كائن يعمل بالغرائز البدائية!

ــة، وإلى ــة إلى المعرف ــاوَزَة؟ نحن في حاج ــة وَمتُجََ ــديولوجيات متُوََارَثَ  وأي
ــة إلى ــير!ـ نحن في حاجـ ــة في التفّكـ ــفة، وإلى المرُونـ ــل، وإلى الفلسـ  العقـ

الحِكمة، وإلى التـّواضع، وإلى التسّامح! 
 لكن الأمر يتـعلّق بالدّين، وبالإيمان.آدم:

 مــا هـــو أكــثر خطــورة على المجتمــع، ليس هــو قلِـّــة إب��راهيم:
 الكُفـْــر، مثلمــا يــزعم الإســلاميونانتشــار الإيمان، أو قِلةّ العِبــادة، أو 

 الا¿صُولِيوُن، وإنما هــو الجهــل، ومــا ينتـــج عن هــذا الجهــل من غشّ،
 وهــذا الجهــل لا يقــل وتصــلّب، وتطــرّف، وعنـــف، وقتـــل، وتـــخريب!

 خطورة عن الحرب الأهلية المدمرّة! وإذا لم توجــد هـذه الحــرب الأهليــة
ــنـ في خلقهــا وتبريرهــا!   ولا يهــدأ بــالالمخُرّبــة، فــإن الجهــل سيَتَـَفنَّـَ

 الجــاهلين المتـــعصبّين حــتى يخرّبــوا كــل مــا يحيــط بهم! وذلــك هــو مــا
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ا في ســورية، والعــراق،ـ2017 و2011فعلــوه بين ســـنوات    م، خصوصـــً
والصومال، اليمن، وليبيا، إلى آخره.

  أنــا أحتــاط من منهجــك النـّــقدي. لأنــني أخشــى أن يــؤدّي بنــاآدم:
 منهج نـقدي مثــل هــذا إلى مراجعــة، أو إلى نـــقد مجمــل يقَيِنيَِّاتنَِــا! فــإذا

فرّطنا في ثوابتنا الدّينية، فمن الممكن أن نـفـقد هويـّتنا كلهّا.  
ــخاف منإب��راهيم: ــواطن! لا يعقــل، ولا يـــقبل، أن نـ ــا م   لنفكـّـر ي

 الأفكــار الجديــدة! على عكس ذلــك، إن انفتاحنــا على تـــعددّ الأفكــار،
 وتنـوّعها، ومرونتها، وحيويـّتها، هو الــذي يســاعدنا على تلافي الأخطــاء،
ــود ــل القي ــرّر من مجم ــة إلى التح ــا في حاج ــات. أليس فكرن  أو الانحراف
 الأيديولوجية الموروثة، أو غير الواعية، التي تكبّله؟ ويمكن أن أقــول لــك
 بصراحة أنــه، من بين أهمّ الــدروس الــتي تـــعلّمتهُا، أو استخلصــتهُا، من

 الآراء أو الأفكــار السياســية الــتي نعتبرهـاحياتي النضالية الطويلــة، أن 
 كحقائـق يقينيّــة، ثابتـــة، أكيــدة، أبديــة، أو مطلقــة، يمكن أن يـُبـَــيّن
ــة، أو  لنا الواقع الملموس، فيما بعد، أنها جزئية، أو بدائية، أو ناقص
 غير مكتملة النّضـج، أو غـير متأقلمـة مــع الحاضــر، أو خاطئـة. لهـذا
 الاعتبــــار، يصــــبح من الجــــوهري أن نحــــرص على أن نبقى دائمــــا
 متواضعين، وحــذرين، في مواقـفـــنا، أو معتـــقداتنا. ويلــزم أن نتــذكّر
 دائمــا أنــه، في الــوقت الــذي نظنّ فيــه أننــا على حــقّ بشــكل أكيــد،
 يمكن أن نــــكون في الواقـــع على خطـــأ! وكـــل رأي، أو موقـــف، أو
 اعتـــقاد، أو تصــوّر سياســي، لا يقــدر على أن يكــون حقيقــة ثابتــة، أو
 مطلقة، وإنما يبقى مجرد رأي تاريخي، مؤقتّ، جزئي، متطــوّر، وعلى

 الخصوص ذاتي!

20) لا �تدخّل الإله في حياة البشر
مُّ الكثــير من الأفــراد الانتهــازيين،آدم:   أنت تــزعم أن الشــعبـ يضَــُ

 والغشّاشـــين. وتريـــد أن ننتــــقد، أو أن نحاســـب، أو أن نعـــاقب، أو أن
دين، ونــاهبِي المــال العــام، والمسُتـــفيدين  نُصلح كلّ الفاسـدين، والمفُســِ
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 من امتيــازات الريــع الاقتصــادي، إلى آخــره. وأنــا أقــول لــك إنــك تُضــيّع
 . ومحاولــة البحث عن الفاســدينوقتــك. حيث لا ينفــع الاهتمــام بهــؤلاء

 الفاسدين، أو معاقبتهم، تبقى عديمة الجدوى. وأنا أرفض المراقبة، لأن
مني.   بــلالناس يحسّون بها كنوع من الشكّ، أو الإهانة، أو الاتهّــام الضــّ

 يكــون بالمرِصــاد لكــلّ الفاســدين والمفُســدين.هو الذي يتكلّف بــأن الله 
 ولن ينُهي كــلّ هــؤلاء الانتهــازيين حيــاتهم بخــير.ـ كُن على يقين أن اللــه
ــا ــهم إمّ ــدنيا قبــل الآخــرة. إن اللــه ســوف يصيبـ  ســوف يحاســبهم في ال

أو ما شابه ذلك. أو بضرر ماَ، بمرض خبيث، أو بحادثة سير، 
 كأنــك تــدعونا إلى التخليّ عن المحاســبة فيمــا بين  اÂووْوْْهْ!إب��راهيم:

 المواطنين. وحجتّك هي أن الإله يتكفلّ بمهمـة المحاسـبة. وهـذه الفكــرة
 تـفترض أن الإله يتدخلّ في شؤون المجتمـع. وهـذه الفكـرة تـذكرّني بمـا
 قاله السيد عبد الإله بنكــيران، رئيس الحكومـة في المغــرب، وهــو أيضــا
 رئيس ''حزب العدالة والتنميــة'' الإســلامي، حين صــرحّ، في نهايــة أبريــل

 ، في مهرجان خطابي أمام النـقابة التابعة لحزبه: إن »اللــه فاعــل2013
 ! وتلافى الســيد(27)سياســي، يتــدخل في كــل شــيء، حــتى في السياســة«

 بنكيرانـ أن يوضحّ لنــا: هــل هــذا الإلــه »الفاعــل السياســي« هــو مَلَكيِ أم
 جمهــوري، محافــظ أم تـــقدّمي، رأســمالي أم اشــتراكي؟ـ وعــاود بنكــيران

 (، في لقاء حزبي2015 مارس 15زعمَه هذا عدّة مرات، )منها مثلا في 
 في مدينــة الراشــيدية، حيث قــال )باللهّجــة العاميّــة(: »طبعـًـا، كــانت
 الحكومة فْوَاحْد الوَقتْ غَادَا تـَمشْـِي، ولكن بفَِضل اللــه ســبحانه وتـــعالى،
 جلالة الملك بغَْا باَشْ تسَتْـَمرَ«!ـ وَعنَىَ بنكيران أن اللــه هــو الــذي ضــغط
لطة، وأن وجـــود  على الملـــك لكي يقبـــل اســـتمرار الإســـلاميين في الســـّ

الإسلاميين في الحكومة هو نتيجة لإرادة إلهية! 
ــر طــبيعيآدم: ــدخلّ في كــلّ شــيء! فعلاً، هــذا أم ــه يت   ولا! لأن الل

يحدث شيء، إلاّ إذا أراده الله. 

. 2013 ماي 2جريدة ''الأخبار''، المنشورة في المغرب، في يوم الخميس ورد في    27
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  لنِفُكرّـ يـا مـواطن! أنت تـدعونا إلى الاعتمـاد على الإلـه فيإبراهيم:
 . مثـل هـذه المعُتـــقدات ليســت(28)مجال معاقبـة الفاسـدين والمفسـدين

منية إلى إلغــاء   “،المراقبــة المتبادلة”موضــوعية. لأنهــا تحمــل دعــوة ضــِ
 فيمـــا بين المواطـــنين. وتجرّنـــا إلى التخّليّ عن“، المحُاســـبة المتبادلة”و

  كمـا أنـهالإفلاتَ من العقاب القـانوني.إلى الاحتكام إلى القضاء. وتُؤدّي 
ــه فيوفي الحقيقة، يقود إلى إبطال دور القانون، والقضاء.   لا يتدخّل الإل

 !شؤون المجتمع، والأفراد، والجماعات
  كيف؟ مــاذا تـــقول؟ أنت تــزعم أن اللــه لا يتــدخلّ في شــؤونآدم:

       المجتمع؟ هذا كلام باطل!
 أن تـُــثبتـَ أن الإلــه يتــدخل باســتمرارأنت  وهل تســتطيع إبراهيم:

في تفاصيل حياتنا المجتمعية اليومية؟ 
  نعم! بالتأّكيـــد! والـــدّليل على ذلـــك هـــو المعُجـــزات الإلهيـــةآدم:

ــد ــاء الصــالحين! وق ــود الأنبي ــرّات في عهُ ــدةّ م ــتي حــدثت ع ــيرة ال  الكث
وُصفِتَ هذه المعُجزات بدقّة في النصوص الدّينية المقدّسة. 

  معــنى كلامــك هــو أنــك لاَ تـُــثبت شــيئا في الحاضــر الحيإب��راهيم:
 الملمــوس، وإنمــا تبحث عن حجج يحُْكى عنهــا في مــاض عــتيق، مــاض
 مرَّت عليــه أكــثر من ألــف ســنة، مــاض مُكـونّ من روايــات ومعتـــقدات
 وادّعاءات، ماض يستحيل التأكّد من عناصره بالطرّق العلمية الحديثة،

 نِــع، وعلى إعــادةْالــتي تـــعتمد على الحجج المادّيــة، وعلى التجّــريب المقُ
التجّريب المُؤكدّ. 

  كيف؟ أنتَ تَــدّعي أن اللــه لا يتــدخلّ في حياتنــا المجُتمعيــة؟آدم:
 كلام غير معقول!هذا كلام غريب!

  من المعلوم أنه تُوجــد آيــات في القــرآن، إذا اÂوِّلتَْ بشــكلإبراهيم:
 حرفي )مثلما يفعل الأشاعرة(، يمكن أن يفُهم منها أن أطروحــة »القَــدَر«
 هي الصحيحة. لكن مــدارس فقهيــة أخــرى )مثــل المعُتْزَِلَــة( تـــعتبر هــذه

ــاقب 28 ــه يكــافئ ويع ــني تصــوّر إل ــبرت أينشــتاين: »لا يمكن ــاء أل ــال عــالم الفيزي     ق
 مخلوقاته، ولا أستطيع أن أصدق أن الفرد يبقى على قيد الحياة بعد فناء الجسد« )في
 "الكتاب الشامل لاقتباسات ألبرت أينشتاين"، أليس كـالابريس، دار النشـر الإسـبانية

بلاتافورما(.   
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 التأّويلات الحرفية غير سليمة، لأنها تـقف عنــد ظــواهر الأمــور، وتـــغفل
ــدلّالات العميقــة، ولا تنـــفذ إلى باطنها ــدلاً أن(29)ال ــترض ج  . والآن،ـ لنف

 الإله يتدخلّ باستمرار في تفاصيل حياتنا المجتمعية. ماذا ســيعنيه هــذا
 التــدخلّ الإلهَي المفُــترض؟ تـــخيلّ مثلا بــأن الإلــه يتــدخلّ، فيكتب على
 حزب سياسي بــأن يفشــل في الانتـــخابات. ويتــدخلّ في حيــاة فلان لكي
ــق زوجتــه. ــه فقــيرًا مــدى الحيــاة. ويتــدخلّ في حيــاة فلان لكي يطلّ  يبُقيّ
 ويتدخلّ في حياة فلان لكي يفشــل في امتحانــات المدرســة أو الجامعــة.
 ويتدخلّ في حيـاة فلان لكي يتـــعرض لحادثــة ســير معُوِّقــة. ويتــدخل في
 حياة فلان لكي يصـيبه مـرض يسَتْــعصيِـ على العلاج. ويتـدخل في حيـاة
 فلان لكي تفُلس مقاولتـه، أو لكي يسـقط في الـدروج، أو في الحمـام. إلى
 آخــره. في مثــل هــذه الحــالات، فــإن هــذه التــدخلّات الإلهيــة المفُترضــة
 تتجاهل حرّية الفرد المعني،ـ وتُلغي مسؤولية البشر، وتجعــل محاســبتهم

ــدَر ــذا القَ ــني ه ــرة(. ويع ــدّنيا، أم في الآخ ــير مشــروعة )ســواء في ال  )غ
prédestination)ــد ــكِدَّ ويجتهـ ــدة من أن يـَـ ــه لا فائـ ــترض أنـ   الإلهي المفُـ

 المواطن، أو الشعب،ـ ما دام مصيره محددّ سلفًا. وتـعنيـ هذه التــدخّلات
 الإلهية المفترضة أن الإله ليس عادلاً، وأنه مثل ملــك مسُــتبد، يتلاعب
 بمصائر البشر،ـ ويتسـببّـ لهم في حـوادث مؤلمـة، وأنــه لا يعبـأ بالمآسـي

 . وتحُــوّل هــذه التــدخّلات الإلهيــة المفُترضــة حيــاةَ(30)التي يتـســـبّب فيها
 البشر إلى سلسلة من الأحـداث الاعتباطيـة، أو العبَـَثـــية،ـ الــتي ليس لهـا
 ســبب، ولا مــبرّر، ولا غايــة، ولا تنَتُْج عن اختيــار بشــري حُــرّ. وإذا كــان
 الإنسان مسيرّا، وليس مخيرّا، فإن المحاسبة، سواءً في الــدّنيا، أم خلال
ــل أن  ”يوم القيامة“، ستصبح في هذه الحالة غير مبُرّرة. حيث إنه لا يعُق
 نحاسب شخصًا على أفعال حياته، بينما هذه الأفعال كــانت »مكتوبــة«،
 أو »مقُدّرة«، أو مفروضة سلفًا عليه. ولا يقُبــل أن نحاســب شخصــا على
ــه ــاذ قراراتـ ــة اتخـ ــا من حرّيـ ــخص محرومـ ــذا الشـ ــان هـ ــه، إذا كـ  أفعالـ
 واختياراته. لكن، بما أننا نفــترض أن الإلـه لا يمكن أن يكــون عَابثِـًا، ولا

    نصر حامد أبو زيد، ''نقد الخطاب الدّيني''، ســينا للنشــر، الطبعــة الثانيــة، القــاهرة،29
.184، ص 1994

(. 44 )يونس،«اÛنَّ اللَّهَ لَا يظَْلِمُ النَّاسَ شيَئæَْا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ اÃنفُسَهمُْ يظَْلِموُنَ»   الآية: 30
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 الإلــه لا يتــدخل فيشرِِّيرًا، فالنتيجــة المنطقيــة لهــذا الافــتراض، هي أن 
ــات،!شؤون المجتمع   والبشر هم وحدهم الذين يتحمّلون، فرُادا وجماع

 كامــل المســؤولية على أفكــارهم، وعلى أفعــالهم. ويبقىـ الإلــه بريئــا من
 . وحـــتى إذا مـــا وُجـــد(31)أقـــوال البشـــر، ومن أفعـــالهم، ومن مـــزاعمهم

هبِون في الحــديث عن اللــه، وعن إرادتــه، وعن  أشــخاص، أو فقهــاء، يسُــْ
 مشاعره، وعن تـفضيلاته، وعن تدخّلاته، إلى آخره، فإن الإله يبقى دائما
 بريئا من كل ما يقولـه البشـر عنـه! ولا تــقدر أقـوال البشـر أن تـرقى إلى

مستوى إلزام الإله بأي شيء! 
  أنتَ تهُــاجمني! إنــك تحــاول زعزعــة قناعــاتي العميقــة! أنــا لنآدم:

 أرضخ لمبرّراتك العقلانية! ولن تؤثرّ فيّ دعايتــك الفنيــة. وأرفض مسُــبقًا
 حججك. ومهما قُلتَ، سأبقى متُيَـَــقِّنا أنــه لاَ يحــدث أيّ شــيء في الكـون
ــه. هــذه هي ــو نتيجــة لإرادة الل ــا يحــدث، فه ــلّ م ــه. وك  إلاّ إذا أراده الل

الحقيقة، ولا توجد حقيقة أخرى. 
  يا مواطن! لا تـقلق! هَــوِّن عليــك! أنــا لا أجــني أيّ ربح منإبراهيم:

ــفكَِّرـ ــك، ولا من المســاهمة في تطــوير أفكــارك. من فضــلك، لنِـُ  محاورت
 بهدوء! لنتحــاور بمنهج محايــد ومجــردّ! وغايتنــا في الحــوار، ليســت هي
 هزم خصُومنا، أو معُارضــينا، وإنمــا هي البحث عن الحقيقــة. أريــد فقــط
 أن أنبِّهك إلى أن أطروحة »القَضاء والقدََر«، التي تدّعي أنه لا يحدث أيّ
 شــيء في الكــون إلاّ إذا أراده الإلــه وأحدثــه، هي أطروحــة متناقضــة مــع
ــار ــرّ في اختي ــك، أنتَ ح ــد ذل ــل. وبع ــع العق ــع المنطــق، وم ــع، وم  الواق

قناعاتك.  
 وما هي حجتّك، في بضعة كلمات؟آدم:

  أنا لا أقدّم حججــا، وإنمــا أطــرح تسـاؤلات فقــط. إذا كــانإبراهيم:
 كلّ حـدث في الكـون لا يحـدث إلاّ إذا شـاءه الإلـه، فـإن هـذا المنهج في
 التفكير سيقودنا إلى اتهّام الإله بارتكاب جرائم ضدّ الإنســانية. خُــذ مثلاً
 الحرب الأهليــة في ســورية، أو العــراق، أو اليمن، أو ليبيــا، أو الصـومال،
 إلى آخره. هل نـقول أن الإلــه هــو الــذي أحــدث هــذه الحــروب الأهليــة؟

اءَ فعََليَْهـَــا ومَـَــا رَبُّكَ بظِلََّامٍ لِّلعْبَيِـــدِ«  الآيـــة: 31 هِ ومََنْ اÃســـَ الحًِا فَلنَِفْســـِ  »مَّنْ عَمـِــلَ صـــَ
(. 46)فصلت، 
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 ولماذا لم يتدخلّ الإله لإنـقاذ آلاف البشر من مــوت فظيــع؟ هــل يعُقــل
 أن نفكرّ أن الإله هو الذي أراد ودبّــر قتــل مئــات الآلاف من الأشــخاص
 على مدى ثلاثة أو أربعة أعــوام؟ هــل الإلـه هـو الـذي أراد ودبّــر تشــريد
 ملايين من اللاجئين الفارّين من دمار الحرب وويلاتها؟ إذا أجبنا بنعم،

 »ارتكــاب جــرائم ضــدّ الإنســانية«.ـِ سيصبح الإله في هذه الحالة متهّماً ب
 وقـد يتهّم آخـرون الإلـه بـِــ »عــدم تــقديم المسـاعدة لأشـخاص في حالـة

 (. وهذا غير معقول. معنىnon-assistance à personne en dangerخطر« )
 ذلك أن التفكير بمنهج »القضاء والقدر« هو منهج غــير ســليم. والحقيقــة
 هي أن الإله لا يتدخلّ في شــؤون المجتمعــات البشــرية. والإلــه بــرئ من

كلّ ما يقُال أو يكُتب حوله. 
  أنا أعتـقد أنه من البديهي أن الله قادر على كلّ شيء، وأنه لاآدم:

 يوجــد أيّ شــيء، ولا يحــدث أيّ شــيء، إلاّ بمشــيئته. وأيّ تصــرّف، لا
 يحدث إلاّ لأن الله أراده. واللــه هــو الفاعــل الحقيقي،ـ والوحيــد، لكــلّ مـا

يحدث في العالم، في كل مكان، وفي كل حين. 
  على عكس المظاهر، الأطروحة القائلة بأن الإله لا يتدخلّإبراهيم:

 في شــؤون المجتمــع، لا تنـــقص شــيئا من قــدرات الإلــه. يجب أن نميّــز
  المباشــرة أو الملموســة. وهمــا“أفعاله” الإلــه الكاَمنَِــة، وبين “قُدرة”بين 

  على كلّ شيء، بما فيه التـدخلّ“قادراً”شيَئَْ×ان مختلفان. أن يكون الإله 
  المطلقـة هي موجـودة“القُــدرة”في كلّ شيء، هذا أمر مفهـوم، لأن هـذه 

 منذ الوهلة الأولى في تـعريف الإله، وتنتج عن تحديــد الإلــه بكونــه يقــدر
 على كلّ شــيء. أمّــا الأمــر الثــاني، أي التصــريح بــأن الإلــه يتــدخلّ فعلاً،
 وباستمرار، في كلّ مكان، وفي كلّ حين، وفي كــلّ صــغيرة وكبــيرة،ـ وفي
 كلّ شاَذَّة وَفَاذَّة، من الأحــداث الــتي تحـدث في المجتمــع، أو في الكـون،
 وأن لا شــيء يحــدث إلاّ إذا أحدثــه الإلــه، فهــذا تصــريح مخــالف للأوّل.
 وهذا الطرّح الأخير هـو زعم مبـالغ فيـه، أو غـير ثـابت، أو غـير معقــول.

 ( الموجود في الطبيعـة. ولأنـه يحـوّلcausalitéلأنه ينكر قانون السَّبـَبـِيَّةـ )
ــدَّدَة مسُــبقًا. ولأنــه يحــوّل حتىّ تــاريخ  حيــاة البشــر إلى لعبــة عبثيــة محَُ

طنََع“، وَمكَـْــروُر، فيلم لـــهالمجتمعـــات، وتـــاريخ الكـــون، إلى   ”فيِلْم مُصـــْ
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mise”إخــراج“ )  en  scène،)ــؤدّي   مكتــوبٌ ســلفًا في مكــان مَــا. بــل تُ
إلى تناقضات فكرية لا حصر لها، ولا خلاص منها. »القَدَر« أطروحة 
 ولماذا؟ آدم:

  اِنتْظَرِ لحظة... الأحسن هو أن أجد مثالا بسيطا يســاعدنيإبراهيم:
 على توضيح هذه الفكرة... ]يصمتُ إبراهيم خلال برُهة قصــيرة، ويبحث
 عن مثال في الأخبار الجارية[...ـ خذُْ مثلاً حادثــة مــوت الســيد عبــد اللــه

 ومستشــار رئيس الحكومـة عبــد الإلـه باهـا، وهــو وزيـر دولــة بـالمغرب،
ــة« ــة والتنمي ــ »حــزب العدال ــام لـِ ــاتب الع ــائب الأول للك ــيران، والن  بنك
 )إسلامي(، ذي الأغلبية في الحكومة الحالية. فقد مات فجأةً السيد عبد

 ، نتيجة2014َ ديسمبر 7الله باها، حسب بلاغ رسمي، خلال يوم الأحد 
  خــاص بالقطــار، في(dalotدهســه من طــرف قطــار، على جســر صــغير )

  »بُوزْنـِيـقَة«، فوق واد الشرََّاط،ـ بين مدينتي الدار البيضاء والرباط.مدينة
 وتطايرت أشلاء جسـد السـيد عبـد اللـه باهـا على مسـافة قرابـة خمسـة
 عشر أمتــار. والغــريب هـو أنــه مــات على بعــد بضــعة أمتــار من المكـان
 الــذي مــات فيــه غرقًــا، في نفس الــواد، قبــل قرابــة شــهر، الســيد أحمــد
 الزَّايدِْي، وهو برلماني، وقيــادي في حــزب »الاتحــاد الاشــتراكي« )وكــان
 حزبا معُارضا آنذاك(. وقال بعض المقرّبين من السيد عبد الله باها، أن
 صداقة مثينة كانت تربط بين بَاهَا و الزَايدْي، وأن بَاهَا ذهب إلى موقـع
 غرق سيارة الراحل أحمد الزّايـدي في الـواد، رُبَّمـَا للتأكـّد من مصـداقية
 الرِّوَايَة الرسمية التي فسََّرت موت أحمــد الزَايْــدِي. والمــدهش أيضــا هــو
 أنه، في إطار تـغطية حدث موت عبـد اللـه باهـا، نســبت جرائـد )ورقيــة
 وإلكترونية( إلى عدةّ شخصيات بــارزة في الدولــة، وإلى قيــاديين في هــذا
 الحزب الإسلامي الحاكم، وإلى وزراء هم رفــاق للمتَُــوفََّى عبــد اللــه باهــا
ــرّرة من ــ ــريحات متك ــبت إليهم تصــ ــ ــلامي، نس ــ ــزب الإس ــ  في نفس الح
ــدَر من اللــه  ســبحانه وتـــعالى«، »هــذه  النمــوذج التــالي: »الحادثــة هي قَ
ي  مشيئة الله، وقَدَر الله، وما شاءَ فعـلَ«، »لا رَادّ لقضـاء اللـه، هـَاذْ الشّـِ

 إلى آخره... بمعنى أن الإله هو الذي»هذه هي سنَُّة الله«، الْلِّي بغَْا الله«، 
 أراد أن يقُتل عبد الله باها، في هــذا الــوقت، وبهــذا الشــكل. وهــو مــا لا
 يُصدَِّقُه العقل. والعجيب هو أن تصدر مثل هذه التصريحات على لسان
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 مسؤولين كبار في الدولة. فهل يعُقل أن يكون الإله هو الــذي دَبَّر مــوت
 شخص يشهد له أصـدقاؤه بتواضـعه، ولطفـه، وأخلاقـه؟ هـل يعُقـل لإلـه
ر هذه الفاجعة؟ وما الفائدة التي يمكن أن يجنيها الإلــه من  عادل أن يدَُبّـِ
 موت شخص بريء؟ وحتىّ إذا افترضـنا أن الإلـه أراد تبليـغ رسـالة مـَا،
اعق، فهــل يعُقــل أن يكــون ــا، من خلال هــذا الحــدث الصــّ  إلى جهــات مَ
 السبيل الوحيد لتبليغ تلك الرسالة هو إحــداث مــوت فظيــع؟ ولمــاذا لم
 يتوصلّ أحد بهذه الرســالة الرباّنيــة المفُترضــة؟ ولمــاذا لم يقــل أحــد أنــه
 فهم هذه الرسالة الإلهية المفُترضة؟ وهل هــذه الرســالة موجــودة أصــلاً؟
 وهل يُعقل أن نـرى في كـلّ شــيء تطبيقـا لإرادة الإلـه، وليس تطبيقـا

ــة؟ ــوانين موضــوعية تحكم الطبيع ــهلق ــل أن نتصــوّر أن الإل ــل يعُق   ه
 يتصرّف بمنطق مشــابه لمنطــق البشــر؟ هــل يعُقــل أن نكلّــف وزيــرًا، أو
 مهندسا، أو خبيرا، بحساب مشروع هامّ، أو تدبيره، بينمــا هــو يظنّ أنــه
 لاَ يمكن إنجاز أي شيء إلاّ إذا وافــق عليـه الإلـه؟ وهـل يعُقـل،ـ في حالـة
 فشل هذا المشروع،ـ أن يعتبر هــذا الــوزير، أو المهنــدس، أو الخبــير،ـ أن
 سبب فشل مشروعه لا يعود إلى خطــأ معيّن في حســابه، أو في تــدبيره،
 وإنما يرجع السبّب لكَِونْ الإله سخََط على هذا المشروع؟ لاَ، لاَ، لاَ، هذه

  هـذا المنهج في التــعامل مـع الكـون غـير!التـّأويلات خاطئـة، ومرفوضة
 لأن الإلــه لا يتــدخّل في شــؤونسليم. والإله بريء من هذه الاتهّامات. 

ــاة إلىالمُجتمــع، ــك. وإلاّ تحــوّلت الحي ــاء، ولا بشــكل مهُْلِ   لا بشــكل بنَّ
عبَثَ. 

 وكيف تـُفسرّـ أنت موت عبد الله باها؟ آدم:
نُلاحظ أن الرّاحــلإبراهيم:   إذا قبلنا بالتـفسير الرّسمي للحَــدَث، ســَ

 محمد باها ارتكب عدّة أخطاء. أبرزها أنه ذهب وحيدًا إلى مكــان خطَِــر
 )وهو مَمرٌَّ سِكَكيٌِّ خاصّ بالقطار(، في وقت مظلم، وبــارد. وكــان يرتــدي
وَّة )أي قبُّ الجِلبــاب( على رأسـه. ولم يكن منتبهـًا  جِلبَْاباً، ويضـع قَلنَسْــُ
 لمــا يجــري في محيطــه. وكــان شــارد الــذّهن، أو مشــغولا بقضــايا تــدور

ــور ) ــه إلى زَامُ ــه. ولم يســمع قــدوم القطــار. ولم ينتب  (klaxonداخــل عقل
 الضـوء القــوي المنبعث منــه. حيث فاجــأه قطــار ســريع.القطـار، ولا إلى 

 ولم يحاول الابتـعاد عن السّكةّ. فصــدمه القطــار بقــوة هائلــة. هــذه أمــور
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 محُتملـــة. وكلّمـــا تكـــرّرت مثـــل هـــذه الأخطـــاء، في ظـــروف مشـــابهة،
 فالاحتمال الأكبر هو أنهـا سـتحُدث نتيجـةً مماثلـة )أي المـوت(، وذلـك

 ولا يعُقــل أن يكــون اللــه هــو الــذي قتــلدون الحاجة إلى تــدخلّ إلهَي.ـ 
  ولو أنه توجد ألغــازعبد الله باها. فالله برئ من موت عبد الله باها.

 في موت عبد الله باها. إذ أن شخصا من مستوى عبد الله باهــا، الــذي
 ،»حزب العدالــة والتنميــة«هو مهندس، ووزير،ـ والمسؤول رقم إثنين في 

 وأب لأســرة كبــيرة فيهــا عــدّة أبنــاء، من غــير المحُتمــل أن يــذهب إلى
 مكان خطير، وأن يسمع قطـارا قادمــا، وأن يحسّ بـالأرض ترتعـد تحت

 . فلا(32)أقدامه، وأن لا يهرب من السكةّ الحديدية. هذا مشهد لا يُصــدقّ
يغة الرّســمية الــتي تــدّعي أن عبــد اللــه باهــا مــات  يعُقل أن نُصــدقّ الصــِّ
 بشــكل طــبيعي في حادثــة قطــار. لــذا طــرح بعض المــدوّنين على شــبكة
 الإنترنيتـ عدّة احتمالات. ومن بين هذه الاحتمالات أن عبــد اللــه باهــا
 قتُل، ثم وُضعِتَ جثتّه على السّكة الحديدية لكي يدهسه القطــار، بهــدف
 إيهام النّاس أن القطــار هــو الــذي قتلــه. وقــال شــخص آخــر أن الســبب
 وراء مقتل عبد الله باَهَا هو أنه نطق بتصريح اُعتْبُِــرَ غــير مقبــول، حيث

 »بعــد اســتقلال المغــرب، وقــع صــراعقال في إحدى خُطبَِــه )بالدَّارِجَــة(: 
 بين جزء كبير من النُّخبَْة وبين الملََكيَِة،...ـ والنــاس اللِّي ابغَْــاوْا الإصــلاح
 مـَـا بـَـاغيْيِن المَلَكيِـَـة، والنــاس اللِّي ابغْـَـاوْا المَلَكيِـَـة، إلَّا مَنْ رَحِمَ اللــه،

وا في الفســاد« بُوك“ أن. (33)كَاينْغَْامسْــُ  وطــرح شــخص آخــر على ”الفَايسْــْ
 المخـابرات اكتشـفت أن عبـد اللـه باهـا مثِْليًِّا، فـانتحر بسـبب انفضـاح

ــادة  ــرعت قيّ ــد أس ــة. وق ــرف الحقيق ــره. ونحن لا نع ــةأم ــزب العدال  ”ح
ــقوم  والتنمية“ إلى إبداء تصريحات تنفي فيها هذه الفرضيات، دون أن تـ
 هذه القيادة الحزبيـة بـأيّ تحقيـق، ودون أن تخـبر الـرأي العـام بـالحجج
 التي استندت عليها. ربّمـا لأن قــادة هـذا الحــزب أرادت تلافيّ أيّ تــوترّ

 لكن هــذا موضــوع آخــر.في العلاقة بين حزبهم والنظام السياسي القائم. 

كِّك في  32  فتح الوكيل العام تحقيقاً ضدّ أحمد ويحمان، وعزيــز هنــاوي،ـ بشــأن تصــريحات تُشــَ
 5، ليـوم 3680الصيغة الرسمية لوفاة عبد الله باهـا وأحمـد الزايــدي. )جريــدة "المسـاء"، العـدد 

(. 2018غشت 
.https://www.youtube.com/watch?v=y483WefaXUB  ورد في الفيِدِيوُ: 33
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لطة بين2017والغــريب هــو أنــه، في أبريــل   ، أثنــاء مراســيم تمريــر الســّ
 رئيس الحكومـــة المنتهيـــة ولايتـــه عبـــد الإلـــه بنكـــيران،ـ وخلفـــه رئيس
ــادة ــا من قي ــدّين العثمــاني )وهمــا معً ــد المعُيّن ســعد ال  الحكومــة الجدي
 »حزب العدالة والتنمية« الإسلامي(، تـــعمَّد بنكــيران بـأن يصــرحّ بشــكل

 !(34)مفاجئ: »وزير الدولة الرّاحــل عبــد اللــه باهــا مــات شــهيد الــواجب«
 وعبارة »الشهيد« هنا تـعني أن عبــد اللــه باهــا قتُِــل! دون أن يفهم أحــد

لماذا لم يتجرأّ عبد الإله بنكيران على الإفصاح عمّا دَارَ  في عقله. 
  موت السيد عبد اللــه باهــا هــو حقًّا حـدث مـُذهل! لكن أنـا لاآدم:

 ربمّــا معـك الحـق! قـد يكـون هذه أمـور تتجـاوزني. ومن يـدري؟ أعرف!
 هذا ممكنا! يمكن أن توجد أشياء معقولة في كلامك. ولكن، حينما قلتَ

 ، هــل نســيتَ بــأن النــاس،»الإلــه لا يتــدخّل في شــؤون المجتمــع«إن 
لون منــه أن يتــدخلّ  حينما يعبدون الله بحمــاس وانـــفعال، فــإنهم يتوســّ
 في حيـــاتهم الخاصـــة، لكي يعطيــــهم الصـــحة، أو الغـــنى،ـ أو النجـــاح في
ــاسُ الإلــهَ بشــوق كبــير لكي يتــدخلّ في شــؤونهم  أشــغالهم؟ فيَنُاشــد النّ

الشخّصية، وبالطريقة الإيجابية التي يتمنّونها. 
  العبادة هي حق مشروع. لكنها، مهما كثرت لـدى شــخصإبراهيم:

 محددّ، فإنها لا تـقدر على التحوّل إلى وســيلة فعّالــة للضــغط على الإلــه،
 لكي تجبره على التدخلّ بشكل منحاز لصالح الشخص الذي يطلب منــه
 هذا التدخلّ. ولا يوجد شيء يدلّ على أن الإله ســيقبل الــدّخول في هــذه
 اللعّبة العبَثَيَِّة )أي لعبة مقُايضــة عبــادات محـددّة مقابــل الحصــول على
 حظّ سعيد(! خاصة وأن البشر يتنافسون فيما بينهم، ويطلبون كلهّم من
يهم. بـل يطلبـون كلهّم من الإلـه أن يسـحق  الإله أن يغَُلِّبهَم على منَُافسِِـ
 خصـــومهم، أو أعـــداءهم. وكـــل فريـــق يناشـــد الإلـــه أن يهلـــك الفريـــق
 المنافس له. وبعض الأفراد يقولون داخل أنفسهم: »لأن أنا هو أنا، فــإن
 الإلـه سـيكون بالضـرورة متحيـّزًا لصـالحي، ومناصـرًا لي«، ويتناسـون أن
 خصومهم، أو أعداءهم، يمكن أن يفكرّواـ بطريقة مماثلة، وأن يطلبوا من
 الإله عكس ما يطلبه منافسوهم. فإلى جــانب من ســينحاز الإلــه؟ وعلى
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 أيّ أساس؟ لا يعُقــل أن ينحــاز الإلــه إلى جــانب طــرف دون الآخــر. وإلاّ
سقطنا في العبَثَ. 

  أنا أعتـقد أن الإله يتدخلّ في شؤون المجتمــع. وهــذا التــدخلّآدم:
 الإلهي هو فعل موجود. والدّليل عليــه، هــو أن نســبة كبــيرة من الســكاّن
ون بــه. والإيمــان  يشهدون على وجود هــذا التــدخلّ، ويقولــون إنهم يحســّ
 بتــدخلّ الإلــه مبــنيّ على شــهادة النــاس الأقــدمين، وعلى إيمــان النــاس

الحاضرين. 
  لا يـــا مـــواطن! هـــذه الشـــهادة هي من صـــنف الأقـــوالإب���راهيم:

ــقل من جيــل إلى آخــر، دون أن تكــون مبنيــة على  المشــهورة، الــتي تنتـ
 أساس العلوم اليقينية. ومثل هذه الشهادة تستمدّ قيمتها فقط من كون
 الناس ينـقلونها عن بعضهم بعضًا، دون أن يكون مضمون هذه الشــهادة
 هـو نفســه قـابلا للتجّـريب،ـ وللمراقبــة، وللفحص، وللقيّــاس، وللإثبـات،

بحجج عقلانية. وبالتاّلي، تفقد هذه الشهادة قيمتها، وتصبح باطلة. 
  إيماني بتدخلّ الإله في شــؤون المجتمــع، هــو جــزء من إيمــانيآدم:

بالله وبالدّين. 
  يمكن أن نبحث خلال سنوات، أو عقــود، لكن في الختــام،إبراهيم:

ــدّين والعقــل يقتضــي إقامــة فصــل لمي بين ال ــعايش الســّ  ســنجد أن التـ
بينهما. 

 ماذا تعنى ؟ آدم:
  أقصــد: أن لا يتــدخلّ العقــل في الــديّن، وأن لا يتــدخلّإب��راهيم:

 الدّين في العقل، والعلوم، والفنون. أي أن نفكرّ في شؤون الديّن بمنطــق
 الدّين، وأن نفكّــر في شــؤون المجتمــع، أو الطبيعــة، بمنطــق العلــوم. أمّــا
 محاولة المــزج بين الــدّين والعقــل فإنهــا تــؤدّي إلى تناقضــات لا مخــرج
ــة، وبين ــقدات الدّيني ــل بين المعتـ ــو أن نفص ــلّ الأحســن ه ــا. والح  منه
 قوانين السبّبيّة الــتي تحكم التطـوّرات الجاريــة في الطبيعــة. كــل مــواطن
ــه ــود الإل ــني وج ــعجبه. ولا يع ــتي تـ ــة ال ــد الدّيني ــرّ في تبنيّ العقائ ــو ح  ه
ــراد، ــؤون الأفـ ــل شـ ــتمرار، في مجمـ ــه يتـــدخلّ باسـ رورة، أن الإلـ ــّ  بالضـ
 والجماعات، والمجُتمعات. ويلزم أن نلاحظ أن فكـرة الإيمـان بالتـدخلّ
 المســتمر لِلإلــه في شــؤون المجتمــع، تختلــف عن فكــرة الإيمــان بوجــود
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 الإله. ويبقىـ من حــقّ أيّ مــواطن أن يــؤمن بــأن الإلــه يتــدخلّ في شــؤونه
ــة مؤسـّـــسة ــؤولا )في أيـّ ــواطن مسـ ــذا المـ ــان هـ ــية. لكن، إذا كـ  الشخصـ
ــه، أو ــه، أو مهام ــه أن يتخلىّ عن واجبات ــا علي ــة(، يصــبح ممنوعً  عمومي
 مجهوداته، وذلك بدعوى أن هـذا المـواطن يعتمـد على تـدخلّ مفُـترض،

أو مرُتـقب،ـ للإله، لكي ينجز هذا الإله مهامّ هذا المواطن، نيّابةً عنه. 
 ولماذا لا يمكننا إثبات تدخلّ الإله في شؤون المجتمع؟آدم:

  قلتُ لك، الأحسن هو الفصــل بين شــؤون الــدّين، وشــؤونإبراهيم:
ــه في شــؤون ــقاد بتــدخلّ الإل ــوم. وفكــرة الاعتـ ــة، أو شــؤون العل  الطبيع
 المجتمع هي افتراض ديني، مبــنيّ على أسـاس إيمـان ديــني محض. ولم
ــترض.ـ ــدخلّ الإلهي المفُ ــرهن على وجــود هــذا الت  يســبق لأي بشــر أن ب
 وفكــرة تــدخلّ الإلــه في شــؤون المجتمــع هي تصــوّر موجــود في بعض
 التيارات أو المذاهب الديّنية، لكنه لا يوجد بشكل محسوس، في الواقــع
 الملموس. ولا تستطيع العلــوم اليقينيــة إثبــات، أو نفي، تــدخلّ الإلــه في
 شؤون المجتمع. لأن العلوم اليقينيـة تـدرس الطبيعـة، ولا تـدرس الإلـه.
 ولأن العلوم اليقينية تـعتمد على منهج الملاحظة، والتجريب،ـ والاختبار،
 والمراقبــة، والقيــاس، والنـــقد، والتـــقويم. بينمــا الإلــه يقــع خــارج مجــال

الملاحظة، أو التجّريب.ـ 
لف. وعودّنــا أجــدادنا على الاتكّــال علىآدم:   لقــد ألفنــا تـــقليد الســّ

  بينمــا«!قبــل أن تبـدأ عملــك، اِتَّكِــلً على الله»الله. وكانوا يقولـون لنـا: 
!تدعونا أنت إلى مقولة: أعن نفسك يعُينك الله

  نحن بحاجـــــة إلى فحص معتــــــقداتنا، وإلى غربلتهـــــا.إب�����راهيم:
ــدّ لهم من ــه، كلّمــا أراد البشــر معُالجــة مشــاكلهم، لا ب  والحقيقــة هي أن
 الاعتماد على أنـفسهم، وعلى سداد مناهجهم، في التفكــير، وفي العمــل.
ــترك، وعلى ــاج المشـ ــاهمتنا في الإنتـ ــودة مسـ ــد على جـ  يجب أن نعتمـ
 تضافر الجهود فيما بين مجمل البشر.ـ أمّا الاعتماد على قــوى خارجيــة،

ــه لا يجــدي.  ــة، فإن ــرزّق، لا يمكن أن ينتج إلاّأو خارق  فالكســب، أو ال
 عن جهد المواطنين، وعن فكرهم، وعن إنتــاجهم، وذلــك ســواءً على
 مســتوى الفــرد، أم على مســتوى المُجتمــع. بينمــا الاتكّــال على قــوى
 خارجية لا يُفيد. وإذا لم يتـعاون المواطنــون، وإذا لم يتكــاملوا فيمــا
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 بينهم، بهدف إنتاج ما يحتاجونه، وبغاية إنجاز العدالـة المُجتمعيـة،
ــهبوا في ــو أســ ــ ــةً عنهم، ول ــ ــا نياب ــ ــدخل لتحقيقه ــ ــه لن يت ــ ــإن الإل ــ  ف

 استـعطافه.
ــه لاآدم:   لم أقتنع بعدُ بما فيه الكفاية بالأطروحة التي تـقول إن الإل

يتدخلّ في شؤون المجُتمع. لازلتُ أشكّ في صواب هذه الأطروحة.ـ
  أن تـقتنع، أو لا تـقتنع،ـ بهذه الأطروحة،ـ هذا شــأنك، لأنــكإبراهيم:

ــوّرات تـــدخل ضـــمن الحرّيـــات ــذه التصـ ــقداتك. وكـــل هـ ــرّ في معتــ  حـ
 الشخصــية. لقــد أضــعنا أكــثرـ من ألــف ســنة في صــراعات عقيمــة حــول
 الــدّيانات والمــذاهب. والمهمّ اليــوم، هــو أن مجتمعاتنــا بلغت درجــة
 مقلقــة من التخلّــف، إلى حــدّ أننــا لا نـــقبل إضــاعة مزيــد من الــوقت في
 الجدال حول الدّين. وما نحتاجه اليوم باستـعجال، هــو الخــروج من هــذه
 الحلقــة المفُرَْغَــة، وإقــرار فصــل الــدّين عن الدولــة، وعن السياســة، وعن
 القانون الوضعي. أمّا المعتـقدات، أو العبادات، فلكل مواطن فيها كامل
 الحرّيــة، بشــرط أن لا يتطــاول على حرّيــات غــيره. والــدِّين هــو شــأن

شخصي، بينما الدولة هي شأن جماعي.

21) هل تـفاعلـ المجتمع مع الدّ�ن سليم؟ 
 : أنت لســتَ مُــوrهَّلاً للكلام في أمــور الــدِّين. فـُقـَــهَاءـ الــدِّين همآدم 

وحدهم المؤهّلين لِمعُالجة قضايا الدِّين.
  : منَْ يـَــقدر على معُالجــة مشــاكل الــدِّين؟ الفاعــل الوحيــدإب��راهيم

 المُوrهَّل لمِعُالجة مشاكل الـدِّين، هـو الإلــه فقـط، وليس البشـر. وبمـا أن
 الإله لاَ يُظهْرُِ نـــفسه، ولا يتحــاور مــع البشــر، فالنتيجــة هي أن أيّ بشــر،
ــديِّنيِن ــل لِمعُالجــة مشــاكل الــدّين. وبمــا أن المتُ  مهمــا كــان، غــير مؤهّ

  ينَبْغَيِ على المواطنين الذين يطرحــون،يعتبرونـ أن صانع الدين هو الإله
تساؤلات في ميدان الدِّين أن يُوجَِّهُــوا هــذه التســاؤلات إلى الإلــه وحــده،

 ولن يقــدر أحــد غــير الإلــه وليس إلى البشــر،ـ ولا حتىّ إلى فقهــاء الــدِّين. 
رَّ بعض.على معالجــة أيّ مشُــكل من بين مشــاكل الــدّين   أمــا إذا اÃصــَ
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 المتُـَـدَخِّليِن على أن فـُــقهََاء الــدِّين )أي البشَــر( هم وحــدهم المـُـوrهَّليِن
ــفتْرَِضُون ــدخّلين يـَ  لِمعُاَلجــة مشــاكل الــدِّين، فهــذا يعــني أن هــؤلاء المتُ
 ضــمنيًّا أن الإلــه قــد اِستْـَــقَال مِن مهــام تــدبير دِينِــه، أو أن الفـقـــهاءـ هم
نع  الوُكلَاَء الشَّرْعيِِّين الذين ينَوُبُون عن الاÛْلَه، أو أن هذا الدين هو منِْ صــُ
نع البشـر، انِـْتـَفَــىـ هـذا حَ أن الـدِّين هـو من صُـ  هـؤلاء البشـر. ومـتى اِتَّضَـ
اوÜلاَت  الدِّين كَدِين. لكن، بما أنـني أجهـل الـدّين، يبقى كلامي مجـرد تسََـ
ــريحات، أو ــتوى تص ــرقى كلامي إلى مسُ ــده، ولا ي ــه وح ــة إلى الإل  موَُجَّهَ

تأكيدات.
ــدآدم: ــ ــك تـنتـقـ ــ ــك، أن يظنّ أن ــ ــك، أو لا يفهم ــ   يمكن لِمَن لا يعرف

ــقد ــة، يســتطيع أن يلاحــظ أنــك تـنتـ  الــدّين. لكن من يفحص آراءك بدقّ
 الطريقة التي يتـعامل بهــا بعض المواطــنين مــع الــديّن. وإذا قارنّــا وضــع
ــر لي أن  بلادنا بأوضاع بعض بلدان العالم التي هي أقل تـقدمّا مناّ، يظه
 تشبثّ شــعبنا بالــدّين هــو شــيء إيجــابي، ويســاعد على ترســيخ الأخلاق
 الحميــدة. فمــا هي، حســب رأيــك، العيــوب، أو النـــقائص، الموجــودة في

تـعامل مواطنينا مع الدّين؟ 
ــونهمإب���راهيم: ــاس في كـ ــدينّ بعض النـ ــف، يتلخّص تـ ــع الأسـ   مـ

 يتصوّرون الإله على شكل إنسان مسُنّ وهائل، كبير القامة، يجلس على
 عرش،ـ في مكان ما من الفضاء. ويتخيّلون هــذا الإلــه كَمثَــل ملــك قــوي
ــوßثرِ من ــدح، ويُ ــرية، ويحبّ المَ ــلّ البش ــه ك ــع ل ــد أن ترك ــتبد، يري  ومس
ل أنصــاره على غــيرهم.  يـُعَظِّمُه. ويظنّ بعض النــاس أن هــذا الإلــه يفضــّ
بيَِّة،  ويعتـقدون أن هذا الإلَه سيقبل بأن يتـعامل مع البشر بمنطق العَصــَ
 أو المحسوبية، أو الزّبونية. أي منطق مبادلة العبادة مقابل حســنات، أو
 امتيــازات، أو مقابــل بيت في الفــردوس.ـ ويعتــبرـ بعض النــاس العبــادة
ــه، أو لتبيــان ــة على خضــوعهم للإل  كوســيلة لتأكيــد إيمــانهم، أو للبرهن
 مناصرتهم للإله. ويتوجهّون أثناء هذه العبادة إلى الإلــه لكي يطلبــوا منــه
 تـعاطفه، أو رحمته، أو لكي يقـدّموا إليــه مطـالبهم الماديــة، أو شـكاياتهم
ــو  الدّنيوية. وكلّما كان محُرّك هذه التصوّرات، أو السلوكيات الديّنية، ه
 جني المنفعة الشخّصية، فــإن هــذه التصــرّفات تصــبح ذاتيــة، أو ناقصــة.
ــق ــادة بتحقي ــقايِضة العب ــدف إلى مـُ ــتي ته ــة ال لوكيات الدّيني ــُّ ــل الس  فه
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ادقة هي الــتي  مصــالح شخصــية، هــل هي معقولــة؟ أليســت العبــادة الصــّ
 تنُجز بالمجّان، حباّ في الله، أي بــدون الرغبــة في مقايضــة هــذه العبــادة
 مقابل الحصول على حسنات، أو على إقامة في الجنّة؟ وما هــو العنصــر
 الأكثر أهميّة في حياة الشخص المؤمن، هل هو كميّة عباداته، أم جــودة
ــتزم بمجمــل ــادة شــخص يل ــة عب ــا قيم  تصــرّفاته داخــل المجُتمــع؟ وم
 فرائض العبادة، إذا كان يمارس باستمرار الكذب، أو الغشّ، أو النـّفاق،
 أو الظّلم، أو الأنانيــة، أو الخــداع، أو الانتهازيــة، أو الخيانــة؟ ومــا قيمــة
ــغلال  إيمــان شــخص، أو عبادتــه، إذا كــان هــذا الشــخص يمــارس استـ
 الإنســـان للإنســـان، أو يمـــارس الاســـتبداد، أو الفســـاد )السياســـي أو
 الاقتصادي(؟ وهل يعُقل أن يـَقبل الإله عبــادة شــخص يَمتْثَِــل لفــرائض
ــوانين ــوقت، للق ــادة، إذا كــان هــذا الشــخص لا يمتثــل، في نفس ال  العب

الوضعية التي تنظّم الحياة المشتركة في المجتمع؟  
ــتيآدم ــتزّ بهويـ ــني أعـ ــي،ـ فلأنـ   : اÛنْ دَافعَتُْ عن اÛلاَهيِ، وعن دِينـِـ

الدِّينية.
  : أنت تظن أنك تدُافع عن الإلــه، لكنــك تُــدافع في الواقــعإبراهيم

 عن مصالح خـَفيَِة، وخاصّة بك. وإذا كان الإله يحتاج إلى أن تدُافع عنه،
 فهذا يعني أن اÛلـَـهكََ هـو اÛلـَــه ضـعيف. وكــل اÛلـَــه ضــعيف ليس هـو الإلـه

الحقيقي.ـ
  ولماذا في حواراتك، تـعطي دائمــا أهميــة كبــيرة لمســألة موقــعآدم:

الدّين في المجتمع؟
  لأنه يســتحيل إنجــاز التنميــة الاقتصــادية، أو الدّيمقراطيــةإبراهيم:

السياسية، إذا لم نفصل بين الدّين والدولة.   
 : يظهر لي، في بعض أقـوالك، أنــك تـــعارض إخضــاع الدولــة، أوآدم

 .«الشريعة الإسلامية»القوانين، ل 
  كلّ ميدان له مراجعه الخاصّة بــه. وهــذه المراجــع تتـــغيرّ،ـإبراهيم:

 في ترابـــط بتطـــوّر التــاريخ. فمن الطـــبيعي أن تكـــون مرجعيـــة القضـــايا
 »الشرّيعة الإسلامية«. لكنه لا يعُقل،ـ في مجالاتالدّينية الإسلامية، هي 

 أخرى مخالفة للدّين، مثل قضايا الاقتصاد، أو العلوم الدّقيقــة، أو نظــام
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 الحكم، أو القانون، أو الفنــون، أن نفــرض خضــوعها، هي أيضــا، إلى هــذه
»الشرّيعة الإسلامية«.  

  مستخرجة«الشريعة الإسلامية»أليست بصراحة، قل لي إذن آدم: 
 من الإسلام؟ 
ــدّين.  أرجــوك!إب��راهيم: ــك عن ال ــثرة كلام ــنيـ بك ــك تزُعج ــد إن  لق

 تحاورنا بما فيه الكفاية عن الدّين. ولا أريــد إطالــة النـــقاش في موضــوع
 الأحــزاب الإســلامية'' الأصــولية. كنتُ أودّ التركــيزـ في حوارنــا''الدّين، أو 

  من منظــور عِلْم المجتمــع. وأنت،َـ،“نـــقد الشــعب”الحالي على موضــوع 
 بأسئلتـك المُلحّة، تجَرُُّنيِ،ـ من حين إلى آخر، وبشكل متكــرّر، إلى تنــاول

  كفَِايَة من.، أو العبادة، أو تطبيق وصايا الدّين، أو شريعتهالدّينمسائل 
يَّعنَْا الكثــير من الطاقـات في قضـايا!فضـلك من مواضـيع الـدّين   لقـد ضــَ

تدور في حلقة مفرغة.
ر؟ لماذا تـنـزعج؟ لماذاآدم:   ولكن، لماذا أراك فجأةً تــَقْلَق، وتـَتـَوَتّـَ

! أنا أريد فقط أن أسألك!سنضطرب؟ لا تـَغْضبَْ
 ، وأنت تجــرّني إلى“نقــد الشــعب” أنــا أودّ نـــقاش موضــوع إبراهيم:

 ! فإذا سَمعِتَْ مــا لا يرضــيك، فــأنت المســؤولالإسهاب في نقاش الدّين
عن استًـِيَّائكِ.

جرَ؟ لقــد  نعم، ولكن لا تـقلقآدم: ك! لمــاذا نـــنساق مــع الضــَّ  فهمتـــُ
ل أن أطــرح عليــك مباشــرةً، وبكــلّ تلقائيــة، وبــدون!جيـّـدًا   أنــا أفضــّ

 مُصارعة ولا مرُاوَغة، التساؤلات التي تحُيرّني، أو تدور في ذهني. وحــتى
 إذا كنتُ اÃجرُُّكَ، مرارًا وتكرارًا،ـ إلى تناول مسألة الدّين، فــأنت تــدرك أن
ــا، أو يتحكّم في ــدّين يهيمن على مجتمعن بب قــد يرجــع إلى كــون ال  الســّ
 عقول مواطنينا، أو يؤثرّ في سلوكنا. زد على ذلــك، أن اســتكمال نـــقاش

ائدةموضوع  رورة تفكيــك الأيديولوجيــة الســّ  ”نـقد الشعّب“ـ يقتضــي بالضــّ
ــني ألحّ إذن، و ــني. دعـ ــع المعـ ــتفي المجتمـ ــلك، أليسـ ــل لي من فضـ  قـ

ريعة الإســلامية» ــني. ألا«الشــّ ــه؟ هــذا ســؤال يهمّ   مــأخوذة من كلام الل
ــا  ريعةيجب علين ــه؟ أليس الخضــوع »للشــّ ــا أن نخضــع لكلام الل  جميع

ة من فرائض الإسلام؟ الإسلامية« فريض
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  أنا أحترم كل الأديــان الموجــودة عــبر العــالم. كمــا أحــترمإبراهيم:
 كل المتدينّين، وأحترم كذلك غير المتدينّين، أينما وُِجِدوا. لكنــني حــائر

  حــتى.كلام الل&&ه“”أمام تـعدد الذين يدََّعُون، عبر العالم، أنهم يَمتْلـــكون 
مَّى  ادس المسُــَ لالة الحاكمــة في المدينــةالملــك الســّ  ؍؍حَمُّورَابيِ‟ )في الســُّ

  قبــل ميلاد المســيح( كــان1750 و 1792العتيقة باَبلِ، بين قرُابة سنة 
 يقـــول هـــو أيضـــا أن الآلهـــة، هي الـــتي أوحت لـــه شـــريعتََهُ، أو مدُوََّنتَـَــهُ

 بعض اليهود المتَُصهَيْنِين يسحقون، هم أيضــا، الفلســطينيينالقانونية. و
 ! وخلال القــــرون الوســــطى )بين القــــرنين الســــابع“كلام الله”باســــم 

ــه! ــلَ المســيحيون المســلمين باســم الل ــة(، قات  والخــامس عشــر ميلادي
 وقاتـل المسلمون اليهودَ والمســيحيين باســم اللــه! ويتـقـــاتلـ المســلمون
 الشيّعة مع المسلمين السنّة باسم الله! ويتـــقاتل المســلمون والهنــدوس

 يمارسون التكّْفِيرَ، أو التَّمْيِيزَ، أو التـقتيل،باسم الله! إلى آخره. كلهم 
ــتي!«كلام الله»باســم اللــه، أو على أســاس    والحــروب والغــزوات ال

  عبر العالم باسم الله، هي كثيرة إلى درجة أنها غدت لا تـُعَدّخِيضَت
  كلهّم يصيحون »الله معنا«! فهــل يعُقــل أن يكــون الإلــه منولا تُحصى!

 بين الـدَّاعيِن إلى هـذا الاِقتْـِـتَال؟ وهـل يعُقـل أن يكـون »كلام اللـه« هـو
 مبرّر كل هذه الصرّاعات الدّامية؟ وهل يجوز أن يكون »كلام اللــه« هــو
ــذين  مبُرّر هذه الحروب الفـَتَّاكَة؟ ومن هو على حق من بين كل هؤلاء ال
ــق حقًّا ــهَم أو يطُبـّ ــه«؟ منَ منِهم يـَفـْ ــذون »كلام الل ــون أنهم يـُنـَـفـّ  يزعم
ــذين ــاء ال ــدّيانات والأنبيّ ــل ال ــترف الإســلام بمجم ــه«؟ ألا يع  »كلام الل
 سبقوه عبر الزمان، مثــل إبــراهيم، ونــوح، وموســى، إلى آخــره، بمــا فيهم
 المسيح اِبنْ مـَرْيَم؟ ألم يـذكر القـرآن مثلا كتبـًا مقدّسـة أخـرى سبقتــه،

ــوْرَاة ) ــرَاهيِم، والتَ حَف اÛبْ ليَْماَن )Torahمثل صــُ ــور دَاوُود وَســُ  Livre(، وَزَبُ

des  Psaumes( والإنجيـــل ،)Évangileإلى آخـــره؟ ألم يقتبس القـــرآن ،) 
 ومن منظار التسلسل التاريخي،، ومن الاÛنجْيِل؟ أشياء كثيرة من التَوْرَاة

ــزمَكّة؍؍لمــاذا الآيــاتُ القرآنيــة الــتي ظهــرت في البدايــة في   ‟ كــانت تتميّ
  كــانت‟،المدينة؍؍، بينما الآيات التي جاءت فيمــا بعــد، أي في بالتسّامح

 ؟ هــل لأن النّــبي تحــولّ من داعيــة(35)تميــل أكــثرـ إلى التشــددّ أو العنف
35    http://www.sami-aldeeb.com/articles/view.php?id=315

395  من  178   .         ِ                   الصفحة56رحمان النوضة، كتاب 'نـقد الشعب'، الصيغة 



 طموح إلى زعيم سياســي وعســكري ســائد؟ ولمــاذا تـــقول بعض الآيــات
 شيئæَا، وتـقول آيــات أخــرى نـــقيضها؟ ولمــاذا تـــظهر مختلــف النصــوص

 mise àالمقدّسة المتُلاحقة عبر التاريخ وكأنها »مراجعة«، أو »تحَيْـِين«ـ )

jourأو »تـقويم«، لـِـصيَِغ »كلام اللــه« الـتي سـبقتها عـبر الزمـان؟ هــل ،) 
 منالإله يحتاج إلى »مراجعة« دِينِهِ، أو إلى »تحَيْـِــين«ـ كلامــه؟ وأي نصّ 

 بين كل النّصوص الدّينية المقدّسة الموجودة عــبر العــالم، وهي متـــعددة
 ؟ ولماذا يوجد في الماضي، وفي الحاضــر،«كلام الله»ومختلفة، هو حقّا 

 هذا العدد الكبير من البشر الذين يزعمون أنهم يتكلّمون باســم الإلــه، أو
ــف ــه؟ وكي ــع الإل ــف يتواصــلون م ــه؟ وكي ــوِيض من ــه، أو بتِـَفـْ ــة عن  نيّاب
 يأخذون التوصــيات أو الأوامــر من الإلــه؟ وهــل نحن ملزمــون بتصديـــق

  وأن نـــكذّب الآخــرين،«كلام الله»بعض الــذين يــدّعون أنهم يَمسْــكون 
 الذين يزعمون أشياء مشــابهة، أو مخالفــة؟ ومن يحــق لــه أن يحســم في
 كل هـذه المـزاعم والخلافــات؟ ومـا هي المعـايير الــتي تســمح بـالتحّكيم
 غير المتُحيـّزـ فيما بين كل هذه المنازعـات؟ كـل واحـد منهم يقـول إنـه
 هو وحده على صواب، وأن الآخــرين هم كلهّم على خطــأ! لنـــفترض إذن

ــادقون ــذا!أنهم كلهّم صــ ــ ــؤدّي ه ــ ــق! ألا ي ــ ــوّر أنهم كلهّم على ح   لنتصــ
ــذين ــة على أن كــلّ هــؤلاء )ال  الافــتراض، في آخــر المطــاف، إلى البرهن
ــه ــه“( هم كلهّم على خطــأ؟ أليس الإل  يزعمــون أنهم يمســكون ”كلام الل
 بريئا منهم جميعا؟ وهل يجَِوز أن تسَتْـَعْملِـ اÃيَّةُ جَماعة، أو مؤُسـّسة، اÃيَّ

ــة، أو القتل اء، أو الكرَاهي ــَ ــرِيضِ على الاÛقصْ  ؟ ولمــاذا(36)دِين كــان، للتَّحْ
ــر الأشــخاص ــة تكُفّ ــاوَى دِيني قهاء يُصــدرون فتََ ــُ ــدول فـ ــادن بعض ال  ته
 المخُالفين، وتحثّ على الإهانة، أو تحُرّض على الكراهية، أو تشجّع على

 ؟ لمــاذا هـذا التســاهل مـع خــرق(37)استـعمال العنف، أو تدعو إلى القتل
 القانون؟ لماذا نبُيِحُ لأنـفسنا استـــغلال الــدين في ميــدان السياســة، وفي

    كمثال على كَراَهيَِة المخَُالِفيِن، في بلاد بنَغْلْاَدِيشْ المشتهرة بإسلامها، اعتـــقلت 36
 ( شــخص،8000، قرابــة ثمانيــة آلاف )2016 يونيــو 12قــوات الأمنـ في يــوم الاثــنين 

 متّهمين بشــن حملــة شرســة اســتهدفت قتــل مجمــل الأشــخاص المعــروفين بكــونهم
وفييّن، أو مثِْليِِّين، أو من الأقليـات  مثُـقفين، أو عِلْماَنيِين، أو مُفكرّين، أو كتّاب، أو صُـ

الدّينية.   
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 نـفس الوقت، نحُرَِّم ذلك على غيرنا؟ لماذا لا تُصادق مجمــل حكومـات
قتْيِل،ـ باســم اللــه، ــَ  العالَم كله على تصنيف التَّكفْيِر،ـ أو الاضطهاد، أو التـ
 كجريمة، وذلك بغضّ النظر عن دِين، أو هوَِيَّة، أو شخصية، أو مبُرَِّرَات،
ــتي ــزاعم الـ ــذه المـ ــلّ للتـخلـّـــص من كـــل هـ ــها؟ أليس الحـ  من يرتـكبــ

نُّ حُرِّيـَة العَقِيـدَة، وحرّيـة العِبـادة،يستحيل فكهّا، أو معالجتها، هو   ســَ
ــة، والفصــل بين ــدّين والدول لُ بين ال ــادة، والفَصــْ ــدم العبِ ــة عَ  وحرّي

   ؟الدّين والسياسة
  بدلا من أن تجيبني على سؤالي الصغّير، والبسيط، والمحدود،آدم:

 الذي طرحتُه عليك سابقًا، أنت تطرح عليّ إشــكاليات أخــرى، هي أكــثر
 تـعـقيدًا!ـ وكلّما عرضتُ عليك تساؤلاتي المتواضعة التي تحيرّني، أنت لا
 تـعطيني أجوبة بسيطة، أو شافية، أو مُطمئنة، وإنّما تجيبــني بتســاؤلات
 أخــرى كبــيرة، وعميقــة. وتـدخلني هـذه التســاؤلات في حـيرة أكـبر،ـ وفي

ــاك أعمق ــفي!ارتبـ ــو أن أكتــ ــبة لي هـ ــل بالنسـ ــلّ الأفضـ ــا أن الحـ   ربّمـ
 !بتساؤلاتي الشخصية البسيطة أو المحدودة

 جــدّيين! لالنكن لا يــا مــواطن!  !أظن أنــك تمــزح )يبتســم(: إبراهيم
 في تـــقليص مجــال تســاؤلنا، أو في اختـــصار معرفتنــا،تكمن مصــلحتنا 

 وبقــدروإنما تـقتضي مصلحتنا توسيع أفق رؤيتنا، وتمديد مجال وعينا. 
 ما تكون تساؤلاتنا جريئــة، وشــاملة، بقــدر مــا تكــبر حظــوظ اقترابنــا

  أنت تـعلم أن طرح الأسئلة الجيّدة هو أهمّ من محاولــة!من الحقيقة
ــد الأجوبــة  اقتراح الأجوبة. والتساؤلات الجيّدة، هي التي يمكن أن تَلِ

 المُتـقدّمة.
  هل الوصول إلى الحقيقة صعب إلى هذه الدرجة التي تُوحي بهاآدم:

أنتَ؟

 ، أصدر بعض الفقهاء )مثل المدعو أبو النَّـعيِم(، في مساجد،2015خلال سنة      37
 وعلى الأنترنيت، فتاوى تُكفّر مثـقفين مغاربة معروفين بنـــقدهم للحركــات الإســلاميةـ
 الأصولية.ـ ومن أبرز ضـحايا هـذه الفتـاوى التّكفيريـة الأسـتاذان أحمـد عصـيد، وسـعيد
 الكحــل. ورغم أن فتــاوى التكفــير هي دعــوات لارتكــاب جريمــة القتــل، فــإن الدولــة،

وكذلك الأحزاب، والجمعيات، لم تتصدّ بما فيه الكفاية لهذه الدعوات. 
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ــة! بالتّأكيدإب���راهيم: ــون الحقيقـ ــاس أنهم يعرفـ ــقد معظم النـ   يعتــ
 بالتّمــام والكمــال. ويظنّــون أنهم يــدركون حقــائق مجتمعهم كاملــة. لكن

  غالبيــة اليـَقـِينـِــيات الــتي يحملهــا البشــر في ذهنهم هي مجــرد!هيَهَْــات
 تصـــوّرات ذاتيـــة، أو خياليـــة. والوصـــول إلى الحقيقـــة يتطلبّ اكتســـاب
 معارف واســعة، وعلــوم دقيقــة، ومضــبوطة. وفي معظم الحـالات، يصــل
 العقــل البشــري إلى حقــائق جزئيــة، وليس إلى الحقيقــة الكاملــة. بــل قــد
 يكــون النفّــاذ إلى الحقيقــة أمــرًا متـــعذّرًا، أو مســتحيلاً. فيلجــأ العقــل
 البشــري إلى تـــعويض قصــوره المعــرفي هــذا بتصــوّرات خياليــة. ولــو
ــقَارنِ بين تصــوّرنا للواقــع، والواقــع كمــا هــو قــائم فعلاً،  اســتطعنا أن نـُ
 فسنجد فرقًــا كبــيرًا بينهمــا! خطابنــا حــول الواقــع، ليس هــو هــذا الواقــع
 الملمـــوس. والخريطـــة الرمزيـــة ليســـت هي العـــالم الـــواقعي. والفيلم
 السنّيمائي ليس هو التاريخ الحيّ. والقصر الجميل الــذي يــتراءى لنــا في
راب، أو إســقاط ذاتي لخيالنــا. تصــويرنا للواقــع، أو  الأفــق، مــا هــو إلاّ ســَ
 وصفنا لهذا الواقع، بواسطة الكلام، ليس هو هذا الواقع بنفسه، وإنما هو

( تـقريبي للواقع. symbolisationمجردّ تصَوّر، أو تخيلّ، أو ترَْميِز )
 ماذا تـقصد؟ وما هو المهم في هذا الكلام؟ آدم:

 السّؤال الجوهري، هو التالي: هل نوافق على حــق المــواطن إبراهيم:
 في حرّية العقيدة، وعلى حقّه في حرّية العبادة، وعلى حقّه في حرّية عــدم
 العبِادة، أم أننا نسمح للفقهــاء المتـــعصبّين، أو للجماعــات ’’الإســلامية‘‘
ــادة ــددّا، وعب ــا محُ ــنين إيمان ــل المواط ــفرض على ك ــأن تـ ــددّة، ب  المتُش

 أو الترهيب، أو العنـــف،معُينّة، بواسطة الدّعاية، أو الضغّط، أو الإكراه، 
 أو القهر؟ وما قيمة أي تَدَينّ ينتج عن الإكــراه، أو عن التــأطير الــدّعائي،

 هل من حقنا أن نستـغل ضعف نضج أطفالنــاوليس عن الاقتناع الحرُّ؟ 
 لكي نـفرض عليهم تدينّا معينّا، وإيمانا محــددا، وعبــادة محــددّة، وذلــك

ــاوزوا ســنّ الرّشد ــل أن يتج ــإذا ؟ (38)قب ــون ف ــأن تك ــاقبلتَ ب  ديمقراطي
ــريعة ــد، أو ’’الشـ ــتي تريـ ــادة الـ ــارس العبـ ــك أن تمـ ــا، يجب عليـ  حقيقيـ

    أنظر وثيقة: ''أيّة علاقة بين الدّين والتـعليم''، عبد الرحمــان النوضــة، على مدوّنتــه:38
(http://LivresChauds.Wordpress.Com.''وكذلك وثيقته: ''كيف نصلح التـعليم؟ .)
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 الإسلامية‘‘ التي تحب، وأن تترك غيرك من المواطنين يختارون العقيدة
 التي يقتـنـعون بها، وأن يمارسون العبادة، أو عدم العبادة، التي يريدون.
ــق الأمم ــا في ”مواثي ــارف عليه ــا هي متُعََ ــوق الإنســان“ )كم ــيزة ”حق  وم

 وهي على كلّ إنســان. تنـطبقالمتحّدة“(، هي أنها حقوق عالمية، كونيةّ، 
  قابلة للتصرّف، أو للتجّزئــة. ويجب على الدولــة أن تلتـــزم بتطــبيقغير

 ، أو عنالمحلي”حقــوق الإنســان“، بصــرف النظــر عن القــانون الوضــعي 
ــون، أو ــل النظــام السياســي، أو اللّ  الخصوصــيات المحليــة الأخــرى، مثـ

 (، أو اللغّــة، أو الــديّن، أو التـــقاليد،ethnieالجنس، أو العِــرق،ـ أو الاÛثنْيَِّة )
أو الثـقافة. 

  ولمـــاذا تهتم أنتَ إلى هـــذه الدرجـــة بنــــقد طريقـــة تــــعاملآدم:
المجتمع مع الدّين؟ 

  لأنه يستحيل على مجتمعنــا أن يخــرج من التخلّــف الــذيإبراهيم:
اوة الأيديولوجيــة الدّينيــة الأصــولية  هو غــارق فيــه إذا لم يتحــرّر من غشَــَ

التي تهُيمن على عقول المواطنين. 

22) الجوهر في الهَوِ�ّعب يُة، هو الحرّ�ة
ــلفاًآدم ــ ــددّت س ــ ــت، وح ــ نـَ ــرب،ـ قنَـّـَ ــ ــة، في ِبلاد المغ ــ  : لكن الدول

ــونهم:  ــويتهَم في ك ــازيغ، ومســلمين،»للمواطــنين ه ــة، عــرب، أم  مغارب
! فهل نقبل ذلك أم لا؟«سنُيّين، مَالِكيِِّين، ومَلـَكـِيِّين

  لنِفُكـّــرـ يـــا مـــواطن! إذا قبلتَ بـــأن تحُـــددّ الدوّلـــة هويـّــةإب���راهيم:
 الشعب، أو المواطن، فيلزمك أن تـقبل أيضًا، نتيجــةً لــذلك، بــأن تختــار
 هذه الدولة أن تكون استبدادية، أو فاشية، أو استـــعمارية، أو صــهيونية،
ــل ــد، على كـ ــتي تريـ ــة الـ ــة الهويـ ــذه الدولـ ــرض هـ ــرية، وأن تفـ  أو عنصـ

 لا يحــقّ لأيـة دولـة أن تـــفرضالمواطنين. هذا غير مقبول. في الحقيقة، 
 سَلَفًا على المــواطن هويـّة محــددّة. ولا يحــقّ للدولــة أن تُحــددّ كيــف
 ينبغي أن يكـون الشـعب، أو كيـف يجب أن يحيــا. على عكس ذلـك،
 المــواطنُ، أو الشــعبُ، هــو الــذي يحــقّ لــه أن يحُــددّ كيــف ينبغي أن
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  وذلـــك عـــبر قواعـــد الدّيمقراطيـــةتــــكون الدولـــة، وكيـــف تتصـــرفّ.
ــها.  ــشاركية وآلياّتـ ــة هي تحــررالتـّ ــة هي مجــرد وســيلة، والغاي  الدول

  )ولــو أن معظم الأنظمــة السياســية المســتبدّة تــقلبالإنسان وسعادته.
 هـذا المنطـقَ على رأسـه. حيث تحُـَوِّلُ الدولـةَ إلى ”غايـة في حـدّ ذاتهـا“،
ــة. أو تحــوّل النظــام  وتحــوّل المــواطنَ إلى شــخص مسُــخرّ لخدمــة الدول
عب،ـ وتستـــغلّه،ـ لكي يخــدم  السياسي إلى هدف في حدّ ذاته، وتـــقهرـ الشــّ
 أمن هذا النظّام السياسي القائم، وهيمنته، ودوامه(. والمنطق السّليم هو

ــةَأن المواطن، أو الشعب،ـ هو الذي يجوز له أن يحددّ بحرّيــة    الــتيالهويّ
 يريدها. ومن حقّه أن يطوّرها كما يشاء. ومــا على الدولــة إلاّ أن تخضــع
 للاختيارات التي يصوّتُ الشعّب عليها بحرّيــة. لأن مصــدر المشــروعية،
 وأصل التشــريع، هــو الشــعب،ـ وليس الدولــة. كمــا يجب على الدولــة أن
 ترضخ لقرارات الشعب،ـ إن كانت هذه الدولة حقّا ديمقراطيــة. لأن إرادة
ــات الحكم. ــرعي لسياسـ ــدر الشـ ــعب، هي المصـ ــواطن، أو إرادة الشـ  المـ
لطة، والمؤسـّــسات. وهــو مصــدر القــانون الــذي  والشعب هو مصدر الســّ
ــة، فهي ــا الدول ــون بشــكل ديمقــراطي.ـ أمّ ــو الشــعب المنتخب  يســنّه ممثلّ
 مجردّ تنظيمات وأجهزة، وهي مُلزَْمَة بأن تكون في خدمة الشعب.ـ وكلّ
 الذين يريدون أن يكــون الشــعب في خدمــة الدولــة، هم استبداديـّــون، أو

انتـهازيون، أو طفُيليّون. 
 ؟ هل الإنســان هــو حقّــا حُــرّالحرّية لكن لماذا تركزّ دائما على آدم:

في تفكيره، وسلوكه، وتطوّره؟ 
  إذا قُلتَ إن الإنسان غـير حــرّ، فإنـك تفـترض أن الإنسـانإبراهيم:

 أصبح مثــل آلــة، وأنــه ينـفـّــذ إرادة فاعــل آخــر. وفي هــذه الحالــة، يجب
ح كيــف يــؤثرّ هــذا  عليك أن تـُثبْتَِ وجــود هــذا الفاعــل الآخــر، وأن توضــّ
ــأثير على ــذا الفاعـــل إلى التـّ ــاج هـ ــاذا يحتـ ــان، ولمـ  الفاعـــل على الإنسـ
 الإنسان. وإذا اعتبرتَ أن الحرّية هي مجرد وَهْم، أي أنها غير موجــودة،
ــرّ في ــير ح ــان الإنســان غ ــه إذا ك ــاقض. حيث إن ــك ستســقط في تن  فإن
 اختياراته، وقراراته، وأفعاله، فلماذا نـــقبل في هــذه الحالــة بــأن تـــعاقب
 الدولــةُ المــواطنَ المــذنبَ، أو المجــرمَ؟ ولمــاذا، في هــذه الحالــة، يخُضــع
 الإله الإنسانَ للحساب، وللعقاب، خلال يــوم القيامــة؟ وإذا كــان مصــير
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 ، فــإن الحيــاة ستصــبح، في هــذه»مكتوبــا«كلّ فرد منّا محــددّا قبَْليًِّا، أو 
 الحالة، لعبة عبَثَيَِّة، وَسخَيِفَة،ـ ولا تســتحقّ أن نعيشــها! وتؤكّــد التجــارب
ة أن مصــير الأفــراد والشــعوب، ليس محــددًّا بشــكل  التاريخيــة المعَُاشــَ

  »مكتوبًا« سلفًا، وإنمـا يخضـع هـذا المصـير لإرادة البشـر،مسُبق، وليس
 ومبادراتهم، وأعمالهم. ولا أعتـقد أن الإله سيجد أيّة متُـعة في التلّاعب
 بمصائر الكائنات الحيّة! فلا يصنع تاريخَ البشـر إلاّ البشـرُ أنفسـهم، وهم

وحدهم مسؤولون عن أفعالهم! 
ــودة.آدم: ــير موجـ ــرّة غـ ــالوا إن »الإرادة الحـ ــاب قـ   لكن بعض الكتـّ

 والعديــد من القتلــة الســفَّاحين يعــانون من خلــل في الــدّماغ. وهــؤلاء
 الأشــخاص ليســوا مســؤولين عن أفعــالهم. ويحتــاجون إلى المســاعدة،

!(39)وليس إلى العقاب«
  أتحدّث لك عن عامّة المواطنين، الــذين يتمتعّــون بأدمغــةإبراهيم:

ــة الاســتثنائية من المواطــنين الــذين تعــاني  ســليمة، ولا أتكلّم عن الأقليّ
أدمغتهم من بعض الأمراض العُضوية أو النـّفسية.  

  ولمــاذا لا نُضــحيّ بجــزء من الحرّيــات، بهــدف الحصــول علىآدم:
السّلم، والاستـقرار،ـ والهناء؟

  إذا قبلنا التضحيةَ ببعض الحرّيات، بهــدف جنَيِْ الخضــوعإبراهيم:
 والاستــــقرار،ـ فإننـــا سنحصـــل على استــــقرار بُلـَــداَء. لأن المواطـــنين
 المســلوبين من حرّيــاتهم، ســيكونون أيضــا مســلوبين من عقــولهم، ومن
ى بــه أيّ  طــبيعتهم الإنســانية، وســيغدون مثــل خرِْفَــان. وهــو مــا لا يرَْضــَ

عاقل. 
  لكن، من وجهة نظر الــدّين الإســلامي، أليس الإلــه هــو الفاعــلآدم:

يَّر،ـ  الوحيد الحرّ في أفعالـه؟ ألا يعلّمنـا ديننـا الإسـلامي أن الإنسـان مسَُـ
 .(40)وليس مخيََّرًا؟ ألا تـقول الآية القرآنية: »واللهُ خَلقَكَُم ومــا تـــعمَلُون«

 بمعنى: خلقكم الله، وخلـق مـا تنجـزونـ من أعمـال. وتــقول آيـة أخـرى:

    رأي مذكور في كتاب: ميشيو كاكو، ”مستقبل العقل“، منشــورات عــالم المعرفــة،39
.409، ص 447، العدد 2017ترجمة سعد الدين خرفان، أبريل 
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 . وتـقول آية أخرى: »وما تشـاؤون(41)»هو الذي يسُيَرّكم في البرّ والبحر«
. (42)إلاّ أن يشاء الله«

 لك رأيك، ولـِيَ رأيٌ مخالف! وآراءنا جميعًا تبقى، في آخرإبراهيم: 
 المطاف، مجــرد انطباعــات، أو اختيــارات. وقــد تكــون صــائبة، كمــا قــد
 تكــون خاطئــة. أنــا أقــدّر مواقفــك، وأحــترم معُتـــقداتك. وحتىّ في تــاريخ
 الفكر الإسلامي، توجد مدارس تؤمن بالقَدَر، إلى درجة أنها تُلغيِ قــوانين
 السَّببَيَِّة في الطبّيعة )مثل الا¨شَاعرَِة(. وتُوجد مدارس أخرى تؤمن بحرّية

 . لكن لنتســاءل: أليس بإمكاننــا أن نتنــاول(43 )الإنسان )مثــل المعُتْزَِلــة(
 مسألة القدََر بمنهج عقلاني وفعّال؟ أنا لا أتحاور معك دَاخــل المنظومــة
 الفكريــة الدّينيــة، وإنمــا خَارجهــا. لأن العقــل العِلْمي ينطلــق من الواقــع،
 وليس من الــدّين. لكن، لكي أشــجعّك على التفكــير، أســألك: ألا توجــد

ــا أن  ــفهم منه ــة أخــرى نـ ــات قرآني يَّراًآي  ؟الإنســان مُخَيَّر، وليس مُســَ
 . والآيــة »مَّنِ(44)ومنها مثلا الآية: »فمََنْ شَاء فَليْوßُمِن، ومن شاء فَليَْكفْرُ«

لُّ عَليَهْـَا« لَّ فاÛَنَّمـَا يَضــِ هِ، وَمنَ ضــَ  . والآيــة(45)اهتَْدَى فاÛَنَّمـَا يهَتْـَدِي لنِفَسْــِ
عىَ«  ! هَــا أنتَ تــرى إذن، بعض الآيــات(46)»وأنـ ليس للإنسان إلاّ مــا ســَ

 تـقول أشياءً، وآيات أخرى تـقول أشياء مخالفــة. أين هي الحقيقــة إذن؟
 هل الإنسان مسُيرّ أم مخُيرّ؟ من حقّ كل مواطن أن يختار الــرأّي الــذي
 يلائم ثـــقافته. على كــلّ حــال، أنــا لســتُ فقيهــا في أيّ دين. وأكتـــفيـ
 بـاقتراح ملاحظـات نــقدية حـول تــعامل المجتمـع مـع الـدّين. لكنـّني لا
 أناقش الدّين. وكلّ مستمع لهذا الحوار هو حــرّ في تبنيّ هــذه الــرُّوrى، أو

تطويرها، أو رفضها. 
  لكن الإنسان هـو مجــردّ مخلـوق من بين مخلوقـات الإلـه. ولاآدم:

يمكن أن يكون الإنسان إلاّ مسُيرًّا من طرف الإله.  

. 22   سورة يونس، الآية  41
.30   سورة الإنسان، الآية  42
، الطبعة الثانية. 1994   أنظر كتابm نصر أبو زيد، ''نقد الخطاب الديّني''، سينا للنشر، القاهرة، 43
.29   الكهف، الآية  44
. 15   الإسراء،ـ الآية  45
. 39   النجم، الآية  46
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  أتفهّم معتــــقداتك وأحترمهـــا. والمعتــــقدات تبقى دائمـــاإب���راهيم:
 مشــروعة. وكــل شــخص يحسّ بالرّاحــة في إطــار معتـــقداته الشخصــية.
 لكن معتـقداتنا ليست دائمــا وبالضــرورة ســليمة. بعض النــاس يفكّــرونـ
 مثلك. لذلك تراهم يكرّرون عبارة »إن شاء الله« في كل صغيرة وكبيرة!
ــا ــة يبقى دائم ــة والجماعي ــادراتهم الفردي ــنين في مب ــاح المواط ــأنّ نج  ك
 مشروطا بموافقة الإلـه عليهــا! لكن قُــل لي بصـدق، أليس من مصــلحتنا
ــرض عــادةً  أن نحــاول معالجــة مشــاكلنا المزمنــة بمنــاهج جديــدة؟ يفَتَْ
ــعودّ بعض ــ ــرًا. وتـ ــ ــيرّ،ـ وليس مخُيّ ــ ــان مسُ ــ ــلمين أن الإنس ــ  بعض المس
ختـ في  المســلمين على الخضــوع لقِـَـدَر محتــوم، أو »مكتــوب«. وترســّ
 أذهــان بعض المســلمين، أو في ثـــقافاتهم، رؤيــة جبَرَِيّــة للكــون. ويميــل
وßمًا  بعض المسلمين إلى تـقبلّ الفواجع، ويعتبرونها قضاءً محتوماً، أو شــُ
 لا مفرّ منـه. ويظنـّون، ولـو بشـكل غـير واع، أنـه يسـتحيل مقاومـة هـذه
 »المكََــاتب«،ـ أو الكـوارث، أو المصـائب. بينمـا في الواقـع الموضـوعي، لا
لفًا. وإنمــا يتطـوّر الكـَون  وجــود لأشـياء محـددّة مسُــبقًا، أو »مكتوبـة« ســَ
 طبِقًا لقوانين موضوعية )مثل قــوانين الفيزيــاء، أو الكيميــاء، أو الفيزيــاء

 (، أو ما شــابهها(. ولا يحتــاج الكــون بالضــرورة فيastrophysicsالفلكية )
 كلّ حين، وفي كلّ مكان، إلى تدخلّ قوّة خارجية )إلهَيِّة( لكي تحركّه، أو
 لكي تتحكّم في تطــوّره. وهــذا التصــوّر لا ينـــقص شــيئا من عظمــة الإلــه.
ــقاعس ــه. وإذا تــ ــغييرـ مصـــيره بنفسـ ــقريرـ وتــ ــبر على تــ ــان مجُـ  والإنسـ
 الإنسان، أو امتنع عن اتخاذ المبادرات الفعّالة اللاّزمة، فقد يصبح مثــل
 حجــر، أو نبــات، تتلاعب بــه قــوى الطبيعــة. ولن تتـــغيرّ بيئتــه لصــالحه
 بشكل تلقائي. وإذا لم يعمل الإنسان بهدف إنتاج حاجياتــه بنفســه، وإذا
ل إلى  لم يعُـَقْلِن منََاهجَِــه، فإنــه لن يحصــل على مــا يــرغب فيــه. والتوســّ

ــوى  ــة ق ــاد علىخارجي ــا الحــلّ يســتوجب الاعتم ــد. وإنم ــة، لا يفي  خارق
ــعاون، والتكامــل، والتضــامن المجُتمعي،ـ فيمــا بين  النفس، في إطــار التـ

مجُمل المواطنين، أو البشر. 
  لكن، بــدون مشــيئة اللــه، أو بــدون الحصــول على موافقتــه، لاآدم:

نستطيع أن نفعل أي شيء، ولا نـقدر على أن ننجح في أية مهمّة! 
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  كلّ مشاكل البشـر، هي ناتجـة عن أفعـال البشـر أنفسـهم.ـإبراهيم:
 ولا يمكن أن يعالج مشــاكل البشــر، إلاّ البشــر أنفســهم.ـ والمنهج الكفيــل
ــه، والعقلاني، ــ ــل المنُتج، والنزّي ــ ــو العم ــ ــر، ه ــ ــاكل البش ــ ــة مش ــ  بمعالج
 والصاّدق، والمتـعاون،ـ والمتكامل، والمتضامن، في إطار مصير إنســاني،

عادل، ومشُترك.ـ  
  أنا بصراحة، ومن خلال تجاربي، لم أشــعر أن الإنســان يتمتـــعآدم:

بحرّية حقيقة. 
ــهإب��راهيم: ــرد لحرّيت ــة الف ــالات، ممارس ــانت، في بعض الح   إذا ك

 صعبة، أو جزئية، أو نسبية، أو محـدودة، أو مشــروطة، فهــذا لا يعــني أن
 هذه الحرّية غير موجودة بالمطلق، أو أنها غير ممكنــة، أو غــير شــرعية.
 وفي المجتمعات الحديثــة، الــتي يعَُــدّ أفرادهــا بــالملايين، تفــرض الحيــاة
 المشتركة،ـ داخل مجتمع مشترك، ومكتـظّ، ومتــزاحم، بـأن يخضـع كـل
ير، والنظافــة،  فــرد لقــوانين دقيقــة، وقواعــد صــارمة )مثــل قــوانين الســّ
 والصحّة، والتجارة، والضرائب، والتلوّث، والبيئــة، والعدالــة، إلى آخــره(.
 وصرامة هذه القوانين والقواعد لاَ تسَتْنَـْفِد إمكانــات التصــرّف بحريــة في
ــقد، ــعبير، والنـ ــر،ـ والتـ ــات الفك ــل حري ــة )مث ــرى لاَ منُتهي  مجــالات أخ
 والتنظيم، والمبادرة، والإنتاج، والتـعاون، والإبداع، والتبادل، والتكامل،

          والتضامن، والفنون، والترفيه، إلى آخره(.    
  لكنــني لا زلتُ أتســاءل: هــل في خبايــا الأمــور، أو في مــا وراءآدم:

المظاهر، هل الإنسان هو حقًّا مسُيرّ أم مخُيرّ؟ 
عوب العتيقــةإب��راهيم:   هــذه إشــكالية فلســفية قديمــة. مجمــل الشــّ

ــاءلت:  ــيرّ أم مخُيرّ»تس ــان مسُ ــل الإنس ــوم «؟ه ــون عل ــا تك ــدر م  وبق
 الشعوب ضئيلة، بقدر ما تميل هــذه الشــعوب إلى الاعتـــقاد أن الإلــه

  وخلال القــرونـ الوســطى، كــان كثــير من فقهــاءيتــدخّل في كــلّ شــيء.
 الدّين يناقشون هذه الإشــكالية. لكنهم كــانوا يناقشــونها فقــط من داخــل
 الحدود الضيقة التي تفرضها المنـــظومة الفكريــة الموجـودة في النّصـوص
 الدّينية. لذلك لم يتـقدّموا كثـيرا في أبحاثــهم. وإذا اعتبرنــا أن الإلـه هـو
 الذي يحددّ مجمــل أفعــال الأفــراد والجماعــات، ويحســم تطـوّرات حيــاة
 الإنســان، ويحُتَّم مآلهــا، فإننــا سنـــصل في هــذه الحالــة إلى تنــاقض، أو
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ــه  ــطق(. حيث إن ــة المنـ ــة )من زاوي ــة فكري  إذا كــان الإنســان فعلاوَرْطَ
ــادَاممُســيّرا، سيصــبح في هــذه الحالــة غــير مســؤول عن أفعالــه.   وَمَ

عبِ  مصير الإنســان مقَُــدَّرًا قبــل ولادتــه، ســيغدو من غــير المــبرّر أن يتُـــْ
 الإنسان نفسه لكي يحسّن أوضاعه المادّيــة، أو المعاشــية. ولا يعقــل، في
ــة(،  هذه الحالة، أن يجَُازِيَ الإلهُ الإنسانَ على أفعاله الحسنة )مثلا بالجنّ
 ولا أن يعَُاقـَبه على أعماله السيئّة )مثلا بجهنّم(. بل ستـصبح الحياة في
ــا من ــغدو نوعً ــاة ستـ ــقًا.ـ أي أن الحي ــة محســومة مسُبْـَ ــة لعب  هــذه الحال

ــاقض مــع منطــق الكــون.absurdeالعبَثَ ) ــذي يتن ــرْمجَ. الشــيء ال  ( المبَُ
 الإلــه لاَ يتــدخّل في حيــاة الأفــراد، ولاَ في شــؤونلــذلك أســتنتج أن 

  وأظنّ أن الإلــه لا يقبــل ولا يــرفض. لا يأخـذالشعوب، أو المُجتمعات.
 ولا يعطي. وذلك رغم أننا نفترض أن الإله يدرك كل ما يخمنّه الإنسان
ــأي ــهُ الإنســانَ ب ــه. وعلى خلاف بعض التصــوّرات، لا يشــبه الإل  أو يفعل
 شكل من الأشكال، لا في الصفّات، ولا في التفكــير،ـ ولا في النفّســية، ولا
 في التفاعل. وأعتـقد أن مسألة »هل الإنسان مسُيرّ أم مخُيـّر« أصـبحت
 متجاوزة. وفي نفس الوقت، أعترف لك مسبقا أنه من الممكن أن يكــون
 تـــقديري هــذا خاطئــا، لكن هــذا هــو التصــوّر الــذي يســوقني إليــه العقــل

حاليّا.   
ــكالية آدم: ــقول إن إشـ ــاذا تــ ــيرّ أو مخُيرّ» لمـ ــان مسُـ ــل الإنسـ  «هـ

ــذه المســألة. ابق لحســم ه ــّ ــك الس  أصــبحت »متجــاوزة«؟ لا يكفي كلام
 الحرّيــة هي قضــية معقّــدة. هــل الحرّيــة هي مجــردّ وهم، أم أنهــا حقيقــة
 ملموسة؟ أنا أخالف هؤلاء المارقين الذين يتماهون مــع شــرائع البلــدان
 الغربيــة، ويتبنّــون معتقــدات كــافرة، ويريــدون تعــويض تعــاليم الإســلام
 بتــدابير ديمقراطيــة، ابتــدعها أعــداء الإســلام. وفي اعتـــقادي، يظهــر لي

 (، تــارةً يحُركّهــا غيرهــا،robotالإنسان كأنه دمُية مبُرمجة، أو ’’روُبوُط‘‘ )
جَّلة داخلهــا. فهََــل  وتارةً تحــرّك نفســها بنفســها، لكن حســب بــرامج مسُــَ
 الإنسان مسُيرّ أم مخُيّــر؟ هــل الإنســان مسُــيرّ من طــرف قــوى الطبيعــة

ــا ]  [ الإنســان(؟ هــل يقــدرgênes[ وَجيِنَــات ]biologie)بمــا فيهــا بيَُولُوجيَِ
ــذي يتحكّم في مصــائر ــه هــو ال  الإنســان على حســم مصــيره، أم أن الإل
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ي  الأفراد والجماعات؟ وفي رأيي، لا يحدث لنا إلاّ ما شاء الله! مــا تَمشْــِ
غيِرْ فيِنْ ادَّاكْ الله!                 

ــة )إب���راهيم: ــيّة الحتميـ ــة، أو قضـ ــألة الحرّيـ  يمكن أن نفحص مسـ
déterminismeعلى مسُتوييَن اِثنين: المستوى الأول هو علاقــة الإنســان ) 

 بالإله؛ والمستوى الثاني هو علاقة الإنسان بنفسه، وبمجتمعــه، وببِيِئتــه.
 الإلــه لا يتــدخّل في حيــاةعلى المستوى الأول، المســألة محســومة. لأن 

  أما المستوى الثاني، فتحكمه علاقة تفاعل نســبي.الأفراد والجماعات.
 الإنســان يتــأثّر ويــؤثّر نســبيًّا، في نفســه، وفي مجتمعــه، وفيأي أن 

ــه. ــ ــفسيةبيئت ــ ــة، والنـّ ــ ــل البيَُولُوجيِ ــ ــخص، مث ــر في الشــ ــدّة عناصــ ــ   ع
ــة، ــقافة، والدّعايـ ــة، والثــ ــة، والترّبيـ يكوُلوجيا(، والطمـــوح، والعائلـ ــِّ  )السـ
ــا ــاريخي، وم ــة، والإرث الت ــة الجغرافي ــائم، والبيئ  والنّظــام السياســي الق
ــؤثرّ في فكــر الإنســان، وفي إحساســه، وفي ــا عناصــر ت  شــابهها، هي كلهّ
 سلوكه. كما أن الإنسان يؤثرّ نســبيا في هــذه العناصــر، ولــو بشــكل غــير
 مباشر، أو غير مرئي، أو غير محســوس، أو ضــعيف، أو بطيء، أو عــابر.
 وفي كثــير من البلــدان المســلمة، وقــف بعض النــاس عنــد نـــقطة أن
 »الإنســـان مسُـــيرّ وليس مخُيـّــرا«! واÃلـِــفَ النـــاس الاعتمـــاد على الإرادة
هم  الإلهية. بينما في البلدان الغربية والآســيوية، لا يقُيِّد المواطنـون أنفســَ
ــدَر. بـــل تــــعودّ كثـــير من الأفـــراد والجماعـــات على  بالاتكّـــال على القـَ
ــرُص الأشــخاص على الاســتمتاع بحــرّيتهم.ـ  الاعتمــاد على النـّــفس. ويحَْ
 ويجتهدون بغُية تشييد مصيرهم بأيديهم. فبلغوا من التـــقدّم مســتويات

رائدة على الصعّيد العالمي.  
  لمــاذا هــذه المقارنــة بين البلــدان المســلمة والبلــدان الأخــرىآدم:

 )غــير المســلمة(؟ هــل يوجــد حقّــا فــرق بينهمــا في مجــال التـــعامل مــع
الحرّية؟ 

رُّون على أنإب���راهيم:    نعم! يظهـــر أن الغربـــيين والأســـيويين يُصـــِ
  )الدّينيــة أو الفكريــة(. ويقــولحــرّيتهم هي أســبق وأولى على عقائــدهم

 . بينمــا يظهــر أن«سأكون ما أريد أنا أن أكون»مواطنو البلدان الغربية: 
ــون:  ــلمة يقول ــدان المس ــني البل ــه أن»مواط ــا أرادني الل ــود كم ــا موج  أن

 . فالغربيّ يميل إلى التشبثّ بممارسة حرّيته. بينما يميل المســلم«أكون
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 إلى تجاهل حرّيته، وتسليم أمره إلى الإله )حسب ما يتصوّره في خياله(.
 كأن المســلم يفــرض على نفســه عــددا من الاختيــارات، ثمّ يــدّعي أن

  أي أنهـــاهـــذه الاختيـــارات هي مفروضـــة عليـــه من طـــرف الإلـــه،
 ولا يَجْــراÉُ عقــل المســلمعليــه من خــارج ذاتــه. »مكتوبــة«، أو »مقُــدّرة« 

 حتىّ على تخيّل تفكـير مخـالف لمـا تــعودّ على اعتــقاده، لأنـه يحسّ
 بذلك التفكير المخالف على أنه بداية تَحَديّ الإله، أو على أنه صــنفًا

  بينما يتصوّر الغربي حرّيته بشــكل مستـــقل.«الكُفر»الإلحاد«، أو »من 
 عن تدينّه، أو عن إيمانه. ويقول الغربي أنــه يمــارس حرّيتــه، ولا يحــدث
 له إلاّ ما اختاره هو بحرّية، أو ما تســببّ هــو فيــه بشــكل مباشــر أو غــير

 المســلم يتجاهــل حرّيتــه، أو لا يعــترف بهــا، أو لا يريــدمباشــر. كــأن 
  بينمـا الغـربي يعـترفتحمّل المسؤولية النّاتجـة عن ممارسـة حرّيتـه.

ــل المســؤولية الناتجــة عن ممارســة حرّيتــه. وعلى  بحرّيتــه، ويقبــل تحمّ
 المســلم يمــارس هــو أيضــا حرّيتــه. لأنــه يختــارخلاف المظــاهر، فــإن 

 بحرّيـــة أن يتخلىّ عن حرّيتـــه، ويعطي المســـلم الأســـبقية المطلقـــة
 لمعتـقدات مذهبه الدّيني. دون أن يتجــرأّ، لا على التســاؤل، ولا على

  ثم يــدّعي المســلم أن هــذه المعتـــقدات، وعلىالتفكير، ولا على النـّقد.
 الخصوص نتائجها، هي كلهّا مفروضة عليــه، ومن خــارج ذاتــه، أي أنهــا
 محُتََّمـَـة من طــرف الإلــه. ويختــار المســلم الطّاعــة، ويقبــل الخُضــوع،
ــا من ــه يبقى بريئ ــا الإل ــة. بينم ــقدات الأيديولوجي ــذه المعتـ  لمضــامين ه
لوكيات الــتي يمارســونها. ولــو  المعتـقدات التي يشيّدها البشر، ومن الســّ
 كان الإلــه هــو الــذي يـدبرّ حيـاة البشــر في كــل تفاصــيلها، لمــا تكلّم عن

»يوم الحساب«.
  ولســتُ متيقنّــا.الحرّية أنا لا أفهم لماذا تبالغ أنت في أهميــة آدم:

 أن الحرّية لها معنى، أو لها وجود. قدراتنا كبشر تبقى محدودة جدّا، إلى
 درجة أننا لا نستطيع أن نحددّ مصيرنا بحرية حقيقية. والإله هو الفاعل
 الوحيـــد في كـــل تفاصـــيل الكـَــونْ. ولا حُكم في الـــدُّنيا إلاّ لِلَّه. أليســـت

 إذا كنتُ مجردّ مواطن فقــير، أوالحرّية نوعا من التَّرَف البعيد المنال؟ و
 عاطل، أو جائع، أو جاهل، أو مسود، أو مهمَّش، أو محُتْـَقرَ،ـ فإن الحرّية

  هــل يمكن للإنســان أن يكــون حقّــا حُــرّا فيلن تـــعني شــيئا بالنســبة لي!
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ا بالأغنيــاء، أو  تفكيره،ـ وسلوكه، وتطوّره؟ أليســت الحرّيــة امتيــازا خاصــّ
بالأقوياء، أو بالسّائدين؟

  يوُلــد البشــر متســاوين في الحقــوق والواجبــات. فلا يعُقــلإب��راهيم:
 القبول بأن تبقى الحرّية امتيازا خاصّا بالأغنيــاء، أو بالحــاكمين. بــل من
ودين، أن يطمحــوا إلى ــُ ــغَلِّين )بفتح الغين(، والمسَ ــراء، والمسُتْـَ  حــقّ الفق
 الحرّية، وأن يتجرؤّوا على تحقيق سعادتهم. وما دامت الثرّوات محُتكرَة
 من طرف أقلية من بين أفراد المجتمع، فستبقىـ أغلبية المواطــنين فعلاً
 محرومة من جزء هامّ من الحرّية. وكل إنسان يحُْــرَم من حرّيتــه، يسُــاق

لَة.بســهولة إلى فقــدان إنســانيته.  ــوْرةَ مُتَواَصــِ ــة هي ثَ   ومنــذ أنفالحرّي
عب،ـ أو من شــبه ك مــواطن )أو شــعب( بحرّيتــه، يصــبح من الصــّ  يتمســّ
ــه. ــ ــغلاله، أو التّلاعب ب ــ ــه، أو استـ ــ ــه، أو خدَْعَ ــ ــتحيل، التحكّم في  المســ

 ويتطلبّوالحرّيــة تحثّ الإنســان الحــرّ على أن يكــون صــانع مصــيره. 
 اكتسابُ الحرّية تحصيلَ ثـقافة معَمََّقَة، وبلوغَ وعي متنورّ، وشاســع.
 وَعيٌْ يُدْرِكُ حركـة التـاريخ، وواقـع صـراع طبقـات المجتمـع. وتتجلىّ
روع في تشــييد مشــاريع ــقل، وفي الشــّ ــة في جــرأة تفكــير مستـ  الحرّي

  بينمــا الخضــوع، أو الطّاعــة، أو الاستـــعباد،.مستـقبلية حَبْلىَ بالأخطار
 يتجلىّ في القبول بالعيش في حدود عالم بَائِس، أو في معتـقدات مــاض

جامد، أو في الاكتفاء بيِقَيِنيَِّات تهَُمِّش العقل، أو تبُطله.   
ــلام.آدم: ــ ــ ــا من الإس ــ ــ تَلهِْم مبادئن ــْ ــ ــ   في رأيي أنـــــا، يجب أن نسَ

تَوْحيِّ كــلّ برامجنــا من  وَمرَْجعِيَِّتنُــا تُوجــد في الإســلام. ويلــزم أن نسَــْ
 المرجعية الإسلامية. وهويتنا الإسلامية هي العنصر الحاســم في حياتنــا.

 لذلك أقول: قبل أن نـفعل أي شيء، يجب أن نـعرف ما هي هويتنا!
  وأحــترم أتفـهّم افتراضاتك يا مواطن! وأشــاطرك همومــك!إبراهيم:

 مواقفك. لكن، يلزمنا أن نحــرص على ضــبط طريقتنــا في التفكــير. فهــل
 نعــرف »من»هويتنــا«، أي حــتى يعُقل أن نتوقف عن الإنتاج حتى ندرك 

ــا هي  نحن؟«! ما يهمنّي بالدرجة الأولى ليس هو: »ما هو دِينيِ؟«،ـ أو »م
 (، أو »مــاethnieقبَيِلتَيِ؟«،ـ أو »مــا هي طــائفتي؟«، أو »مــا هي إثنـــيتّي« )

 »مــا هي. وإنمــا هميّ الآني هــو: »مــا هــو وطــني«هو حزبي السياسي«، أو 
ــه؟«.مساهمتي في نشاط المجتمع؟«،   »ماذا أفعل الآن؟«، و»كيفـ أفعل
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ــني، ليس هــو  فَاتي؟«، وإنمــاومــا يهمّ ــوِيَّتيِ؟«، أو »مــا هي صــِ  »مــا هي هَ
عَة  الذي يهمنّي هو »ما هي أفعالي، أو ممارساتي؟«،ـ و »مــا هــو مَــدَى ســِ

ــرِّيتَيِ؟«.ـ   والأداة الــتي تمكنّــني من الــدّفاع عن حرّيــتي، وتوســيعها، هيحُ
 الإنســان هــو فاعــل مُجتمعي حيّ،العقل، والثـقافة، وليست الديّن. لأن 

 طموح، ومتناقض. ولأن الإنسان هو ممارسة مُجتمعية مُتطوّرة، قبل
  ومن زاوية تحديد الأسبقيات،.أن يكون هويّة دينية، أو هوية سياسية

ــا لكي يعيش في ــا مجتمعن ــتي يحتاجه ــاج الأشــياء ال ــدأ بإنت  يجب أن نب
ــة »من نحن؟«، و »من أين ــألة معرفـ ــا مسـ ــية. أمـ ــة ومرُضـ ــاة كريمـ  حيـ
 أتينــا؟«، و »إلى أين نســير؟«،ـ فبالإمكــان أن نبحث هــذه القضــايا، وأن
 نناقشها، خلال زمان طويــل، لكن بشــكل مُــواز لعِمليــة الإنتــاج الوطــني.
 خاصـة وأن الأجوبـة على هـذه الأسـئلة لا تسـتطيع أن تكـون سـريعة، أو
 شاملة، أو منتهية. وإنما تكون جزئيــة، ومتجــددّة. ومــا يهمــني أكــثر من
 »تحديد هويتي«،ـ هو »تحديد ما هو مستـقبلي«ـ الذي أريد اليوم تشييده،
 أو مــا هــو »مصــيرنا المجُتمعي المشُــترك«ـ الــذي نطمح إليــه، وعــبر أيــة

قه؟ »آلياّت« أو »أساليب« سنَحُقَّـِ
ــة،آدم: ــة، أو الهويـّ ــرين على أن القوميـ ــير من المفكـّ   ألا يتـّفــــق كثـ

ــاريخ،ethnieتتجسّد في العرِق )  (، والأرض، واللغّة، والدّين، والدولة، والتّ
 والتـقاليد؟ ألا يقول الحكماء أن العنصر الأكثر أهميّة في القوميّة، أو في
 الهويّة، هو الدّين المقدسّ؟ وإذا كانت عناصر مثـل العـِرق )أو الإثنيـة(،
ــة، والدولـــة، تبقى راســـخة عـــبر الزمـــان، أليس الـــدّين،  والأرض، واللغّـ
 والمعتـقدات، والتـقاليد، هي عناصر الهويّة التي تكون مهُددّة بالتخّريب،
 أو بالتهّميش، أو بالاضمحلال؟ وفي واقعنا الملموس، أليســت هويتّـــك،
 وهويتّي، هي أننــا مغاربــة، وأننّــا عــرب، ومســلمون، وأمــازيغ، وَاÃفاَرِقَــة؟

هل تنكر هذه الحقيقة؟            
 عروبتي، أو إسلاميتّي، أو أمــازيغيتي،ـهويتّي هي  إذا كانت إبراهيم:

ــتيِ، وإذا كــانت هــذه الهويــة ستَسُتْـَــعْملَ كَمبُـَـرِّر لتـــقليص  أو اÛفرِْيـقـِيّـَ
 حرّياتي، فأنا أرفض هذه الهوية! وقبل أن أكون شخصــا حــاملاً لجنســية
 بلد محــددّ، أو مؤمنًــا بــدين معيّن، أو مكَُــرِّرًا لتـــقاليد مجُتمعيــة خاصــة،

 ومــيزة الإنســان هي أنــه لا يمكن أن يكــونفأنــا قبــل ذلــك إنســان. 
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 سعيداً، أو مكَُرَّمًا، إلاّ إذا استمتـع بحريّاتـه السياســية، والاقتصــادية،
  أنت تحاول حصر غاية حياة الإنسان في واجب انسجام هذاوالثـقافية.

 هــدف الإنســان»هويــة« دينيــة محــددّة قبَْليًِّا. وتتناســى أن الإنسان مــع 
 الأسمى، هو الإنسان نفسه.

  أنت تتكلّم عن الحرُِّية، ثم الحرُِّية، ثم الحرُِّية! هذه الحرُِّيــة هيآدم:
ــوفَِّرُ  الفيِروُس الذي حَوَّل البلدان المسُــلمة إلى مجُتمعــات مريضــة. ولاَ تُ
ــرْفُضُ ــر، وهــو الظُّلم الأكــبر.ـ وتَ ــا من الكفُْ ان مخَرَْجً ــَ ــة للِإْْْنسْ  الديمقراطي
 اللَّْائيِكيَِّة كــلّ ضـابط أخلاقي. وتتجـاوز الحريــة كــل الحـدود، وَتتَُــوقُ إلى
 كل مُمتْنَِع. ومأخذنا الجوهري على هــذه الطموحــات نحــو الديمقراطيــة،

هو أنها أفكار مقطوعة عن الله، وأنها فلسفة معُادية للإسلام. 
  كلامك غامض. واتهَِامَاتكُ ضد الحرُِّية غــير مثُبْتََــة. فمــاذاإبراهيم:

تعني؟
ــةآدم: ــاحت العَولَْمَ ــد اجت ــة. فق ــربي للحرّي ــوم الغ   أنتَ تتبنىّ المفه

 مختلف بلدان العالم، وفرضــت عليهــا حرّيــةً مُطلقــة بمفهومهــا الغــربي.
 وهـــذه الحريـــة الغربيـــة تــــتناقض مـــع المرجعيـــة الإســـلامية، وَتـُـــشرَِّعُ
 أطروحات كنَسَيَِّة، وتنشرـ سُلوكيات عِلْمَانية. والمفهــوم الغــربي للحرّيــة
 يصــطدم مــع الثـّــوابت الإســلامية المقدّســة، ويتـــعارض مــع العقيــدة
يَاتهِا القَطعْيِة. ونجد هذه الحرّية )بمفهومها الغربي( في  الإسلامية في كُلّـِ
فَاقيَِات والمَواَثيِق الدوليــة. ولا تـــقبل هــذه الحرّيــة الغربيــة التجّزئــة.  الاتّـِ
 بل ترفض حتى تكييفهــا مــع خصُوصــيات المجتمعــات المســلمة. وتريــد
 الحرّيـــة الغربيـــة نشـــر الفســـاد، والقضـــاء على الأخلاق، وعلى الهويـّــة
 الإسلامية. وتدافع هذه الحرّية الغربية عن حرّية مطُلقة في التفّكير،ـ وفي
 التـّعبير،ـ ولو كان فيها اختلاف مع الــدّين، أو ازدراء للأنبيــاء، أو تطـاول
 على الذّات الإلهية. وتريد المساواة بين المــرأة والرجــل، وتنــادي بإلغــاء

عقوبة الإعدام، وتحثّ على الإباحية الجنسية،ـ إلى آخره.
  مهلاً يا مواطن! علينا أن لا ننساق مــع عواطــف ســطحية.إبراهيم:

 لنفكرّ بهدوء. لنِستــعمل عقولنـا. هـل حقًّا يوجـد مفهـوم غـربي للحرّيـة،
 ومفهوم شرقي للحرّية؟ هذا الزعم غير معقول. ولا يمكنــك أن تثُبتَ أن
 الحرية تأخذ مضمونا خاصاّ في البلدان الغربية، ومضمونا مناقضا داخل
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رقية. بــل   الحرّيــة لهــا مضــمون واحــد، ســواءً كــان هــذاالبلــدان الشــّ
  خاصــة وأن البشــرالشــخص الحــرّ المعــني في الغــرب، أم في الشــرق.

 يتنـقلون اليوم بســهولة بين الغــرب والشــرق. ومــا هــو غــرب من منظــار
 معيّن، يصبح شرقًا من منظار آخر. وبمــاذا تريــد أنتَ تميــيز الحريــة في

الشرق عن الحرية في الغرب؟ 
  مـــيزة الحرّيـــة في مفهومهـــا الشـــرقي، أو الإســـلامي، هي أنهـــاآدم:

 مضطرّة إلى الانضــباط إلى المرجعيــة الإســلامية، ومجــبرة على الخضــوع
 لِضوََابط الشريعة الإســلامية، لكي لا تتطــاول هــذه الحرّيــة على الثّــوابت،

وعلى المعُتـقدات، والمقَُدَّسَات الإسلامية.       
  اÂنظــر يــا مــواطن! الحرّيــة الــتي تكــون مكبّلــة بتِرســانة منإب��راهيم:

وُّرُك للحرّيــة هــو تصــوّر متحيّــز،  المحُرّمــات، ليســت حرّيــة حقيقيــة. تصَــَ
 وغير معقول. لأن تـقييد الحرّية، يؤدّي في النهاية إلى الاســتبداد، ثم إلى
 الانحطاط. وإذا أردتَ أن تـــفرض قيـودا على حرّيتــك الشخصــية، فــأنتَ
 حرّ في ذلك. لكنه لا يحقّ لك أن تفــرض هــذه القيــود على حرّيــة غــيرك.

 كل حرّية تكون مقيّدة بشروط، أو مكبّلة بموانــع كثــيرة،وفي الواقع، 
 غامضة، معقّدة، وقابلة لتأويلات ذاتية، تتحوّل إلى حرّية ناقصــة، أو
 زائفة، أو مُلغـاة. والمسـؤولية هي الـتي تـُوجب الحرّيـة. بينمــا نكـران
رورة إلغــاء المســؤولية. وإلغــاء المســؤولية  الحرّيــة ينتج عنــه بالضــّ

 الحرّيــةويترتبّ عنه حذف المُحاســبة، وتَعمِْيم الإفلات من العقــاب. 
 الحقيقية هي التي تنسجم مع كون المواطن إنسـانًا، عقلانيـا، واعيـا،
 مســؤولا، متـــعاونا، ومتضــامنا. وذلــك بغضّ النظــر عن مكــان وجــود
 هـــذا المـــواطن. ومن حـــقّ المـــواطن أن يقـــرّر بحريّـــة في اختياراتـــه
 الشخصية، سـواءً كـان هـذا المـواطن موجـودا في بلاد شـرقية مبنيـة

  على أساس الدّين، أم في بلاد غربية غير مبنية على أساس الدّين.
ــوز لــك أنآدم:   لكنه لا يحقّ لك أن تنكر هويتك الإســلامية، ولا يجَُ

( عربية إسلامية!ethnieتتَبَرََّاÃ من انتمائك إلى جماعة عرِْقيَِة اÛثـِنـِيّة )
ــانيتي، وَوعَْيِي، إب���راهيم: ــتي هي إنسـ ــية في هويـّ ــواة الأساسـ  النـ

ــري. ــقلالي الفك ــتي، واستـ ــة، أووحُرِّي ــرق، أو الإثني ــدّين، أو الع ــا ال   أمّ
 (، فهي بمثابة ملابس تكَسُْو تلــك النــواة الأساســية!nationalitéالجنِسْيِّة )
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ــواة الأساســية )أي  ويمكن أن نـُغيَِّرـ كلّ تلك الملابس متى شئنا، لكن الن
صفة الإنسانية( تبقى قائمة.

 : لكنـنا مَوْشوُموُن بأصالتنا التاريخيــة الإســلامية! والإســلام هــوآدم
ــة هويتنا ــ ــية الوطني ــا، منالأساســ ــ ــا، وبرامجن ــ تَلهِْم مبادئن ــْ ــ  ! ونحن نسَ

 فنحن نحَيَْا بهويتنا الإســلامية، وهويتنــا الإســلاميةالمرجعية الإسلامية. 
 تحيا بنـا. والرجـوع للإسـلام هـو الحـل الوحيـد القـادر على معالجـة كـل

ــة.  ــزم أن مشــاكلنا الاجتماعي ــذا يل ــا الإســلامية، وأنل ــشبثّ بهويتن  نتـ
ريعة الإســلامية، وأن  نحافــظ عليهــا. واجبنــا جميعــا هــو أن نلــتزم بالشــّ

 ذا الإســلام، بشــكلنطبّق قواعــد هــنخضع لتـعاليم الدّين الإسلامي، وأن 
لأن الإسلام هو هويتنا.  في كل مرافق حياتنا. ،حرفي

 : لا تتصــلبّ يــا مــواطن في معتـــقداتك! أنت تريــد تكــريسإب��راهيم
 كل شـيء لخدمـة الـدّين، وأنـا أفضـل إعطـاء الأسـبقية لخدمـة الأنسـان
 والمجتمع. أنتَ تُصرّ على اختزال هوية كل شخص، وكل وجدانه، وكــل
 نـَفسْيَِّتِه،ـ وكل شخصيته، في الــدّين. لمــاذا تـــقبل أنتَ إغلاق الهويــة في
 وِعَاءٍ ديني، دُغْمَائِي، ضيَِّق، وَجَامد؟ لماذا تُلحّ على حصر وجود الإنسان
ــه في تدينّــه فقــط؟ لمــاذا تـــعتبرـ تـــعلّق الإنســان بدينــه، ولا تريــد أن  كلّ
 تــــعتبرـ طمــوح الإنســـان إلى التحـــرّر، والانعتـــاق،ـ والانشـــراح،ـ والرّفــاه،
 والعلوم، والتـــقدّم، والســعادة الفرديــة، والجماعيــة، والاســتمتاع بالحيــاة

 الدّين هو جزء فقط، والإنســان هــو الكــلالطبيعية؟ على عكس ظنكّ، 
  وتشــبتّكـ بالهويــة الدّينيــة الــتيالشــامل، وهــو الأصــل، وهــو الجــوهر.

 تـــؤمن أنتَ بهــا هــو حــق مشــروع! ومن حــقّ كــل مــواطن أن يــدافع عن
 لا توجــد رؤيــة واحــدة للهويةرؤيته الخاصة للهوية! ومن المعروف أنــه 

 داخــل مجتمعنــا، بــل توجــد روrُى متـــعددّة، ومتنوّعــة، حــول الهويــة. ولا
 والمهم. (47)داعي هنا لاستـعراض تفاصيل كل هــذه الــرُّوrى حــول الهوية

 هو أن تلتزم كلّ هذه الرُّوËى المختلفة حول الهويــة بــأن تتـــعايش في
  حيث يستحيل أن نـُقنِْع كل المواطــنين بــأن يتـــبنّوا موقفــاسلم وَوِئام.

   مثلاً في فرنسا، يعتبر المواطنونـ أن أساس الأمّة، ليس هو اللغة، ولا هو الإثنيــة )47
ethnieــدّين، وإنمــا أســاس الهويــة هــو الجمهوريــة الفرنســية، المبنيــة على  (، ولا هــو ال

(. liberté, égalité, fraternitéأساس شعار »حرّية، مساواة، أخوّة« )
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ــذين ــالمواطنين ال ــفعل أنتَ ب ــاذا ستـ ــة. فم ــول الهوي ــدا ح ــدًا ومُوحّ  واح
 يحملون مواقف مخالفة لموقفك حول الهوية؟ هل تريد أن تطــردهم من
 البلاد؟ هل تريد أن ترميـّهم في البحر؟ هل تريــد أن تـَــضْطهَِدهم؟ هــل
 تريـــد أن تكُـْــرِههَُم على الخضـــوع لمعُتــــقداتك الدّينيـــة؟ هـــل تريـــد أن
 تـقتلهم؟ ألا تفرضُ ضرورةُ التـعايشِ السّلمي، والتكاملِ المجتمعي، على
ا، وأن يتفهّمــوا مواقــف  جميــع المواطــنين، أن يحــترموا بعضــهم بعضــً
ع جميعــاً مجــال رؤُيتنــا، وأن  بعضهم بعضا؟ اÃلاَ تـقتضي الحكِمة أن نوســّ
 ندخل قدَْرًا كافيا من المرُونة في مناهج تفكيرنــا، وفي ســلوكنا؟ تخيّــل،
 ولــو خلال لحظـة قصــيرة، أنــك تحتــلّ موقعــا مجُتمعيــا مخالفــا لموقعــك
ــل  الحالي. تصوّر نفسك في مكان مواطن يؤمن برؤية مخالفة لرؤيتك. وقُ
وك؟ هــل الحــلّ هــو  لي، في هذه الحالة، كيف تتمنى أن يعُامِلكَ معَُارضِــُ

 أليس الحلّالتـعصبّ، أو التزمتّ، أو التشددّ، أو الإقصاء، أو التـَقَاتلُ؟ 
لمي، والاحــترام  الأســلم هــو التواضــع، والتســامح، والتـــعايش الســّ

 المتبادل، والتكامل المجتمعي، والتضامن المجتمعي؟
  لكن هويتّنا الإســلامية موجــودة، ومرجعيتّنــا الإســلامية ثابتــة،آدم:

 ولا يحق لنا أن نـَنكْرَُها.ـ بـل من واجب كــل المواطــنين أن يبقــوا أوفيـاء
لهويتّهم الإسلامية، وأن يلتزمون بالشرّيعة الإسلامية، وأن يخضعوا لها.

 (،idéaliste وغـــريب! إنـــك تفكـّــر بمنهج مثـــالي )! عجيبإب���راهيم:
ــأ إلى ــك، فتلجـ ــا مثِْلـَ ــون محُاَفِظـً ــد منِِّي أن أكـ ــليم. أنت تريـ ــير سـ  وغـ
 استـعمال حجُّــة »الهوَِيَــة الدِّينيِـَة«. وأنتَ تظنّ أن هـذه »الهويــة الدّينيـة«
فَة اÛجبَْارِيَــة، أو اÛلزَْاميَِــة، أو مُطْلقََــة! لأنــك  لها سَلفًَا وجــودٌ قبَْليٌِّ، ولهــا صــِ
 تتخيلّ »الهوية الإسلامية« كما لوَْ كانت كائـــنا مستـــقلًّا،ـ وقائمــا بذاتــه،
خص الــذي نتكلّم  وموجودا بشكل قبَْليِ، وبشكل منُـْــفصل عن ذات الشــّ

 »الهويّــة الدّينيــة« الخارجيــة هي مقدّســةعن ”هويـّته“. ثمّ تعتـقد أن هذه 
ــار الشــخص المعــني علىأكــثر من الإنســان هــو نفســه.   ثم تحــاول إجب

 الخُضوع لهذه »الهويةّ الإسلامية« المفُترضة. وترُيـد إرغامـه على التــقيّد
 لا توجد هذه »الهوية« الخارجــة عن الــذاّت. بــلبها. بينما في الواقع، 

ــة“ أيّ ــدَّد هي هــذا الشــخص بعينــه! و”هويّ  »هويــة« كــل شــخص مُحَ
ــتي«   و»هويّــتي« هي أنــا!!شعب، هي هذا الشّعب بنفسه! أنا هــو »هويّ
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ــك« أنت، هي أنت بنفسك ــع!!و»هويتـ ــود في الواقـ ــا أنت موجـ   مثلمـ
 فالمواطن هو الــذي يختــار بحرّيــة »هويّتــه«، وليســت »الهويــة« مثــل
 شبح افتراضي، تجبر المواطن على أن يكــون شــيئا مخالفــا لمــا يريــد

 هذا المواطن أن يكون.
 ولكن إذا نحن فرّطنا في هويتّنا الإسلامية، سنفقد كيَنُْونـَتـَنـا!آدم:

 أجبــني من فضــلك: هــل يحــقّ للدولــة، أو للــدّين، أو لأيــة إب��راهيم:
 مؤسسّة أخرى، أن تجُبر كلّ مواطن على أن تتطابق صفاتـه مــع ”هويّــة“
ــة  نظرية محددّة مسُبقًا؟ هل خُلق المواطن الحرُّ لكي يرُضيَِ ”هويةً“ نظري
 قبَْليَِة؟ هل يحقّ للمواطن أن يمتلك دينه، وأن يتحكّم فيه، أم أن الــدّين

ــرّالمــواطن هو الذي يحقّ له امتلاك المواطن، والتحكّم فيه؟ هل    هــوالحُ
 الذي يحقّ له أن يختار الدّين الذي يريد، أم أن الدّين هو الذي يحــقّ لــه
 أن يختار المواطنَ، ضدّ إرادتـه الشخصية؟ هل المواطن الحــرّ هــو الــذي
 يحقّ له أن يـَتبـنّى الدّين بحريـة، أو أن لا يتبنـّاه، أم أن الـدّين هـو الـذي

يحقّ له أن يفرض نـفسه قسرًا على المواطن؟ 
لكن هويتي هي ديني! آدم: 

 لنفترض جدلا أننا اِتـّفقنا على اختزال ”الهويــة“ في الــدّين،إبراهيم: 
 مثلما ترُيد أنتَ. لنـَفتْرَِضْ إذن أن ”هويتنــا“ الوطنيــة هي إســلامنا. مـاذا
 ســنفعل في هـذه الحالـة بـالمواطنين الـذين يكـون إيمـانهم، أو تــعبّدهم،
ــويتّهم ــبر ه ــل نعت ــة؟ ه ــة الرّســمية للدول ــايير الديني ــير مطــابق للمع  غ
ــارجين  متنافية مع هويتّنا الوطنية؟ هل نعتبرهم كفارا؟ هل نعتبرهم خ
ــل عب؟ـ ه ــّ ــاء إلى الش ــديرين بالانتم ــير ج ــبرهم غ ــل نعت ــة؟ ه  عن الأمّ
 نحــرمهم من حقــوق المواطنــة؟ هــل نعتــبرهم أجــانب، أو أعــداء؟ هــل
 نطـــردهم من البلاد؟ هـــل نجـــبرهم على الخضـــوع للمقـــاييس الدينيـــة
 الرســمية بواســطة الإكــراه، أو التّــرهيب، أو التـــعذيب،ـ أو العنـــف؟ هــذا

 زيــادة على ذلــك، أنت تـــعلم أن كــلّ بلــد عــربي، أو! فكــر غــير معقــول
 إسلامي، منــذ أكــثر من ألــف ســنة، كــان ولا يــزال يحتــوي على دياّنــات
 متـــعددّة، وليس على الإســلام وحــده. وديانــات اليهوديــة، والمســيحية،
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  مسلمة متنوّعة، كانت دائمــا تتـــعايش في(48)والإسلام، وكذلك مذاهب
 سلام، سـواءً في الشـرق الأوسـط، أم في منـاطق أخـرى من العـالم. ومن
رق، إلى موريتانيـــا في الغـــرب، مـــرورا عـــبر  بلاد إندونيســـيا في الشـــّ
 بانغلادش، وباكستان، وأفغانستان، وأوزبكستان،ـ وكزاخستان، وإيــران،ـ
 وتركيا، والعراق، وسوريا، ولبنان، واليمن، ومصر، والمغرب، ومالي، إلى
 آخره، كلّ هذه البلدان تحتوي على جاليات، أو مذاهب، أو طوائــف، أو
 فئات، أو مجموعات، تُدين بديّانات متُـفاوتة، أو مختلفة، أو متناقضــة،

ــة judaïsmeمثل اليهودية )  ، أو(catholicisme )(، أو المسيحية الكاثوليكي
يَّة ) ني،ـ أو المـذهب الشـيعي،ـ أوorthodoxieالاáرْثُوذكُسْْـ  (، أو الإسـلام السّـ

 الوهّابي، أو الزيدية، أو الصاّبئة،  إلى آخره. ومجمل المـؤرّخين الجِــدِّيين
 يعترفون أن العرب المسيحيين، والعرب اليهود، لعبوا أدوارا عظيمة في
 إغناء وتطوير الثـقافات العربية الإسلامية، سواءً عبر التاريخ القــديم، أم
ني المَــالكِي،  الحديث. فإذا اختزلنا الهويّــة الوطنيــة مثلاً في الإســلام الســّ
 فإننا سنكون قــد حكمنــا على الكثــير من المجموعــات الدينيــة المخالفــة
 بالطرّد، أو الإقصاء، أو التهميش، أو الاحتـقار، أو الاستـــعداء. وســتكون
 هذه المعاملة ظالمة، أو جائرة. بل ستكون مرفوضــة أخلاقيــا، وقانونيــا،

 منطق اختزال ”الهوية“ في الدّين هو منطـــقوحتى دينيا. لا يا مواطن! 
مائر« يسوقنا مباشرةً إلى  هذا المنطقسليم!غير  ــفتيش الضــّ  »محاكم تـ

(inquisition،ائرِ المتُـَـــقَاتِلة  (، وإلى الطَّوَائـِـــف المتُـَـــعَصِّبَة، أو إلى العشَـــَ
 ويقودنا إلى التّطاَحُن فيما بين المذاهب الدّينية، ويؤدي بنا إلى التـّدمير
 الــذّاتي، أو المتُبــادل، ويوصــلنا إلى الاضــطهاد، بِمـُـبرّرات دينيــة، وإلى

 التي تخرّب كل شـيء، وترُجعنـاالقتـل باسم الدّين، وإلى الحرب الأهلية 
 إلى مرحلة الانحطاط!

         وفي رأيك، ما هو الحلّ البديل إذن؟ آدم:
 !الفصل بين الهوية والدّين الحلّ الوحيد، المعقول، هو إبراهيم:

 وعلى عكس التصّوّرات الشائعة عبر العالم، لا توجــد علاقــة مباشــرة، أو
ــدّين.  ــواطن )وكــل شــعب( هيمحُـَـدَّدةَ، بين الهويــة وال ــل م ــة ك  هوي

يعية: الجعفريــة،48     المــذاهب السّـــنيّة: المالكيــة، الحنبليــة،ـ الحنفيــة. والمــذاهب الشــّ
الزّيدية، الإسماعيلية. والإباضية هي أقدم المذاهب الإسلامية.
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  ويمكن لأي مــواطن معيّن أن يتحــوّل.مستـــقلّة عن كونــه متــديّنا ا�مْ لاَ
 من متـــديّن إلى غـــير متـــديّن، أو عكس ذلـــك، دون أن تـتــــغيرّـ هويتــــه
 الشخّصية. وفي كــل بلــد أو مجُتمــع، يوجــد مواطنــون متَُــديَِّنُون، ويوجــد
 آخـــرون قليلــو التــديّن، أو غـــير متــدينّين. وهـــؤلاء المواطـــنين، ســواءً
ــتي  المتدينّين أم غير المتدينّين، هم كلهّم أحرار في أن يختاروا الهوية ال
نُّ قــانون حرُِّيَــة العقَيِــدَة، يضــمن لهم حــقّ ذلــك الاختيــار.  يبتـــغونها. وَســَ
 هويةّ أيّ مواطن ليست هي كونه متــدينّا، أو مســلما، أو حــاملا لجنســية

 العنصر الرئيسي في هويّــة كــل مــواطن )أو شــعب( هــوبلد محددّ. بل 
 ضميره المتميّز بالعقلانية، والنّزاهة، والحرّية، والرحّمـة، والتسـامح،
 والتّضامن. وميزة كل مواطن )أو شعب( هي أنه يريد أن يقرّر مصيره
 بطريقة تضمن تـعاونه، وتكامله، مع مجتمعــه الوطــني، ومــع مُجمــل
 المُجتمع العالمي. والعُنْصُر الأساسي في هويّة كل مواطن )أو شعب(

 الصّفات وهذه .هي أنه إنسان، عقلاني، واع، حرّ، مسؤول، ومتضامن
  )الإنسانية، والعقلانية، والوعي، والحريــة، والمســؤولية،السّتة المترابطة

 والتضامن( هي الــتي تحســم في طبيعــة كــل مــواطن )أو شــعب(، وتحــددّ
 هويتّه، وتساعده على إنجاز تأثيره على التاريخ، وتُميَِّزُه عن الكائنــات أو

ــذه  تةالموجــودات الأخــرى. وه فات الســّ ــة،الصــّ   )الإنســانية، والعقلاني
 والــوعي، والحريــة، والمســؤولية، والتضــامن( هي أيضــا الــتي تمنح صــفة
 المُواطنـــة لكـــلّ فـــرد محُـَــدَّد، وَتُميَِّزُه بموقعـــه في المجتمـــع، وبأفكـــاره،
اتِه المجُتمعيــة. ــه، وباختياراتــه، وبمســاهماته، وبجِــودة ممَُارَســَ  وبِمنََاهجِِ
 والعنصر الذي يحددّ قيمة كل مـواطن )أو شـعب(، ليس هـو هويّتـه،

 ، أو غِنَاه، أو نـُفوذه،(ethnie)أو دينه، أو قبيلته، أو طائفته، أو إثنيّته 
ــراّ، مســؤولا، ــا، ح ــاقلا، واعي ــه إنســانيّا، ع ــو كون ــا ه به، وإنم  أو نَســَ
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ــامنا. ــعاونا، ومتض ــعبمتـ ــان )أو ش ــل إنس ــة،(49) وك ــتحقّ الكرام  ( يس
ــترام ــديّن. والاح ــير مت ــدينّا، أم غ ــان مت ــواءً ك ــة، س ــترام،ـ والحري  والاح
لمي، ــعايش الســّ ــفاهم العقلاني، وإلى التـ  المتبــادل، هــو المــدخل إلى التـّ

وإلى التكامل المجُتمعي. 
 ولماذا لا نحددّ هويتنا بالدّين؟ آدم:

 تحديد الهوية بالدّين يلغي العقـل، ويقلصّ حرياتنـا لأن إبراهيم:
  وبشكل عام، كــل فــرد أو جماعــةالفكرية، أو الثـقافية، أو الحضارية.

ــعصبّة، )مثــل  يحُددّ هويته بعناصر محدودة، أو مغُلقة، أو جامدة، أو متـ
ــة،ـ أو  الانتمــاء لمنطقــة جغرافيــة، أو لــدين، أو للِغُــة، أو لدولــة، أو لاÛِثـْنـِيّـَ
 لطائـــفة، أو لقبيلــة، أو لحــزب، أو لوطنيــة ضــيقّة، أو لقوميــة عنصــرية(،
 يصبح في هذه الحالة كأنه مسجون داخل معُتـــقل غــير مــرئي، يحَُــدّ من

إمكانات تفكيره، أو تحركّه، أو تصرّفه، أو إبداعه، أو تـقدّمه.
  بتصـــورك الثـــوري هـــذا حـــول الهويـــة فإنـــك تشـــجع انتشـــارآدم:

 الاختلاف، والمبالغة في التميزّ، والغُلو في التنوعّ، أو في التـعددّ. الشــيء
 الذي قد يؤدي بنا إلى التفّرقة، أو الفوضى، أو الفتنة! بينمــا نحن نحتــاج
 إلى الاستـقرار، والانســجام، والتماثــل، والوحــدة، والإجمــاع! إذ أن قوّتنــا

تأتي من وحدتنا، ووحدتنا تنتج عن انسجامنا، وتشابهنا!       
  أنا أتـــفهّم همومــك ومتمنيّاتــك. وأتـــقاسم أنظر يا مواطن!إبراهيم:

 معك طموحاتك. وأعتبرـ أن نوايــاك حســنة. لكن مســؤولياتنا المجُتمعيــة
 تفرض علينا بأن نعَُلِّم المواطنين التفَكِْــيرَ بأحســن نهَجْ عقَْليٍِّ ممكن. قــد

  مفيــدا. قــد يكــون تشــابه المواطــنين في كــل“الإجمــاع الوطــني”يكــون 
ــرض ــا. لكن الموضــوعية تف ــة جميلا، أو مرُيح ــة والعملي  صــفاتهم الفكري

   يزعم الصهاينة أن الكيان الصهيوني )إسرائيل( مبني على أساس مفهوم »الشعب 49
 اليهودي«.ـ وهذا الــزعم هــو مغُالطــة فكريــة تهــدف إلى إقحــام كــل يهــود العــالم، ورغم
 أنفهم، في المشروع الصهيوني الاستـعماري. لأن »الشعب اليهودي« لا يوجد سـوى في

 الدعاية الصهيونية، مثلما لا يوجد »الشعب المسلم«، أو »الشعب المسيحي«، أوخيال 
 »الشعب الهندوسي«، أو »الشعب الكوُنفوُشيْوُسيِ«! بل ما يوجـد داخـل كـل شـعب، أو
 دولة، أو بلد، أو وطن، هو مجموعات بشرية تــؤمن أو لا تــؤمن بــديّانات أو معتـــقدات

مختلفة! كما أنها تتفاوت في إيمانها، وتختلف في عبادتها.    
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 علينا جميعا بأن نتـعامل مـع الواقـع المجتمعي كمـا هـو موجـود، وليس
ــاه.  ــل، أو الانســجام )فيمــا بينكمــا نتمنّ ــا أن نعــترف أن التمََاثُ  علين

ــة. ــ ــة أو الخيالي ــ ــصوراتنا الفكري ــ ــدان إلاّ في تـ ــ ــنين(، لا يوج ــ  المواط
  )بمعنى اتـّفاق كل المواطنين على فكــر واحــد( هــو رغبــة“الاªجمَْاع”و

  وفي الواقــع الملمــوس، كــل شــيء هــومثاليــة، وليس حقيقــة ممكنــة.
ــف! ــز، ومختل ــلّ الأشــياءمتميّ ــد التناقضــات في ك ــذه!(50) وتُوجَ ــل ه   ب

 التناقضـات هي محُـرّك التطـوّر. فلا تخـف من اختلاف المعتــقدات! ولا
 تــــقلق من تبـــاين الآراء! على عكس أحاسيســـك القديمـــة، وعلى خلاف
ة  تـقديراتك الساّبقة، اÛعتْبَرِْ هذه الاختلافات صنِفًْا من التنوّع، أو الزَّركْشَــَ
 المُلَوَّنَة الجميلة، الموجودة تلقائيا في الطبيعة! قلُْ لي أنتَ بنفسك،ـ ماذا
 تفضلّ؟ هل تفضلّ أن يوجد صــنف واحــد من الكائنــات الحيّــة، أم أنــك
 تفضلّ وجود أنواع شتىّ منها؟ وما على الأنواع المتفاوتــة، أو المتباينــة،
 إلاّ أن تتـــعاون، وأن تتكامــل، في تناســق ذكي! لهــذا أقــول لــك، وأكــرّر:

 هويّتي، هي حرّيتي )بأبعادها وطبيعتي، وصفتي، وماهيّتي، وحقيقتي،
ــة، ــ ــ ــادية، والفني ــ ــية، والاقتصــ ــ ــ ــة، والسياس ــ ــ ــانية، والفكري ــ ــ  الإنس

 وحريــة! ! وهويّتك هي حرّيتك! وهويّــة شــعبنا هي حرّيتهوالمُجتمعية(
  وتحثّ حرّيـةالهويـة تــعطي الشـرعية للاختلاف، وللتّنـوع، وللتــعددّ.

 الهوية على التسّامح، وعلى التـعاون، والتـكامل، والتـضامن. أماّ محاولة
 الاحتمـاء في هويـة دينيـة، أو إثنيـة، أو قبََليِـة، أو حزبيـة، أو طائــفية، أو
ــبرّر الانعــزال، وتـــقود إلى الانغلاق  إقليمية، أو جهوية، أو دوَْلتَية، فإنها تُ
ــر. وعلى خلاف ــرّفض الأعمى للآخـ ــف، وإلى الـ ــذّات، وإلى التخلـّ  على الـ

 العقــل، والحكِمْــة، والتضــامن الإنســاني، يَحِثُّونَنـَـا علىذلــك، فــإن 
 التّواضــع، والحــوار، والتّســامح، والتـــعاون، والتـــكامل، والتـــضامن.
كِّل الاختلاف تهديـــدا، وإنمـــا هـــو فرصـــة مواتيـــة للتـّـــفاهم،  ولاَ يُشـــَ
افية، أو الهويـّات المُنـْــغَلِقةَ  وللتـعاون، وللتـّكامل. أمّا الهويـّات الصّــ
 على نـفسها، أو المُنْزَوِيةّ في خصوصياتها المتـمـيّزة، أو المنـعزلة عن
 عامـّـة البشــر، أو المُنـــكمشة، أو المُنـْــطَوِيَّة، فإنهــا تميــل إلى رفض

50    Mao Tse-Toung, De la contradiction, in Œuvres Choisies, Tome 1, Edition en 
langues étrangères, Pekin, 1967, p. 347-385.
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 الاختـــلاف. وتنـــفر من التـّــفاعل مــع الغــير المُختلِــف. وتــبرّر الأفكــار
بَقةَ. وتــــغديّ ســـوء التـّـــفاهم. ثم تــــقود إلى كراهيـــة الآخـــر  المُســـْ
ــة، ثم إلى ــؤدّي، في آخــر المطــاف، إلى الحــرب الأهلي  المخــالف. وت

    الخراب، ثم إلى الانحطاط!
  لكن الحقيقــة الــتي لا يحــق لــك أن تنكرهــا، هي أن هويّــتي هيآدم:

عربي مسلم! أنني 
ــرـ إب��راهيم: ــقداتك. ونحن جميعــا لنِفُكّ ــا أحــترم معتـ ــا مــواطن! أن  ي

 نحمــــل معتـــــقدات متـــــعددّة ومتفاوتــــة. لكن علينــــا أن نتــــذكرّ أن
 قـــد تكـــون بعضالمعتــــقدات ليســـت دائمـــا صـــحيحة أو بنـّــاءة. بـــل 

 معتـقداتنا مصدرا خفيّا لسوء التفاهم الحاصل فيما بين المواطــنين،
ــاأو ســببا في اشتـــعال صــراعات مــدمّرة فيمــا بينهم. دنا جميعً   وترُْشــِ

 تجاربنـــا اليوميـــة داخـــل المجتمـــع إلى أننـــا نحتـــاج إلى تــــعلّم منـــاهج
 وأساليب جديدة في التفكير، وفي التصرّف. فمن الأحسن ألاّ ننساق مــع
 ميولنــا العفــوي نحــو تكــرار معتـــقدات ســائدة، أو نحــو ترديــد مقــولات

 هـل الهويـةشائـعة، دون أن نـفكرّـ جيـّدا في مضـامينها. لنتسـاءل معـًا: 
  وإذاتُبرّر إلغاء الحرية؟ أليست الحرّية هي التي تـقوي وَتـُغني الهوية؟

 كان مــواطن محــددّ فاقــدا لحرّيتـــه، فــإن صفتـــه العربيــة، أو الإســلامية،
 المــواطن الـذي يكــون حــراّ، يصـبحتصبح بلا معـنى، وبلا جـدوى. أمـا 

 باستـطاعتـه أن يـُفَعِّل، بالشكل الذي يريد، أيّةَ صفة من بين صفاتـه
ــن، أو الأمازيغيــة،المفضّلة،   مثل الانتماء الجهوي، أو العروبة، أو التّديـّ

 أو العقلانية، أو الديمقراطية، أو الليّبرالية، أو الرأسمالية، أو الاشتراكية،
 الحرّية هي أسبق وأهمّ من بينإلى آخره. ما معنى ذلك؟ معناه هو أن 

  وهــذه الحريــة تـَــتَمددّكل العناصر التي يمكن أن تدخل ضمن الهويّة.
ــادرة،  في مجالات حرّية الفكر،ـ وحرّية التـعبير،ـ وحرية النـقد، وحرية المب
ــة التنظيم، ــغال، وحرّي ــة الاشتـ ــداع، وحري ــة الإب ــة الســلوك، وحري  وحري
ــة التكّامــل، وحريــة الإنتــاج، وحريــة المقاومــة، وحرّيــة التضــامن،  وحري

وحرية خوض النـضال الجماهيري السّلمي. 
 كيف؟ هل يعقل أن تبرّر الحرّية فعل أيّ شيء؟آدم:
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 تـــعايشنا داخــل مجتمــع مُشــترك، هــو الــذي يفــرض لاَ! إبراهيم:
 بــأن تكــون حرّيــة كــلّ فــرد محــدودة، أو مشــروطة، وليســت مطلقــة.
 والحرّية المشروعة هي التي تلتزم بــاحترام مبــادئ العدالــة، وتـتـــقيّد

ــامن المُجتمعي. ــنين، وبالتضـ ــا بين المواطـ ــل فيمـ ــا أنبالتكامـ   كمـ
 ضرورة التضامن المجتمعي تستوجب الإلتزام بالأخلاق، وبالعدالة. وكلّ
 شخص يمــارس حرّيتــه دون الإلــتزام بالعدالــة، فــإن ســلوكه يتحــوّل إلى
 تهوّر، أو ظلم. وكل شــخص يمــارس حرّيتــه بطريقــة تضــرّ بمواطنيــه، أو
 تخُرّب بيِئته، يفضـح أن مسـتوى نضـجه السياسـي ضـعيف، أو أن عقلـه
 مريض، أو أن نفسيته مختلّة التوازن، أو أنه في حاجة إلى إعادة تربيتّه،

أو إلى مساعدته على استرجاع تـعقّله.      
ولكن كونـك مسلما، يفرض عليك بالضرّورة هويّة إسلامية!  آدم:

 : لنِفكـّر يـا مـواطن! هـل هويـّتي الدّينيـة المفترضـة هي الـتيإبراهيم
ــار ــتي تخت ــرّة هي ال ــاهيتي أو شخصــيتّي، أم أن شخصــيتّي الح ــددّ م  تح

ــتي تلائم طبيعــتي؟  ــة ال  هــل هويــتي الدّينيــة المفترضــة هي الــتيالهويّ
ــام بـــه؟   أليســـتتحـــدد مـــا يجب عليّ فِعلـــه، ومـــا يمُنــــع عليّ القيـّ

 إنســـانيتّي، وحرّيـــاتي )السياســـية، والاقتصـــادية، والفكريــة،ـ والثـــقافية،
 والفنيــة(، هي الــتي تـــعطيني الحــق في أن أختــار الهويــة الشخصــية الــتي
 تروقــني؟ أعتـــقد أنــه من مصــلحتنا جميعــا أن نتحــرّر من بعض منــاهج
ــا على رأســه. وهــذه ــا المنطــق مقلوبً ــتي يكــون فيه  التفكــير القديمــة، ال
ــا جميعــا مرونــةً كبــيرة في منــاهج تفكيرنــا  العقلنــة المرجــوّة تتطلبّ منّ

 المــواطن الحــرّ هــو الــذي يحــقّ لــه أن يختــاروســلوكنا. أنــا مقتنــع أن 
ــه، ــتي تلائمـ ــة الـ ــؤولية الهويـّ ــة الوطنية” وليســـت بحرّيـــة ومسـ  “الهويـّ

  التي يحقّ لها أن تـــجبر المــواطن على هي”الهوية الدّينية“،المزعومة، أو 
 كل مواطن هو حــرّ في أن يختــار الهويــةالالتزام بهوية محددّة مسُبْقًَا. 

 الشخصــية الــتي تلائمــه. والجــوهر في هويــة كــل إنســان فــرد هــو أنــه
 جــوهر الهويــة هــو وإنســان، عقلاني، واع، حــرّ، مســؤول، ومتضــامن.

 التـحرّر، وليس التديّن. وجوهر الهوية هو الحرّيــة، وليس الإكــراه، أو
  ولو أن الحرّية تبقى محدودة، أو نسبية. ولو أن الحرّية تـقترن.الخضوع

 بالمســؤولية، وبالمحاســبة. ولــو أن حرّيــة كــل مــواطن تبقى مشــروطة
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 بالتزامه بالعدالة، ومشروطة باســتمتاع بـاقي المواطــنين بحريّــة مماثلــة.
ــنين ــات المواط ــدئ حري ــا تبت ــواطن تنتهي حيثم ــل م ــة ك  ورغم أن حرّي
 الآخرين. وبقدر ما تـــكون حرّيــتي محـدودة، جزئيــة، أو نســبية، بقــدر مـا

تصبح هذه الحرية ثمينـة، عزيزة، أو غالية. 
  هل تـقصد أن هويــة أي شــخص محَُــدَّد هي مرتبطــة بشخصــهآدم:

 بشــكل مطلــق، أم أنهــا ترتبــط أيضــا بموقعــه الجغــرافي، وبمجتمعــه،
 وبتاريخ بلده، وبتـقاليده، وبمعتـقداته، وبخصوصــيات مواطنيــه، وأشــياء

أخرى من هذا القبيل؟ 
  يوجد في الهويــة جانبـان متكــاملان ومتناقضــان: الجــانبإبراهيم:

 الأول هو أن الهوية البيئية )بمعنى الجغرافية، أو المحليّــة، أو الإقليميــة،
 أو الوطنية، أو العالميـة( تـؤثـّـر في تكـوين شخصـية المـواطن الفـرد،ـ وفي
ــة هــو أن المــواطن الحــرّ ــه، وفي تطــوّره. والجــانب الثــاني في الهوي  هويتّ
 يصنـع هويتّـه الشخّصية، ويؤثـّــر في هويتـــه البيئيــة، ويغيرّهــا باســتمرار.
 هويةّ كل شخص هي في تكَونّ تاريخي متواصل، وفي تطــورّ مسـتمر،

  وترتبــط في نفسوذلك في ارتباط بالمناهج التي يمارس بهــا حرّيتــه.
الوقت هذه الهويّة بالمناهج التي يمارس بها باقي المواطنون حرّياتهم. 

  في طرحـــك هـــذا، يظهـــر أن جـــوهر الهويـّــة هـــو الحرّيـــة، وأنآدم:
 ممارسة الحرّية يكــون من طــرف المــواطن الفــرد. لكن إمكانيــة ممارســة
 مواطن محُدََّد لحريتــه يبقى مشــروطا باســتمتاع بــاقي المواطــنين بحرّيــة

مماثلة. هل فهمتكُ جيدًّا؟
ــتي هي حرّيـــتي، ولا أقبـــل أي بـــديل عن حرّيـــتي. إب���راهيم:  هويـّ

 وحرّيــــة هويــــتي ترتبــــط بمــــدى ممارســــتي لحرِّيـَـــاتي السياســــية،
 والاقتصــادية، والفكريــة، والثـــقافية، والفنيــة. كمــا أن حرّيــتي تطمح

  لأنــه، فيإلى تـعزيز حرية باقي المواطنين، وباقي البشر، أينمــا كــانوا.
ــتهَم،ـ فالاحتمــال  حالة إذا ما فقد جزء من المواطنين، أو من البشر،ـ حرّيـ
ــتي، وعــاجزا عن ــا من حرّي ــا أيضــا محروم ــني سأصــبح أن ــبر هــو أن  الأك

 فلا يمكن أن توجــد الحرّيــة إلاّ إذا كــانت، في نفسالاســتمتاع بهــا. 
  والحرّيــة الــتي تكــون امتيــازا مقتصــرا علىالــوقت، فرديــة، وجماعيــة.

 نخبـــة معُينّـــة وحـــدها، تبقى حرّيـــة ناقصـــة، أو مغلوطـــة، أو زائــــفة، أو
395  من  204   .         ِ                   الصفحة56رحمان النوضة، كتاب 'نـقد الشعب'، الصيغة 



تَلبَة. وفي جميــع الأحــوال، فــإن الهويـّـة الــتي تجــبر المــواطن على  مسُــْ
 تـــقليص حرياتـه السياســية، أو الفكريــة، أو الاقتصــادية، أو الثـــقافية، أو

الفنية، فإنها تتـحوّل إلى سجن غير مرئي يلغي الحرّيات! 
ــقنا معــك على أن آدم:  هويــة»العنصــر الجــوهري في  ولكن إذا اتـّفـ

ــه  ــو كونـ ــؤولا،كـــل شـــخص هـ ــراّ، مسـ ــا، حـ ــا، واعيـ ــانا عقلانيـ  إنسـ
  مثلمـا تــقول أنتَ، فهـذا قـد يـؤدي في النهايـة إلى حصـول،«ومتضامنا

 كــل البشــر على نفس الهويــة. وهــذا أمــر غــير معقــول. حيث إن البشــر
يختلفون فيما بينهم.

  توجــد ظاهرتــان متُوازيتّــان، ومتناقضــتان. من جهـة أولى،إبراهيم:
ــابه، كـــل ــقارب، أو أن يتشـ ــبيعي أن يتــ  وعلى خلاف تخوّفـــك، من الطـ
 البشر في التـعبير عن هويـاتهم الإنســانية. خاصــة وأن التـــطور التـاريخي
 المشترك،ـ والمصير المجتمعي المشترك، لمجمل شــعوب العــالم، يقلّص
ة. ولكن من جهــة ثانيــة،  بالضــرورة أهميّــة تمــايزهم في هويــاتهم الخاصــّ
 كلّمــا مـارس المواطنــون والشــعوب حريـّاتهم )السياســية، والاقتصــادية،
 والفكرية، والثـقافية، والفنية(، فــإن هــذه الممارســة تســوقهم إلى التّمــايز

عن بعضهم بعضا، عبر اختياراتهم الحرّة، أو المتباينة.     
 »العنصـــر الأساســـي في هويـــتي هـــو حرّيـــتي«،ـ أنت تــــقول إن آدم:

ــبرة ــة معت ــالم أهمي ــبر الع ائعة ع ــّ ــدّيانات الش ــعطي ال ــاذا لاَ تـ  ولكن، لم
؟      للحرّية

ــو أن  آه ! هذا تساءل وجيه! هذه ملاحظة مفيــدة!إبراهيم:  فعلاً، ول
 الحرّيــة،ها لا يقولون صراحةً أنهم يحَْــذَرون من وÜمجمل الدّيانات وفقُهََا

 فإنهم يحتاطون منها، أو لا يثـقون فيها. بل قــد يتخوّفــون من أن تُــؤدّي
فسّخ، أو الثــورة، أو الفوضــى، أو التهــرّبالحرية   إلى الانحلال، أو إلى التـــّ

من فرائض الدّين.  
بقِتني هذا صحيح!آدم:   هذا بالضبّط مــا كنتُ أريـد قولــه، لكنــك ســَ

ــه!  ــعبيرـ عنـ ــيرةالحريةإلى التــ ــؤدّي إلىالحرية ! هي فعلاً دائمـــا خطـ   تــ
الميوعة، أو الانحلال، أو الإلحاد، أو التمردّ، أو الفتنة!

  لنِفترض، مثلما تـقول أنتَ، أن الحرّية تشكل خطرا داهماإبراهيم:
 على الفرد، وعلى المجتمع. ما هو الحلّ في هذه الوضعية؟ هل الحلّ هو
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 المراقبة البوليسية، والضــبط الأمــني، والتجسـّــس،ـ والقمــع، والاضــطهاد،
ــا بإقامــة نظــام سياســي بوليســي،ـ أو قمعي، هــلوالاســتبداد  ؟ وإذا قبلن

بط، والقمـع؟ لن  تـعلم من سيتولىّ، في هذه الحالة، مهام المراقبة، والضّـ
 يتـولىّ هـذه المهــام الأفـرادُ الأكــثرُ ذكـاءً، وثـــقافة، وحِكْمـَة، ونبُْلاً، وإنمـا
ــقبل  سيتولاّها الأفراد الأكثر سخافة، وجهلا، وانتهازية، وفسادا ٍ! فهل تـ

 هذا المصير؟
ــه هــو أن لاَ!  لاَ!آدم: ــا كنتُ أريــد قول  الحرّيــة، قــد تشــجّع بعض مَ

 المواطــنين على اللجّــوء إلى الإلحــاد! وهــذا الإلحــاد يهــددّ أســـس أمتنــا
 فهل تـدافع وبصراحة، أنا أخاف من خطر الإلحاد. الإسلامية وتماسكها!

أنت عن الحرّية، ولو أدّت إلى تكاثر الإلحاد في بلادنا؟ 
 مــواطن! أنــا أقــدّر همومــك، وآخــذ بعين الاعتبــار لنِفُكرّـ يا إبراهيم:

 تخوّفاتك. لكن، لنتساءل معًا، وبأكبر موضوعية ممكنة: هل حقاّ الحريــة
 هي التي تدفع المواطنين نحو الإلحاد؟ أنـا أعتـبر هـذا الظنّ غـير سـليم.

  ولم يســبق للحرّيــة أن تســببّت في خلــقالحريــة بريئــة من الإلحــاد!
 الإلحاد في أي بلد كان! على عكس هذا الظنّ، كــان الإلحــاد، ولا يــزال،
 موجــودا في كــل مجتمعــات العــالم، ســواء كــانت مجتمعــات قديمــة أم
 حديثـة، شرقية أم غربية، متدينّة أم علمانية، ديمقراطية أم اســتبدادية.
 والفــرق بين المجتمعــات الــتي يظهــر فيهــا الإلحــاد، وتلــك الــتي يختـــفيـ
 فيها، هو أن الإلحاد يضطرّ، داخل المجتمعات الديّنية الاســتبدادية، إلى

 ظـــاهرةالتـّستـّـــر،ـ وذلـــك لتلافي إرهـــاب المتـــدينّين المتشـــددّين. لكن 
ــل ــ ــودة في ك ــ ــا موج ــ ــديّن، تبقى دائم ــ ــاهرة التـّ ــ ــل ظ ــ ــاد، مث ــ  الإلح

  والتّاريخ يؤكّد ذلك. وإذا توصلّ مــواطن محَُــدَّد إلى قناعــةالمجتمعات.
 مُلحًِــدَة، فقــد يكــون ذلــك بســبب شخصيتـــه، أو تـــفكيره،ـ أو ثـــقافته، أو
 تجاربه المجتمعية، أو بسبب نـقط الضعّف الموجودة في الدّين. وحرمان
 هذا المواطن المُلحِْد من حرّيتـه، قــد يمنـــعه من الجهــر العلــني بإلحــاده،
 لكنه لن يصدّه عن الوصول فكريّا إلى تلك القناعــة المُلحــدة. ولن يزيحــه
ــك، بواســطة القــوّة، أن تجــبر أيّ مــواطن على  عن التشــبثّ بهــا. ويمكنـ
 الاعتراف بالإيمان بدين محَُدَّد، وعلى التّصريح به، أو التـّظاهر باعتنــاق

 لن تســتطيع أبــدا، بواســطة القــوّة،ذلك الدّين، وتطبيق عباداته. لكنك 
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لحُ أن تـُقنـع عقلَ أيّ مواطن بصواب أو عدالة أيّ دين كــان.  فلا يَصــْ
 للعقــل ســوى العقــل! ولا يلُائم المنطــق ســوى المنطــق! ولا يناســب

  أمــا منطــق القــوّة، أو الإكــراه، أو القهــر، أو!الحرّية ســوى حرّيــة مماثلة
 الـــترهيب،ـ فقـــد لا ينجح حـــتى مـــع الحيـــوان، فبـــالأحرى أن ينجح مـــع

 والجاهــل هــو الــذي يحتــاج عــادةً إلىالإنسان العاقل، الحرّ، والنبّيــل. 
  وعلى عكس بعضاستـعمال القوّة، بينما العاقل يكتفي بقوةّ الإقناع.

 ليســت الحريّــة هي الــتي تخلــق الإلحــاد، بــل إن غلُــوّ بعضالظنّــون، 
لفيين،  المتديّنين، أو تـشددّ بعض الأصــوليّين، أو تـــعصّب بعض الســّ
ــدفع بعض ــد ي ــذي ق ــو ال ــات الإســلام السياســي، ه ــعنتّ جماع  أو تـ
ــفور من المتـــديّنين المتـــشددّين، وربمّــا حتىّ من  المواطــنين إلى النـّ

  الدّين.
ارع،آدم: ــّ ــة من المواطــنين إلى الش ــدًا أعــداد هامّ ــرجت غ   وإذا خ

يتظاهرون،ـ ويشُهرون إلحادَهم علانيةً، كيف ستـتصرّف أنتَ؟        
  لن أفعــل شــيئا. لأن المواطــنين هم أحــرار في عقيــدتهم.إب��راهيم:

 ولأن القوة، أو الإكراه، لا يصلحان نهائيـا لمجابهـة الآراء، أو الأفكـار، أو
 القناعـات، أو المعتــقدات. ولأننـا نفـترض، في مجمـل المواطـنين، أنهم
ــيّون، عقلانيــون، واعــون، أحــرار، مســؤولون، ومتـــضامنون. ولأن  إنسانـ

 العبــادة، هي كلّهــاالإيمان، أو عدم الإيمان، وكذلك العبادة، أو عدم 
 ظــاهرة كلّ الناس يعرفــون أن أمور تدخل ضمن الحرّيات الشخّصية.

  بمــا فيهــا،الإلحــاد كــانت ومــا زالت موجــودة في كــل بلــدان العــالم
ــرق بين أنالبلدان المسيحية، والمسلمة، والهندوسية، وغيرها.   فما الف

 يظُهــر بعض المواطــنين شــيئا مــا نعرفــه عنهم، أو أن يكتمــوا هــذا
  وماذا يربح المجتمع من أفراد يتظاهرون بتديّن شديد،الشيّء؟ لا فرق!

 بينمـــا هم يمارســـون المجُاملـــة، أو الكـــذب، أو الغش، أو النـّـــفاق، أو
ل المصــارحة،  الرّشوة، أو الفســاد، أو الاغتنــاء غــير المشــروع؟ أنــا أفضــّ
ــة، أو ــ ــة. وأبغض المغُالط ــ ــامح، والحرّي ــ ــوح، والتس فافية، والوضــ ــّ ــ  والش
ــفَاق،ـ أو الإكــراه، أو الاضــطهاد، أو رية، أو الكبَتْ، أو النّـِ  الكتِمان، أو السّــ

العنف. 
 ألا يهمكّ واجب الدفّاع عن الدّين الإسلامي؟ آدم:
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ل المسـاهمة في الـدّفاع عن حقـوق الإنسـان. أمـّاإبراهيم:   أنا أفضّـ
 الدّفاع عن الدّين، فهو من مســؤولية الإلــه. بــل الإلــه هــو الكــائن الوحيــد
 القادر على الدفّاع عن دينـه! ولا يحتاج الإله في ذلك إلى مساعدة أحد!
 وإذا لم يحَْمِ الإله دينه، فلا أحد في الدنيا يستطيع أن يحمي الدّينَ نيّابةً
 عن الإلـــه! أمـــا الأفـــراد، أو الـــدول، أو المؤسـّـــسات، أو الجماعـــات، أو
ــون مصــالحهم ــا يحم ــدّين، فإنم ــة ال ــدّعون حماي ــذين ي  الميليشــيات، ال

الخاصّة!  
  لكن السّماح بإظهــار الإلحــاد ســيؤدّي إلى زعزعــة إيمــان بقيــةآدم:

المواطنين! 
  تخوّفاتك مشروعة. ومن حقكّ أن تهتمّ لا تبُالغ يا مواطن!إبراهيم:

 بمصير الدّين الذي تؤمن به. لكنه لم يثبت في أيّ بلد من بلـدان العــالم
 أن حرّيــة العقيــدة أدّت إلى اهــتزاز، أو انهيــار، الإيمــان لــدى المواطــنين
 الذين كانوا من قبل مؤمــنين. فمثلا البلــدان الغربيــة الديمقراطيــة، الــتي
 توجد داخلها حرية العقيدة، كانت ومــا زالت توجــد فيهــا نســب محــددّة
 من السـكّان المتـدينّين. كمـا أن البلـدان الــتي أقـدمت فيهـا دولهــا على
 مضــايقة، أو منــع، ممارســة الشــعائر الدّينيــة )مثلمــا حــدث في الاتحــاد

 ( لم تنجح في القضـــــاء على1940 و 1930الســـــوفياتي بين ســـــنوات 
 الإيمان، أو على التديّن، لــدى المواطــنين الــذين كــانوا مؤمــنين. والــدول
 التي تـفرض على مواطنيها قدرًا معينّا من الإيمان، أو من العبــادة، مثــل

ــان«(، الســعودية، أو إيــران، أو أفغانســتان )إبّــان حكم   لم تفلح في»طَالبَِ
 محو عدم العبادة، أو الإلحاد، من بلدانها. وإنما يَضْطرَّ هــذا الإلحــاد إلى
 التسترّ. وبالتـالي فـإن الـرأي الـذي يـزعم أن حريــة العقيــدة ســتؤدي إلى
 زعزعة إيمان بقية المواطنين هو رأي ساذج، بل خاطئ! وقد ينبــني على
 اسـتخفاف بعقـول المواطـنين. وحـتى إذا كنـّا كبشـر،ـ نتأثـّـر حقيقـةً كلنّـا
ــيرة، وعــبرـ ــأثرّ لا يحــدث إلا بصــعوبة كب  ببعضــنا البعض، فــإن هــذا الت
ــرددّ، ــفكير،ـ والفحص، والتـّ ــاؤل، والتـّـ تىّ من التسـ ــَ ــروط ومراحـــل شـ  شـ
 والبحث، والتشّــاور، والتجّــريب.ـ لأن المواطــنين هم أحــرار في عقــولهم.

 لا يقلّد الناس إلا مــا يظهــر لهم صــحيحا، أو واقعيــا، أووعلى العموم، 
  والــدلّيل على ذلــك هــو أن البلــدان الــتي تبَـنَـّــتـ حرّيــةنافعا، أو مفيدا.
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 العقيدة، بقيت فيهــا ظــاهرة التــديّن تـــقريبا مثلمــا كــانت من قبــل. وإذا
ــارهم على  كان المواطنون أحرارا، فلن تـقدر أية دعاية، أو قوّة، على إجب

تبنيّ دين معيّن، ولا أن تـفرض عليهم التخليّ عن أي دّين محددّ. 
أنت تتكلّم وكأن الإلحاد ليس خطيرًا !  غريب!آدم:

 أن يكون مواطن ماَ مؤمنا، أو ملحــدا، هــذا شــأن يهمّــه إبراهيم:
  ومــاهو شخصيا، ولا يُوÍدِي بــاقي المواطــنين بــأيّ حــال من الأحــوال.

ــدينّا، أو ــون مت ــو أن يك ــواطن، ليس ه ــعب من أيّ م ــة الش ــه عامّ  تطلب
 متـعبّدا، وإنمــا تطلب منــه احــترام القــانون الوضــعي )المنبثـــق من إرادة
 شعب حرّ(، والالتزام بالأخلاق، والمشــاركة قــدر مسُــتطاعه في الإنتــاج،
ــك بصــدق ــكامل، وفي التضــامن المجُتمعي،ـ وذل ــعاون، وفي التـّ  وفي التـ
 ونزاهة. أمّا الأمور الأخرى )مثل الإيمان، أو التــديّن، أو العبــادة(، فيبقى

المواطن حرًُّا في أن يتـّبعها أم لا.   
  كــل هــذه الأهميــة؟للحرّية أنا لا أفهمــك جيَِّدًا! لمــاذا تـــعطي آدم:

  رغم مــا فيهــاالحرّية على التدينّ؟ لماذا تــدافع عن الحرّيةلماذا تفُضلّ 
 أساسية إلى هذه الدرجة؟ الحرّيةمن أخطار؟ هل 

  أسباب التشبثّ بالحرية كثيرة. المهم هو أنه، عبر التاريخإبراهيم:
ــة ــعددّة من الأنظمـ ــكال متــ ــعوبنا أشـ ــعاقبت على حكم شـ ــل، تــ  الطويـ
 السيّاســية الاســتبدادية، وبمــبرّرات أيديولوجيــة متنوّعــة. وكــانت هــذه
 المبررات، تارةً ذات نزعة قبَلية، وتارةً أخرى ذات صــفة دِينيــة. ومهمــا
 كانت نوعية تلك المبرّرات، يؤدّي الاستبداد السياسي دائمـا إلى الغشّ،
ــف، والانحطــاط.  وإلى الفساد، والقهر،ـ والظّلم، والقتل، والتهجير، والتخلّ
 وتوالت هذه الأنظمة السياسية الاستبدادية المتنوّعة خلال قــرون شــتىّ،
ــرّرُ من ــو التحـ ــومَ هـ ــبح اليـ ــي، أصـ ــا الأساسـ ــة أن همنّـ ــك إلى درجـ  وذلـ
 الاســـتبداد، والحصـــول على الحرّيـــة، وعلى الديمقراطيـــة، وعلى حقـــوق

 أدركنــا اليــوم أن حرماننــا من الحرّيــة يلغي إنســانيتنا،الإنســان. لقــد 
ــف، ويحوّلنــا إلى رعايــا، أو  ويحرمنــا من كرامتنــا، ويبقينــا في التّخلّ
 قاصـــرين، أو حيوانـــات، أو بضـــائع، أو أشـــياء تافهـــة. فلا يمكن أن
ــنا الإنســانية إلا من خلال ممارســة حرّياتنــا الفكريــة، ــق ماهيـّتـ  تتحقّ

 والسياسية، والاقتصادية، والفنية، وغيرها.
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  ماذا تـقصد؟ هل حقاّ إنسانية كل مـواطن أو شـعب مشـروطةآدم:
بتمتـعه بحرّياتـه السياسية؟ 

 كـل مـواطن )أو شـعب( لا يسـتطيع أن يفكـّر بمنهج  فعلاً!إبراهيم:
 مستـقل عن سيّده، أو لا يقدر على التصرّف بشــكل متحــرّر من حاكمــه،
 يكون قد فرطّ في إنسانيتـه. فيصبح مثل بقــرة، أو مثــل خَــروف مُــدَجَّن.
 وسيكون مصيره هـو الاستــغلال، أو القهـر، أو الشـقاء. وكـل مـواطن )أو
ائدين، وعلى ــّ ــة الس ــام، وعلى معارض ــقد الحكّ ــتجرأّـ على نـ ــعب( لا يـ  ش
ــالمين، ــازيين، والظّ ــانييّن، والانته ــاء، والأن  محاســبة الفاســدين، والأقوي

يكون قد ضيّع ماهيـّتـه الإنسانية. 
  قلُْ لي بصـراحة، ألاَ تبُـالغ شـيئا مـا في الأهميـة الـتي تــعطيهاآدم:
  أساســية إلى هــذه الدرجــة؟ أليس ســببالحرية؟ هــل الحرّيةأنتَ إلى 
 هو كونك مناضلا سياسيا ثوريا؟بالحرّيةاهتمامك 

ــد.إب��راهيم: ــني أن أجعــل من نفســيـ مــا أري ــتي، يمكن   بفضــل حرّي
 ويمكنني أن أنجز الكثــير مِمـّا أطمح إليــه. وإذا حُــرِمتُْ من حرّيــتي، فمن
 المحتمل أن أصبح لا شيء. لاَ هويّة، ولاَ كيَنُْونَة، ولاَ إنسانية، ولا تَدَيُّن،
 ولاَ وجـــود. والســـبيل الوحيـــد لكي اســـترجع كينونـــتي، أو هويـّــتي، أو
ــو  إنسانيتّي،ـ هو أن أكافح من جديد بهدف استرجاع حرّيتي وتفعيلها. ول
ــتي، ولاَ انشــراحي، ولاَ ســعادتي. لكن ــتي لاَ تضــمن لي، لاَ  كينون  أن حرّي
 حرّيــتي تفتح لي إمكانيــة تحقيــق ذاتي، أو إنجــاز طمــوحي، أو عقلنــة

  ومصـــيري ليس مقُـــدّرا، ولاَ محـــددّا بشـــكل قبلي. ورغم أنحيـــاتي.
 فالاحتمــال الأكــبرمصيري يخضع لتأثيرات مجتمعية، أو عالمية شتىّ، 

 هـــو أن حرّيـــتي ستســـاعدني على تكـــييف، أو إنتـــاج، قـــدر هـــامّ من
  وتتجلىّـ حرّيــتي في قــدرتي على التَميَُّز عن مجمــل المواطــنين.مصيري.

ــة الظلّم، ــد بالكــذب، ومقاوم ــدرتي على التنّدي ــتي في ق ــر حرّي ــا تظه  كم
لطة السياســية،  ورفض الاستبداد، ومكافحة الاستـــغلال، ومعارضــة الســّ

ومخالفة سائر المجتمع. فكيف لاَ أعطي أهمية حاسمة إلى الحرّية؟ 
ــرّ على آدم: ــاذا تصـ ــدُ لمـ ــتوعب بعـ ــا لم أسـ ــة لكن أنـ ــط الهويـ  ربـ
ــة؟بالحرّية ــط بين الهوي ــاذا ترب ــأكبر وضــوح ممكن: لم ــل لي إذن، وب   ق

والحرّية؟  
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ر، أو الرَّعيَِّة،إبراهيم:   الهوية التي تـــقترنـ بــالإكراه، هي هويــة القَاصــِ
طهََد. والهويــــة الإنســــانية الحقيقيــــة )أو  أو العبَـْـــد، أو القِنّ، أو المُضــــْ

ــة الممارســة.  ــتي تتجلىّ في حرّي ليِمة(، هي ال ــة، أو الســَّ ــإذا لمالطبيعي  ف
ــة، ــقترن الهويــة بحرّيــة الممارســة، فــإن هــذه الهويــة تصــبح عبثيـّ  تـ

لِّلة أو ــة، أو مُضــَ ــة، أو لاغي ــة، أو زائف ــواطن )أو.وهميّ   وإذا لم يكن الم
جيِن، ر، أو ســَ  الشعب( حرّا، فإن الهوية الغالبة فيه ستصبح هي أنــه قاَصــِ
 أو خاضع، أو مسَود، أو مضطهدَ، أو مستـغلَ،ـ أو مستــعمرَ، أو مسُتْـَـلبَ

(aliéné،فتصبح شخصيتـه مُلغاة. أو تـكون هويتـــه معلَّقــة، أو موقوفــة .) 
 والهوية التي لا يكون جوهرها هو الحرّيـة، تـؤديأو ضائعة، أو مغُيَّبة. 

 آجلاً أم عاجلاً إلى فقــدان الحرّيــات السياســية والفكريــة. وتــؤدّي إلى
  ومقاومــــة المــــواطن للظّلم، أو.الحرمــــان من الحقــــوق الأساســــية

عيد  مناهضتـه للاســتبداد، أي ممارســته لحرّياتــه السياســية، هي الــتي تـــُ
 وكل مواطن )أو شعب( يفقدلهذا المواطن هويتّـه الإنسانية الأساسية. 
  وترتبــط حرّيــة كــل مــواطن )أوحرّيتـه، يصبح مثل شيء مادّي جامــد.

 شعب( بمــدى تمتـّــعه بحقــوق المُواطنــة )مثــل الحــق في تـــعليم محايــد،
 والحق في شغل منتج وعادل، والحق في علاج طبيّ غير تجاري، والحق
ــامن ــ ــفادة من التّض ــ ــقّ في الاستـ ــ ــة، والح ــ ــقلّة ونزيه ــ ــة مستـ ــ  في عدال
 المجتمعي،ـ وما شابهها من بين حقوق الموُاطنَة(. وترتبط حرّية المــواطن
 كــذلك بمــدى استـــفادته من الحرّيــات السيّاســية )مثــل حرّيــة التفّكــير،ـ
 وحرية التـــعبير،ـ وحريــة النـــقد، وحريــة التنظيم، وحريــة العقيــدة، وحريــة
ــة  الاختـلاف، وحرية المعارضة، وحرية التظاهر، وحرية الاحتجــاج، وحري

ــة، إلى آخــره(.  ــتي تجعــل كــلّ مــواطن )أو شــعب(المقاوم فة ال  والصــّ
ــه، وكــذلك عنايتــه  جــديرا بــالاحترام، هي حرصــه على تفعيــل حرّيات

  وهي أيضا الطريقة الــتي يستـــعمل بهــاباحترام ومساندة حريّات غيره.
 وكــل مـواطن )أو شـعب( لاهذا المـواطن )أو الشــعب( حرّيتـه، وعقلـه. 

 يتمتـع بهذه الحقوق الإنســانية، فـإن حرّيتـه، أو هويّتـه، ستصـبح هي
ــة ــ ــفسها مشـــوّهة، أو مريضـــة، أو مُصـــادرة، أو ملغـــاة، أو عديم ــ  نـ

 الجدوى.
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  ولمـــاذا أراك، في بعض الأحيـــان، تـُـــقيِم ترابطـًــا بين الحرّيـــةآدم:
والعقل؟ هل وجود أيّ واحد منهما يحتاج فعلاً إلى قيّام الآخر؟

  إذا ظلّ شخص محُـَدَّد يفتــقد إلى الحرّيـة، فقـد يعـني هـذاإبراهيم:
 الفقدان للحرّية أن هذا الشخص يفتـقد أيضــا إلى العقــل. لأن العقــل هــو
طها، أو يطبـّــقها.ـ زيــادة على  المُطَــالبِ بالحرّيــة، وهــو كــذلك الــذي ينُشــّ

 يسـتحيل على أي إنسـان )أو شــعب( أن يكــون حــراّ إذا لم يكنذلك، 
 يتوفّر على عقل سليم، أو متحرّر، أو جيّــد، أو ناضــج. كمــا يســتحيل
 على أيّ إنســان عاقــل أي يستمتـــع بعقلــه إذا لم يستمتـــع، في نفس

 لشخص محددّ غــير مــبرّرة”الحرّة“  وإذا كانت الأفعال الوقت، بحرّيته.
 بتفكيرـ عقلاني سليم، فهــذا قــد يعــني أن هــذه الأفعــال لا تنتج عن إرادة
 حرّة، وإنما تنتج عن عوامل أجنبية، أو خارجيـة، أو آليـة، أو غريزيـة، أو
 اعتباطية، أو عرََضيِة، أو عبَثَيِّة. وإذا كانت هــذه الأفعــال فعلاً اعتباطيــة
خص يتــوفرّ على  أو عبثية، فهذا سيعني أنها ليست أفعالاً حرَُّة. وكــلّ شــّ
 عقل جيّد، لكنه لا يقــدر على التصــرّف بحرّيــة، فكــأن عقلــه، أو أفكــاره،

 فلا حرّية بــدون عقــل، ولاتبقى مكبوتة، أو معُلقّة، أو مؤجّلة، أو ملغاة. 
  عقل بدون حرّية.

ــواآدم: ــوْ بق ــه، مــاذا ســيقول أجــدادنا لَ ــارا لمجمــل مــا طرحت   اعتب
أحياءً؟ ألم يكن أجدادنا يختزلون هويتنا في إسلامنا؟ 

  في حالة أجدادنا بمنطقة شمال إفريقيا، كــانوا، منــذ آلافإبراهيم:
ــة  ــة، بكلم ــة الأمازيغي ــنين، يســمّون أنفســهم، في اللغ ــازِيغَنْ«،السـّ  »اÛيمَ

كان الأوّلـــون، أو  بمعـــنى »الأحـــرار«.ـ وهـــذا اللقّب يـــدلّ على أن الســـّ
 الأصليون، في هذه المناطق، كانوا يعتبرونـ أن الجــوهر في هــويتّهم، هــو

 وكانوا يفضلّون حرّيتهم على أيّ شيء آخــر. وكــانوا يــدركون أنالحرّية. 
حرّيتهم لا تحصل إلاّ إذا تصرّفوا كجماعة، أو كشعب متضامن. 
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23) َ̀ابتة، وإنّعب يُما متـغيّرة الهو�ة ليست 
  لكن هويتنا، لا نحددّها نحن، وإنما آباؤنا وأجــدادنا هم الــذينآدم:

 حــددّوا هويتنــا في الإســلام. أجــدادنا هم الــذين صــنعوا أو نحتــوا هويتنــا
ــالي، لا يحــق لنــا أن نشُــوهّ هويتّنــا الإســلامية، أو أن  عــبر التــاريخ. وبالتّ

نـفرطّـ في هذا الإرث العظيم الذي تركه أجدادنا لنا.
  لأجدادنا أن يحــددّوا هــويتهم،مواطن! لماذا يحق تمهلّ يا إبراهيم:

 ولا يحق لنا نحن أيضا أن نحددّ هويتّنا؟ اِسمع يــا مــواطن! عنــد تحديــد
ــدادنا. نحن ــفسنا، وليس على أجـ ــد على أنــ ــا، يجب أن نعتمـ  اختيّاراتنـ
 نحــترم أجــدادنا، لكنهم مــاتُوا، وبعــد فنــائهم زالت أوضــاعهم الماضــية،
 واختـفتـ معهم اختياراتهم القديمة. ونحن أيضا ذاهبون، أو فانون. وكلّ

 وهويتنـــا ليســـتجيـــل هـــو حـــرّ في أن يكُيـّــف حاضـــره مثلمـــا يشـــاء. 
 محصورة فقط في مَاضٍ اِنـْقَضىَ، ولكن هويّتنا تتجلىّ أيضا في حاضر
 حيّ ومتنـــاقض، وفي بـــرامج آنيـــة، وفي مشـــاريع مستــــقبلية، وفي
 متمنّيـــات جرّيئـــة، وفي طموحـــات تـَـــتُوق نحـــو مزيـــد من التــــقدم،

عادة ــدبير مَصــيرنا.والعلــوم، والتّضــامن، والســّ ــرَّاÃ على تَ   يجب أن نتَجََ
ــة.  ــة، أو حِماي ــة، أو نيَِّابَ ــة اÃبوَِيَ ــنا، دون أي ــتيبأنفس ــك ال ــتي هي تل  هويّ

ــي ــيري أن يسجننـ ــد غ ــتي يري ــك ال ــة، وليســت تل ــا بحرّي ــددّها أن  أح
ــتي..داخلها ــراه، لا أقبـــل بـــأن تكـــون هويـّ ــة الـــتي تنتج عن الإكـ   الهويـّ

ــة ــا الفردي ــا بحرّياتن ــع جميع ــك،ـ ومصــلحتي، تكمن في أن نتمتـّ  مصلحتـ
 والجماعية، وفقًا لقانون عادل، وأن تتـطوّر خصائصنا طبقًــا للاختيــارات

  )في صـــيغةهويّاتناالـــتي ننَتْـَـــقيِها بحرّيـــة. وبالتـّــالي، فـــإن هويتّنـــا، أو 
 تتطـــورّ باســـتمرار، وذلـــك في ترابـــط بممارســـتنا لحرّياتنـــاالجمـــع(، 

  ومهما حاول أيّ شعب، أو جماعة، أن ينـــغلق على.الفردية والجماعية
 نفسه، لِصياّنة هويتّه، أو لحِمايتها من التأثير، فإن هذه الهويــة ستســتمرّ

حتمًا في التطوّر، بسبب التفاعلات الجارية في ما بين مجمل البشر. 
 أليست هويتنا هي أننا كلنّا مسلمون؟ آدم:

ــا إب��راهيم: ــر ي ــدّين، أو التــديّن، هــو العنصــرليسمــواطن!  فكَّ   ال
  لأن المواطـــنين يتــــفاوتون في درجـــة.الأساســـي في هويتنـــا الوطنية
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 تدينّهم. ولأن تديّن أي مواطن يتطوّر باســتمرار، تــارةً نحــو اتجّــاه معيّن،
رورة في  وتارةً أخرى نحو منحى مخالف. ولأن المواطنين يختلفون بالضــّ
 الكثير من القيم التي يحملونها، ويتـفاوتون في درجات تـــعلقّهمـ بالــدّين،

 وهــذا التـّــفاوت في التديـّــن هــو حــق من بينوفي مــدى تطــبيقهم لــه. 
ــة، ــديّن بالطّريقـ ــرّ في أن يتـ ــو حـ ــواطن هـ ــة. كـــل مـ  حقـــوق المُواطنـ
 وبالدّرجـــة، الـــتي يحب. وكـــل مـــواطن يســـتحقّ أن يتمتــــع بحرّيـــة

  وحــتى كــل.العقيــدة، وبحرّيــة العبــادة، وكــذلك بحرّيــة عــدم العبــادة
 شخص متدينّ، يتطوّر تدينّه عبر الزمـان. فقـد يكـون شـخص مـَا شـديد
 التـــديّن في ســـنّ المراهقـــة، ويمكن أن يصـــبح غـــير متـــدينّ في ســـنّ

الشيخوخة، أو عكس ذلك. 
 لكن واجبنا هو أن نحافظ على هويتنا الوطنية!آدم:

  ولا تــقلّد الـدّعايات الـتي تبثهّـا إذاعـات فكَـّر يـا مـواطن!إب�راهيم:
 شعبنا يحتاج اليــوم إلى تطــوير هويّتــه أكــثرالدولة أو قنواتها التَّلفْزَِيَة! 

ممِّا يحتاج إلى الحفاظ عليها!
  ماذا تـعني؟ـ أليست هويتنا الوطنية محددّة، مستـقرّة،ـ موحدّة،آدم:

 وثابتة عبر الزمان؟ أليس من واجبنا أن نحافظ على هوية وطنيــة ثابتــة
وصافية؟ 

ــاء نفســها، فلَمــاذاإب��راهيم: ــة، من تلق ــا ثابت ــة حقّ   إن كــانت الهويّ
 تطلب منيّ إذن أن أحافظ عليها، كما هي، وتحثنّي على عدم تـغييرها؟
 وإذا كنُتَْ حريصا على التشبثّ بهوية شعبنا التاريخيــة القديمــة، فلمــاذا
 تـقف عند الهوية الإسلامية، التي فرُضت بعد الفتح الإسـلامي، ولمـاذا لا
ــل الفتح ــودة قبـ ــانت موجـ ــتي كـ ــة الـ ــة العتيقـ ــعلّق بالهويـ ــر في التــ  تفكـّ

  إنّ شعوبنا تـعيش اليومالإسلامي؟ لنِفُكرّ يا مواطن بشكل جماعي وحرُّ!
 مرحلة تاريخية انتـقالية، وتتطلبّ منّا قدرا كبيرا من المرُونــة، والجــرأة،

  فلَاَ يحـــق لأحـــد أن يســـجننا داخـــل حـــدود هويـــة ثابتـــة،والإبـــداع.
  فلم تكن هويتّنــا دائمــا على مـاوجامدة، تـرفض التـــطوّر عـبر الزمـان!

ــان. الهويــة الثاّبتــة تلائم ــوّر عــبر الزم  هي عليــه اليــوم، بــل ظلتّ تتط
 الأشــياء الجامــدة، ولا تلائم الإنســان الحيّ، أو الحــرّ، أو الطّمــوح. وكــل

 ، تـــعطي »للهويــة« مضــمونا محــددّا، فــإنفــرد، أو جماعــة، أو مؤسـّــسة
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 تحديــدها لــذلك المضــمون يبقى مجــرد رأي خــاص حــول »الهويــة«، ولا
 يرقى إلى مستوى حقيقة علمية، أو مطلقة، أو إجبارية.

جميعا؟! لكن، أليست لدينا هوية واحدة وموحّدة، تجمعنا آدم: 
 ليست لدينا هويّة وطنية واحــدة وموحّــدة، وإنمــا لــديناإبراهيم: 

  نحن كمواطنينمتـعددّة، ومختلفة، ومتطّورة. )بصيغة الجمع( هويات
 أحرار، نتشــابه في كــل شــيء، ونختلــف في كــل شــيء. نختلــف مثلا في
ــادية، وفي ــاعنا الاقتص ــا، وفي أوض ــعليمنا، وفي تجاربن ــنا، وفي تـ  تربيتّـ
ــاوت في مــداخيلنا، وفي ــا الإنتاجيــة، وفي اســتهلاكاتنا. كمــا نتف  أعمالن
 ممتلكاتنا، وفي امتيازاتنا، وفي أفعالنا، وفي قيِمنا، وفي أحاسيسنا، وفي
ــا، وفي  آرائنا، وفي معتـقداتنا، وفي طموحاتنا، وفي أساليبنا، وفي أخلاقن
 ثـــقافاتنا، إلى خــره. فكيــف يعقــل أن تكــون لــدينا جميعــا هويــة واحــدة،

 التّشـــابه، أو التطـــابق، أو معقـــول!موحـّــدة، ومتطابقـــة؟ هـــذا غـــير 
 الانسجام، هي متمنّيات مثالية، أو طوباويــة، أو تصــوّرات فكريــة، أو
 خيالية. بينمــا في الواقــع الملمــوس، يســود الاختلاف، أو التمّــايز، أو

 التـّفاوت، أو التّباين، أو التناقض.
  فهل يعقل أن تكــون الهويـة غــير موحّــدة، وغــير أنت تحُيرّني!آدم:

ثابتة؟ وهل الهوية التي تتطوّر باستمرار، هل هي حقّا هوية؟
ــا، أو جامــدا !إبراهيم:   أنظر يا مواطن! لا شيء في الكــون يبقى ثابتً

د كـــل مـــواطن، وعقلـــه، ومعارفـــه، وقـِيــــمه، وإيمانـــه، وعبادتـــه، ــَ  جسَـ
يكُولُوجيِته(،  وخصاله، وتـفاعله مــع بيئتــه، وأحاسيســه، ونـــفسيتّه )أو ســِ
فات تـتــطوّر باسـتمرار. فكيـف يعقـل في هـذه  إلى آخـره، كـل هـذه الصّـ
 الحالــة أن تكــون هويــة المــواطن ثابتــة أو مستـــقرة؟ أنظــر إلى محيطــك

  كـــائن بشـــري يتمـــيز بتــــفكير متحـــرّك، ووعي متــــغيرّ،المجتمعي!ـ كل
 هويــةوثـقافة متطوّرة، وطموح متنام، وممارسة متبدلّــة. وبالتــالي، فــإن 

  هويتّـك خلال اليــوم الحــالي.كل كائن بشري تكون بالضّرورة متـغيّرة
 ليست هي هويتك التي كانت لديك خلال السنة الماضية، أو خلال العقد
ــة الشــعب خلال الســنة الحاليــة تـــختلف عن الهويــة الــتي  الفــائت. وهويّ

 هويـة كـل شـعب، مثـل هويـةكانت لديه قبل قرن أو أكثر من الزمن. 
ــفاعل متواصــل مــع مجتمعــه، ومــع بيئتــه  كــل مــواطن، تظــل في تـ
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 فلا يعقــل أن نســجن أنـــفسنا داخــل هويــة جامــدة، ثابتــة، العالميــة.
ــة، راســخة، ومغلقة   على عكس ذلــك، تســتوجب مصــلحتنا أن.متزمتّ

 تظـــل هوياتنـــا منــــفتحة على كـــل الثــــقافات، وعلى كـــل الشـــعوب،
 ومتـفاعلة مع كل التجارب، ومتجاوبة مــع كــل الحضــارات، وودّيــة مــع
ــا تســاعدنا على التحــرّر من ــالم. وإذا لم تكن هويتّن  مجمــل شــعوب الع
 مجمل القيــود، والإكراهــات، وأشــكال الاضــطهاد، أو الاستـــغلال، فإنهــا

 والهويّــة الــتي لاستصــبح هويــة ســلبية، وغــير مرغــوب في اســتمرارها. 
 تساعدنا على تـغيير أوضاعنا المجتمعية، في اتجاه مزيــد من الحرّيــة
ــق، أو جن خانـ ــنمية، فإنهــا تتحــوّل إلى أغلال معُيقــة، أو إلى ســِ  والتـّ

 قاهر.

24) تتفاعل الهوّ�ة مع الثّـقافة
  وباعتبــارك مثـقـــفًا، يحبّ الثـــقافة ويــدافع عن المثـقـــفين، ألاآدم:

 تتـّفــــق معي على أننـــا نتـــوفرّ على ثــــقافة وطنيـــة، تاريخيـــة، مشـــتركة،
أصيلة، توحّدنا جميعا، في هوية واحدة، جامعة وشاملة؟ 

 مواطن! أنـا أقـدّر نوايـاك الحسـنة. وأشـكرك على اِسمع يا إبراهيم:
 . وأشــجعّك على«الوحدة الوطنية»، وعلى «ثـقافتك الوطنية»غيرتك على 

  عبر رؤية تكــون أكــثر مَــا يمكن مرَنــة وواســعة.الثـقافةالنظّر إلى قضية 
ــز،ـ يكتفي )خلال فــترة أولى(  تصــوّر نفســك في موقــع ملاحــظ غــير متحيّ
ــرّع في إصــدار ــع، دون التسّ ــة أو وصــف الأشــياء كمــا هي في الواق  برؤي
ــا ــه توجــد في مجتمعن ــقييمات. ألا تلاحــظ أن ــأويلات، أو أحكــام، أو تـ  ت

 ثـــقافة رجعيــة، وتوجــد ثـــقافة مخادعــة، وثـــقافةثـقافة تـــقدّمية، وتوجــد 
 انتهازية، وثـقافة منافقة، وثـقافة مرتزقــة، إلى آخــره؟ ألاَ توجــد ثـــقافات

ــقافات جاهلــة؟  ــقافة في واقــع المجتمــع بنيــةعالمــة، وثـ  أليســت الثـ
  ألامعقـّـدة، مكونــة من ثـــقافات مُتـــعددّة، ومُتفاوتــة، ومتداخلــة؟

 تحسّ أننــا مــدعووّن إلى الاجتهــاد لكي نكتشــف كــل هــذه الثـــقافات
تتَرِة،ـ الموجـــودة داخـــل المجتمـــع؟ ألا تشـــعرـ أننـــا ــْ  المختلفـــة، أو المسُـ
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 مضــطروّن إلى أن نتـــعلّم كيـــف نميـّـز فيمــا بين كــل هــذه الثــــقافات
 المتباينــة؟ ألا تــرى أنــه عنــد وقوفنــا على أي عنصــر ثـــقافي، يلزمنــا أن

 الثـــقافةنحاول تحديد نوعيــة الثـــقافة الــتي ينتمي إليهــا؟ ألا تلاحــظ أن 
 ليست فقط مجالا للتّوحّد، بــل هي أيضــا وســيلة للتّســاؤل الفلســفي،
راع ــّ ــري، وللصــ ــ ــنافس الفك ــ ــدان للتـّ ــ ــال للبحث العلمي، ومي  ومجــ

ــة. لكنالسياســي؟ ــا وعــاء حامــل للمعرف ــقافة كأنه ــا الثـ   وتظهــر أحيان
ا للجهــل، أو  الثـــقافة تســتطيع أيضــا أن تنحــرف، أو أن تصــبح لباســً

تارا للاســتلاب )  .(aliénationتمويها للخداع، أو غطاءً للدعّاية، أو ســِ
  بل ثـقافة كــل فــرد، أووالثـقافة ليست ثابتة، أو جامدة، أو متحجّرة.

 ثـقافة كلّ فئة مجتمعية، أو ثـقافة كل شعب،ـ تظل في تحــوّل متواصــل.
 ولا توجد ثـقافة وطنية أصــلية، أو أصــيلة، أو عريقــة. بــل كــل ثـــقافة
 هي حيّة، ومؤقّتة، وتاريخية، ومتأثّرة، ومتناقضة، ومُتـغيّرة مع مرور

 الزّمان.
ــفاجئني بكلامــكآدم: ــدًا ! أنت تـ ــك جيّ ــني لا أفهم ــف؟ أظن أن   كي

 ؟ ألا يجدر بنا أن نعترف أنثـقافة وطنية موحّدةهذا ! هل تنكر وجود 
  وتنميتّهــا؟الثـــقافة الوطنيةالدولة تـقوم بمجهودات جبّارة لرِِعَايَة هــذه 

ــا أن ــقافة ونشــرها؟ ألا يحــقّ لن ــعليم الثـ ــة من أجــل تـ ــق الدول  ألا تنـفـ
 نـفتـخر بثـقافتنا الديّنيــة الــتي تتميّــز بهــا بلادنــا عن سـائر بلـدان العــالم

الأخرى؟ ألا تتمتـع بلادنا باستثناء متميزّ؟            
 يــا مــواطن أن ننظــر، من وقت لآخــر، إلى الأشــياء لنِحُاول إبراهيم:

ــك بحقــك في الغــيرة على بلادك، وعلى  بمنهج نـــقدي! إنــني أعــترف ل
 ثـقافتك. وإنني آخذ بعين الاعتبار عنايتك بالدّفاع عن دينــك، ووحــدتك
 الوطنية. وهذا لا يمنعك من أن تلاحــظ أن الثـــقافة الــتي تروّجهــا الدولــة
ــاءات ــ ــة، أو الإيحـ ــ ــدّعايات المغُرضـ ــ ــة من الـ ــ ــا هي مجموعـ ــ  في بلادنـ

 لا تـقدر الدولــة على إنتــاج الثـــقافة!المخُادعة. وعلى عكس المظاهر، 
ــقْتَاتُبل أكبر خصم للثـقافة، وللمثـقـفين، هو الدولة المُحافظة!   وَتـَ

 الدولــة عــادةً من غفلــة المواطــنين! وتنتـــعش الدولــة المحافظــة من
 ظلّت الدولــةجهل الشــعب! وتتضــايق من المثـــقّفين النّاقــدين! وقــد 

 تـقمع المثـقفين! بل الدولة هي التي قتلت الثـقافة النـقدية أو الحيـّـة
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  ويمكن أيضا أن تتحولّ بعض الحركات الدّينية الأصــولية، أوفي بلادنا!
 المتطرّفة، إلى خصــم متُـــعصبّ،ـ أو إلى عــدوّ متصــلبّ، يُكــافح ضــدّ كــل

ثـقافة حيّة! 
ــكآدم: ــقديّة تـــقلقني!ـ كأن ــا من اتـّــهامات! أفكــارك النـ ــا له   آه! ي

 تحاول التشّويش على معتـقداتي! إنك تزعزع يقَيِـنيَِّاتيِ! قــل لي إذن، مــا
 هي حججـــك على تلـــك الاتهامـــات الـــتي توجهّهـــا إلى الدولـــة، أو إلى

الحركات الإسلامية؟ 
ــكإبراهيم:   أعترف لك بحقكّ الكامل في الحفاظ على جميع قناعات

لها. ومــيزة الحــوار، هي تبــادل روrُى، أو أفكــار، أو مواقــف، أو  الــتي تفضــّ
 تحاليــل، متفاوتــة، أو متناقضـــة. ومن حقـّـك أن تأخــذ من الحــوار مــا
 يعجبك،ـ وأن تتـغاضى عماّ لا يلائمك. مع العلم أن ما لا يرضــيك اليــوم،
 قد يعجبك بعد غد. ومشاركتنا في الحوار، تفترض فينــا أننــا قبلنــا بــأن
 ننــاقش بمرونــة فكريــة كبــيرة، وبرحابــة صــدر واســعة. وفي إطــار هــذه
 الرؤّية، ألا تلاحظ أن النظام السياسي القائم في بلادنا يهمّش المثـقـفين
ــانتهم، أو ــكاتهم، أو إهـ ــر إلى إسـ ــأ من وقت لآخـ ــل يلجـ ــيين؟ بـ  الحقيقـ
 ملاحقتهم، أو تـــرهيبهم،ـ أو اضـــطهادهم، أو قمعهم. وتــــعوق أو تمنـــع
 الدولة إنتاج المثـقـفين الحقيقيين.ـ كمـا أن الحركــات الدّينيــة المتشــددّة
ــة وســيلة ــد إســكاتهم بأي ــقفين،ـ وتري ا من أفكــار المثـ  تتضــايق هي أيضــً

 ، أو ’’العنـف الجهِـادي‘‘. وكـل دولـة“الإرهـاب الفكـري”كانت. بما فيها 
 المــيزةمحافِظــة تــنزعج من المثـــقفين النّاقــدين، أو المعُارضــين. لأن 

 المشتركة للمثـقفين الحقيقيين هي أنهم يطرحون الأسئلة المُحرجة،
تلِاب  .وينتـــقدون الانحرافــات، ويســتنكرون الظّلم، ويفضــحون الاســْ
ــقرارـ السياســي. ة إلى الاستـ ة بحاجتهــا الماســّ ــة مهَوُْوســَ ــل تظــلّ الدول  ب
 وتـعتبر الدولـة كـل نــقد فكــري، أو سياســي، أو اجتمــاعي، بمثابـة خطـر
 يهدد أمنهـا واستــقرارها.ـ وتـذهب الدولـة أحيانـا إلى حـدّ اعتبـار مجـرد
ــة للمسّ  ترويج خبر، أو نشر رأي، أو معطيات، أو تحليل، بمثابة محاول

راعبأمن الدولة. الشــيء الــذي يجعــل من   الثـــقافة ميــدانا ســاخنا للصــّ
  والثـقافة الوحيدة التي تــقبلها الدولـة هي تلـك الــتي.الفكري والسياسي

 تـخضع لتوجيهاتها، أو ترُوجّ دعاياتها السياسية. لأن الدولـة، بطبيعتهــا،
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 تريـد التحكّم في كـل شـيء )بمـا فيـه الثــقافة(. وتريـد توظيـف الثــقافة،
 واستـغلالها كأداة للتحكّم في الشعب. ولا تتحمّــل الدولــة المحافِظــة، أو
ــل ــدين. ب ــارفين، يقظين، وناق ــقفين، ع ــنين مثـ ــود مواط ــتبدّة، وج  المس
ذجّ، لكي يسـهل  تـفضلّ الدولـة أن يكـون كـلّ المواطـنين جـاهلين، أو سُـ

عليها التحكّم فيهم. 
ــك هي أنهآدم: ــ ــق! أطروحت ــ ــل دقي ــ ــذا تحلي ــ ــك الآن! ه ــ   آه! فهمت

ــة تميـــل إلى ــة. وأن الدولـ ــقافة والسياسـ  يســـتحيل الفصـــل بين الثــ
 توظيف ثـــقافة من نــوع خــاص كــأداة للتحّكمّ في عقــول المواطــنين.

 . هـذا أمــر ممكن. لكن قـل لي، مـالأن غاية الدولــة هي إخضـاع الشـعب
هي الثـقافة إذن؟ 

  بشـكل مقنـع، أو مـرض،الثــقافة لا أحد يستطيع تـعريف إبراهيم:
 أو محايد. حيث لا توجــد ثـــقافة واحــدة، وإنمــا توجــد ثـــقافات مختلفــة،

ومتطوّرة، ومتصارعة في ما بينها.  
 ووْوْوْخْ!ْـ بدَلاً من أن تشفي فضولي، أنت تضاعف حيرتي! فيْ اÂوآدم:

 هذه الحالة، لا تـعطيني تـعريفا عامّــا للثـــقافة، ولكن قــل لي على الأقــل،
ما هي الثـقافة التي تريد أنتَ؟ 

ــههي الثـــقافة؟ ما تســألني إب��راهيم: ــا تروّج   طيبّ! على خلاف م
 الدولة، ليست الثـقافة هي الفنون )مثل الموسيقى، أو الرّســم، أو الغنــاء،
ــقافة هي ــره(. وليســت الثـ ــرّقص، أو الســنيما، أو المســرح، إلى آخ  أو ال
 التـقاليد، أو التـقنيات، أو المهن التي تتجّــر في مجــال تــرويج منتوجــات

 تحصــيل، واســتيعاب،فنية أو ثـقافية. بل الثـــقافة هي على الخُصــوص 
 وتطوير، أكبر قدر ممكن من التّراث الفكري المكتوب، الذي أنتجته

ــاقيمجمل البشرية،   على مرّ التاريخ الماضي، )سواءً في بلادنا، أم في ب
لبة، هي  مناطق العــالم(. والمكــونّ الأساســي في الثـــقافة، بــل نواتهــا الصــّ

  وأهم مواد الثـقافة هي: الفلســفة، والأدب، والتــاريخ،.الثـقافة المكتوبة
 والقانون، والعلوم الدّقيقة، والعلوم الإنسانية، ومـا شـابهها. وكـل ثــقافة
 تنعدم فيها هذه المواد الأساسية تصبح عبثًــا، أو تفاهــة عقيمــة، وتــؤدّي
ــة، وليســت عروضــا ــقافة هي معــارف دقيق  إلى اســتلاب الإنســان. فالثـ

 الفكر النـــقديفنية. الثـقافة شيء، والفنون شيء مخالف. وكُلّما ضعف 
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 في الثـــقافة، يطغى الجهــل بســرعة على كــل شــيء. والثـــقافة بطبيعتهــا
 متـعددّة، ومتنوّعة، ومنفتحة، ومتناقضة، ومتطوّرة. وإذا لم تكن كــذلك،
ــقافة من الأجيــال  فإنها تفقد صفة الثـقافة. والوسيلة الرئيسية لتمرير الثـ
 الماضية إلى الأجيال الحديثة، ليست هي الفنون، أو الفرُْجَة الفنَِّيَة، وإنما

هي المدرسة، والجامعة، والكتب، والعلوم، والمكتبات العمومية. 
ــولا! ولكن هــذاآدم: ــقافة معق ــعريف للثـ   طيبّ! قــد يكــون هــذا التـ

 بالضبط ما تفعله الدولة في ميدان الثـــقافة. فلمــاذا تنتـــقد أنتَ سياســة
 الدولة في مجــال الثـــقافة؟ ألا تنفــق الدولــة ميزانيــات ضــخمة من أجــل
 دعم وتـــرويج الأنشـــطة الثــــقافية؟ ألا تــــعمّم الدولـــة المـــدارس على
 البوادي؟ ألا تمولّ الدولة دوُر الشبّاب، والمكتبــات المحليــة، والأنشــطة

الثـقافية مثل المعارض، والمهرجانات الموسيقية، إلى آخره؟   
ــةإب���راهيم: ــة )في المغـــرب( تــــعمل على تنميـ   أنت تظنّ أن الدولـ

 الثـقافة. هذا اعتـقاد غير سليم. فمنذ بداية عهد الملك المستبد الحسن
 الثـاني، ظلتّ الدولـة تكـره المثــقفين، وتــعتبرهمـ من أخطـر المعارضـين
 السياسيين. وكانت الدولة تـعتـقد أن أخطر سلاح يستـعمله المعارضون
 السياسيون هــو الثـــقافة. فلجــأت )عــبر وزراء يتمتـــعون بســلطات شــبه
 مطُلقـــة، أبـــرزهم حفيـــظ العلـــوي، وإدريس البصـــري( إلى مضـــايقة، أو
 محاربة، كلّ ما له علاقة بالثـقافة. وحــذفت الدولــة تـــعليم الفلســفة من
ــرامج دينيــة  برامج المدارس )خلال عقود متوالية(. وعوّضت الفلســفةَ ببَِ
 )مثل »التربية الإسلامية«(. وقوّت الدولة البرامج الدّينية في الإذاعــات،
 وقنوات التلفزيون، وذلــك على حســاب العلــوم الدقّيقــة. وبقيتّ الدولــة،
ــقمعهم.ـ ــايقهم، أو تــ ــقفين، أو تضـ ــة، تهُمّش المثــ ــود متتابعـ ــةَ عقـ  طيِلـَ
ــة ــة. وظلتّ الدول ــرّمت عليهم الوصــول إلى وســائل الإعلام العمومي  وح
 تحتـقرـ وتهمل منتوجـات المثــقفين التــقدّميين. ويشـهد تـاريخ المغـرب
 على ما عاناه المثـقفون على يد الدولة من مضايقات، واضطهاد، وقمــع.
 كمــا ســاهمت الجماعــات الإســلامية الأصــولية المتـــعصبّة في ممارســة
 الإرهاب الفكــري ضــدّ المثـــقفين. واغتــالت المثـــقف المناضــل عمــر بن

 (. وأرادت الدولـة إلهـاء الشــعب، فأقـدمت على1975جلون )في نونــبر 
 تمييع الثـقافة. بل فرضت الدولة مفهوما غريبـا للثــقافة. حيث وضـعت
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رت الدولـة مفهـومَ الثــقافة في فنـون  تطابقًا بين الثـقافة والفنـون. وحَصَـ
 مثـــل الموســـيقى، والغنـــاء، والـــرّقص، والرســـم، والتمثيـــل، والفكاهـــة،
ــرى ــطة أخ ــقافة إلى أنش ــوم الثـ ــد مفه ــا بع عت في م ــّ ــنيما. ثمّ وس  والس
ــقليدية  متنوعة مثل: المعََارض، والمهرجانات، والمَوَاسِم، والفرُوسية التـ

(fantasia،والفولكلــــور، والتـــــقاليد الشــــعبية،ـ والأســــاطير القديمــــة ،) 
الحين، و»الزوّايــا« الدينيــة،  والصنّاعة التـــقليدية، وأضــرحة الأوليــاء الصــّ
 والســياحة الموازيـة، والشــبيبة والرّياضــة )وعلى رأســها كــرة القــدم(، إلى
 آخره. وكانت الدولة تـعتبر أن المثـقفين الحقيقيين هم المهــنيّون الــذين

 نتيجــة الخلــط بينيتَـّــجرِون في تــرويج المنتوجــات الفنيــة. وكــانت 
 الثـقافة والفنــون هي إغــراق أجيــال متـــعاقبة في الجهــل والانحطــاط.
 وبعد مرور قرابة نصف قرن على صعود الملك الحسن الثاني إلى الحكم،
ــائج الكارثيـــة لهـــذه  مـــا زِلنـــا إلى حـــدّ الآن )في المغـــرب( نحصـــد النتـ

السياسة. 
  عجبَــا! هــل يوجــد حقّــا من يعــادي الثـــقافة؟ أليســت الثـــقافةآدم:

 والعلوم هي المعطيات التي نفكـّر بهـا؟ أليسـت الثــقافة هي النـّور الـذي
نبُصر به؟            

ــتبدّة،إب���راهيم: ــة، أو المسـ ــة المحُافظـ ــقافة هم: الدولـ ــداء الثــ   أعـ
والحركات الدّينية الأصولية المتـعصبّة، والمواطنون الجاهلون. 

  لكن أنـــا أيضـــا كنتُ أظنّ أن الفنـــون هي جـــزء أساســـي فيآدم:
الثـقافة. فلماذا لا تدخل الفنون ضمن الثـقافة؟ 

  أنا لستُ ضد الفنون! على العكس، أنا أحب الفنون. لكن،إبراهيم:
 لنفُكرّ قليلا. لنفترض أننــا أخضــعنا شــابًّا إلى ســيل طويــل من العــروض
ــل، ــم، والتمثيـ ــرّقص، والرسـ ــاء، والـ ــيقى، والغنـ ــة )مثلا في الموسـ  الفنيّـ
 والفكاهــة، والســنيما، ومــا شــابهها(، وذلــك خلال شــهور، أو ســنوات، أو
 عقود متـعاقبة. هل هذه العروض الفنيّــة ســتكفي هي وحــدها لكي تحــولّ
 هذا الشــاب إلى مثـــقف مقُتــدر، يــدرك التّــراث الفكــري والثـــقافي الــذي
 أنتجتــه الإنســانية؟ هــل هــذه العــروض الفنيــة ســتحوّل هــذا الشــاب إلى
 خبير في الفلسفة، أو الأدب، أو التاريخ، أو العلوم الدّقيقــة، أو القــانون؟
 الجواب هو طبعا لا! فالأطروحة التي تدّعي أن ترويج المنتوجــات الفنيــة
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 يؤدّي إلى تنمية ثـقافة الجماهير هي أطروحة خاطئة، أو كاذبة. لو كانت
 فعلا فنون مثل الموسيقى، أو الــرقص، أو الرياضــة، وســيلة فعاّلــة لنشــر

الثـقافة، لعملت بها شعوب كثيرة منذ آلاف السنّين! 
  هــل اكتســاب الثـــقافة صــعب إلى هــذه الدرجــة؟ ألا يكــونآدم:

 الفنـــانون في غالبيـــة الحـــالات مثــــقفين؟ وكيـــف يمكن الحصـــول على
الثـقافة؟ 

ــراث الفكــريإب��راهيم: بـُ الثـــقافة الحقيقيــة )الحاملــة للتّ   لا تكُتْسَــَ
ــل  الإنســاني المكتــوب( إلاّ عــبر مجهــود دراســي، صــبور، منهجي،ـ وطوي
 الأمد. يمكن لفنّان معيّن أن يكــون بارعًــا، أو مشــهورا، أو محبوبــا، دون
ــان أن  أن يكون بالضرورة مثـقفا، ولا منتجا للثـقافة. بل يمكن لهــذا الفنّ
 يكون شــبه أميّ، أو جــاهلا. كمــا يمكن لمِثـــقف محــددّ أن يكــون عبقريــا
 )في مجال الثـقافة( دون أن تكون لــه أيّــة مهــارة فنيــة. فلا يحــق لنــا أن
فين ــّ ــ ــزج بين المثـقـ ــ ــوز أن نم ــ ــون. ولا يج ــ ــقافة والفن ــ ــط بين الثـ ــ  نخل
ــال ــغلون في مج ــذين يشتـ ــنييّن ال ــقافية( والمه ــامين ثـ  )المنتجين لمض
 الترويج التجّاري لِمنتوجات فنية. والقوى السياســية المحافظـة هي الـتي
 تميل إلى الخلط بين الثـقافة والفنون، بهدف إلهاء الشعب،ـ وإبعــاده عن

الثـقافة الحقيقية،ـ وعن الفكر النـقدي. 
  نعم، ولكن كلّ شخص يدّعي أن لــه ثـــقافة خاصــة بــه. فيظهــرآدم:

أن الثـقافة هي ثـقافات. فما هي الثـقافة السّليمة؟  
 إبراهيم: قد أكون مغُترًا إن زعمتُ تحديد »الثـقافة السّليمة«. لكنــه

ــوذة. و ــقافة المنب ــا هي الثـ ــرح م ــهل أن أط ــة مصــلحةمن الأس  من زاوي
 المجتمع، كلّ ثـقافة تهُادن الاستبداد، أو تتـعايش مع الفساد، أو ترضى
ــة، الجميلــة،  بالتـخلّف،ـ هي ثـقافة رديئة، أو جهل مستتر. والثـــقافة الحيّ
 المحبوبة، هي تلك التي تطمح دائمــا إلى الحقيقــة، وإلى العقــل،ـ والعُلـوم،

والعدل، والتـقدّم، والتضامن المجُتمعي، والقيم الإنسانية! 
          

25) تتطوّر الهوّ�ة عبر التار�خ
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 لا يحــقّ لــك أن”الهوية“،  لكن، في موضوع آدم:
 تنكــر أن أســاس هويتنــا، هــو التـــقاليد القديمــة،
 وهو الذّاكرة المشُتركة، وهــو التــاريخ المشــترك،

! وهو الوطن الجميل، الثابت، والمستـقرـ

ــا مــواطنإب��راهيم:  ــكاِســمع ي ــا أحــترم قيَِّمَ  ! أن
ــك في ــأن أخالفـ ــمح لي بـ ــك. لكن اِسـ  واختياراتـ

 ”التقاليد“ لا تــبرّر ”الهويّــة“. كمــا أنالرأّي. لأن 
ــرِّر”الهويــة“ لا تــبرّر ”التقاليــد“.   ويمكنــك أن تكَُ

 ”التقاليد“ التي تعُجبك. لكنه لا يحق لك أن تفرض تلك ”التقاليد“بحرّية 
ــتي لا ــد“ ال  على غــيرك.ـ كمــا لا يحــقّ لغــيرك أن يفــرض عليــك ”التقالي

  الــتي تـدافع عنهــا أنتَ»التــقاليد« هــل قـُل لي من فضــلك:ترضيك... و
 اليوم، هل كانت ”تقاليد“ لكلّ المجتمع القديم، أم أنهــا كــانت ”تقاليــد“

 “ محـددّة،تــقاليد”لمـاذا تريـد أن نحافـظ على فئة مجُتمعية محدودة؟ و
ــتي جــاءت من ــتي ســبقتها، أو ال ــد“ الأخــرى ال ــاقي ”التقالي ــترك ب  وأن ن

  العتيقــة الــتي تتشــبثُّ بهــا أنتَ“التـــقاليد”ألا تـــعترف أن تلــك  بعــدها؟
ــدَ بِ تاريخيــة عــابرة؟ “تـــقاليد”اليوم، هي مجرد   ولمــاذا تريــد أن نـَتـَقيَّـَ

ــا؟ ولمــاذا لا نـــمنح“تقاليد” تهَْا، أو خَالفَتَهَْ   معينّــة، وليس بــأخرى عَايشَــَ
 أو تحسينها، طبقـًا للعقــل؟ وهـل يعُقـل“، التـقاليد”لأنفسنا حرّية تطوير 

ــوم بٍ  ــقيّد ســلوكنا الي ــقاليد”أن نـ ــترة تاريخيــة واحــدة ومقدّســة؟“تـ   ف
  محكوم عليها بأن تتطور عبر التاريخ؟ أليس المصير“تـقاليدنا”أليست 

  القديمة هــو أن تتطــوّر، ثم أن تــزول، فتـــعوّضها“التـقاليد”المحتوم لكل 
  أحسن منها، ثم تتطور هي نفســها، ثم تنــدثر هي أيضــا، وهكــذا“تـقاليد”

  لا تكفيـ هي، التي تكلمتَ عنها سابقًا«الذاكرة المُشتركة»و باستمرار؟
ا لتحديــد    ليســت واحــدة،“الــذاكرة المشــتركة”. لأن هــذه “هويتنا”أيضــً

 ، وإنمـــا هي متــــعددة، ومتفاوتـــة،وموحـّــدة، فيمـــا بين كـــل المواطـــنين
  المشُــترك،ـ وإنمــا«حاضــرنا»ومتناقضــة. ولأننــا لا نتصــارع فقــط حــول 

  المشــترك. حيث إن كــل فاعــل«نتصارع أيضا حول مضــمون »ماضــينا
ــك  ــه في ذل ــا يلائم ــاÖليِق م ــراز أو تـَ ــد إب ــتركيري ــي« المش  . ولأن»الماض
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 مضــامين ومعــاني هــذه »الــذاكرة المشــتركة«ـ تتـــغيرّ،ـ وذلــك في ارتبــاط
 بتطــور الصــراع الطبقي. و»التــاريخ المشــترك«ـ لا يكفي هــو أيضــا لتــبرير

  هــو نـــفسه«التــاريخ المشــترك» داخل حدود ضيقّة. لأن “هويتنا”إغلاق 
 ، وتتجـــددّ باســـتمرار.“التـــاريخ”ليس جامـــدا. بـــل تتــــطوّر رؤيتنـــا إلى 

 و»تاريخنــا المشــترك« ليس تــاريخ انســجام مُطلــق فيمــا بيننــا. بــل هــو
  صــراعات سياسـية، واقتصـادية، وثـــقافية. و»الـوطن« كـذلك، لا“تاريخ”

 ، وتــارة أخــرى“الــوطن”. بــل تــارة يتسّــع “التــاريخ”يبقى جامــدا عــبر 
 ، وتــارة أخــرى يتــأزّم، أو يتــأخر. وتــارة“الــوطن”يضــمحل. تــارة يتـــقدم 

ــرّر  ــوطن”يتح ــقلاله.“ال ــد استـ ــرطّ في ســيادته، أو يفق ــارة أخــرى يف  ، وت
 وتتحملّ فئات مجُتمعية محــددّة مســؤوليات التفريــط في اســتقلال هــذا

 والمواطنـون الأحـرار يتــغيرّونـ”الوطن“، أكثر من باقي الفئـات الأخـرى. 
 هويـــات هم أيضـــا، عـــبر ممارســـتهم لحريـــاتهم الفرديـــة، والجماعيـــة.

 مواطنينــا تـــختلف، وذلــك في ارتبــاط بــاختلاف ظــروفهم التاريخيــة،
 .وأوضاعهم الطبقية، والمادية، والثقافية، والفكرية

 أنت تـسَحْرَُنيِ وَتشَُوِّقنُيِ بأجوبتـك الجَدَليِة. والغــريب هــو!  اÂوخْآدم:
ــبرّر  أنك، في مجال المعُتـقدات، تبَُلْوِر بسهولة سلسلةً من الحجج الــتي تُ
 بها تميزّك عن الإجماع الوطني. على كــلّ حــال، هــل يمكنـــك أن تشــرح

؟ “للهويّة”لي ما هو تـعريفكـ أنتَ 
  في“الهوية” لا أحــد يســتطيع أن يحــدد معــنى أو مضـمون إبراهيم:

  هو فقط مجرد رأي سياسـي خـاص“للهوية”بضعة كلمات. وكل تحديد 
  هي بالضرّورة“الهوية”بالشخّص الذي أصدر هذا التحّديد. وآراءنا حول 

 متفاوتة، أو متباينة. وهــذا أمــر موضــوعي. وفي اعتـــقادي، المجتمــع، أو
 الشــعب، هــو الــذي يحــددّ، بســلوكه المتواصــل، هويتنــا المجتمعيــة.

  ، أووهويتنــا الأساســية هي أننــا كلنــا مواطنــون مُجتْمََعِيُّون، وأحــرار
 هويتنــا الأوليـة تَوَّاقون إلى الحرّية، وإلى الكرامـة، وإلى العـدل المجُتمعي!

ــرّفاته  هي أن كل مواطن من بين مواطنينا هو حرّ في اختياراته، وفي تص
 الشخّصية. وهذه الحرّية تـــقترنـ بالمســؤولية، وبالنـــقد، وبالنـــقد الــذّاتي،
 وبالمرُاقبــــة المتُبادلــــة، وبالمحُاســــبة المتُبادلــــة، فيمــــا بين مجمــــل
ــعاون ــوى إلى التــ ــا القصـ ــا حرّيتنـــا بحاجتنـ ــط أيضـ ــنين. وترتبـ  المواطـ
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 وبــدونالمجُتمعي،ـ وإلى التـّكامل المجُتمعي، وإلى التـّــضامن المجتمعي.ـ 
 الــــتزام مجمــــل المواطــــنين بحــــدّ أدنى من التكّامــــل والتضــــامن
 المجتمعيّين، تتـعرّض الهويةّ للتّفقـير، ويتحـوّل هـؤلاء الموطــنين إلى
 شـــتات من الأفـــراد الأنـــانيين، والمُفـــرغين من هويـّـــة مجتمعيـــة أو

  وقد يكون، في هذه الحالة، مصير مجتمعنا هــو التخّلّــف،إنسانية قَيِّمَة.
ثم الانحطاط، ثم الانتحار الجماعي )بمعنى أن الشعب يقبل موته(.

  أليســت هويتّــك هي أنــك مغــربي؟ ألاَ تحمــل، داخــل نفســك،آدم:
 هويةَّ ما نـُسميّه بِ: »تَامغَرَْابيِتْ«؟

  ربّمــا أنــك تريــد أن تُــوحيّ إليّ بــأن »هويّــتي« تتطــابق مــعإب��راهيم:
ــة«؟ لنتســاءل إذن: من روجّ لأول مــرةّ مصــطلح ــة المغربي ــة الدول  »هوي
ــة، هي  »تَامغَرَْابيِتْ«؟ أليست الدولة بالمغرب، ووسائل الإعلام العمومي
 التي عملت على نشـر هـذا المفهـوم، وحـاولت تحبيبـه لـدى المواطـنين،
 وقدمّته كتـعبير عن »الهوية« العميقــة لســكان المغــرب.ـ والســبب يرجــع
 إلى كون بعض دول شمال إفريقيــا الحاليــة تخــاف على اســتمراريتها في
 المستــــقبل،ـ وتحسّ أنهـــا دول مصـــطنعة، وأنهـــا ناتجـــة عن تصـــفية

ة، ــة خاصــّ ــعمار الفرنســيـ في ظــروف تاريخي ــقسيم الاستـ  وناتجــة عن تـ
 استـعماري تـعسفّي للتراب الجغرافي. وتحسّ بعض هــذه الــدول أنهــا لا
 تكتسبـ شرعية تاريخية عميقة. فتَريد أن تتحــوّل هي أيضـا إلى »الدولـة

Étatالأمّــة« )  nationمثلمــا هــو الحــال في بلــدان أوروبــا، حيث يظهــر ،) 
 هناك كأن »حـدود الدولـة« تتطـابق مـع »حـدود الأمـّة«. وبالمناسـبة، لا

 سكّان شمال إفريقيا )موريتانيا، المغرب، الجزائــر، تــونس،تنَْسَ أن 
  والمنطــقليبيا( يشكّلون شعبا واحــدا عــبر التــاريخ القــديم والطويــل.

 العقلاني يحثنّا على إعادة تضامن هذه الشــعوب، وتكاملهــا، وتوحيــدها،
ــدة في شــمال ــات المتحّ ــة، أو »الولاي ــدة، أو فدرالي ــة موحّ ــار دول  في إط
 إفريقيا«.ـ وهذا هو بالضبط ماَ ترفضه مجُمل الدوّل الحالية الموجودة في

خِيفةَ، أن دول شــمال إفريقيــاشــمال إفريقيــا.   ومن الحمََاقـَـات الســَّ
ل إغلاق الحــدود فيمــا بينهــا، وتـــعمل على تـــقليص المبــادلات  تفضّــ

  بـــل تثـــير وتــــغذّي العـــداواتالإنســـانية، والثــــقافية، والتجاريـــة.
ــرب ــر مثلاً في المغـ ــد بـــدأت تظهـ ــعوبها. وقـ ــا بين شـ  المصـــطنعة فيمـ
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وفيِنيِّة ضــيقّة«، تكُِنّ بــالجهر العــداء المطلــق  والجزائر تيارات »وطنية شــُ
ــد المجُــاور. فــدول شــمال إفريقيــا الحاليــة تفــرض بــالقوة الخضــوع  لِلبَْلَ
 لاستمرار التـقسيم الجغرافي الذي تركه الاستـعمار الفرنسي. وتميل هذه
 الــدول إلى إعاقــة، أو منـــع، التنـــقل الحــرّ للمواطــنين فيمــا بين هــذه
 البلــدان. وفي نفس الــوقت، تســهلّ كــل المبــادلات مــع الــدول الغربيــة،
 وخاصـــة منهـــا دولـــة المستــــعمر القـــديم. فـــإغلاق الحـــدود، أو عرقلـــة
 المبادلات، فيما بين البلدان الحالية لشمال إفريقيا، هو جريمــة في حــق
 هــذا الشــعب المغــاربي المشــترك. ومهمــا كــانت المشــاكلُ حقيقيــةً، أم
 مصطنعة، فيما بين الدول الحالية في شــمال إفريقيــا، فإنهــا لا تــرقى إلى
ــاربي ــا بين أجــزاء الشــعب المغ ــادلات فيم ــة المب ــبرير عرقل  مســتوى ت
 الواحد. بل على عكس ذلـك، تسـتوجب الإسـراع إلى تــقريب،ـ وتــعاون،ـ
 وتكامل، وتضامن، وتوحـّد، مجمـل هـذه المكوّنـات في شــعب واحـد، أو

 فيديرالية موحّدة.

26) لا �عقل اختزال الهوّ�ة في الدّ�ن
ــولآدم: ــا أق ــدنا مســلمين، ويجب أن نبقى لك أن ــرّر، نحن وُلِ  ، وأك

 كلنا مسلمين. هكذا أرادنا الله أن نـكون. وهويتنا الواحِدةَ والموَُحِّدة هي
الإسلام. 

 مــواطن! لكنــني أدعــوك إلى أن أتفهّم وأحــترم مواقفــك يــا إب��راهيم:
  كــلنـفكرّـ جميعـًا بمرونـة أكــبر، وبطمـوح أكــثر إبـداعًا. ألا تــرى أن حق

ــير ــدينّا، أو غ ــون مت ــه أيضــا الحــقّ في أن يك ــة، يعطي ــواطن في الحرّي  م
 مــا يطلبــه كــلمتديّن، وفي أن يكــون مســلما، أو أن يكــون غــير ذلــك؟ 

 مواطن من المواطنين الآخرين، ليس هــو أن يكونــوا مثلــه متــديّنين،
 أو غــير متــديّنين، وإنمــا يطلب منهم أن يحــترموا القــانون الوضــعي،
ــكامل، والتـّــضامن  وأن يلــتزموا بــالأخلاق، وبمبــادئ التـــعاون، والتـّ

  وهذا فيه الكفاية. أما قضايا الإيمان، أو التدينّ، أو العبــادة،المُجتمعي.
 فتـــدخل في مجـــال الحرّيـــات الشخّصـــية. ويمكن لأي مـــواطن فـــرد أن
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ــه.  ــنّاها، أو أن يرفضــها. وذاك من حقّ  وحــتى مواطنونــا المســلمونيتبـ
 يختلفون حتمًا في نوعية إســلامهم. حيث لا يوجــد في مجتمعنــا دين
 إسلامي واحد، وإنما توجد ديانات إسلامية متـعددة، أو مناهج دينية

  ولا يوجد في بلادنــا نهج واحــد في العبــادة، وإنمــا توجــد نهُُــوجٌ.مختلفة
 متــعددّة أو متناقضـة. وتختلــف التصـوّرات الدّينيــة حسـب الأشــخاص،
 والجماعات، والفئات المجتمعية، وحسب المناطق، والمراحل التاريخية
 المتـعاقبة. ويتـفاوت المواطنون في شكل تــدينّهم، وفي طـُــرق تـــعبّدهم،

 فالــديّنوفي طقوس ابتهالهم، وفي مدى الــتزامهم بالتوصــيات الدّينيــة. 
 الفعلي الذي يمارسه مواطنو بلد محددّ ليس ا�بَداً واحدا موُحََّدا فيما

  فلا يعُقل إذن أن نختـزل الهوية الوطنيـة في الـدّين، حيثبين السكّان.
 تديّن المواطنين يظلّ بالضّرورة غير موحّد.إن 

 لكن أنا أعتبر أن هويتّنا الوطنية هي بالضرورة إسلامية.آدم :
ــوع هــذا إب��راهيم : ــا كــان ن ــدِّين )مهم ــة بال ــة الوطني ــط الهوي  رب

  وذلــك هــوالدّين( هو اختيار خطير، لأنه يؤدي دائما إلى حرب أهلية!
ــا ) ــرّر في بلاد بُورمْـَ ــا تكـ بط مـ ــّ ــنتي Birmanieبالضـ   و2016(، خلال سـ

ــة2017 ــ ــا، الحامل ــ ــكّان بلاد بُورمَْ ــ ــة س ــ  . حيث زعم البعض من أغلبي
ــة ) ــة البُوذِيـ ــه »لاَ يمكن70(، )وهم Bouddhismeللدّيانـ ــة(، أنـ   في المائـ

ــرح ــة«. وأدّى هــذا الطّ  فصل الهوية الوطنية البوُرْمَانيَِّة عن الدّيانة البُوذِيّ
 (.Birmanieإلى تغَدِْيَّة أحــداث ”التَّطهِْــير العــرقي“ في غــرب بلاد بوُرْمَــا )

ــة البُــوذِيِّين شــاركوا في تـــقتيل وتشــريد وطــرد أفــراد  وانـــفضح أن الكهَنََ
مَّات ــة المسُــــلمة المسُــــَ ــ  (. وأجــــبرواـRohingga»الرُّوهيِنـْــــغَا«ـ ) الأقليـ

 ”الرُّوهيِنغَْا“ على الهجــرة نحــو بلاد بنَغْلْاَدِيشْ المجــاورة. بينمــا جمــاهير
ــدّين ــدّين الإســلامي )وليس ال ــون ال ــانيِِّون، ويحمل ــا“ـ هم يوُرْمَ  ”الرُّوهيِنغَْ
 البوُذِي(، ويعيشون في غرب بوُرْماَ منــذ قُــرون. وقــال بعض الخــبراء أن
 »الرُّوهيِنـْغَا«ـ يتحمّلون جزءًا من مسؤولية طردهم، لأنهم كــانوا من قبــل
ــة أخــرى ــد حــدثت حــروب أهلي ــنيفين، وعــدوانيِِّين، ومتطــرّفين. وق  ع
ودان،  مشــابهة فيمــا بين الطَّوائــف الدّينيــة، في كــلّ من لبنــان، والســّ

والعراق،ـ واليمن، واÛيرلْاَنْدَا، وصرِْبيَْا، إلى آخره.   
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 مطروح! أنت تتكلم كأنّ مشكل الهوية الإسلامية غير آدم:
  مشكلنا اليوم، ليس هو مشكل الهوية الدّينية! بل مشكلناإبراهيم:

 هو الحاجة المجُتمعية إلى الحرّية، والديمقراطيــة، والتـّــنمية الاقتصــادية،
والتـقدّم العلمي، والعدل المجُتمعي، والتـّضامن المجُتمعي!ـ

  كلّما طرحتُ عليك قضــية فيهــا بعُْــد ديــني، أنت أنت غريب!آدم:
 لمـاذا تطـرح مسـألة الديمقراطيـة فيتجيبني بكلام حـول الديمقراطيـة! ف

كلّ مرّة؟ لماذا هذا الاهتمام المبُالغ فيه بالدّيمقراطية؟ 
  اِسمع يـا مــواطن! يجب علينــا جميعــا أن ننتبــه إلى معُْطـًاإبراهيم:

 جديــد يكتســي أهميــة حاســمة. على امتــداد قرابــة المئــة عــام الماضــية،
 اِختَْمرَت داخل كلّ البلدان المسلمة )أو النَّاطقــة بالعربيــة( عــدّة ظــواهر

 وثـقافية، واقتصادية، وسياسية. فأصبحت كلّ هـذه المجتمعــاتفكرية، 
 المسلمة أو الناطقــة بالعربيــة منـــقسمة عموديًّا بين إسـلاميين أصـوليين
ــقدمّيين. ولا يوجــد  محافظين من جهة أولى، ومن جهة ثانية عقلانيين تـ
 اليوم أمام كل هذه البلدان المسلمة أو الناطقــة بالعربيــة إلاّ خيــاران )لا

لمي،،إمّــا طريــق العَقْلَنَــة، والديمقراطيةثالث لهمــا(:    والتـــعايش الســّ
ــعاون، ــ ــامح، والتـ ــ ــقافي، والتّس ــ ــوّع الثـ ــ ــة، والتن ــ ــة الفكري ــ  والمُرُونَ
ــولي، ــلامي الأصـ ــدّين الإسـ ــق الـ ــا طريـ ــامن، وإمـّ ــل، والتضـ  والتكامـ

  والتّزمّت، والتـعصّب، والفكر الواحـد المطلــق، والتصــادم،،والتّشددّ
  ونجــد هــذا الانـــقسام العمــودي فيوالتـــقاتل، والخــراب، والانحطــاط.

 هرم المجتمع من قمتّـه إلى أسـفله. ونجـد هـذا الانــقسام داخـل العائلـة
ــة أو إقليم، وداخــل كــل  الواحــدة، وداخــل كــل حيّ، وداخــل كــل منطق
ــة. فعلى كــل ــة أو ضــيعة، وداخــل كــل إدارة أو مؤسسّ ــل أو مقاول  معم

 إمّا طريق العقلنة والديمقراطية، وإما طريق الإسلاممواطن أن يختار: 
ــالث.!الأصــولي والحــرب الأهلية ــار ث ــو وضــعنا ولا يوجــد خي ــذا ه   ه

بط مــا يحــدث منــذ ســنة    م، في إطــار مــا2011الرّاهن. وهذا هــو بالضــّ
 يســمىّ بـــِ »الربيــع الــديمقراطيـ العــربي«!ـ فتَُــونس ومصــر اختارتــا طريــق
 محاولــة العقلنــة والديمقراطيــة )بشــرطـ أن يتنحىّ الجيش في مصــر عن
ــدفاع الوطــني، وليس الحُكم  الســلطة السياســية، لأن دور الجيش هــو ال
 السياســي(. أمــا ســوريا، والعــراق،ـ واليمن، وليبيــا، فيظهــر أن جماعــات
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 إسلامية أصـولية، مســخَّرَة من الخـارج، جــرّت هــذه البلــدان نحــو طريــق
 الأصولية الدّينيــة، ومـا ينتج عنهـا من حـرب أهليـة )ولــو بتــفاوت فيمـا
 بين هــذه البلــدان(. وتميــل بعض التيــارات الإســلامية المتـــعصبّة نحــو
ــريعة الإســـلامية(، أو ــد المطُلـــق )أي الشـ ــر الواحـ  محاولـــة فـــرض الفكـ

المصالح الفئوية، أو الطائفية الدِّينية الضيقّة.  
 أظنّ أنني بدأتُ أفهمك، وأشعر بالمسائل التي تـقصدها!آدم:

  لذلك أؤكّد أن مشكلنا اليوم ليس هــو الحاجــة إلى تطــبيقإبراهيم:
 الـــدّين، وإنمـــا مشـــكلنا هـــو الطمـــوح إلى التــــحرّر من الاســـتبداد، ومن
 الفســـاد، ومن الهيمنـــة الإمبرياليـــة، ومن الغشّ، ومن التـّـــخلف، ومن

 لا توجد لديناالجهل، ومن ثـقافة الأنانية، ومن النزّوع نحو الانتهازية! و
 .هوية واحـدة مشـتركة، أو صــافية، أو مطلقـة، أو ثابتــة عـبر الزمــان

امل، أم على مســتوى المــواطن الفــرد،ـ  وســواء على مســتوى الــوطن الشــّ
ــفاوتة، ــ ــات المتـ ــ ــة من الهوي ــ ــع الحيّ هي مجموع ــ ــا في الواق ــ  هويتن

 وكل محاولــة تريــد والمتـعددّة، والمتطوّرة، والمتباينة، والمتناقضة.
 فــرض هويــة مشــتركة واحــدة وموُحََّدَة، تـــؤدي بالضــرورة إلى فــرض
 الرأي الواحد المطُلق، وإلى تحريم الخلاف، وإلى قتل الحرّية، وتـقود
 إلى تأســيس الاســتبداد! ولا يمكن أن توجــد الحرّيــة بــدون القبــول
 بوجود هويات متـفاوتة، أو مختلفة، أو متطوّرة، وذلــك على مســتوى

ــاليم ــات، والأق ــات، والجه ــراد، والجماع ــنا أن!الأف ــتى إذا افترض   وح
ــقدميين والأحــرار  شعبنا يحمل هوية واحدة مشتركة، فإن المواطنين التـ
 لن يقبلوا بأن تتحوّل هذه الهوية المشــتركة إلى حيلــة سياســية تــبررّ

ل اضـطهادهم!   ولن يقبلـوا بـأن تتحـوّل هـذهتـقليص حرّياتهم، أو تـُعلَّـِ
 الهوية المشتركة إلى قيود تكبـّلهم. ولن يقبلــوا بِــأن تنـــقلب هــذه الهويــة

 لكل مواطن منّا هويّةإلى سلَاَسلِ تسَْلبُُ منهم حرُِّيَاتهم الشخّصية. بل 
 !متحرّكة، وهذه الهوية تتطوّر باستمرار عبر الزمّان والمكان

  أنك ترى كل شــيء في تطـور متواصــل! ولكن لاطيبّ! ألاحظ آدم:
  وأن الــدّين!قــارّة ومشُــتركة ثــوابتيحــقّ لــك أن تنكــر أن لــدينا جميعــا 

 الإسلامي هو من بين هذه الثـّوابت المشتركة.ـ ولا يحق لنا أن نـــفرطّ في
 وأجدادنا!هذه الثوابت المشتركة،ـ التي ورثناها عن آبائنا، 
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  أنت تجــرّني دائمـا إلى الحــديث عن الـدّين. لا أريـد إطالــةإبراهيم:
  أفضل أن نتحاور.مسألة التـفاعل بين المجتمع والدّينالحديث حول 

 مســألةحــول قضــايا مجُتمعيــة أخــرى. لكن أنت تحــوم باســتمرار حــول 
  وتـُقحِْمُ الدّين في كـل الميـادين. يظهـر كأنـك لا تــقدر على تـرك.الدّين

 الدّين جانبا، ولو خلال فترة قصيرة. كــأن الــدّين يســيطر على عقلــك إلى
 درجــة أنــك لا تســتطيع التـــفكيرـ بشــكل مستـــقل عن تــأثير هــذا الــدّين.

  عن لحظةتـفصلنالنرجع إلى التاريخ، وَلنِـفحص الخمسة عشر قرنًا التي 
 ظهور الإسلام. هل يوجد خلال هذه الخمسة عشر قرنًا ولو شعب مسلم

 بكـلّ تــعاليم الإسـلام؟ هـلحقيقــة  يلتــزماسـتطاع أن في العـالم واحـد 
ــزميمكن أن  ــ ــع بِيلتـ ــ ــة، أوأ مجتم ــ ــل اليهودي ــ ــدين معُيّن )مث ــ ــه ب ــ  كمل

 وهــل ســبق للــدّين أن عــالج مجمــلالمسيحية،ـ أو الإسلام، إلى آخــره(؟ 
 والاحتمــال ينـفيه!لا، هذا لم يحدث أبدًا! والتاريخ مشاكل أي مجتمع؟ 

الأكبر هو أنه لن يحدث أبدا في المستـقبل!ـ 
 ولماذا؟     آدم:

  لأن التـعلّق بالدّين يختلف بالضرورة من مواطن إلى آخــر،إبراهيم:
ــة إلى ــة إلى أخــرى، ومن مدين ــة إلى أخــرى، ومن قري ــة مجتمعي  ومن فئِ

ــد إلى آخــر، ومن  ــان إلى آخرأخــرى، ومن بل ــذلك. زم ــون، وك  والمواطن
ــفاعلون ــة فقــط، ولكنهم يتـ ــة الدّيني عوب، لا يخضــعون للأيديولوجي  الشــّ
 أيضا، وفي نـــفس الــوقت، مــع غرائــزهم، ومــع طموحــاتهم الذّاتيــة، ومــع
 واقعهم الطبقي، ومـــع وجـــودهم المـــادي، ومـــع بـــيئتهم المجُتمعيـــة،
 والعالمية. ويتـــعاونون، أو يتنافســون، مــع أفــراد، وجماعـات، وطبقــات،
ــثر ــا أك ــو دائم ــا المجُتمعي، ه ــة هي أن تطوّرن ــعددّة. والنتيج ــوى متـ  وق
ــاÃ بـه. فالثـّــوابت )الــتي تشــير أنتَ  تنوّعا، وتـعقيدا،ـ ممّــا يمكن أن نـَتـَنـَـبّـَ

 الثـّــابت الوحيــد القــائم هــو التطــوّرإليها( غير موجـودة في الواقــع، بــل 
 المُتواصل! الكون كلـّه في تحـوّل مســتمر! وكلمـا دخــل شــيء مـا في
 المجتمع في حالة ثبات، أو جمود، فإنــه يكــون قــد دخــل في مرحلــة

  والمــوت، مثلــه مثــل الــولِاَدَة، هــو شــكل مــؤقتّ منانحطاط، أو موت!
بين أشكال التطوّر أو التـَغـَيُّر!ـ
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  كنتُ دائما أشتاق إلى إقامة توافق بين الدّين والعقــل.ـ فلمــاذاآدم:
 لا نـقوم بقراءة متنوّرة، وحداثية، ومعتدلة، لنصوص الدّين، بهدف إنجاز

ــاذا لا  ــة؟ ولمـ ــدين والحداثـ ــق بين الـ ــعتوافـ ــدّين مـ ــاء الـ ــاور فقهـ  يتحـ
ــفين الحــداثيين،،المُفكرين العقلانيين، أو مع العلمانيين   أو مع المثـقـ

 لتجاوز الخلافات الموجودة فيمـا بينهم، وللوصـول إلى توافـق بين الـدّين
والعقل؟ 

  لقد حدثت عــبر التــاريخ محــاولات كثــيرة لفتح مثــل هــذاإبراهيم:
ــاالح��وار ــا كــانت دائم ــيين. لكنه ــقفين العقلان ــديّن والمثـ ــاء ال   بين فقه

 تنتهي،ـ وبســـرعة،ـ إلى ســـوء التــــفاهم، ثم الفشـــل.ـ ولا تنتج شـــيئا ذي
 أهميّة. فَلاَ فائدة في إضاعة مزيـد من الـوقت في محـاولات تنظيم مثـل

ــذا  ــتحيلهـ ــوار المسـ ــيين.الحـ ــرين العقلانـ ــدّين والمفكـ ــاء الـ   بين فقهـ
ــة في هــذا المجــال. وخلاصــتها هي أن ــرون الماضــية كافي  وتجــارب الق

ــل كــان، وســيبقى، مســتحيلا ــدّين والعق ــق بين ال   والحــلّ.(51)التوفيـ
 فصــل بين الــدّين وفصل بين الدّين والدولة،الوحيد الممكن هو إقامة 

  والمقصــود هــو أن مجــالات الــدّين تخضــع للــدّين وحــده،.والسياسة
 ومجالات تنظيم المجتمـع تخضـع للعقــل وحـده. مـع الإقــرار، في نــفس

  بمعــنىبحرّية العقيدة، وحرّية العِبــادة، وحرّيــة عــدم العبــادة.الوقت، 
ــيةأن  ــات الشخّصـ ــمه الحرّيـ ــدخل ضـ ــدّين تـ ــة الـ ــق.ممارسـ   ومن حـ

 كــل مــواطن هــو حــرّ فيالــدّين. تـفاعلهم مــع المواطنين أن يختلفوا في 
كل الــذي يلائمــه شخصــيا   مــع مراعــاة أن.التـّــفاعل مــع الــدّين بالشــّ

 حرّيــات كــل مــواطن تنتهي حيثمــا تبتــدئ حرّيــات المواطــنين الآخــرين.
 اليــوم، ليســت ناتجــة عن والمشاكل الكبرى، التي يعاني منها شعبنا

 ضـــعف تـــديّن الشـــعب، أو عن تــــفريطه في الـــدّين، مثلمـــا تـعتــــقد
 الجماعات الدينية السّلفية أو الأصولية. وإنما هــذه المشــاكل ناتجــة
 عن انتشـــار الجهـــل، والتــــخلف، والفســـاد، والاســـتبداد، والظلم،
 والاستــــغلال، والأنانيـــة، والغشّ، والتَّبعَِيـّــة للإمبرياليـــة! هـــذه هي

 مشاكل المجتمع الحقيقية. وعليها يجب تركيز مجمل الجُهود!
   أنظر محمد بن أحمد بن رشد، فصل المقال والكشف عن الأدلّة،ـ دار العلم 51

 م. 1935 ه – 1353للجميع، بيروت، الطبعةـ الثانية، سنة 
395  من  231   .         ِ                   الصفحة56رحمان النوضة، كتاب 'نـقد الشعب'، الصيغة 



  ولماذا تريــد فصــل الـدّين عن الدولـة؟ لمـاذا تصـرّ على إقامـةآدم:
 فرُْقَة بين ما لا يمكن تـقسيمه؟ الدّين موجود في كـل شـيء. وكـل شـيء

  !موجود في الدّين. أترك إذن القضايا كما كانت منذ قديم الزمان
 مواطن! تـفرض علينا جميعًا الحياةُ المجُتمعية أن أنظر يا إبراهيم:

ــز بين عــدّة أشــياء،   تختلــف في نوعيتّهــا، وفي وظيفتهــا المجتمعيــة.نميّ
ــاطق ــف من ــبر مختل ــرّبت ع ــتي جُ ــعددّة، ال ــة، والمتـ  والتجــارب المتنوّع

 كلّ محاولــة للتوّفيـــق، أوالعالم، وعلى مرّ التاريخ، هي التي تـعلّمنا أن 
 للمزج، بين الديّن والدولة، أو بين الــدّين والسياســة، تـــؤدّي دائمــا،
عب. والتــاريخ  وفي آخــر المطــاف، إلى الإســاءة إلى الــدّين، وإلى الشــّ
 يشهد على أن كلّ الــدول الــتي بُــنيّت على أســاس الــديّن، انتهت إلى

  أســاس الــدّين هــو.التخلّــف، وإلى الانحطــاط، ثم الإفلاس، ثم الــزّوال
ــة، ولا ــقد، ولا مراجع ــفكير،ـ ولا نـ ــق، دون تســاؤل، ولا تـ ــان المطل  الإيم
ــدّين،  تحسين، ولا تـقويم. وهذا الإيمان المطلق هو مشروع في ميــدان ال
 لكنــه لاَ يلائم الميــادين المجتمعيــة الأخــرى )الــتي تتطلبّ العقلانيــة، أو
 الفعاليــة، أو الدّقــة العلميــة، أو تحتــاج إلى التفاعــل مــع واقــع المجتمــع
ــارات ــ ــار آراء أو اختي ــ ــذ بعين الاعتب ــ ــتوجب أن نأخ ــ ــوّر، أو تس ــ  المتط
 المواطنين(. وأساس الدولة، وأســاس السياســة، هــو التســاؤل، والبحث،
 والنــــقد، والتــــقويم، والإصـــلاح، والتنـــافس، والتصـــارع، والتنـــاقض،
 والتوفيـــق، والتكامـــل، والتضـــامن، والتــــعاون،ـ والإبـــداع، والمراجعـــة
 المتواصلة. فالدولة تـعمل بغيــة إنتــاج خـدمات عموميــة، وبهــدف بلــوغ
 الفعالية، والعقلانية، والعدل. بينما الدّين يطمح إلى بلوغ تراض مفترض

 فمََنطِْق الدّين شيء،بين الخالق والمخلوق، طبقًا لقواعد دينية محددّة. 
 ومنطق الدولة أو السياسـة، هــو شــيء مخـالف تمامـًا. وكــلّ محاولــة
 للتوّفيق بينهما ستسقط حتمًا في تناقضات معُِيقَة، أو في انحرافــات

 مُضِرَّة.
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27) ظهر نـقد المجتمع كأنه نـقد للدّ�ن� 
  أليس هذا غريبا؟ لماذا يؤدّي بنا النـقاش حول المجتمــع، منآدم:

ــاول مســألة  ــترة لأخــرى، إلى الحاجــة إلى تن  ؟ هــل لأن بعضــناال��دّينف
ــفاعل ــغيير تـ ــة تـ ــل لأن محاول ــرين؟ ه ــثر من الآخ ــدّين أك ــغل بال  ينش
 المواطنين مع المجتمع، يمرّ بالضرورة عبر تـغيير تـعامل المواطنين مــع
 الدّين؟ وهل رفع مستوى تـقدّم المجتمع يبقى مشروطا بمراجعـة نــقدية
 لفِهم المواطنين للدّين؟ هل هيمنــة الفكــر الــدّيني على عقــول المواطــنين

يساعد، أم  أنه يعوق، تـقدّم المجتمع؟    
 فَلاَ يســـتطيع المجتمـــع تلافي هـــذه تســـاؤلات وجيهـــة! إب���راهيم:

  ومصــالحنا المشــتركة.التّصــادم بين العقلانيــة والأيديولوجيــة الدّينية
نَة  داخل المجتمع تجُبرنا على أن نحـرص كلنّـا على تنظيم، أو على أنسَْـ

(humanisation)هذا الصرّاع الفكري.ـ لكننــا لا نـــقدر على نكــران وجــود ، 
 ( القائمة في المجتمع تحَثُُّنـَـا علىtabouهذا الصراع، ولو أن المحُرّمات )

 تلَاَفيِ التـّفكيرـ في وجود هذا التصارع. وكــلّ بحث في ميــدان السياســية
ــؤدّي، من حين إلى آخــر، إلى ضــرورة تنــاول   العلاقــة المتناقضــة بينيـ

ــديّن ــع وال ــة.المجتم ــران حاج ــاحث موضــوعي على نك ــدر أي ب   ولا يق
  لهذه العلاقة المتناقضــة. ويتضــمّن الفكــرحلّ مُرضالمجتمع إلى إيجاد 

 فإمّــا أنالـذي يحملــه المواطنـون، في نـــفس الـوقت، السياســة والــدّين. 
 يغلّب المواطن في فكره الأيديولوجية الدّينية على العقلانية، وإمّا أن

ــة. ــة الدّينيـ ــةَ على الأيديولوجيـ ــةيغلّب العقلانيـ ــتحيل إقامـ   حيث يسـ
 توفيــق متــوازن بين الأيديولوجيــة الدّينيــة والعقلانيــة. فــإذا هيمن الــدّين
ع العقــلَ، ثم يخَنْـُــقُه، ثم يَكبْتُِــه، ثم يبُْطِلُــه.  على العقل،ـ فإن الــدّين يخُضــِ

تلََبًا )  (. أيaliénéوكــلّ مــواطن يغُلّب الــدّين على العقــل، يصــبح مُســْ
  بينمــا تـــغليب العقلانيــة )علىأنه يغدو متناقضا مع جوهره الإنســاني.

ــوفرّ للإنســان إمكانيــة التفكــير بحرّيــة، ويجعلــه  الأيديولوجيــة الدّينيــة( يُ
 قــادرا على الانعتــاق من بعض الإكراهــات الوجوديــة، ويمنحــه حظوظــا

أكبر للتحرّر من المعُيْقَات المجتمعية. 
 هل تـعني أن المواطن مطالب بأن يغلبّ العقل على الدّين؟آدم:
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  أنـــا لا أطلب شـــيئا. كـــل مـــواطن هــو حـــرّ في أن يفكـّــرإب���راهيم:
 بالطريقـة الــتي تلائمـه. فـإن اختـار مـواطن أن يغلبّ الـدّين على العقـل،ـ
 فذاك من حقـّه. وإن اختـار أن يغلبّ العقــل على الـديّن، فـذاك من حقـّه

أيضا. وفي كلتا الحالتين، يتحملّ المواطن مسؤولية نتائج اختياره. 
  ألا تبُالغ شيئا ما؟ لماذا هـذا الإفــراط في الكلام عن التنـاقضآدم:

ــا فــرق بين الفكــر ــدّيني، والفكــر العقلاني؟ وهــل يوجــد حقّ  بين الفكــر ال
الدّيني، والفكر العقلاني؟ 

  إذا سمحتَ، سأحاول توضيح هذه الفكرة من خلال تـــقديمإبراهيم:
ــه من تبســيط. أنظــر مثلا إلى الجماعــات ــال ذو مغــزى، رغم مــا في  مث
ــذه ــ ــتجد أن ه ــ ــددّة. وس ــ ــعصبّة، أو المتش ــ ــولية المتـ ــ ــلامية الأص ــ  الإس
 الجماعات تشتـغلـ بمنطق قاصر، أو بعقل محــدود. وأهمّ العناصــر الــتي

  المتـعصبّة هي: »أن تــؤمنعقل الجماعات الدّينية الأصوليةتتحكّم في 
ــابق ــكل مطـ ــرف بشـ ــعبد«، »أن تتصـ ــعبد أو لا تــ ــؤمن«، »أن تــ  أو لا تـ

ريعة الإســلامية أم لاَ«.ـ بينمــا أهمّ العناصــر الــتي تتحكّم في   العقــلللشــّ
 هي التاليــة: »تطــبيق  الذي تشتـغل به أكثر البلدان تـــقدّما في العــالم

ــعليم ــ ــعميم التـ ــ ــدل المجتمعي«، »تـ ــ ــيخ الع ــة«، »ترســ ــ ــات العام ــ  الحري
ــين ــاج«، »تحسـ ــقوية الإنتـ ــة«، »تــ ــوم الدّقيقـ ــلـ العلـ ــومي«، »تفعيـ  العمـ
 المنافسة«، »تشجيع البحث العلمي والابتكار«، »المراهنــة على التـــعاون
ـــــــــــسة التكامــــــــــل المجتمعي«،ـ »البحث  المجُتمعي«، »تنظيم أو مأسَ
 المتواصل عن الجـودة، والعـدل، والتــقدّم«، إلى آخــره. ألا تُلاحـظ وجـود

 فرق كيفي بين هاتين العقليتين التي ذكرتُ لك سابقا؟
ــق العقــل، أو يهمشّــه، وهــذا اتهــامآدم: ــدّين يخنـ ــزعم أن ال   أنت ت

باطل. على عكس ذلك، الدّين يوقظ العقل، ويعُْليِه، ويعزّزه، ويشجعّه!
  أنــا احــترم رأيــك. لكنــني أرى الواقــع من خلال منظــارإب��راهيم:

 مخــالف لرؤيتــك. ولــو قَارنََّا بلــدان العــالم المتقدمّــة نســبيا )في أمريكــا،
ــدّين على ــتي يهُيمن فيهــا ال ــدان المســلمة، ال ــا، وآســيا( مــع البل  وأوروب
 المجتمع، سنجد أن هذه البلــدان المســلمة هي الأكــثر تخلفًــا في العــالم.
 كما سنجد أن هذه البلدان المسلمة تتميّــز بالضــبط بكونهــا تُلغْيِ العقــل
ر ذلــك هــو أن رُّ الــذي يفُســّ  )على المســتويين الفــردي والمجتمعي(. والســِ
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 المقدسّ يعلو فوق العقل، ثم يلغيه. وأنبهّك إلى أنــني لا أتكلّم عن الفهم
 الصحيح للدّين، أي الفهم الأصــلي أو المثـالي للـدّين، مثلمـا تفعـل أنتَ.
 لأن هذا الفهم الأصلي للدّين تلاشــى، أو انــدثر، أو غــدى صــعب المنــال.
ــدّين الشــائع في المجتمــع، كمــا هــو موجــود في ــا أتكلم عن فهم ال  وإنم
ــارن، أن ــاريخ المق ــاس. وألاحــظ،ـ من خلال تفحّص الت ــة الن ــول عامّ  عق
ائع للــدّين،  الشــخص، أو الشــعب،ـ الــذي يقبــل الخضــوع لهــذا الفهم الشــّ
 وبشكل مطلق، يميــل عمومــا إلى القبــول بتهميش عقلــه، ويصــبح فاقــدا
 لحاضره، ولمستـقبله. لأن الدّين )سواءً كان هو اليهودية، أم المســيحية،
ــه ــدسّ، يكبح توجّ ــاض مق ــده الشــمولي لم  أم الإســلام(، من خلال تمجي
ــه. ــه، أو مشــاريعه، أو طموحات ــقبل، وَيَكبْتُُ طاقات  الإنســان نحــو المستـ
ــاة ــدامى كحيـ الحين القـ ــّ ــاء والصـ ــي الأنبيـ ــؤمن ماضـ ــدين للمـ  ويمنح الـ
 نموذجيــة، أو مثاليــة. ويعبّــر الإيمــان، أو العبــادة، عن رغبــة جامحــة في
 العودة إلى ماض مقدسّ، أو إلى إعادة إنتاج حكاياتــه المبجّلــة، وأحداثــه
ــدّين على ــغليبـ ال ــدسّ. فتَـ ــوْروُث معَُظَّم، أو مق ــرار مَ ــبر تك ــابرة، ع  الغ
ــردَْعُ، أو يَكبْتُ، في الإنســان، الطاقــات التحرّريــة الكامنــة فيــه.  العقــل يَ

ــبيّن أن  ــقدّمة تُ  انشــراح الإنســان، أوبينمــا تجــارب شــعوب أخــرى متـ
 نموّه، أو تـقدّمه، عــبر الزمــان الســائل، يبقى مشــروطا بالاحتكــام إلى

  في القضايا الدّنيوية. ويمكن أن يظهر العقل كأنه غير محســوس،العقل
 أو غير موجود. حيث لا يبَرُْز العقل إلاّ من خلال صراعه مع شيء ما، أو
 من خلال إنجازه لشيء ما. لهــذا الســبب، كــل شــخص، أو شــعب، يلغي
 العقل، يُصــبح عــاجزا على الانتصــار على خصــومه، أو يغــدو قاصــرا على

إنجاز مشاريع ذات أهمية تاريخية. 
  على خلاف ذلك، أنــا أحسّ أن الــدّين يفتح لي آفاقــا شاســعة.آدم:

وأستطيع بفضل الدّين أن أنميّ بحرّية طاقاتي وطموحاتي.  
  كلّ شخص له تفاعلـه الخـاص بـه مـع الـدين. والـدين هـوإبراهيم:

ــه، حــول ــه، وحيرت ــة على تســاؤلات الإنســان، وعلى قلق ــة للإجاب  محاول
ــديّن بعضَ ــة ال عجْبُِ أجوب ــُ ــاء. وقــد تـ  الحيــاة، والوجــود، والمــوت، والفن

الناس، وقد لا ترُضي آخرين. الواقع هو هكذا.    
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 : لكنني ألاحظُ أنك تميل إلى نـقد كل شيء. وهل نـــقد الشــعبآدم
يتطلبّ نـقد كل شيء في المجتمع، بما فيه حتى نـقد الدّين؟ 

 : أنــا لم أنــاقش الــدّين أبــدًا، ولم أنتـــقد الــديّن كــدين. علىإب��راهيم
 خلاف ذلك، أنا أحترم الدّين كما هــو قــائم. واÂذكَِّرـُ دائمــا بضــرورة حرّيــة

 يحسّ بعض النــاس أحيانــاالعقيدة، وبحرّية العبــادة. لكن مــع الأســف، 
 بنـقد الشّعب، أو بنـقد تـعامل المجتمع مع الدّين، كأنه نـقد للدّين.

  ماذا تـقصد؟ هل نـقد المجتمــع يبقى مباحــا، حتىّ ولــو امــتزجآدم:
 بنـقد الدّين؟ أتذكرّ بهذا الصدّد مثال بعض الجرائــد الغربيــة الــتي تنشــر

ــاتورًا ) ــقولcaricatureمن وقت لآخــر كاريك  ( يســيء للمســلمين. هــل نـ
عنها، هي أيضا، أنها لا تنتـقد الدّين؟ 

  مثـال الجرائـد الغربيـة الــتي تنشـر من وقت لآخــر رسـوماإب�راهيم:
 ســاخرة حــول المســـلمين، هي مســـألة معُقََّدَة، وفيهــا قضــايا متــــعددّة
 ومتناقضة. وأخشى أن يؤدّي النـقاش حول هذا المثال إلى جدال طويــل.
 أنظــر! عنــدما يقــرأ المسُــلمون الكتب الأدبيــة الأوروبيــة الــتي تنتـــقد
 اليهودية، أو المسيحية، أو الكنيســة، أو المســيح، فــإن هــؤلاء المسُــلمين
اقِدَة مفُيدة جــدا، وتســتحقّ الاهتمــام، من زاويــة  يعتبرونـ تلك الكتب النّـَ
 الفكــر، أو الفلســفة. لكن عنــدما يقــرأ المســلمون مقــالا صــحفيا أوروبيــا
 ينتـــقد المســلمين، أو الإســلام، فــإنهم يصــيحون بانـــفعال شــديد: »هــذا

ــاليناعتــداء ســافر على مقدســاتنا«!  ــاس بمكي  أليس هــذا نــوع من القيَِ
 وعندما يرى المسلمون رسما كاريكاتوريا يسخر من اليهــود،مختلفين؟ 

 أو من المسيحيين، أو من أنبيائهم، يبتـسم هؤلاء المسلمين، ويعتــبرونـ
خرِْية عاديــة. وحينمــا يــرون،ـ أو  ذلــك الكاريكــاتور نكُتْـَـةً حُلـْـوَة، أو ســـُ
 يسمعون، أن جريدة محــددّة، في إحــدى البلـدان الغربيــة، نشــرت رســما
 كاريكاتوريا يسخر من المسُلمين، تـــخرج جماعــات من المتظــاهرين في
 باكستان، ثم في بلدان مسلمة أخرى، وخصوصا من التيارات الأصولية،
 أو المتُطرّفــة، وتحــرقـ رايــات بعض الــدول الغربيــة، وتـــعبرّ عن كرُْههِــا

 . كأن مجُردّ نكتة، أو مجردّ رأي شخصي ناقــد، أو ســاخر، في(52)للغرب
 ، هاجم شابّان فرنسيان، من أصل جزائري،2014 يناير 7   خلال يوم الأربعاء  52

 Charliمسلحان ببنادق "كلَاَشنِْكوُف"، اجتماعَ هيئة تحرير جريدة »شاَرْليِ هيِبدُْو« )
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 أوروبا، يمكن أن يقضي على الــدّين الإســلامي بأكملــه خلال غمــزة عين!
أليس هذا انـفعال مبُالغ فيه؟ 

ــتي تنشــرها الصــحف الغربيــةآدم:   ألا تــرى أنت أن الكاريكــاتور ال
تشكلّ اعتداءً على مقدّسات المسلمين؟ 

  أكبر المعتدين على مقدّســات الإســلام، وعلى المســلمين،إبراهيم:
ــارات الإســلامية الأصــولية أو المتشــددّة،  هم المســلمون أنفســهم.ـ والتي
ــراق ــة الإســلامية في الع ــان«، و»القاعــدة«، و»دَاعِشْ )الدول ــل »طالب  مث
ــوان المســلمون«، ــه«، و»الاخ ــد الل ــة النصــرة«، و»جن ــام(«، و»جبه  والش
 و»بُوكو حرام«، وما شابههم، هم الذين يُلحقون أكبر الأضــرار بالإســلام،
ؤال المهم هــو: لمــاذا يثــور بعض المســلمين ضــد  وبالمســلمين! والســّ
 الكاريكــاتور المنشــورة على صــفحات بعض الجرائــد الغربيــة التاّفهــة،
 بـــدعوى أنهـــا تســـخر من المســـلمين، ولا يثـــورون ضـــد التنظيمـــات
 الإســلامية المتشــددّة المســلحّة، والــتي تخــوض حربــا أهليــة مــدمرّة،
 وتتســـببـ في قتـــل الآلاف من الأبريـــاء، وفي تشـــريد أو تهجـــير مئــات
 الآلاف، في بلدان فيها أغلبية مسلمة، مثل باكستان،ـ أو أفغانستان، أو
 العراق، أو سوريا، أو مصر، أو لبنــان، أو ليبيــا، أو اليمن، أو الجزائــر، أو
ــا، إلى  السودان، أو الصومال، أو شمال المالي، أو الشمال الشرقي لنيجري
 آخره؟ أليست تنظيمــات مثــل »الإخــوان المســلمين«، أو »القاعــدة«، أو
ــة الإســلامية في العــراق والشــام(، أو »جبهــة النصــرة«،  »دَاعِش« )الدول
 وغيرهـــا كثـــير،ـ هي الـــتي تسُـــيء إلى الإســـلام أكـــثر بكثـــير من كـــل

الكاريكاتورات التي تسخر من المسلمين؟  
  لكن، ألا توافق على أن تلك الكاريكاتور المنشــورة في الجرائــدآدم:

الغربية تسيء للمسلمين؟
ــرددّإب��راهيم:   مــا معــنى مصــطلح »الإســاءة« هنــا؟ فلا يعُقــل أن نُ

 كلمات دون أن نُــدققّ في معانيهــا. يقــول أولئــك المســلمين المحتجيّن:
 »نشرت الجريدة الفلانية رسما للرّسول«، أو أن »هذا الكاريكاتور يســيء

Hebdo ) صحافيا، هم من أشهر كبار فناني12في مدينة باريس الفرنسية، وقتلوا  
  آخرين، وذلك بدعوى الانتـقام على نشر رسوم كاريكاتورية4الكاريكاتور، وجرحوا 
 تسخر من المسلمين.
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 للمقدســات الإســلامية«! وهــذا التوصــيف خــاطئ، وغــير دقيــق. بــل فيــه
تـعسّف على اللغة. 

 ولماذا؟ آدم:
  لأن مــا تنشــره من وقت لآخــر تلــك الجرائــد الغربيــة هــوإب��راهيم:

 مجردّ رسم، أو خرَْبشََة، على قطعة من ورق،ـ ولا يجسّد نهائيــا الرســول.
 ولا يكتسب هذا الرّسم أيّة علاقة بالرسول. يمكن أن يســيء هــذا الرســم
ــال من ــأي ح ــه لا يســتطيع أن يســيء، ب ــذي رســمه، لكن ام ال ــّ  إلى الرس
 الأحوال، إلى الرسول، ولا إلى المسلمين! لأن الرسول )سواء إبان حياته،
 أم بعد موته( هو كائن متميزّ؛ والرّسم هو كائن آخر مستـــقلّ، ومختلــف
 تماما. ومهما فعل الرسّام في رسمه، فــإن هــذا الرســم ســيبقى محصــورا
 وجامدا في الورقة التي تحمله، ولن يضـرّ بالرّسـول، ولن يســيء لمنزلتــه،
 أو لســمعته، أو لذاكرتــه. فلمــاذا هــذه الحساســية المفرطــة في تأويــل

الأشياء؟ 
 لكن الغربيين يستهزئون بالمسلمين!آدم:

  لندخل شــيئا من النســبية في الأشــياء. لنتســاءل بصــراحةإبراهيم:
 يتشــاجرون فيمــا بينهم ســبّألا يتبادل بعض المسلمون الذين وصدق: 

 الملّة أو الدّين؟ ألاَ يتبادل المسُلمون هم أيضا فيمــا بينهم، ومنــذ قــديم
ــيحيين، وعن دينهم، ــود، وعن المسـ اخرة عن اليهـ ــّ ــان، النكّت السـ  الزمـ
 وعن أنبيــائهم، وعن غــيرهم؟ لمــاذا نعتــبر أنــه من الطــبيعي أن نتــداول
 فيما بيننا النُّكتََ الســاخرة حــول غيرنــا، ولا نـــقبل بــأن تتــداول شــعوب
 أخرى النكّتَ حولنا؟ لماذا نـقبل بــأن نســخر من مقدّســاتهم، ولا نـــقبل
 بأن يسخرواـ من مقدّساتنا؟ لمــاذا هــذه الازدواجيــة في المعــايير؟ لمــاذا
 يريــد بعضــنا الــردّ على النكّت المتداولــة في البلــدان الغربيــة، أو على
نكُِوف، أو بــالمتفجرّات، وليس  رسوم كاريكاتورية ساخرة، بســلاح كَلاَشْــ

بنكتة مشابهة، أو بكاريكاتور مضاد؟ 
  لكن ليس من حقّ الجرائد في البلدان الغربية أن تنشر رسوماآدم:

أو كاريكاتورا تسخر من المسلمين!
 ، وأجبني أنت بنفســك على تســاؤلاتي: فكرّ بهدوء أرجوك!إبراهيم:

 هل من المعقول أن نحــاول منــع أي شــخص في العــالم من تخطيــط أي
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 رسم، أو خربشة، أو كاريكـاتور؟ هــل من المعقــول أن نمنــع أي شــخص
 في العالم من أن يــزعم أن الخربشـة الـتي رسـمها تمثـل النّــبي، أو غــيره
 من المقدسّات؟ هل كل رسم يــرقى حقًّا إلى مســتوى تمثيــل أو تجســيد
 المقدســات؟ ألا يفضــح مثــل هــذا التصّــرف ازدواجيــة في المعــايير؟ ألا
 يثبت هذا التصــلبّ وجــود ذاتيـة مفرطــة؟ ألا يخُفي مثــل هـذا الانـــفعال
لوك  خوفا كبيرا من حرّية التـعبير، أو من حرية النـقد؟ ألا يعُبرّ هــذا الســّ
ــا من ــع غيرن ــواقعي أن نحــاول من ــفكير؟ هــل من ال لبّ في التـ  عن تَصــَ
 التـــعبيرـ عن آراءه حولنــا؟ ألا تـــفرض الحكِمــة علينــا أن نتحلىّ بمرُونــة
ــل بتواضــع، أو بالابتســامة، أو بــروح ــفكيرنا؟ لمــاذا لا نتحمّ  أكــبر في تـ
رياضية، ما يصدر عن غيرنا من نـقد، أو كاريكاتور، أو سخُرية حولنا؟ 

  لكن مـا تنشــره وســائل الإعلام الغربيــة حــول المســلمين ليسآدم:
ــاءة إلى المســلمين، ــة متُعََمَّدَة في الإس ــو رغب ــا ه ــقْدًا موضــوعيا، وإنم  نـَ
 واستهداف مقصــود إليهم، وشــحن عــدائي ضــدّهم، وتجــريح طــائفي لهم.
تتَرَِة، ــْ  وخطابات وسائل الإعلام الغربية حول المسلمين هي عنصرية مسُ

 !لأنها تُوحي أن المسلمين هم عنيفين، وأشرار متخلفّين
  يعيش الغربيــون في أنظمــة سياســية ديموقراطيــة نســبيا،إب��راهيم:

ــا يعيش ــير. بينم ــة التعب ــير،ـ وعلى حرّي ــة التفك ــادون على حرّي  وهم معت
ــتبدادية، ــة الحـــالات اسـ ــية هي في غالبيـ ــة سياسـ ــلمون في أنظمـ  المسـ
 والمسلمون متُعََوِّدوُن على الخضــوع، أو الكبَتْ، أو المنــع، أو القمــع. ولا
ــانين الغربــيين إلى قــوانين أو  يحــق للمســلمين أن يحــاولوا إخضــاع الفن
 تـــقاليد مشــابهة لمــا هــو ســائد في البلــدان المســلمة. وتلــك الرّســوم أو
 الكاريكاتور هي إنتاج غــربي، وموجّــه إلى غربــيين، ولا يعُقــل أن يتــدخلّ
 المســلمون فيمــا يتداولــه الغربيــون فيمــا بينهم. وحتىّ ولــو افترضــنا أن
 بعض خطابات وســائل الإعلام الغربيــة حــول المســلمين هي خاطئــة، أو
 ناقصة، أو متحيزّة، يلزمنا أن نعــترف أن التعبــيرـ عن أيّ رأي، أو نـــقد،
 هو حقّ مشروع، وغيرـ مشروط. ويحــقّ لكــل ناقــد أن يعبّــر عن آراءه، أو
 انتقاداته، وذلــك بغضّ النظــر عن كــون هــذا النـــقد قاســيا، أو لطيفــا، أو
 ناقصــا، أو متحيّــزا، أو خاطئــا. ومن غــير المعقــول أن نشــترطـ في حرّيــة
ــات ــل مكوّن ــا، أو صــحيحًا. وك ــليما، أو نزيهً ــد س ــون النق ــد، أن يك  النق
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 المجتمع )سواءً الوطني، أم العالمي( تحتاج إلى تبادل النقــد فيمــا بينهــا.
ــهولة ــدنا بســ ــ ــدنا. وإلاّ فق ــ ــر إلى من ينتق ــ ــاج من حين لآخ ــ ــا نحت ــ  وكلنّ
 إنسانيتنا. وكل من لا يرضيه نـقد محددّ، يجب عليه أن يردّ عليــه نـــقد
خص  مماثل، أو مضاد. دون انفعال، ولا تشــنّج، ولا عنــف. أو يلــزم الشــّ
 المنُـْتـَقَد أن يلجأ إلى القضاء. لكن في جميع الأحــوال، لا يحــق للشــخص

المنُتْـَقـَد أن يثأر لنفسه بنفسه، أو أن يقتل من ينَتْـَقِدُه. 
ــل لي صــراحةً، هــل المشــكل موجــود في الــدّين، أم فيآدم  : لكن، قُ

 الشعب؟ أودّ أن أفهم! قلُْ لي رأيك بصدق، ولَوْ كــانت في رأيــك أشــياء
قاسية، أو غير سارّة! 

 : الحقيقة هي أن الإشــكالات والتناقضــات موجــودة في كــلإبراهيم
 ليس هو نـقد الــدّين، أو تـــغييره، أو تحديثــه، وإنمــا هدفيشيء. لكن 

  وكــل ملاحــظ نزيــه، لاغايتي هي نـقد المجتمــع، وتـــقويم المواطــنين.
ــر أن كيفيــة تـــعامل الشــعب مــع الــدّين تشــوبها بعض  يســتطيع أن ينَكُْ
ــد في ــا لا يوجـ ــا حاليـ ــاء، أو المبُالغـــات. والمشـــكل الـــذي يهمنّـ  الأخطـ
 الإسلام، بقدر ما يوجد في المسُلم الجاهــل، الــذي يعُــادي الديمقراطيــة،
ــرفض التضــامن المجُتمعي. ــوم، أو ي  أو يتجاهــل الفلســفة، أو ينكــر العل
 ويمكن أن نجد ظواهر مماثلــة لــدى اليهــود، والمســيحيين، والمســلمين،

 الدِّينُ هو جزء من كلّ شامل ومترابــط. ويمكن للأيديولوجيــةووغيرهم.ـ 
ــك حســب ــا، وذل ــقدّميا، أو محُافظــا، أو رجعيّ ــة أن تلعب دورا تـ  الدّيني
 نوعية الظرف التـاريخي المعـني. والبشــر هم الـذين يستـــغلّون الـدّين في
 صراعاتهم السياســية. بينمــا الــدّين هــو بــريء منهم جميعــا. الــدّين يبقى
 محترما. الدّين هو صنـــف من التـــفكير، لكن الفاعــل الحقيقي على أرض
راع، أو الاقتـــتال،  الواقع هـو الإنسـان. ولا تكمن مصـلحة البشـر في الصّـ

 . كمــا لا تكَْمنُ«يــوم القيّامة»حول الإيمان بوجود جنّــة في الســماء، بعــد 
ــدّين ــق ال ــنازع حــول من يفهم، أو حــول من يطبّ  مصــلحة البشــر في التـّ
 أحسن من غــيره. وإنمــا تكمن مصــلحة البشــر في أن يتحــرّروا من جهنّم
 المجتمعية الــتي خلقوهــا هم أنـــفسهم هنــا فــوق الأرض. مصــلحة البشــر
 تكمن في أن يســاهموا جميعــا في محاولــة تشــييد المجتمــع الفاضــل، أو
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 الأفضل، وأن يتـعاونوا، وأن يتكـاملوا، بهـدف تحقيـق الجنّــة المجتمعيــة
البشريّة الممكنة، اليوم، وهنُا، وفوق الأرض! 

  أظنّ أنني فهمتك. أنتَ تريد نـقد المجتمع، وليس نـقد الــدّين.آدم:
 ن&قد المجتمع يؤدّي بك إلى ن&قد طريقة ت&فاعل المجتمع مع الدّين.لكن 

  أشكرك على دقَّة ملاحظتك! بالضبّط! هذا هــو مــا أعنيــه!إبراهيم:
 بعض الأفراد يطلبون منك ألاّ تنتـقد الدّين. لكن ما يعنونه في الحقيقــة،
ــارهم، أو ــقد آراءهم، أو أفك ــو ألا تنتـ ــع، ه ــك في الواق ــه من ــا يريدون  وم
ــإنهم  أفعالهم الشخصية. وإذا انتـقدتَ أفكارهم، أو أفعالهم الشخصية، ف
 يتـّــهمونك بأنــك تنتـــقد الــدّين. ثم يحُرّضــون الجمــاهير الجاهلــة ضــدّك،
 بـدعوى أنـك تحُـارب الـدّين. إنهم يختــبئون وراء قداســة الـدّين، بهـدف

الإفلات من النـقد، أو من المحاسبة! 
 أعطيني أمثلة ملموسة توضّح فكرتك!  آدم:

ــا  طيبّ!إبراهيم:  أعطيك عدّة أمثلة، أفترض فيها أن مواطنــا معينّ
 ( لنـــفترض أن هــذا1ينتـقد تحويل بعض القضايا في الدّين إلى عكسها. 

 المــواطن ينتـــقد مثلا كــون الكثــير من المســلمين حوّلــوا شــهر رمضــان،
 المخصّص أصلا للصيّام، إلى شهر يأكلون فيه أكثر من غــيره من شــهور

ــا يقــول إن بعض البلــدان المســلمة2الســنة.   ( لنفــترض أن ناقــدا معينًّ
 ( كــل مــا يتـــعلّق بــالجنس، فتنـــقلبinhiberتبــالغ في كتِْمَــان أو كبَتْ )

 الأمور إلى عكسها، إلى درجــة أن بعض مواطــني هــذه البلــدان يصــبحون
 ( لنفــترض أن ناقــدا يقــول3( بالجنس. aliénésمهَْوُوسيِن، أو مسُتَْلبَيِن )

 إن كلّ دين يتشددّ في مجال الجنس، أو يبُالغ في الخوف من العلاقــات
 الجنسية خارج الزواج، أو يحرّم مطلقاً الاختلاط بين الجنســين، يحصــل
 على عكس ما يريد. حيث إن هذا التشددّ، أو المبالغة، تــؤدي حتمًــا إلى
 تكاثر الانحرافات الجنســية، مثــل ظــواهر التحــرشّ الجنســي، والــدّعارة،

 (، والاغتصــاب،pédophilieوالشذوذ الجنسي،ـ والولع الجنسيـ بالأطفــال )
 ( لنـــفترض4(، إلى آخــره. homosexualitéوالعلاقــات الجنســية المثليــة )

  كانت في الأصــل مخصّصــة“عيد الأضحى”أن ناقدا ما يقول إن أضحية 
 للصّدقة، بينما بعض المسلمين حولّوا هذه الأضحية إلى فريضة إجباريــة
 حتى على الفقراء،ـ وإلى وليمة يفرطون خلالهـا في أكـل اللحــوم الحمــراء،
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 ( لنـفترض أن ناقدا ما يقول إن بعض5إلى أن يصابوا ببعض الأمراض. 
 المواطنين يسيئون فهم قضية الجنّ، فيظنـّون أنه بإمكانهم تسخير الجنّ

عْوذََة.   ( لنفــترض6لتحقيق أهدافهم الشخصية، فيتـعاطون السِّحرْ أو الشــَّ
يطان كعــذر، أو كمــبرّر، لكي  أن قائلا يقول إن المسلمين يستـــغلّون الشــّ
يطان،  يزعموا أن سـلوكياتهم الفاســقة، أو المحظـورة، هي نابعــة من الشّـ

 ( لنفــترض أن7وليس من داخل أنفسهم، أي من غرائزهم، أو نــزواتهم. 
 ناقدا يقول إن أطروحة »إمارة المؤمنين« هي شكل من أشكال استـــغلال

  هاتــه لا توجــد، لا في القــرآن،»إمارة المؤمنين«الدّين في السياسة؛ وأن 
ــعصبّين، أو8ولا في الحديث النبوي.   ( لنِـفترض أن ناقدا يقــول إن المتـ

 السّلفيين، أو الأصوليين، من مجمل الأديان، يغُلبّون الـدّين على العقـل،
 إلى درجة أنهم يصبحون فاقــدين للحسّ النـــقدي العقلاني، ولا يجتهــدوا
 لكي يضبطوا منهج تفكيرهم...ـ إلى غير ذلك من الانتـقادات. ماذا يمكن
ـهِمُوهم بـأنهم ينتــقدون  أن يقول الناس عن هؤلاء النـقــاد؟ يمكن أن يتَّـَ

 نـــقد طريقــة غــير ســليمةالدّين، بينما هؤلاء النـقاد يقتصرونـ هنــا على 
      .في التـعامل مع الدّين

  وهــل إصــلاح المجتمــع يســتوجب نـــقد تـــعامل الجمــاهير مــعآدم:
الدّين؟

  قراءة رزينة للتاريخ تبُيّن أنه لا يوجد ولو شعب واحد عبرإبراهيم:
 العــالم أصــبح حَــدَاثيِا )من كلمــة الحَدَاثــة(، أو متُـــقدّما، أو ديموقراطيــا،
ــديّن )أو ــاء الـ ــقد فقهـ ــة، أو نــ ــقد الكنيسـ ــة نــ ــبر مرحلـ ــرّ عـ  دون أن يمـ

 (، أو نـــقد أيديولوجيــةclergéالحاخامات، أو الكهَنَُوت، أو الاÛكْلِــيروُس( )
 الدّين. مع الانتباه إلى ضرورة التمييز بين الــدّين والأيديولوجيــة الدّينيــة.
ــداً ــة، لن يســتطيع أب ــة الدّيني ــقد الأيديولوجي ــبيح نـ  وكــل شــعب لا يُ
ــو ــارة. المهمّ، ليس هـ ــار، أو الحضـ ــقدّم، أو الازدهـ  الوصـــول إلى التــ
ــطويره. وإنما ــقده، أو تـ ــدّين، أو حــول تطبيقــه، أو نـ  الجــدل حــول ال

  حيث يوجــد الخلاص في.المُهمّ هو تـغيير الواقــع الملمــوس للمُجتمع
ــقويمه،  إصلاح المجتمع، وليس في محاولة فرض الدّين، أو تـغييره، أو تـ
ــة، أو ــ ــراعات المذهبيـ ــ ــه. لأن الصـ ــ ــرقُ تطبيقـ ــ ــول طـُ ــ راع حـ ــّ ــ  أو الصـ
 الأيديولوجية، حول الــدّين، لا تنـــفع.ـ بينمــا إصــلاح المجتمــع هــو الوحيــد
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 الذي يمكن أن يعود على الشعب بفوائــد ملموســة. ويشــهد التــاريخ على
قْد تـــدخلّ فقهـــاء الـــدّين في السياســـة، كـــان دائمـــا في مصـــلحة  أن نــــَ

الشعوب. 
  ولماذا لا يقدر بعض المسُلمين على تحملّ نـــقد الأيديولوجيــةآدم:
الدّينية؟

 هــذا تســاءل مهم! قَــد لا أعــرف كيــف أجيبــك على هــذاإب��راهيم: 
 السؤال! لا أدري! ربّما لأن المسلمين هم على العموم محــافظون. يجب
 أن نتذكرّ أنه حينما تحَْدُث تــغييراتـ تاريخيــة في بنيـة مجتمـع محُـددّ،
 تُصاحبها، في غالب الحالات، تـــغييرات في أفكــار وفي تصــوّرات أفــراد
 هــذا المجُتمــع، بمــا فيهــا تصــوّراتهم حــول الــدّين. وهــذا مــا يحُتمــل أن
نوات أو العقــود المقُبلــة، في بلــدان العــالم العــربي أو  يحــدث خلال الســّ

الإسلامي. 
ــوآدم ــة، ه ــة الحالي ــة، في المرحل ــة الدّيني ــقد الأيديولوجي ــل نـ  : وه

ضرورة تاريخية؟ 
 : مرحلة نـقد أيديولوجية الدّين يمكن أن تشُبه الانتـــقال منإبراهيم

نّ الرّشــد. وغالبًــا مــا يكــون النـــقد )في أي ميــدان نّ المرُاهقــة إلى ســِ  ســِ
 كان( على شكل الانتـــقال من القــديم إلى الجديــد، أو من حيــاة ســطحية
بيل للتطّــوّر  إلى حياة تكون أكثر عمقا، أو أكــثر عقلانيــة. النـــقد هــو الســّ
 من الظنـون إلى العقـل،ـ أو للانتــقال من جـَودْة معينّـة إلى اÂخـرى أحسـن
 منهــا. ويســتحيلـ أن توُجــد الديمقراطيــة في مجتمــع محــددّ، إذا لم يكن
 هــذا المجتمــع يســمح بنـــقد كــل شــيء، بمــا فيــه نـــقد النظــام السياســي
ــقد ــتراكية، ونــ ــقد الاشـ ــمالية، ونــ ــقد الرأسـ ــقد الدولـــة، ونــ ــائم، ونــ  القـ
 الديمقراطيــة، ونـــقد أيــديولوجيات الــدّين، ونـــقد المتُــدينّين، ونـــقد غــير
ــقد اليقَيِنيَِّات، ونــــقد ــقد الزعمـــاء، ونــ ــام، ونــ ــقد الحكـّ ــدينّين، ونــ  المتـ

المقَُدَّسَات، إلى آخره. 
  ولمــاذا تـــقول ذلــك؟ هــل حقًّا نـــقد الــدّين محــرّم، أو ممنــوع،آدم:

داخل البلدان المسلمة؟
  مـا يهمّــني هـو نـــقد المجتمــع، وليس نـــقد الـدّين. لكنــه لاإبراهيم:

 يعقــل أن ننكــر أن غالبيــة المســلمين، لا زالت إلى حــدّ اليــوم، تجُــرّم
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ــك في ــد ذكــرتُ ل ــة الإســلامية. وق ــة الدّيني ــقد الأيديولوجي ــل أو نـ  تحلي
 كلامي الســـابق لائحـــة بعض المفكـّــرين أو المثـقــــفينـ الـــذين اغتـــالتهم

  و1960»الإســـلامية« الأصـــولية المتــــعصبّة )بين ســـنوات الجماعـــات 
ــروا عن آراء مخالفــة2013 ــرين عبّ   م(. وذلــك بــدعوى أن هــؤلاء المفكّ

ــالات أن ــذه الاغتيـ ــد ثبت في معظم هـ ائد. وقـ ــّ ــلامي السـ ــدّين الإسـ  للـ
 منفّذيها هم شباّن جاهلون، خضعوا لتحريض من طرف زعماء أو فقهاء

دينيـّين متطرّفين.  
 لكن، اÃلاَ يبُيح الإسلام قتل الكفُّار، والمرتدّين عن الدّين؟ آدم:

 اتهّــام مثـــقف ناقــد، أو معــارض سياســي،!  اِنتبه يا مواطنإبراهيم:
  وجـرائم القتـل تبـدأ عـادةً في مجـال الكلام، ثم!بالكفُر، هو تمهيـد لقتله

 تنتـــقل إلى مجــال التّصــفية الجســدية. وســواء في القــانون أم في الــدّين،
 القتـل هـو أكــبر الجــرائم شــرّا. وبعض الزعمـاء الـدّينيين، الـذين يظنـون

 ”التكّفـير“ )أيأنهم وحدهم يمتلكون الحقيقة المطلقـة، يُصـدرون فتـوى 
 حكم الإعدام( ضدّ من يخــالفهم في الآراء. ثم يتكلّــف أنصــارهم الجهُّــال
 بتنـفيذ هذا الإعدام. ولا يعي الشخّص الذي يمـارس التكّفـير أنـه يسـمح
 لنفسه، في نفس الوقت، بأن يحَلُّ محلّ الله، ومحلّ القضاء، وأن يكــون
 طرفًا في النزّاع، وحَكمًَا يصدر الأحكام. وبقدر ما يكون مستوى التكــوين
 الثــقافي للأئمـّة، أو للفقهـاء ضـعيفًا، بقـدر مـا يكونـوا كثـيري التحـريض
ــعصبّون  على التكّفير، والكراهية، والعنف. وقد يتمتـع أحياناً هــؤلاء المتـ
 بتواطــؤ خفيّ من طــرف الســلطة السياســية. وبعــد تنفيــذ جريمــة اغتيــال
 المخالفين، أو المعارضين، بالتربّص، أو بالغدر، يظهر الجاهل أقوى من
 العَالِم. لكن الجاهل لا يقــدر على أن يفهم أنـه، إذا أمكن اغتيــال المفكـّرـ
 الناّقد، فإنه لا يمكن اغتيال الأفكار الناّقدة. ومهمــا طــال الزمــان، تنتهي
 دائمــا الحقيقــة بالانتصــار على الجهــل. وإذا كــان متُــدينّون متـــعصبّون
 محددّون، لا يسـتطيعون أن يسـتمروّا في تـدينّهم إلاّ بواسـطة تكفـير،ـ ثمّ
 قتــل، كــلّ شــخص ينتـــقد مقــولات أيــديولوجيتهم الدّينيــة، فمعــنى هــذا
 السّلوك هو أن هؤلاء المتدينّين المتـعصبّين هم ضعِاف )على مستويات
ــدَل العقلاني(. لأن هــؤلاء المتــدينّين ــقافة، والجَ ــرَاهيِن، والثـ ــر، والبَ  الفكِ
ــزونـ على ــعي، ويعج ــانون الوض ــام إلى الق ــون الاحتك ــعصبّين يرفض  المتـ
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 التـقيّد بقُِوّة المنطـق، فيَلجئـون إلى منطـق القـوّة. ولأن هـؤلاء المتـدينّين
لمية على مــا يخُــالج عقــول  المتـعصبّين لا يقدرون على الــردّ بمنــاهج ســَ
 المواطنين من تساؤلات تلقائيــة، أو من اعتراضــات فكريــة. وكــلّ تــدينّ
 ضعيف، لا يحقّ له أن يــزعم أنــه ينتســب إلى إلاه عظيم. لأن كــل تــدينّ
 منسوب إلى الإله، يلزمه بالضــرورة أن يعكس صــفات الإلـه، من كمــال،

 ولا يحتــاج الإلــه الحقيقي إلى فــرض دينــهوحكمــة، ورحمــة، وتســامح. 
  ويتنــاقض العنــف مـع العقــل. ونـــفترض في كــلّبــالقوة، أو بالإرهــاب.

 تدينّ سليم أنــه ينبــذ الإكــراه، ويكتفي بخــوض الجــدال بالحجّــة الــتي هي
 أحســن. ويحُبََّذُ في كــلّ تــدينّ كــريم أن يتحلىّ بخُِلــق التسّــامح، وتـــقديم

 وُجـِد الـدّين أصـلاً لخدمـة الإنسـان، وليس لتـبريرالأدلّة المقنعة. وقد 
 قتل الإنسان.

  أنا لا أفهم لماذا تـعطي أنتَ كل هــذه الأهميــة لحرّيــة النـــقد؟آدم:
 ولمــاذا لا نستـــغني نحن كليّــة عن هــذا النـــقد الــذي يتســببّ لنــا في

 مشاكل متـعددّة؟
ــفكير، أو إب��راهيم: ــة التـ ــقد هــو شــكل من بين أشــكال حري  النـ

ــقد هــو مظهــر من بين مظــاهر ممارســة الحرّيــة. ــعبير. النـ ــة التـ  حري
 النـقد هو ظاهرة للطمّوح نحو ما هو أحســن. والنـــقد الــذي يُقبَــل في
 ميدان مُحددّ، ويمُنع في ميادين أخرى )مثـل التــديّن، أو السياسـة(،
 يصبح نـقدا أعْرجا، أو معَُوّقا، وغير قادر على التـــقدّم. ومنــع النـــقد،
 هو إلغاء للنـقاش، أو حظر للتّفاعل، بل هو قتــل للعقــل. وبعــد قتــل
 العقــل، مــاذا يبقى؟ لا يبقى ســوى منطــق القــوّة، والغرائــز، والعنــف،

  وهذا هو ما يحدث في المجتمعاتوالجهل، والتـخلفّ، ثم الانحطاط!
 الإســلامية منــذ انهيــار ممََالــك الأنــدلس، أو الطوائــف. أي منــذ اغتيــال
 الفلســفة داخــل العــالم الإســلامي )وقــد حــدث ذلــك بين قرابــة القــرنين
 الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين(. فمنذ أن أقـدم بعض المسـلمين
ــذَ  على إحــراق كتب الفلســفة )مثــل كتب ابن رشــد(، فــإنهم اختــاروا نبَْ
ــولية ــة، وفي الأصـ ــة الدينيـ ــياق في الأيديولوجيـ لوا الانسـ ــّ ــل، وفَضـ  العقَـْ
ــة. فــدخلت ــد المتشــددّة، وفي اليقَيِنيَِّات المُطلق ــعصبّة، وفي العقائ  المتـ
 بلدان العالم الإسلامي في فترة طويلة من التـّـخلف،ـ وفي طـور مدَِيـد من
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 الانحطاط. ولا زالت البلدان الإسلامية غارقة في هذا الانحطاط إلى حــدّ
الآن.  

28) التناقض بين »الشر�عة الإسلامية« والد�مقراطية 
 بحقــوقأنهــا تلتـــزم بوضــوح : لكن ''الأحــزاب الإســلامية'' تـــقول آدم

  الكونيّــة، وتـــقبلـحقوق الإنســان وتوافق على ،بالدّيمقراطيةالمُواطنة، و
  المتُعلقّــة بحقــوق الإنســان! ألا يكفيــكالاتـــفاقيات الدّوليةّالتوقيع على 

هذا!؟
دِّق ادِّعــاءات أيّ فاعــلإب��راهيم ــا مُــواطن! قبــل أن نُصــَ ــه ي  : لنِنَتْبَ

ــقهَا، يجب أن نفحصها، وأن سياسي  ، وأن نتأكّــد من صــحتّها. فهــلنُدقَّـِ
 هذه ادِّعاءات خاطئة!تلتزم حقّا ”الأحزاب الإسلامية“ بحقوق الإنسان؟ 

ــقول   : »نحن“الأحــزاب الإســلامية”وقــد تكــون مخُادعــة! لأنــه حينمــا تـ
  مــعتتـــعارضبشرط ألا نـتـّفـقـ على الديمقراطية، وعلى حقوق الإنسان، 

ريعة الإســـلامية ــذه «،الشـــّ ــو أن هـ  الأحـــزاب” فمعـــنى هـــذا الكلام، هـ
 ، لا تُوافــق في الواقــع إلاّ على »الشــريعة الإســلامية« وحــدها!“الإســلامية

ــا  ــو أنه ــك، ه ــدّليل على ذل ــلف عن تصــوّرهاوال ــا يختـ ــرفض كــلّ م  ت
  وفي حالة إقــدام الشــعب على منحالخاص لهِذه »الشريعة الإسلامية«!

ـــتـُ هـــذه“ أحـــزاب إســـلامية”ثــــقته ل   في الانتخابـــات، وبعـــدما تثُـَبّـِ
ــلامية” ــزاب الإسـ ــها“الأحـ ــعلن رفضـ ــد تــ ــع، فقـ ــا على المجتمـ   هيمنتهـ

ريعة  للديمقراطية، ولحِقــوق الإنســان، وذلـك بـدعوى اختلافهـا مـع »الشــّ
 الدّين الإســلامي لاَ»أن “ الأحزاب الإسلامية”الإسلامية«! بل تدّعي هذه 

 الحاكميــة للـّـه وحــده في دولــة»! ثمّ ترفــع شــعار: «يقَبْـَـل الديمقراطية
 ! ثمّ تتـّـهم كــل شــخص يـدافع عن الديمقراطيــة، أو عن حقـوق«إسلامية

 (، أو كافرًا، أو متآمرًا علىlaïque»عَلْمَانيًِا، أو ”لاَئِكيًِّا“ )الإنسان، بكونه 
الدّين الإسلامي«! 
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 : اِنتظـــر! لا تـتــــسرّع في اتهّاماتـــك! حســـب علمي أنـــا، تـــدّعيآدم
 أنهــا تـــقبل الديمقراطيــة، وتـــقبلـ الانتـــخابات“ الأحــزاب الإســلامية”

العامّة! 
 من“ الأحـــــزاب الإســـــلامية”: في الحقيقـــــة، لا تــــــقبل إب�����راهيم

 الديمقراطية سوى ما يخدم مصالحها الخاصـة والآنيـة، وتـرفض البـاقي.
  الديمقراطية في التصويت بالأغلبية، وتـقبل بأن يكــونتـختـزلـ قيَِمإنها 

ــذي  ــو ال ــبر نســبة من الأصــوات فييالحــزب الحــاكم ه  حصــل على أك
  تــعرف أن غالبيــة“الأحــزاب الإســلامية” لأن الانتـخابات. ولماذا ذلك؟

ــومَ  ــلبََةالشــعب هي الي ــ aliénée )مسُتْـَ ــدّين، وأن (  جمــاهيرمن طــرف ال
  بشكل آلي لصالح »الحزب الإسلامي الذي يــدّعي أنــهستـصوّتالشعب 

 !يريد تطبيق إرادة الله«
  وهل تنكر أن أكبر قوّة سياســية اليــوم في البلاد هي الأحــزابآدم:

الإسلامية؟ 
  ما دامت غالبية الشعب جاهلة، أو متخلفّــة، أو مــا دامتإبراهيم:

 الأيديولوجية الدّينية تهيمن على عقول معظم المواطنين، فــإن الاحتمــال
 الأكبر هو فعلاً أن تصــوّت غالبيــة النّــاخبين على الأحــزاب الدّينيــة الــتي

 !تـغالط الجماهير، والتي تزعم أنها ستطبّق التوجيهات الإلهية
 وهذا السّلوك يدخل ضمن اللعّبة الديمقراطية . أليس كذلك؟آدم:

 تــرفض حرّيــة“ الأحــزاب الإســلامية”هـذه  في العمــق،  كَلاّ!إبراهيم:
  وتــرفض، الإنســانوتــرفض حقــوق العقيــدة، وتــرفض حرّيةالتـــعبير،ـ 

ــعارف ــة، كمــا هي متُـ ــرفض الديمقراطي ــة، وت ــة الدولي ــق الحقوقي  المواثي
عليها عالميًّا. 

 : لكن الديمقراطيــــــة هي فعلاً من إنتــــــاج البلــــــدان الغربيــــــةآدم
 المسيحية،ـ وهي غريبة على شعبنا المسُــلم. والــدول الغربيــة هي خصــوم

 فلا يحقّ لنا أن نـقبل العمل بهذه البِدعَ التي أنتجتهــالشعوبنا المسلمة. 
 كــل»الــدول الغربيــة المســيحية. ألم يقــل الحــديث النبــوي الشــريف أن 

؟«محُْدثَة بِدْعَة، وكل بِدعة ضلَالة، وكل ضلالة مآلها هو نار جهنّم
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ــة. كــان أســتاذ يــدرسّ فيإب��راهيم: ــك نكُتَْ ــأن أحكي ل   اســمح لي ب
 التـعليم الثانوي، وكان عضوا في إحدى الحركات الإسلامية المحافظــة.
 وأثنــاء لحظــات الاســترخاء داخــل عائلتــه، كــان يحب ترديــد الحــديث

 »إن شــرّ الأمــور محُْــدثَاتها، وكــل محُدثــة بِدْعَــة، وكــل بِدعــةالمشــهور: 
نون، وكــبر أبنــاءه، وبـدأتضَلالة، وكــل ضـلالة في النّــار«!   وتــوالت الســّ

ــام، ل. وفي أحــد الأي ــه المفضــّ ــرددّ حديث ــولهم تنمــو. وبقي الأســتاذ ي  عق
 يــا أبي، تـــقول أن كــل» ســنة(، وقــالت لــه: 12فاجأته بنته الأكبر ســناّ )

 محُدثة مآلها نار جهنّم، معنى هذا إذن هو أن هاتفنا المنَـْقُول، وَتَلفْزََتنَُا،
 وسيَِّارَتنا، وحتىّ أنا كمخلوق محُــدث، مآلنــا كلنّــا هــو نــار جهنّم. أليس

ــة.«كذلك  ؟ فأحسّ الأب أن بنته قَلبَتَ منَْطقِــه ضــدّه، ووضــعته في وَرْطَ
 وارتبك الأب، وتـعذّر عليه الجواب. وفي لحظة خاطفة، أفتى عليه عقلــه
 حيلــة للإفلات من ورطتــه، فقــال الأب مبتســمًا، والارتبــاك ظــاهر على

 »لاَ يَــا بنِتْيِ،ـ محُــدثات الآخــرين هي الــتي ستَـَــوÜولُ إلى نــار جهنم،وجهه: 
 أمّا محُدثات عائلتنــا الحبيبــة، فمآلهــا نعيم الجنــة«! وردّت البنت فــورًا
 على أبيها: »إشتري لي إذن ذلك الهاتف المنـقول الـذي ســبق أن طلبتــه

منك لكي أستمر طويلا في الدّردشة الهاتفية معك من داخل الجنة«!
ــا! )يبتســم(. لكنــك لن تبُعــدني عن اعتراضــيآدم:   نكتــة لطيفــة حقّ

 السّابق بواســطة هــذه النكتــة الجميلــة. فلا زلتُ أعتـــقد أن الديمقراطيــة
 غريبة عن بلداننا المسلمة، وأنها من إنتاج البلــدان الغربيــة المســيحية،

وأنها لا تلائمنا.   
  أرجوك يا مواطن! لا يحــقّ لنــا أن نُــرددّ مقــولات سياســيةإبراهيم:

 طريقتنا في التـفكير ستكون خاطئـة! وإلاّ، فإن إذا لم نتأكّد من صحتّها!
يء الوحيـد الـذي أنتجتـه  الموضوع شاسع. والديمقراطية ليسـت هي الشّـ
 البلدان الغربيــة. أكتـــفي بإعطائـــك مثلاً بســيطا ومعبّــرا من بين العديــد
 من الحــــــالات. أنظــــــر مثلا إلى قضــــــية الجــــــراثيم، والفيروســــــات،
 والميكروبات، وما شابهها، وســتلاحظ أن الكتب المقدّســة في الــدّيانات
 الســـماوية )اليهوديـــة والمســـيحية والإســـلام( لا تــــعرف وجـــود هـــذه
 الميكروبات والفيروسات، ولم تـــتحدّث عنهــا. فهــل الشــعوب المســلمة
 ملزمة بأن ترفض الاعتراف بوجود الميكروبات والفيروسات، بحجـة أن
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 كتب الدّيانات السّماوية لا تـعترف بوجودها، أو بــدعوى أن الإســلام أو
لوك ســيكون غــير  المسلمين ليسوا هم الذين اكتشــفوها؟ مثــل هــذا الســّ
 معقول. فهذه الكائنات )أي الميكروبات والفيروسات( لم تـــكن معروفــة
ــان ظهــور هــذه الــدّيانات. ومن المفهــوم أن الأنبيــاء، أو الــدّيانات، لا  إبّ
 تستطيع أن تتكلّم عن أشياء لم تـكن معروفـة خلال زمـان ظهــور هـؤلاء

 . ولم يكتشـف العلمـاء هـذه الميكروبـات أو(53)الأنبياء، أو هذه الدّيانات
ــرن  ــداءً من الق ــديث )ابت ــر الح ــات إلاّ في العص ــدما19الفيروس   م(، بع

 تطوّرت تكنولوجيات المجِهر،ـ وعلم الأحيــاء. وهــل يحــق للمســلمين أن
 (، وتـــعددgalaxiesّ، مثــل المجــرّات ) في علم الفلكينكرواـ أشياء أخــرى

 (،trous noirs(، أو الثـقوب السّوداء )clustersالشّموس، وكتل المجرّات )
 (، والطاَقَةantimatière المُضاَدَّة )والماَدَّة(،ـ Big Bangوالانفجار العظيم )

l'énergieالســوداء )  noireالموجــودة في الفضــاء، أو أن عُمــر الشــمس ،) 
 )في نظامنا الشّمسي( محدود عـبر الزّمـان، وأن هـذه الشـمس ستنــفجر
 في وقت محُددّ، ومحسوب عِلمْيِّا. هل ننَكْرُ هــذه الأشــياء بــدعوى أنهــا
 غير مذكورة في النصوص الدينيــة المقدّســة؟ أو بــدعوى أنهــا من إنتــاج
 البلدان الغربية المسيحية؟ وفي مثال آخر، تـــقول معظم الــدّيانات )بمــا
 فيها اليهودية والمسيحية والإسلام( أن كلّ الكائنـات الحيـّة خُلقت على

 . بينمـا العِلم الحـديث يؤكـّد وجـود كائنـات خاصـة(54)شكل ذكـر وأنـثى
 )مثل الخلايا، أو الميكروبات، أو الفيروســات، أو الجــراثيم، أو البكتريـا،
 وغيرها(، وهي تتوالــد وتتكــاثر دون الحاجــة إلى تــزاوج بين ذكــر وأنــثى.
 وهناك حيوانات أخرى )مثل بعض الأسماك( تكون في البداية إناثــا، ثم
ــوا ــدينّين أن يرفضــ ــ ــق للمت ــ ــل يح ــ ــره. فه ــ ــور. إلى آخ ــ ــولّ إلى ذك ــ  تتح

   في مجال تصوّر أن الأرض هي المركز، وأن الشمس تدور حولها، ذكر مـراد لمخـتر53
مْسِ وَجَــدَهَا تغَْــربُُ فيِ عيَْنٍ( الآيــة 1بضعة  آيات كأمثلــة:   »حتََّى اÛذاَ بَلَــغَ مغَْــربَِ الشــَّ
 (. فهــل تغــرب الشــمس وتــذهب إلى عين حَمئَِ×ة؟68، الآيــة 18حَمئَِ×ةٍ« )الكهف، سورة 

 (. فهل يتَْلوُ القمرُ الشمسَ؟1( الآية »والشَّمْسِ وَضحُاَهَا والقمََرِ اÛذاَـ تلَاَهَا« )الشمس، 2
مَاءَ اÃنْ تَقـَعَ عَلىَ الْا¨رْضِ اÛلَّا باÛِذْنـِهِ« )سـورة الحج 3 كُ السّـَ  (.65، آيـة 22( الآيـة »وَيُمْسِـ

ــدة "المســاء"،  ــبراير 14هــل الســماء شــيء صــلب كي تســقط؟ )جري  ، العــدد2018 ف
(.17، ص 3813

(. 49، آية 51   الآية »ومن كل شيء خلقنا زوجين« )سورة الذاريات، سورة  54
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ــة أن النـّــصوص  الديمقراطيــة، أو أن ينكــروا هــذه الحقائـــق، وذلــك بحجّ
الدّينية المقدّسة لم تتكلّم عنها؟ هذا الإنكار سيكون غير معقول!     

 يحقّ لنا أن نعترف بأشياء وَلَوْ أنهــا فهمتـُك! أنت تـقصد أنه آدم:
 لم تَردِْ في القرآن! وتـقصد أنه يحق لنا أن نستفيد من أشياء أنتجتها

  قـد يكـون معـكالبلدان الغربية المسـيحية، وليس بلـداننا المسـلمة!
ــع إلى مســألة ــك الآن أن نرج ــد من ــر. أري ــذا موضــوع آخ ــق! لكن ه  الح

  كمــا هيبالديمقراطيةأن نعمــل يحــقّ لنــا  أعتـــقد أنــه لا الديمقراطيــة.
ــة.  ــدان الغربي ــة الغربيةموجــودة في البل ــا بالديمقراطي ــا،وإذا عملن   فإنه

ــــــفسّخ الجنســـــي. ــــــؤدّي بمجتمعنـــــا إلى الانحلال الخلقي،ـ وإلى الت  ست
 فالديمقراطية تدافع عن الحريات الفردية، وهذه الحريات تؤدّي بــدورها
ــارًا في ذوذ الجنســي، والمثليــة، والإفطــار جهَِ  إلى انتشــار النّــزوات،ـ والشــّ

رمضان، وشرب الخمر، وحرية ممارسة الجنس بالنسبة للرّاشدين. 
 : اِنتبه من فضــلك يــا مــواطن! على خلاف ظنّــك، عكس مــاإبراهيم

ــا ــا وأمريكـ ــدان أوروبـ ــون بلـ ــو الصـــحيح. كيـــف يعُقـــل أن تكـ ــه هـ  قُلتْـَ
 الديمقراطية غارقة في الانحلال الجنسي كما تدّعي أنتَ، وأن تظلّ هــذه

 21 إلى الآن في القــرن 18البلــدان في نفس الــوقت )منــذ قرابــة القــرن 
 الميلادي( هي القـِـــــوَى العُظمى في العــــــالم، وفي مجمــــــل الميــــــادين
 )الاقتصادية، والعلمية، والتكنولوجية، والثـــقافية، والماليــة، والعســكرية،
 والفنيّة، إلى آخره(؟ هل يمكن حقًّا لمجتمع غــارق في الانحلال الجنســي
 أن يبلــغ هــذا المســتوى من القــوة والتـــقدم؟ ولكي يكــون كلامنــا عن

 مظاهر التفسّخ الجنسيالجنس نزيها، يلزم أن يكون صريحا. قد تكون 
 مرئية أو مخفية، لكنها بالتّأكيد موجودة، بقدر أو بــآخر، في مجمــل
 بلدان العالم، بما فيهـا البلـدان المسـلمة، وَلـَوْ لم تكن الديمقراطيــة

  ولا يحـقّ لـك أن تنكـر هـذا الواقـع.موجودة في هذه البلدان المسلمة.
 فالديمقراطيــة بريئــة من الانحرافــات الجنســية.ـ والســلوك الجنســي هــو
 غريزة بيولوجيــة، طبيعيــة، كأنهــا مبرمجــة في جينــات الكائنــات الحيــة.
 ويظهر أن منع، أو تجريم، ممارسة الجنس )خارج الزواج، بين رَاشدِِين،
 وبِالتَّرَاضيِ( كأنه معاكس لقوانين الطبيعة. ومجمل الدّيانات )باســتثناء

ــذه، أو[ في الهند القديمةKâma-Sûtra؍كَامَاسوُترَْا‘ ]  ( تكره الجنس، أو تنب
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ــا يكَْبتُُ الــديّن ممارســة الجنس )خــارجتمنعــه، أو تحُرّمــه.   وبقــدر مً
 الزواج( في بلد معيّن، بقدر ما تنتشــر الانحرافــات الجنســية في هــذا

  خاصة وأن معدلّ سنّ الـزواج ارتفـع خلال السـتيّن سـنة الماضـيةالبلد.
نِّ البُلُــوغ30 سنة، إلى قرابة 16من قرابة    ســنة. فأصــبح الفــارق بين ســِ

 )العُضْوِي( وسنّ الزواج )القـانوني( شاسـعا. ورغم ذلـك، يقـول لنـا بعض
 المتدينّين الأصــوليين أو المتشــددّين: »يجب أن نمنــع، وأن نجَُــرِّم، كــل
دِين، ولــو  ممارســة جنســية تحــدث خــارج الــزواج، ولــو كــانت بين رَاشــِ
ي«! ولكن، لنتســـاءل بصـــدق: هـــل يمكن حقًّا لمجمـــل ــِ  كـــانت بِالتَّرَاضـ
 الشــبّان العــزّاب أن يمتنعــوا عن ممارســة الجنس، من ســنّ البلــوغ )في

  سنة(، أي خلال30 سنة(، إلى سنّ الزواج )في قرابة سنّ  13قرابة سنّ 
  سنة متواليــة، إلى أن يســتطيعوا عقــد زواج قــانوني؟ الجــواب20 أو 15

 الصريح هو: لا! هذا الامتناع عن ممارسة الجنس مستحيل! لأن الجسم
 لا يقدر على تجاهــل أو إلغــاء نشــاطه الجنســي العضــوي خلال كــل هــذا
 الزمن الطويل. وإذا نحن تجاهلنا هذا المشكل الحقيقي، فهذا يعــني أننــا
 نكذب على أنفسنا. يلزم إذن أن لا نغالط أنفسنا، وأن لا نغالــط غيرنــا.
 يجب أن نجـــد حلـــولا معقولـــة تســـمح، بطريقـــة أو بـــأخرى، بممارســـة

 كبت، بين راشــدين، وبالتراضــي. وإلاّ، فــإن (55)الجنس، خــارج الــزواج
  بينمــا وجــودالجنس سيؤدّي بالضّرورة إلى انتشار انحرافات جنسية.

 حدّ أدنى من التفهّم، أو التسامح، أو الحرية الجنســية، هــو الــذي يسُــاعد
 على تـقليص الانحرافات الجنسية.ـ خصوصاً وأن العلــوم تــوفرّ لنــا اليــوم
 وسائل التحّكم في مخاطر الجنس، ووسائل الوقاية من الحمل. بل أكثر
 من ذلــك، بقــدر مــا يكــون أي مجتمــع متشــددّا في تدينّــه، ومتصــلبّا في
 تجريمــه، أو كبَتِْــه، لكــل علاقــة جنســية خــارج الــزوّاج، بقــدر مــا تتكــاثر
 وتتنوع داخل هذا المجتمع مظاهر الانحرافات الجنسية، مــع مــا يرتبــط

 فالحــلّ المعقــول، أوبها من أمــراض نفســية، وجــرائم جنســية. وعليــه، 
 الأقــل ضــرراً، ليس هــو المنــع المطلــق للعلاقــات الجنســية )خــارج
 الزواج(، وليس هو التشددّ في عقابها، وإنما هو أن نمنح للمواطــنين

   أنظر اقتراح »الزواج الصغير«، و »الزواج الكبير« في كتاب: 55
A. Nouda, L’Ethique politique, Ch. La sexualité, p.197.
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 حداّ أدنى من حريــة التصــرفّ في ممارســتهم الجنســية، وأن نــزودّهم
 في نفس الوقت بالمعارف، وبالوسائل، الـتي تسـاعدهم على التحكمّ

  في هذه الممارسة الجنسية.
لكن الحرية الجنسية هي التفّسّخ الجنسي بعينه!آدم: 

  المقصــود من عبــارة الحريــة الجنســية، هــو أننــا لا نشــجّعإب��راهيم:
ــدثت مثلاً ــا ح ــزواج، لكن إذا م ــارج ال ــات جنســية خ  على خــوض علاق
 علاقات جنسية بالتوافق، أو بالتراضي، بين شـاب وشـابة، قبـل الـزواج،
ــة ــير قابل ــة خطــيرة، وغ ــذا الحــدث إلى جريم ــوّل ه  يسُتحســن أن لا نح
ــا، وإنمــا  للغفران. فالحرية لا تـعنيـ إجبار جميع الناس على فعل شيء مَ
 تـعنيـ الاعتراف بحق الآخرين في أن يفعلوا، أو أن لا يفعلــوا ذلــك. وكــل
 شخص لا يرغب في ممارسـة مضـمون تلـك الحريـة، فهـو حـرّ في ذلـك.
 لكنه لا يحـق لأي شـخص أن يتـدخلّ فيمنــع غـيره من ممارسـة حرّياتـه

الشخصية.  
  ولكن الديمقراطيــة هي من إنتــاج البلــدان الغربيــة المســيحية.آدم:

 والديمقراطية هي مؤامرة غربية تهدف إلى القضاء على القيم الإســلامية،
ــة ــوابت الأمـّ ــع ثـ ــة مـ ــعارض الديمقراطيـ ــلامي. وتتــ ــدّين الإسـ  وعلى الـ
 الإســلامية، ومــع تـــعاليم الــدّين الإســلامي، ومــع خصوصــياتنا الثـــقافية.
 والديمقراطيــة تــؤدّي لاحقًــا إلى حقــوق الإنســان، وإلى المواثيــق الدوليــة،
 وإلى العلمانيــــة، والمســــاواة في الإرث بين الرجــــل والمــــرأة، وحريــــة

المعتـقد،ـ وحرية تـغييرـ الدّين، وإلغاء عقوبة الإعدام، إلى آخره. 
 الديمقراطيــة ليســت إنتاجــا غربيــا صــرفًا،  مهلاً يا مواطن!إبراهيم:

ــري،  ــاج بشـ ــل هي إنتـ ــد بـ ــترك. وقـ ــالمي، مشـ ــاهمت في عـ ــورةسـ  بلـ
 شــعوب العــالم،، بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر، مجُمــل الديمقراطية

ــل  ــإنومجم ــة، ف ــائق التاريخي ــب بعض الوث ــانية. وحس ــات الإنس  مكُوّن
ومرِِيَّة العتيقــة  الأشكال الأولى للديمقراطية ظهــرت في بعض المــدن الســُّ
ادس  )العراق حاليا(، وفي بعض المــدن الهنديــة القديمــة، في القــرن الســّ
 قبل ميلاد المسيح. وتدلّ شهادات تاريخيــة أخــرى على أن بدايــة نشــأة
 الديمقراطية حدثت في بعض البلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط

(Méditerranéeفقــد اعــترف المــؤرخ هــيرودوت، والفيلســوف أرســطو .) 
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  استــــفادوا من علـــوم وثــــقافات مصـــر(56)طـــاليس، بـــأن اليونـــانيين
 (58)العتـيقة. وفيما بعد، استـفاد العــالم العــربي أو الإســلامي( 57)الفرِْعَوْنيَِّة

 )في المشرق وفي الأندلس( من اليونــانيين. ثم استـــفادت بلــدان أوروبــا
 .(59)الغربية من العرب والأمـازيغ )الـذين كـانوا متواجـدين في الأنــدلس(

 وأثناء الحروب الصليبية، حدثت استْـِــفَادَات متُبادلــة، ولــو بشــكل غــير
 مباشر، بين بعض دوُيلات أوروبــا الغربيــة المســيحية وبعض الــدُّويلات
 العربيــــة الإســــلامية. واليــــوم، ليس من العيب أن يستـــــفيد العــــرب
 والمسلمون من بلـدان أوروبـا الغربيـة، بـل ومن العـالم كلـّه. فالحضـارة
 ليست حكرًا على قوم دون غـيرهم. بـل تــغتنيـ الحضـارة، أو تنتــقل،ـ أو
 تتَـَعَمَّم، عبر التاريخ، من شعب إلى آخر، ومن منطقة إلى أخــرى. وحــتى

 بعض البلــدان الغربيــةإذا افِتْرََضنَْا جدَلَاً أن الديمقراطية هي من اختراع 
ــده ــ ــها. اوحـ ــ ــبرّر رفضـ ــ ــذا لا يـُ ــ ــخاص، فهـ ــ ــؤلاء الأشـ ــ ــان هـ ــ  وإذا كـ

لفيون،   )الــــذين يرفضــــون''الإســــلاميون''، أو الأصــــوليون، أو الســــّ
ادِقِين فيغــربي(، إذا كــانوا الديمقراطيــة بحجــة أنهــا إنتــاج   فعلاً صــَ

  الوقت، كلّ ما هونـفسعليهم أن يرفضوا، في يجب منطقهم هذا، ف
يارة،الفــلتّمن ابتكار، أو من إنتاج، البلدان الغربية، مثــل: ا  ز، والســّ

 والطـــائرة، والكهربـــاء، والطّب، والأدويـــة، والمضـــاداّت الحيويـّــة،
ــة، والبرلمــان، وأســلحة ــك، والمقاول ــوب، والهاتـــف، والبن  والحاس

  بـل حتىّ بعض المـواد الغذائيـة الــتي، إلى آخــره.ونظام الأمن ،الجيش
ــدينا، )مثــل الفلفــل،ـ والطّمــاطم، والفاصــوليا،  أصــبحت اليــوم مألوفــة ل

ــة ] ــا من مختلــفvanilleوالونيل ــة، إلى آخــره( جاءتن ــون، والقرف  [، والكمَُ
ــبان، ــ ــغاليين، والإس ــ ــال البرتـ ــ ــيين )أمث ــ ــد الغرب ــ ــالم على ي ــ ــاع الع ــ  بق

    يمتدّ تاريخ ثـقافة اليونان القديمة من قرابة القرن السابع قبــل ميلادـ المســيح، إلى56
 سنة قبل ميلادـ المسيح.   338قرابة 

  سنة قبل ميلاد المسيح، إلى قرابــة3150  يمتدّ تاريخ الفراعنة في مصر من قرابة  57
 سنة قبل ميلادـ المسيح. 340

 1500 ميلاديـــة، إلى قرابـــة 622   يمتـــدّ تـــاريخ الحضـــارة الإســـلامية من قرابـــة  58
ميلادية.ـ    

   دام تأثير الحضارة العربية الإسلاميةـ في الأندلس بين القرنين العاشر والرابع عشر 59
ميلادية.ـ 

395  من  253   .         ِ                   الصفحة56رحمان النوضة، كتاب 'نـقد الشعب'، الصيغة 



 والهولنديين، والفرنسيين،ـ والإنجليز، إلى آخره(. فــالكثير من المنتجــات
 هـؤلاءإذا لم يـرفض هي من اكتشـاف، أو من إنتـاج، البلـدان الغربيـة. وَ

 ، أصــبح«الغربية»هذه المنتجــات الأصوليون ''الإسلاميون'' أو الأشخاص 
 ادِّعَاءهم حول الديمقراطيــة )المـذكور سـابقا( مجــرد نــفاق! وكمــا يقـول

 والمنطق، أو العقل، يفرِض بأن. المثل: »يأكلون الغَلَّة، ويشتمون المِلَّة«
 .الــتي تـــقدّمت أكــثر منهيتـعلّم بتَِوَاضُع كل شعب متُــأخرّ من الشــعوب 

 الجماعات المُتكََبِّرَة، أو المُتـَــغطَْرِسَة، الــتي تــدّعي أنهــا لا تحتــاجأما 
  مِن الشــعوب الــتي هي أكــثر تـــقدّما منهــا، فإنهــا ســتبقىالتـــعلمّإلى 

 الجهل، والتخلفّ، والانحطاط!غارقة في 
  بعبــارة أخــرى، أنت تريــد منّــا أن ننـــقل عن البلــدان الأخــرىآدم:

 المتـــقدّمة؟ هــل هــذا النـــقل مشــرّف؟ أليس هــذا التـــقليد معَيِبـًـا أو
مخُزِْيًّا؟

  ولماذا لا يكون مشُرّفًا أن ننـقل عن الشعّوب الــتي تـــقدّتإبراهيم:
عوب  أكثر منّا؟ على عكس ذلـك، ألا تـرى أن رفض الاستــفادة من الشّـ
خيِفًا، أو متخلفًّــا، أو د ســلوكا سَــ  التي هي أكثر تطوّرًا منًّا هو الـذي يجُسّـ
 غبيّا؟ لماذا لا يكون التـــعلّم، أو الاقتبــاس، ممَِّن هم أقــوى منّــا، ســلوكًا
 متـــعقّلا، أو حكيمــا؟ كيــف لا ترضــى بالاستـــفادة مِمنّ هم قــادرين على
 إبادة الأمة الإسلامية كلهــا خلال يــومين أو ثلاثــة؟ حــتى القــرآن اقِتبس
 كثيرا من الأفكـار، والأحـداث، والتصـوّرات، والمفـاهيم، والروّايـات، من
 النصـــوص الديّنيـــة الـــتي ســـبقته، مثـــل التـّــوراة، والتّلمـــود، والإنجيـــل،

 وعِلْمُ المقارنة بين الأديان يؤكـّد ذلك!!(60)وغيرها
 : طيب، فهمتُــك، هــذا كلام منطقي! )يضــحك(. بصــراحة، أنــا لاآدم

ادَّات الحيََوِيَّة،  أقبل التـخلـّـيـ عن الاسـتمتاع بالتّلفـاز، والسـيارة، والمُضَـ
 والحاسـوب، والمقاولـة، والبنـك، والبرلمـان، ومـا شـابهها، بـدعوى أنهــا
 ليســت من إنتــاج المســلمين! وإذا كــان ثمن الاســتمتاع بهــذه الخــيرات

    أنظر كتاب ''من محمد الإيمان إلى محمد التــاريخ''، ومؤلفــه هــو العفيــف الأخضــر،60
 صــــــفحة. ويمكن تنزيلــــــه بالمجــــــان من موقــــــع ''الحــــــوار المتمــــــدن'' )162في 

http://www.ahewar.orgيوليـــوز22(. وقـــد نشـــر الكتـــاب على هـــذا الموقـــع في تـــاريخ  
2013 .
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 التكنولوجيـــة هـــو الالـــتزام في نــــفس الـــوقت بالديمقراطيـــة الغربيـــة
 بتـــفاصيلها، فأنــا أقبــل ذلــك. )يضــحك(. الواقعيــة في المصــالح الماديــة
 تفرض نفسها. أليس كذلك؟ لكن، أدعوك الآن إلى فحص مسألة أخــرى
ــا،  تشغل بالي. بعدما اندلعت الثورة في بلدان مثل تونس، ومصر، وليبي

 ، فــازت الأحــزاب ''الإســلامية'' في الانتـــخابات بأغلبيــة2011في ســنة 
ريعة الإســلامية''الأصوات، وأرادت تطبيق  عب''.الشّـ   لكن جــزءا من الشــّ

 )وخاصة العِلمانيين أو العقلانيين( عارض ذلك. أليس من حقّ الأحزاب
ريعة الإســـلامية‘‘؟  ــّ  أليس هـــذاالفـــائزة في الانتخابـــات أن تطبـــق ’’الشـ

 لمــاذا لا يقبــل بعض العِلمــانيين بــأن تطبّــق الاختيار منطقـي ومشروع؟
الأحزاب الإسلامية الحاكمة ''الشرّيعة الإسلامية''؟ 

 يجب أن نكون دقيقين في تــفكيرنا. خلال المرحلـة الأولى: إبراهيم
 للثورة، في تونس ومصر وليبيا وسوريا، لم تكن الأحــزاب ''الإســلامية'' لا
ــزاب ــ ــذه الأح ــ ــق ه ــ ــا. ولم تلتح ــ ــاندة له ــورة، ولا مســ ــ ــة على الث ــ  موافق
 ''الإسلامية'' بالثورة إلاّ بشكل متأخرّ، حينما اِتـّضح لها أن الثورة اِقتربت

عب في تــونس، ومصــر، وليبيــا،قيــام السبب في من النجاح. و  ثـورة الشــّ
  )أي مثلاً الحاجــة إلى تطــبيقمشــكل ديــنيوغيرهــا، لم يكن هــو وجــود 

ــذي حثّ الشــعبَ على خــوض ــا المشــكل ال ريعة الإســلامية(، وإنم  الشــّ
 ها، كــان هـوانـدلاع ومـُبرّر ،سـبب الثـورة ومشـكلٌ سياســي.الثورة هـو 

 تمادي النظام السياسي القائم في القمع، والفســاد، والاسـتبداد. ولم يكن
 هدف الثورة هو تطبيق ’’الشرّيعة الإسلامية‘‘. وإنما كان هدف الثورة هو

  والكرامــــة، والعدالــــة الاجتماعيــــة، والتـــــقدّم،الديمقراطية»تحقيــــق 
ريعة ة ب ’’الشـــــّ  الشـــــامل«. لكن الجماعـــــات ’’الإســـــلامية‘‘ مهَْوُوســـــَ
ريعة  الإســـلامية’‘‘، ولا تــــعرف أي مشـــروع مجتمعي آخـــر غـــير ’’الشـــّ
 الإســلامية‘‘. وعنــدما فــازت الأحــزاب ''الإســلامية'' في الانتـــخابات الــتي

ريعة هـو تطـبيق هدف الثــورةأن »هذه الأحزاب تلت الثورة، قالت   الشّـ
  عن مسارها الأصــلي. بــلتحَْرِيفًا للثورة وهذا القول يجُسّد .«الإسلامية

 30اعتــبره الثـّــوار »خيانـة للثــورة«! لـذا قـامت في مصـر ثـورة ثانيـة في 
ي، وضــد2013يونيــو   ، ضــد رئيس الجمهوريــة ’’الإســلامي‘‘ محمــد مرُْســِ

 تنظيمه »جماعة الإخوان المســلمين«. وانتهــزت مؤسسّــة الجيش )تحت
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 قيادة اللّواء عبد الفتّاح السيسي( هذه الفرصة، حيث ساَيرََت هذه الثورة
 الثانية خلال فترة أولى، ثم سيطرت عليها خلال فترة لاحقة، ثم فرضت
 هيمنتهـا على الدولـة، وفرضـت دكِتَْاتُورِيتّهـا على المجتمـع. ومعلـوم أن
 ســـيطرة الجيش على الســلطة السياســـية تتنــاقض مــع القــانون، ومــع
 الديمقراطيـــة. لأن مهمـّــة الجيش تنحصـــر في الـــدفاع الوطـــني، تحت
ــادين ــدخل في ميـ ــقّ للجيش أن يتـ ــة. ولا يحـ ــة مدنيـ ــؤولية حكومـ  مسـ
 السياسة. وإلاّ اِنتْـَفتَ الديّموقراطية. وفي تونس، ضغطت المعارضة على

 ، وساقتها إلى حل2013ّ»حركة النهضة« ’’الإسلامية‘‘، خلال نهاية سنة 
ــول بصــياغة ــا، وإلى القب ــات ســابقة لأوانه ــة، وإلى تنظيم انتخاب  الحكوم

 . فــالأحزاب ''الإســلامية'' تريــد دائمــا أن تُلغي(61)دســتور غــير ’’إســلامي‘‘
ــريعةوتريـــد تــــعويضه بفـــرض  ،طمـــوح الشـــعب نحـــو الديمقراطية  »شـ

 إســلامية« إجباريــة على كــل المجتمــع. وهــذا تحريــف غــير نزيــه، وغــير
 معقول، وغير مشروع!

  ولكن يــــا أخي، نحن مجــــبرون على الخضــــوع لإرادة اللــــه.آدم:
 ومصدر التشّريع هو كلام الله! و »الشرّيعة الإســلامية« هي مســتمدّة من
ريعة الإســلامية« على  كلام الله! فلمــاذا لا يحــق لنــا فــرض تطــبيق »الشّــ
ريعة  كـــل المجتمـــع؟ ولمـــاذا لا نخُضـــع دولتنـــا وشـــعبنا لقواعـــد »الشـــّ

الإسلامية«؟ 
  وماذا تريد من خلال فرض »الشرّيعة الإسلامية« على كلإبراهيم:

 المجتمع؟ هل تريــد أن نـــقول لكــل مــواطن: »ســواءً كنُتَ مقتنعًــا أم لا،
 يجب عليك أن تـــؤمن، وأن تصــليّ، وأن تصــوم، وأن تـــقبل كــل أحكــام
كل الــذي تحــددّه ــق الــدّين بالشــّ ريعة الإســلامية الأخــرى، وأن تطبّ  الشــّ
ايقََة، أو للاضــطهاد، أو عكُ للمضُــَ  جماعتنــا المســلمة، وإلاّ فإننــا سنَخُْضــِ

الترّهيب، أو التـعذيب، أو القتل«!ـ    

 ، وأثناء عمل ‘‘المجلس الوطني التأسيسي‘‘2014   في شهر يناير – كانون الثاني  61
 التونسي الذي كان يعدّ مشروع الدستور الجديد، اقترح بعض أعضاء ‘حركة النهضة’
 الإسلامية إضافة بند يقول أن »الإسلام والقرآن والسنّة هي مصادر أساسية للتشريع

في تونس«. لكن غالبية النواب رفضت ذلك.  
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  لا، ليس هذا هو قصدي! أنا لا أتحملّ الإكراه أو التـعسّف!ـ ماآدم:
 أريــده هــو أن تكــون المبــادئ الــتي تحكم دولتنــا، والقــوانين الــتي تــدبرّ
 نظامنا السياسي، مستمدةّ من »الشرّيعة الإســلامية« وحــدها، وليس من

تلك التـقاليد المتـفسخّة المستوردة من البلدان الغربية!    
  لنِفُكّــر يــا مــواطن! مــا هي البلــدان الأكــثر انحلالاً وتخلفًّــا،إبراهيم:

 هل هي البلــدان المســلمة أم البلــدان الغربيــة؟ نحن لســنا مثــل جماعــة
ــمىّ  »طالبان« في أفغانستان، أو أنصار الزعيم بَن لادَنَ، أو تنظيمه المس

 !»دَاعِشْ« )الدولة الإسلامية في العراق والشام(ب »القاعدة«، أو تنظيم 
 إن كنتَ ترُيد تطبيق »الشرّيعة الإسلامية«، فطبـّقها على نفسك،ـ لكنه لا
 يجوز لك أن تحــاول فرضــها على المواطــنين الــذين لا يريــدون الخضــوع
 لها! لأن التَدَيُّن، وكذلك عدم التديّن، يدخلان هما معًــا ضــمن الحرّيــات

الشخصية المسطرّة في لائحة حقوق الإنسان. 
 وما هو الحل إذن؟آدم:

 الحلّ الوحيد المعقول هـو الفصـل بين الــدّين والدولـة، إبراهيم:
 والفصل بين الدّين والسياسة، وسنّ حرية العقيــدة، وحريــة العبـادة،

ــادة. ــة عــدم العب ــادتهموحري ــدون إخضــاع عب ــذين يري ــالمواطنون ال   ف
 الشخصية »للشريعة الإسلامية«، هم أحرار في ذلــك. والمواطنــون الــذين
 لا يقبلون التـقيّد بأحكام »الشريعة الإسلامية«، هم أيضا أحرار في ذلك.

  وتخضعالحرّيات الشخّصية،فالإيمان، والتديّن، والعبادة، تدخل ضمن 
ــة، والاقتصــاد، ــة وحــدها. بينمــا أمــور المجتمــع، والدول  للقواعــد الدّيني
 والسياسة، والقانون، وما شابهها، يلزم أن تخضع فقط للعقل الجمــاعي،
 وللتـّــشاور فيمــا بين المواطــنين، وللقــانون الــذي وضــعه مُمثّلــو الشــعب

عبر مؤسسّات ديمقراطية. 
 وما هي حججك؟ آدم:

  الحجُج المُوrهَّلـَة لكي تكـون مقبولـة، هي تلـك الــتي تنبثـــقإب�راهيم:
 من التجربـــة، ومن الواقـــع الملمـــوس. ورغم ذلـــك، ســـأذكرّك ببعض
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ورَى بيَنهم«  ؟ وفي آيــة(62)الآيات. ألم يقل القرآن هو نفسه: »وَاÃمرُْهُم شــُ
ــه في مجــال تــدبير الأمــور(63)أخــرى: »وشــاورهم في الأمــر«  . بمعــنى أن

ــقيّد ــ ــو التـ ــ ــوب من المواطــــنين ه ــ  الدُّنيَْوِيَّة، أو المجُتَْمعَيَِّة، ليس المطل
 بنصوص دينية مقدّسة، قديمة، وجامدة، بل المسُتحسن هــو أن يتشــاور
 كـــل أعضـــاء المجتمـــع فيمـــا بينهم، طبقـــا للعقـــل، وللعلـــوم الدقّيقـــة،
 وللقــانون، وللتجــارب المجُتمعيــة، وللحكمــة البشــرية، وذلــك بهــدف
ــعاون،ـ والتكامــل، والتضــامن، فيمــا بين مجمــل المواطــنين، وتلافي  التـ
ــدابير الأحاديــة الجــانب، أو الأنانيــة، أو الانتهازيــة، أو المنحرفــة، أو  التّ

الضّارّة، أو الفاسدة، أو الظّالمة، أو الاستبدادية.                   
  ولماذا لا نـقيم »دولة إسلامية«، أو »دولة الخِلافة الإسلامية«،آدم:

التي توحدّ كلّ الأمةّ الإسلامية؟ 
 الدّين هو مُوËهَّل لتدبير طرق العبادة، لكنــه غــير مؤهّــل إبراهيم:

  قـد يـدّعي البعض أن الـدّين يصـلحلتنظيم أو لتدبير شؤون المجتمـع.
 لتدبير كل شيء، لكن هذا الــزّعم لا يتماشــى مــع الواقــع الملمــوس. وإذا

 ،«كيف نستـعمل الــدّين لتــدبير المجتمــع؟»سألنا مثلا إسلاميا أصوليا: 
 »الشــعب«،ـ و»دولــة الحــقّفإنه سيرفض استـعمال مفــاهيم حديثــة مثــل 

 والقــانون«،ـ و»حقــوق المواطنــة«، و»المســاواة«، و»العدالــة المجُتمعيــة«،
 ســيعرض علينــا مجموعــة أخــرىو»انتخابات عامّة، حرّة، ونزيهة«، بــل 

 من المفاهيم أو التصـوّرات، وسينسـبها، بغـير حـقّ، إلى الإسـلام، ومنهـا
بمثلاً: »ضــرورة حصــر حــق الاختيــار في أهــل الحِــلِّ والعقِْــد«، و  »النَّســَ

رِيف«،  بيَِّة«،الشــَّ  و»البيَعَْــة«، و»الطّاعــة«، و»الرَّعيَِّة«، و»الــولَاَء«،ـ و»العَصــَ
 و»دولــة الخلِافــة«، و»اÛمـَـارة المؤمــنين«، و»الدولــة الإســلامية«، و»وَليُِّ
د الإســلامي  الله«، و»خَليِفَــة اللــه في أرضــه«، و»ولِاَيَــة الفقَيِــه«، و»المرُْشــِ
 الأعلى«،ـ و»حـــزب اللـــه«،  و»أنصـــار اللـــه«، و»جنُـــد اللـــه«، إلى آخـــره.

ــون عن  ــويتكلّم ــع ه ــعملونه في الواق ــا يستـ ــلامية«، لكن م ــة الإس  »الأمّ
 هــذه المفــاهيم هي من ابتكــار»القبََائِل«، و»العشََائِر«، و»الطَّوَائـِف«.ـ كلّ 

   الآية »والذين استجابوا لربّهم وأقامواـ الصلاة وأمرُهم شورى بينهم ومماّ رزقنــاهم 62
  (. 38ينفقون« )الشورى، 

. 159آل عمران،     63
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 البشر، أو من حيَِلهم، ولا تخدم سوى المصالح الخاصة لفِئات مجتمعية
 محدودة، ولا تكتسبـ أية شرعية دينية، لا في القـرآن، ولا في الحـديث،
 ولا في القــانون، ولا في مجــال العقــل. وحــتى إذا ابتكــر بعض الفقهــاء
 فتـــاوى لتـــبرير هـــذه التصـــوّرات، فـــإن العقـــل المجُتمعي، والقـــانون

الديمقراطي، سيَرَْفُضاَنهِا.      
  وإذا لم تَصْلحُ الشرّيعة الإســلامية كمصــدر للقــانون، ولتنظيمآدام:

الدولة، فما هو إذن مصدر تشريع شؤون المجتمع؟ 
  هي كثــيرة،ـ ومختلفــة،مصــادر تشــريع شــؤون المجتمع إب��راهيم:

املة لمجمــل المواطــنين  ومتجددّة، ومتطوّرة، ومنها مثلا الاستشارة الشــّ
ــة ــ ــة الديمقراطي ــ ــوارات الوطني ــ ــعبية(، والح ــ ــفتاءات الش ــ ــبر الاستـ ــ  )ع
 والمتناقضة )عبر وسائل الإعلام(، والانتخابات العامّة النزيهــة، والعقــل
ــة، ــة أو الدَّقيِقـَ ــوم التجريبيـ ــوعية، والعلـ ــات الموضـ ــاعي، والدّراسـ  الجمـ
 والانفتــاح على كــل ثـــقافات البشــرية، والأخــذ بــآراء مجــالس ممثّلي

الشعب المنُتْخَبَيِن بشكل ديمقراطي،ـ إلى آخره. 
ورى الإســلامية؟ ولمــاذا لا نكتفيـ آدم: ورى فيبالشــّ   أليســت الشــّ

الإسلام أهم وأعظم من الديمقراطية الغربية؟
ــوم إب��راهيم: ورى” مفه ــّ ــام“الش ــتى الحكُّ ــلام محــدود. وح   في الإس

ــتبدوّن يمارســون  ورى”المس ــّ ــانهم،“، لكن فقطالش ــبرائهم، وأعي ــع خ   م
وأقربائهم. وهذه الشورى لا تـعني أنهم ديمقراطيون. 

  لكن، ألم يــترك الرّســول الخلافــة شــورى بين المســلمين؟ ألمآدم:
دْر الإســلام؟ ألا تتطــابق ــترة صــَ ورى بين النــاس خلال ف  يكن الحكم شــُ

ورى« هي نــوع من»الشّورى« الإسلامية مع الديمقراطية؟ أليســت   »الشــّ
 ألا تشكلّ »الشّورى« الإسـلامية قاعـدة كافيـةالديمقراطية الملائمة لنا؟ 

 وصلبة لبناء نظام سياسي عادل؟ أليسـت »البيَعْـَة« أحسـن من التـداول
 على السّلطة بواسطة الانتخابات؟

ورى« الإســلامية يمكن أن تـــظهر إب��راهيم:   كأنهــا قريبــة من»الشــّ
ــقاليد ــ ورى« في التـ ــّ ــا. فَ »الشــ ــ ــان كليّـ ــ ــا يختلف ــ ــة. لكنهم ــ  الديمقراطي

ــا  عب، وإنّم ــّ ــني الش ــلّ مواط ــق على ك ــلامية لا تطُبّ ورى« هيالإس ــُّ  »الش
 نحصر فقط في استشارة »النخّبة«، أو »الأعيان«، أو »أهل الحلِِّامتيّاز ي
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ون برضـى الحـاكم«والعقِْد«، أو »العلماء«، أي »فقهاء الدّين   الذين يحَْضَـ
 )وليس الفقهاء الذين يعارضون الحاكم(. حيث لا يسُــمح بالمشــاركة في
 الاستشارة، أو في الحوار، أو في القرار، إلاّ لجـزء من النـّـخبة الدينيـة، أو
 من الأرستـقراطية المقرّبة من الحاكم المستبد. وغالبًــا مــا تنحصــر هــذه
 »النخّبــة« في الأمــراء، والــوزراء، والمقــرّبين، والضــباّط الكبــار، وزعمــاء
ورى« الإســـلامية تــــقوم على ــّ  القبائـــل، أو الأعيـــان المحلـّـــيين. و »الشـ
 أساس نظام »الرَّعـِيَّة«. وكلّما طلب »الإمــام«، أو »المرُشــد الــدّيني«، أو

يخ«، أو »الفقيــه«، أو  لطان«، أو»الحــاكم«،»الأمــير«،ـ أو »الشــّ   أو »الســّ
 من »الرّعيــة«، أو من »العامـّة«،»النخّبـة«، أو »المَلـِك«، كلمّــا طلب من 

  على تـقديم هذهمُجْبَرة فإن هذه »الرَّعيَِّة« تُصبح »البَيْعةَ«،أن تـقدّم له 
  كتـــــعاقد«البيَعَْة». وتظهــــر »الإمــــام«، أو إلى »الحــــاكم« إلى «البيَعَْة»

 «البيَعْة»سياسي بين »الأمير« و »النخّبــة«، أو »الأرستـــقراطية«.ـ ومعــنى 
 للأمير، هو الالِتْزَِام بالخضوع التاّم، دون أي نـقاش، أو حوار، أو تشاور،

ــة« ليســت لا اســتفتاءً، ولاأو تفــاوض، أو تــراض، أو تنــاوب. فَ   »البيَعَْ
 «البَيعَْة»وإنّمـا انتخابـا، ولا تصـويتا، بـالمعنى الحـديث لهـذه المفـاهيم. 

 هي بمثابة تفويض إجباري، وحيد، مطُلق، نهائي، وغير مشروط بأي
  وكل شخص يرفض تـقديم ’’البيَعَْة‘‘ للأمير يـُعتبر فــورًابرنامج سياسي.

ا، أو خصــمًا لهِــذا  ا، أو منافســً  ، فيعُاملــه الأمــير كعــدوّ.»الأمــير«معارضــً
  للقهــر،ـ أو للقتــل. وغالبــا»للبيعة«ويمكن أن يتـعرّض الشخص الرّافض 

ــه ــائلي، أو قوّت به الع ــَ ــير« على أســاس نسَ ــة‘‘ إلى »الأم ــقدّم ’’البيَعَْ ــا تـُ  م
ــه الشخصــية، أو على  العســكرية، وليس على أســاس انتخابــه، أو كفاءات
 قاعدة برنامج يقترحـه لإصـلاح المجُتمـع. ولا يحـقّ للنخّبـة الـتي قـدّمت

ــذي«البيعة» ــيرَ« ال ــراقب، أو أن تحاســب، فيمــا بعــد، هــذا  »الأم   أن ت
ــل يتحــوّل«باَيعَتَْه» ــا. ب ــا، أو إلهَيًِ ــا دينيً ــير« واجب  . وتصــبح طاعــة »الأم

ــفيِذ ــه«، أو إلى »مُكَلَّف بتِنَـْ ــلـ للإل  »الأمــير« إلى نصــف إلاه، أو إلى »وكي
لطة،«مبايعتـه»الإرادة الإلهية«. وبعد   ، يصبح هذا »الأمير« محتكرا للســّ

ــدبير، وللتشّــريع، وللقــرار، وللتسّــيير. ويتصــرّف  ــايَع«وللتـّ  »الأمــير المبُ
ك الوحيــد لأرض البلاد، وكــذلك للبشــر الموجــودين فوقهــا. ــِ  كأنــه المَالـ
 ويخلط هذا »الأمير المبُايَع« بين ممتلكات الدولة وممتلكاته الشخصية.
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  واجبا. ويغــدو النـــقد، أو المعارضــة، أو الاختلاف«إجماع الأمةّ»ويصبح 
 »الإمــام«، أو »الفقيــه«،ـ أو »الأمــير«،ـفي الرأي، ممنوعا. وكل من خالف 

 ويكونأو »المَلكِ«، يصبح متهّما بمعارضة الدّين، أو بمخالفة إرادة الله! 
ــفي،ـ أو ــو التهّميش، أو النـّ ــاف( ه قِد )بكســر الق ــَ ــاب الشــخص المنُتْـ  عق
جن، أو القتـــل، دون إمكانيـــة اللجّـــوء إلى محاكمـــة عادلـــة، أو إلى  الســـّ
قض. وفيمــا بعــد، يـُـوَرِّثُ هــذا »الأمــير« سلطاتـــه  الاســتئناف، أو النـــّ
 ووظائفه إلى أبناءه. ومجمل هذه الأساليب تؤدّي دائما إلى إعادة إنتــاج
ــود، والفتَِن، ــ ــاد، والرُّكُ ــؤدّي إلى الفســ ــ ــتبداد ي ــ ــذا الاس ــ ــتبداد. وه ــ  الاس
ــالات، ينتهـــيـ »الأمــير« إلى  والخـَـراب، والانحطــاط. وفي كثــير من الح
ــة ــبيع الســيادة الوطني ــة، ل ــوى الأجنبي ــع الق  المســاومة، أو السّمســرة، م

مقابل صيّانة استمرار هذا »الأمير« في الحكم، ولو في إطار شكلي. 
  بينّتَْ قصُور »الشّورى« الإســلامية. وانتـــقدتَ الأســاليب الــتيآدم:

 موُرســت بهــا عـبر التـاريخ. فمــا هي إذن، حســب رأيـك، »الديمقراطيــة«
»الديمقراطية«؟التي تدعو أنتَ إليها؟ وما هي حسَنََات هذه 

  هي صــنف من أصــناف تنظيم المجتمــع،«الديمقراطية» إب��راهيم:
 عــبر مؤسسّــات مختلفــة، ومتكاملــة. والديمقراطيــة هي مجموعــة من
 القواعد، التي تساعد على حسم الخلافات، واتخاذ القــرارات، وتطبيقهــا.
 وليست الديمقراطية نهائية، أو جامدة، لكنهـا قابلـة للمراجعـة، وللنــقد،
 وللتحّسين، وذلك في ارتباط بتطور المجتمع، وتنوّع احتياجاتــه. وتنبــني
 »الديمقراطية«،ـ على أساس مبادئ واضحة، منها مثلا المبــادئ التاليــة:

 مصــدر»، و«»الشعب )وليس النُّخبَ( هــو مصــدر المشــروعيةـ السياســية
 »الشعب هو مصـدر التشـريع«،ـ إمـّا بشـكل مباشـر، أوكل السّلطات«. و

ــر.  ــير مباش ــكل غ ــلبش ــاوي مجم ــة هي »تس ــد الديمقراطي ــرز قواع  وأب
 »انتخــاب المســؤولين« فيالمواطــنين في حقــوق وواجبــات المواطنــة«، و

لمي على الســلطة«،  لطات«، و»التــداول الســّ  والدولة، و»الفصل بين الســّ
ــظاهر  »حرّية التـعبير«،ـ و »حرّية النـّقد«،ـ و »حرّية التنظيم«، و »حرّية التـّ

لمي«،ـ و  ــّ ــادية«، السـ ــادرة الاقتصـ ــة المبـ ــة«،»حرّيـ ــة المتُبادلـ  و»المراقبـ
 »المســاواة أمــامو»المحاســبة المتُبادلــة«، و»عُلْوِيَّة القــانون الوضــعي«، و

 و»التـّـــــضامن المجُتمعي«،ـ و»العـــــدل المجتمعي«، و»رفضالقـــــانون«، 
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 التمييز على أساس الدّين، أو اللّون، أو العرِق، أو الجنس، أو الإثنية، أو
 اللغة«. وتـعتمد الديمقراطيــة على تنظيم »الحــوارات الوطنيــة العموميــة،
 والمفتوحة، والمتناقضة«، وعلى »الترشّح المبُاح«، وعلى »التنافس الحُــر
اوٍ«، عــبر  والنـّــزيه«،ـ وعلى »استشــارة مجمــل المواطــنين بشــكل متُسَــَ
 »حوارات، واستـفتاءات، وانتخابات حرّة، شفاّفة، ونزيهة«.ـ وتخضع هذه
 »الانتخابات« لقواعد دقيقة ومتـعارف عليهــا عالميــا. ونتيجــة ذلــك هي
ا رورة معُرّضــً  أن كــلّ نظــام سياســي يلتـــزم بالديمقراطيــة، يصــبح بالضــّ

لانتقادات، ولمراجعات، ولإصلاحات متواصلة، وغير منتهية. 
 لكن الديمقراطية ليست مرُضية في كل جوانبها!آدم:

  بالتّأكيــد، ليســت الديمقراطيــة مرُضــية في كــل جوانبهــا.إب��راهيم:
لكنها تبقى، إلى حدّ الآن، هي النظام المجتمعي الأقلّ ضررًا. 

نقائص الديمقراطية؟ وما هي آدم:
 ، يلــزم أن“ديمقــراطي” لكي يعمــل نظــام سياســي بشــكل إب��راهيم:

يكــون المســؤولون المنتخبــون )في مختلــف أجهــزة الدولــة( تـــقدّمييّن )
progressistesــزوا،ـ أثنــاء  (، ونزيهين، وأكفاء.ـ ولا يمكن للمواطنين أن يميّ

 الانتخابات، بين المرشحّين النزهين والأكفاء من جهة، ومن جهة أخرى
حين الانتهـــازيين أو الجـــاهلين، إلاّ إذا كـــان هـــؤلاء المواطـــنين  المرشـــّ
 يتمتعّون بقدر متـــقدّم من التكـوين والثــقافة. فلَاَ يمكن للديمقراطيـة أن
ــون بتكــوين جيَِّد، ــون يتمتعّ  تكــون فعليــة وســليمة، إلَّا إذا كــان المواطن
 وبثقافة واسعة. وكلّما كان المواطنون محرومون من تكوين جيَِّد، أو من
ين، أو انتهازيين، أو  ثقافة واسعة، فإنهم سيصوّتون على أشخاص يَميِنـِيّـِ

 ، فتتحوّل(fascistes”فاَشـِيِّيـن“ )أو (،ـ aliénés”مسُتَْلبَيِن“ )رجعييّن، أو 
 الديمقراطية إلى عكسها. وبقدر ما يكون المواطنــون ضــعيفي التكّــوين أو
 الثـــقافة، بقــدر مــا يســهل على الدّعايـة الانتهازيـة أن تتلاعب بعقــولهم.
حين  فتدفع هــذه الدعايــة الانتهازيــة المواطــنين إلى التصـويت على مرشــّ
يريدون استغلال الشعب،ـ وليس على مرشحّين يريدون خِدمَْة الشعب. 

! أنت بنفسك تعترف بنـقائص الديمقراطية! هـَا آدم:
ــراطي،ـإبراهيم:   وحتى إذا ظهر انحراف مَا داخل نظام سياسي ديمق

 فــإن مبــادئ الديمقراطيــة )المــذكورة ســابقًا( تــوفرّ للمواطــنين إمكانيــة
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 مقاومة هذا الانحراف، وتـقويمه، ولو تطلب ذلك انتخاب حكاّم آخــرين،
وتغييرـ القوانين القديمة، أو سنّ قوانين جديدة.      

ريعةآدم ــّ ــلامية للشــ ــزاب الإســ ــ ــبيق الأح ــعارض إذن تطــ ــ  : أنت تـ
ريعة الإســلامية ريعة الإســلامية؟ أليســت الشّــ  الإسلامية. ومــا عيب الشّــ

؟ تراثنا وتـقاليدناضمن  مشروعة؟ ألا تدخل الشريعة الإسلامية
  لا يشكل حجُّــة، ولا مُــبرّرًا.، أو للتّراثللتـقاليد،: الانتماء إبراهيم

 فمثلا السحّر،ـ أو الشعّوذة، أو التّوسلّ إلى الأضرحة، أو إلى مقابر الأولياء
 الصّالحين، هي أيضا عناصر عريقة في تـقاليدنا، وفي ترَُاثنَِا. ورغم ذلك،

ــعمالها. ــبررّا للاســتمرار في استـ ــا مُ ــا إلى تراثن ــللا يُشــكّل انتمائه   ب
 يُوجبِ العقل الابتـعاد عنها. أمّا »الشرّيعة الإسلامية«، فترجع إلى قرابــة
دد، يجب أن نتسـاءل: ألا يبقى كـل  القرن السـابع الميلادي. وبهـذا الصّـ
وما بالأوضــاع  نصّ ديني مقدسّ مطبوعاً بزمــان ظهــوره؟ ألا يظــلّ موَْشــُ
 التاريخيــة، والمجُتمعيــة، والماديــة، والثـــقافية، الــتي ظهــر إبّانهــا؟ وهــل
ــقافة، كــانت ســائدة في القــرن الســابع الميلادي، في  يمكن لفكــر، أو لثـ
ــقافة ــات ثـ ــل حاجيِّ ــتجيب لمجم ــرب، أن تس ــرة الع ــبه جزي ــحراء ش  ص

 وهــل يمكنحقوقية عالمية تـعود إلى القرن الواحد والعشرين الميلادي؟ 
ــاع ــاء الأوضـ ــعيد إحيـ ــة أن تــ ــرد أو جماعـ ــرنا الحـــديث لأي فـ  في عصـ
 المجُتمعية التي كانت سائدة خلال القرن السّابع الميلادي؟ وهــل يمكن
 لفِكــر القــرن الســابع الميلادي أن يلُاَئِم ثـــقافة القــرن الواحــد والعشــرين

 ومسـألة هـذاميلاديـة، رغم هـذه الفجــوة الهائلـة الممتـدة عــبر الزمـان؟ 
 التـّفاوت عبر الزّمان المُمتدّ، لا تـخصّ الإســلام وحـده، بــل تـــخصّ كــل

 اليهوديـــة، والمســـيحية، والهندوســـية،بمـــا فيهـــا الـــدّيانات الـــدّيانات، 
تانتْيِّة،ـ إلى آخـــره. حيث يمكن أن نــــجد في كـــل دين بعض  والبروُتسِـــْ

(، أو غير معقولة. caducالمواقف التي أصبحت اليوم متُجاوزة )
ــات صــائبةآدم:   هــذا مجــرد كلام عــام! وحــتى إذا كــانت العمومي

ــدين ــديك ملاحظــات دقيقــة على ال ــا، فإنهــا لا تفُيــد! إن كــانت ل  أحيانً
 الإســـلامي فـَـــقُلها لي صـــراحةً! أعطيـــني أمثلـــة مضـــبوطة، أريـــد منـــك

التفّاصيل المرُْهفََة، والملموسة، وليس العموميات! 
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 ليس لــدي ملاحظــات حــول الإســلام، ولكن لــدي  طيبّ!إب��راهيم:
لوكيّات البشــر.ـ أنــا أحــترم الــدّين الإســلامي، وأتفهّم  ملاحظــات على ســُ
 ضــوابطه، ولا أعيب عليــه شــيئا. فلا أنتـــقد الـدّين، وإنمــا أنتـــقد ظــواهر
 مجُتمعيــة موجــودة في تصــرّفات البشــر.ـ ويسُــاورني الاكــتراثُ حينمــا
 ألاحظ بعض السّلوكيات المجتمعية الــتي قــد ترتبــط بفهم للــدّين يتميّــز

 وفيما يلي، أعرض عليك عــددا منبالتَّصَلُّب، أو بقلّة المرُوُنَة في الفكر. 
 لقضايا التي أصبحت فيهــا بعض المواقــف القديمــة لــدى المســلمينا

 غير متلائمة مع الديمقراطية، أو غــير متجانسـة مــع حقــوق الإنسـان.
 وقد غدى تشبتّ الأحزاب ''الإسلامية'' بمحاولة فــرض تلــك المواقــف

:  ومنها ما يليالقديمة غير مشروع.
 - الاكتفاء بشِجَبْ العبُودية، بــدلاً من منعهــا كليّــا. والقبــول بــالرقّ
 )أي الرَقيِق، أو العبَيد(، والعمل باِلسبّيْ )أي اÃسرْ الأعداء وتحــويلهم إلى

ماح بتَِمَلّــك ونكــاح   هُنَّ»الاÛمَــاء« »الاÛمَــاء« )جمــع »اÃمَــة«، وعبيــد(، والسّــ
 الإناث المَمْلُوكات، أو الجَوَارِي، أو الخادمات(.  

 - التـعامل مع بلدان غير المسلمين كـَدِيّار كفَُّار، أو كَــدياّر حــرب،
)يجوز غزوها أو احتلالها(.

 - تشريع قتــل المرُتــدّ عن الــدّين الإســلامي، ورجم الزّانيّــة والــزّاني،
 وقطع يد السّارق، وكسر التّماثيل ولو كانت ترُاثا تاريخيا عتيـقا )مثلما
ــع ــراق، وفي ســورية، م ــان في أفغانســتان، و»دَاعِشْ« في الع ــل طالب  فع

تراث فريد من نوعه، يعود لآلاف السِّنيِن(.  
 - تـقليص حقوق المواطنين غـير المســلمين، )كــرفض شـهادة غـير
 المسلم على مسلم، وفرض الجزيـة على غـير المسـلم، ومنـع ولايـة غـير

  مسلم على طفل مسلم(.
 - منع زواج المسلمة مع غير مسلم، بينما يسُمح للمســلم بــالزواج

. (64)مع غير المسلمة

 ، اÂتُّهِمتَْ امرأة إســمها مــريم إســحاق بتهمــة2014 مايو 15  مثلا في السوّدان،ـ في  64
 الردّة عن الإسلام، فحكمت عليها المحكمة بالإعدام شنـــقا حــتى المــوت، وذلــك لأنهــا

تزوجت مع رجل مسيحي. 
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ــذكرّ   في الــزوّاج،،(65)- وضــع الأنثـــى في مرتبــة أدنى من مرتبــة المُ
ــل  ــع الرج ــرأة م ــاواة الم ــدلاً من مسُ ــك ب ــهادة، وذل ــيراث، والش  فيوالم

ميادين حقوق المواطنة.
. (67()66)- السّماح بتزويج الفتيات القاصرات

 - إرغــام بعض الفتيــات القاصــرات على الــزوّاج المبُكــر )قبــل ســنّ
الرّشد( بدعوى حمايتهنّ، أو صيَِّانَة شرََفهِن.

- إباحة تشغيل الطفّلات القاصرات كخادمات في بيوت الأغنياء.
ب إن هــو قبــل الــزواج  - الميَــل إلى إلغــاء عقوبــة المجــرم المغُتَْصــِ
بة على الــزواج بــالمجرم  بالفتــاة الــتي اغتصــبها. وإرغــام الفتــاة المغُتَْصــَ

وذلك بدعوى »صيانة شرف العائلة«. ،(68)الذي اغتصبها
 “ )أي الأمهّـاتالأمهّات العازبات”- رفض تـقديم المساعدات إلىِ 

. غير المتزوجات(

هُمْ عَلىَٰ بعَْضٍ« )النســاء، 65 لَ اللَّهُ بعَْضــَ اءِ بِمَــا فَضــَّ    الآية: »الرِّجاَلُ قوََّاموُنـَ عَلىَ النِّســَ
وزَهُنَّ فعَظُِــوهُن34َّ  (. وهذه الآية تبُيح ضرب النساء، حيث تـقول: »واَللَّاتيِ تخََافوُنَ نُشــُ

بيِلاً اÛنَّ اللَّهَ كـَانَ  واَهجُْرُوهُنَّ فيِ الْمَضَاجعِِ واَضْرِبوُهُنَّ فـَاÛنْ اÃطعَنَْكُمْ فلَاَ تبَغُْــوا عَليَْهِنَّ سَـ
(. 226(. والآية »للرجّال عليهن درجةٌ« )البقرة، 34عَليًِّا كبَيِراً« )النساء، 

  ســنّ الــزواج19. وحــددّت مادّتهــا رقم 2004  صــدرت ''مدوَّنــة الأســرة'' في ســنة  66
  سـنة. لكن هــذه المدوّنـة تضــمنّت ثغــرات تُــبيح الــزواج بقاصــرة.18القانوني في إتمام 

 . كمـا تـُبيح المـوادـ»الفَاتحَِة« التي تسمح بثبوت الزوجية التي اÂبْرمِتَ بِـ 16منها المادة 
  للقاضي أن يأذن بزواج قاصرة. )أمينة الصيباري، جريدة 'آخر ساعة'، العــددـ21 و 20

  ألف حالــة في ســنة18(. وبلغ عدد عقود الزواج بقاصرة 2017 شتنبر 27، ليوم 549
 35، و2013 ألــف حالــة في ســنة 33، ثم ارتفع في عهــد حكومــة ''إســلامية'' إلى 2004

 29، ليــوم 551. )أحمد نشاطي، جريدة ''آخــر ســاعة''، العــددـ 2014ألف حالة في سنة 
(.2017شتنبر 

   بعد عودتـه من السـعودية، أكـّد الفقيـه السـلفي محمـد المغـراوي، رئيس »جمعيـة 67
 الدعوة إلى القرآن والسنّة«، تشبتّه بفتواه التي أجاز بموجبها زواج بنت التسع سنوات.

 لن أقبــل أيّ قــانون»وقــال: »لن أتنــازل عنهــا حــتى تُمحْىَ من كتــاب اللــه«! وأضــاف: 
  )عن جريــدةالشريعة الإسلامية،ـ أو يحُِلّ ما حرّم الله، أو يحُرّم مـا أحـلّ اللـه«.يخُالف 

.1، الصفحة 1714، العدد 2011 أبريل 13''المساء''، ليوم 
   تـُفضّل دول بعض البلـدان المسـلمة )مثـل باكسـتان( وضـع قـوانين تُشـرعّ إلغـاء 68

عقوبة حبس المجرم المغُتصبِ إذاـ هو قبل التزوّج بالفتاة التي اغتصبها. 
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ــلاك ــع أســ ــ ــة جمي ــ ــات من حقهنّ في متُابع ــ ــان بعض البن ــ  - حرم
 التـعليم.

ابّات وللشـــبّان ــّ  - رفض، أو منـــع، تــــقديم الترّبيـــة الجنســـية للشـ
القاصرين. 

 (، وهـو(69)- إباحـة تــعددّ الزوجـات )للـذكّور وحـدهم، ولـو بشـروط
 امتيــاز يســيء للنســاء، ويســتفيد منــه الــذكّور الأغنيــاء، ولا يقــدر عليــه

الذكور الفقراء. 
ماح ــني فقــط )بــدلاً من الســّ ــزوّاج على أســاس دي  - فــرض عقــد ال
 للمتزوّجين بــأن يختــاروا بين إبــرام عــدةّ أنــواع من عقــود الــزوّاج،ـ منهــا
 مثلاً عقد زواج ديني، أو مدني، أو تـعاقدي، أي غير ديـني، مثــل الــزواج

الذي يفصل الممتلكات بين الزوج والزوجة(. 
 - الاختلال في الحقوق والواجبات عند الطّلاق بين الزوّج والزوجة.
 - في مجال الإرث، يخَُصَّص للأنثى نصيب يسُــاوي نصــف نصــيب

. (70)المُذكرّ
 - منع أو عرقلة وُصوُل المرأة إلى بعض المهن، أو منعهــا من إدارة
ــعتبر هــذه الوظــائف ــة(، حيث تـ ــل رئاســة الدول ــات )مث  بعض المؤسسّ

كأنها حكِرْ على الذكّور. 
 - معارضة توفير وسـائل التحّكم في النسّــل لكـل من يـرغب فيهـا،

)سواء كانت هذه الوسائل بالمجاّن، أو بثمن رمزي(. 

ــعددّ الزوجــات لتمكعلى خلاف بعض الظنــون،ـ لم يبُِح    69  ين الرجــال منالقــرآن تـ
  الــتي تكــون فيــه الزوجــة مريضــة، أوالاســتمتاع بالزوجــات، وإنمــا أباحــه في الحــالات

  ويشــترط القــرآن ''العــدل'' في تـــعدد الزوجــات، حيث قــال:مصــابة بــالعقم، إلى آخــره.
تطَيِعوُا(. وأضــاف القــرآن جازمًــا: »3« )النســاء، فاÛَنْ خِفتُْمْ اÃلَّا تـعدِلوُا فوَاَحدَِةً»  وَلَن تَســْ

تُمْ  ــوْ حَرَصــْ اءِ وَلَ ــعدِلوُا بيَْنَ النِّســَ ــاب129« )النســاء، اÃن تـ ــد عــربّ، في كت  (. ]عن هن
Femmesجماعي بعنوان: ”  et  religions” دار النشر ،“La croisé  des  chemins،الربـاط ،“ 

. 49، صفحة 2014سنة 
ابق   70  أقدم الإسلامي السّلفي حسن الكتاني على شتم، وَتكَْفِــير، وتهديــد، رفيقــه الســّ

 )في التيار السلفي( عبـد الوهـاب رفيقي، لأن هـذا الأخـير تجـرّأ، أثنـاء برنـامج تلفـزي،
 على التـــعبير عن استـــعدادهـ لتـــقبّل فكــرة المســاواة بين المــرأة والرجــل في الإرث.

   (.2، ص 418، العددـ 2017 أبريل 19)جريدة 'آخر ساعة'، 
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ــطرارية، أو ــ ــالات الاضـ ــ ــاض في الحـ ــ ــوء إلى الإجهـ ــ  - رفض اللجّـ
المنصوص عليها من طرف المنظمة العالمية للصحّة.

 - التهرّب من تخصيص مؤسـّسات عمومية للعنايــة بمــا يسُــمىّ ب
. (71)«الأطفال المتُـخََلىّ عنهم»، أو «أطفال الشّوارع»»أولادـ الحرام«، أو 

 - محاولة فرض لباس ”إسلامي“ محددّ على الذكور، وعلى الإناث،
ــار، أو اللِّثَــام، أو البرَْقَــع، قَاب، أو الخِمَ  والتشـبـّث بحِجِاب المرأة )أو النّـِ
 أو البوُركَْا( كلباس إجباري. والتـعامل مع جسم الأنثى كشيءـ شــيطاني،

أو غير طبيعي،ـ أو خطير، وفرض إخفاءه، أو نكرانه. 
 - رفض الاختلاط بين الإنــــاث والــــذكور، مثلا في المــــدارس، أو
 الجامعـــات، أو الملاعب، أو الإدارات، أو المعامـــل، أو الحقـــول. بينمـــا
 فصل الإناث عن الذكور هو الذي يوفِّر الظــروف المشــجِّعة على معاملــة

الإناث كأنها كائنات تـَقلُِّ عن الإنسان.  
- تجريم الأكل في شهر رمضان، ومعاقبته بالحبس النّافذ. 
ــا ِ] ــتي كــانت قــديمًا طوُطَمً  [(،totem- اعتبــار بعض الحيوانــات )ال

 الخنزير، أو مشتـــقاته، قـذرة، أو نجســة، بينمـا شــعوب أخــرى عـبرمثل 
 أيالعــالم )في آســيا، وأوروبــا، وأمريكــا( تــربيّ وتأكــل الخنــازير بــدون 

مشكل خاص. 
 - تحريم، أو نبذ، أو خنـق، أو كبَتْ، مجُْملَ الفنُوُن، مثل: التصوير،
 أو الرّسم، أو النحّت، أو الغناء، أو الموسيقى، أو الرّقص، أو التمثيــل، أو
ا من أفعـــال الشـــيطان. ــً  المســـرح،ـ أو الســـينما. واعتبـــار الفنـــون رِجسْـ
ــور، ق، أو فجُُ  ومعاملة الفنّانين كأهل هوى، أو انحلال، أو فســاد، أو فسِــْ

أو تـَفسَُّخ، أو نفاق.
 والزوّايــا،والمدارس الدّينية، دور العبادة، المساجد، وخرق حيِّاد - 

واستـعمالها لترويج أفكار سياسية دعائية خاصةّ. 

ــرمىَ في الشــوارع 71 ــة التضــامن النســوي«: يُ ــنَا، رئيســة »جمعي ــالت عائشــة الشَّـ    ق
 27 رضيع. وفي مدينة الدار البيضاء وحــدها، توجــد 153بالمغرب، في كلّ يوم، قرابة 

  رضــيع«. عن جريــدة ”آخــر ســاعة“،24ألف أم عازبة، ويُرمى في شوارعها يوميا قرابة 
.2017 أبريل 4، يوم الثلاثاء 407عدد 
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 - فرض هيمنة البرامج الدينيـة، أو الدعايـة الدّينيـة، في المـدارس،
والتَّلفْزََات، والجرائد، ووَسائل الإعلام الأخرى.

 - فــرض تــدريس مــواد دينيــة في المــدارس العموميــة، واحتســاب
 نـقط اختباراتها في الامتحانات، بينمــا كــان ينبغي منــع إدخــال تــدريس

. (72)الدّين ضمن مهام التـعليم العمومي
 - لجوء الفقهاء إلى تحويل آراءهم السياسية الشخّصــية إلى فتــاوى

تدّعي أنها نابعة من إرادة إلهَيِة، ومُلزمة لِكلّ المسلمين. 
 ، ضـد المواطــنين الـذين يرفضـون“الإرهـاب”، أو “الجهِـاد”- تـبرير 

أيديولوجية ’’الإسلام السياسي‘‘ الأصولي. 
 - إباحة الآراء، والفتاوى، الدّاعية إلى اغتيال المفكّــرين، والفنّــانين،

الذين يعارضون الأيديولوجية الإسلامية الأصولية. 
 - فرض اÃسْلَمةَ القــانون، أو أســلمة الدولــة، أو المجتمــع، بــالقوّة، أو
 بالحيلــة، أو توظيــف مَاÖسـَــسَة الإســلام كوســيلة لفــرض هيمنــة ’’الحــزب

الإسلامي الحاكم‘‘، على الدولة، وعلى المجتمع. 
- استـغلال الدّين في السياسة لتبرير توجهّ سياسي محافظ. 

 - استــــعمال الافتــــخار بالإســـلام كحيلـــة للتــــغطية على العجـــز
الحاصل في ميادين التنمية الاقتصادية، والديمقراطية السياسية. 

 - إيهــام الجمــاهير بإمكانيــة التوفيــق بين الــدّين والعقــل، أو بين
الدّين والحداثة، أو بين الدّين والدولة. 

ريعة الإســلامية”- إيهــام المواطــنين بإمكانيــة التوفيــق بين   “الشــّ
والاقتصاد الرأسمالي الليبيرالي. 

 - إيهام الجمــاهير أن إخضــاع الدولــة للــدّين، أو إخضــاع الاقتصــاد
للدّين، كفيلان بإزالة الفوارق الطبـقية. 

 - تركـــيز الحكومـــة ''الإســـلامية'' على القضـــايا الدّينيـــة، وإهمالهـــا
لقضايا العدالة المجُتمعية، والتـّنمية الاقتصادية الشمولية. 

- محاولة فرض ضريبة جديدة إضافية )تحت غطاء الزكّاة(. 
- تبرير عقوبة الإعدام بالدّين. 

   أنظر دراسة: »كيف نُصلح التـعليم؟«، عبد الرحمان النوضة، في ”الحوار 72
المتمدنّ“.
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ــرائض الإســلام، غط على المواطــنين لكي ينضــبطوا كلهّم لف  - الضــّ
ولكي يُظهروا علامات إيمانهم، أو تدينّهم. 

 - تضرّر المواطنين من إزعاج مكبرّات الصّوت الإلكترونية،ـ القويــة،
 الموضـــوعة على صـــوامع المســـاجد )خاصـــة خلال آذان الفجـــر، وخلال
 رمضان(، دون أن يسُمح لهم بنِـقدها، أو المطالبة بتِـَـقنْيِنهِا،ـ أو بمِنَعْهِـا.

وَلَوْ أن السكان لا يحتاجون إلى تنبيهات مكبرّات صوت المساجد.  
 - الترّويج لموقف سلبي من البنك الذي يوزّع قروضا ماليـة مقابــل

فوائـد. 
ــاس، رغم أن ــة شــارل داروين )حــول تطــوّر الأجن ــة نظري  - محارب
 مجمل علماء العالم يساندونها، والإصرار على استبدالها بــالرأي الــديني

القائل بأن الإله خلق الكائنات في أشكالها القائمة حاليا(.  
ــة'' ــة المدني ــة''، بــدلاً من ''الدول ــة الدّيني ــة فــرض ''الدول  ،(73)- محاول

 ورفض الفصل بين الدّين والدوّلة، وبين الدّين والسياسة، والإصــرار على
دوام بقاء إمكانية استـغلال الدّين في السياسة. إلى آخره. 

  كثــيرةهذه قضــايا اÂووْووه!ـ بـَزّاااافْ! هذه لائحة دقيقة وطويلة! آدم:
 ومحُرجة! ويصــعب عَليّ حاليــا الخــوض في نـــقاشها بتفصــيل. على كــلّ
 حال، أنا أظن أنه يجب أن يبقى الدّين الإسلامي بمثابــة المرجــع الرّاســخ

  هــذه هيالــذي يحــددّ كــل الاختيــارات في حياتنــا الفرديــة والجماعيــة!
 قناعتي!

 هل تسمح بأن أذكرّك بحِدث معبرّ؟ إبراهيم:
 وما هو؟آدم:

ــبق  إب��راهيم: ــانونس ــروع ق ــالمغرب، أن عرضــت مش ــة ب  للحكوم
ــا.  لإصلاح »مُدوّنة الأسرة«، وذلك اعتبارًا لِمعايير حقوقية مطلوبة عالمي
 ومــيزة هــذا المشــروع هــو أنــه يمنح بعض حقــوق المُواطنــة إلى المــرأة.

 أنهــاوكانت هذه الحقوق في السّابق مسلوبة من المــرأة، وذلــك بــدعوى 
 فقـامت أحـزاب ''إسـلامية'' )مثــل ’’حـزبتخُالف »الشرّيعة الإسـلامية«. 

 العدالـــة والتنميـــة‘‘، وحـــزب ’’جماعـــة العـــدل والإحســـان‘‘، وجماعـــات
 »تونس دولة مدنية، تـقوم: 2014   تـقول المادة الثانية من دستور تونس لسنة  73

 على المواطنة،ـ وإرادة الشعب،ـ وعلوية القانون. ولا يجوز تـعديل هذا الفصل«. 
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 ''إسلامية'' سلفية أخرى(، واعترضت بشِدّة على مشروع إصـلاح »مُدوّنـة
  في حالــة إذا مـا تمّ تمريــر مشــروع«تجميد البلاد»الأسرة«. وهددّت ب 

 هذا القانون. وبعد صراع حادّ، اÂجلّت السّلطة هــذا المشــروع خلال فــترة
 معُينّة. وطالب بعض الفاعلين بتحكيم الملك في هذه القضية. ثم تدخلّ
 الملك محمد السادس فيما بعــد، وعيّن لجنــة استشــارية مكلفّــة بإعــداد
ــة الأســرة«. ــك على معظم مشــروع »مدوّن ــق المل ــوافقي. وواف  مشــروع ت

  م.2003وعرُض هذا المشــروع على البرلمــان، فصــادق عليــه في ســنة 
 إلى تـــغيير أووالجماعــات ''الإســلامية'' الأحــزاب وبعد ذلك، لجأت تلــك 

 ، رغم أنهــا«المدوّنــة الجديــدة للأســرةهــذه »تلــيين موقفهــا. وقبلت بِ 
 . )ومنهــا مثلابنودهاتـختلف نسبيا عن »الشرّيعة الإســلامية« في بعض 

 الإقــرار بمســاواة نســبية بين المــرأة والرجــل في عــدّة محــالات، وفــرض
 شروط دقيقة على تـعددّ الزوجات بهدف الحــدّ منــه، إلى آخــره(. مــا هي
 معــاني هــذا الحــدث؟ المعــنى الأول هــو أن هــذه ''الأحــزاب الإســلامية''
 تستطيع تطوير مواقفها حول قضايا مرتبطة بالدّين، وذلــك تبعًــا لمــيزان
 القوى، أو تبعًا للتـّحولّات العامّة الجارية داخل المجتمع. والمعنى الثاني
 هو أن هذه ''الأحزاب الإســلامية''، وعلى خلاف مزاعمهــا، تـــقدر على أن
 ،تـَتـَفَهُّم ضرورة منح الأسبقية للتفاعل إيجابيــا مــع القــانون الوضــعي

 وذلــك حســب الظــروف ،بــدلاً من التشــبث بنصــوص إســلامية قطعية
. السياسية أو التاريخية القائمة، أو حسب مصالحها الحيوية

  إذا كانت ''الأحزاب الإسلامية'' بـالمغرب قـد غيـّرت مواقفهـا،آدم:
 فإنهــا فعلت ذلــك، ليس لخدمــة مصــالحها الخاصــة، وإنمــا لمســايرة

رغبات الشعب. 
  كل مواطن هو حرّ في تأويــل الأحــداث السياســية، حســبإبراهيم:

ــع ــات المجتم ــل مكوّن ــدرك مجم ــه. المهم، أتمنىّ أن تُ ــه، أو قناعات  فهم
ــا  ــولية( أنهـ ــارات الإســـلامية الأصـ ــا التِّيـ ة منهـ ــّ ــاة)وخاصـ  تــــعيش حيـ

ــوجب على جميـــعمشـــتركة، في مجتمـــع مشـــترك.   وهـــذا المعطى يـُ
 مكوّنات المجتمع أن تتحلىّ بحدّ أدنى من المرُونة، والتواضــع، وتفضــيل
 التـعايش السّلمي، والالتزام بالتـــعاون،ـ والتكامــل، والتوافــق، والتضــامن
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ــة، تــؤدّي إلى مغــامرات  المجتمعي.ـ بينما الرغبة في الهيمنة، أو في الغلبََ
متُهََوِّرةَ، لا تحُْمَدُ عقُبَْاها. 

29) غا�ة الدّ�ن هي إسعاد الإنسان،ـ وليس إسعاد الإله
  ومـاذا تريـد أنتَ؟ لمـاذا لا تشتــغل بمحاولـة القيـام بقـراءاتآدم:

 متنوِّرة للترّاث الديّني؟ لماذا لا تسُاند تحديث الإسلام؟ لمــاذا لاَ توُافــق
 على اÃسْلمَة الحداثــة؟ لمــاذا لا تــدعّم محــاولات القيــام بقــراءات جديــدة

للنصوص الدّينية، تـعطي للمسلمين قيَِمًا أخلاقية، وروحانية محُرَِّرَة؟ 
  اِسمح لي يا مواطن! قبل ذلك، أجبني من فضلك عن هــذهإبراهيم:

 الأســـئلة: هـــل يمكن تحريـــر الـــدّين من القـــراءات القاصـــرة للنصّـــوص
ــطحية، أو ــأويلات الســ ــ ــدّين من الت ــ ــل يمكن تخليص ال ــ ــة؟ ه  المقدّســ
ــاهِج علميــة، وســليمة؟ في رأيي،  المنحرفــة؟ هــل يمكن فهم الــدّين بِمنََ
 اÃكَّدَت التجارب المتكرّرة عــبر التــاريخ، أنــه لا يمكن تخليص الــدّين من
 كــلّ القــراءات القاصــرة، ومن كــلّ التــأويلات الســطحية. ويمكن لفقهــاء
 الـــدّين )الرّاغـــبين في مثـــل هـــذا الاجتهـــاد( أن يســـتمروّا، خلال قـــرون
 إضافية، في بلورة قــراءات ســليمة للنّصــوص الدّينيــة المقدّســة. لكن مــا

 ليس هو تـقويم الــدّين، وإنمــايهمنّي شخصيًّا كسياسي إصلاحي ثوري، 
 هو تـــقويم المجتمــع، وتـــغيير الدولــة، وتحــرّر الإنســان. والغايــة، هي
ــزة نوعيـــة في عقـــل المجتمـــع، وفي وعي الشـــعب، وفي  إحـــداث قفـ

ــة )  (،démocratisationسلوكه، في اتِّجاه الحرّية، والتـــقدّم، والدَّمَقْرَطَ
ــل، والتضــامن. ــدل، والتكام ــبروالع ــة ع ــذه الغاي ــق ه   ولا يمكن تحقي

 الرجوع إلى ماضي تراث الفكر الدّيني الجامـد، وإنمــا عـبر تطـوير وتثــوير
 المناهج التي نتـعامل بها مع واقع المجتمــع. من حقّــك أن تحمــل الآراء

 الفكر الديني،أو تطوير التي تلائمك. ومن حقّ أي فقيه أن يحاول تجديد 
 حســب قناعاتــه الشخصــية. والمطلــوب هــو أن لا يتطــاول فقهــاء الــدّين
 على الدولــة، وأن لا تحــاول الحركــات الدّينيــة الأصــولية غــزو مجــالات

 تحـديث الإسـلام، مثـل تحـديث أي دينالسياسة. علينا أن نـدرك أن 
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لمَة الحداثــة ســتظلّ  آخر، سيظل صعباً، وربمّا مستحيلا! كما أن ا�ســْ
  ومهمــا كــانت الانطلاقــة الأصــلية لأيّ دينهي أيضــا شــبه مســتحيلة!

ــة البشـــر تجعلهم دائمـــا ــة، أو ثوريـــة، أو إصـــلاحية، فـــإن طبيعـ  عقلانيـ
ــال ــتابع الأجي ــون، عــبر تـ ــق  يميل ــل النصــوصوتدفـّ ــاريخ، نحــو تأوي  الت

 الدّينيــة كمــا لــو أنهــا جامــدة، أو محافظــة. فيَغَُلِّبُ المتَُــدَيِّنُون القــراءات
 الحرفية، أو المبُسََّطةَ، ويفضّلون التـقليد، أو تضََاءُلَ المعاني العميقــة، أو
 إفقار القيم الأصلية الثوريــة في الــدّين. والمحــاولات الهادفــة إلى تجديــد
 الفكـــر الـــدّيني، قـــد يسُـــاء فهمهـــا، وقـــد تتــــعرّض لمقاومـــات كثـــيرة.ـ
 والاحتمال الأكبر،ـ هــو أن مآلهــا ســيكون هــو الفشــل. وفي نفس الــوقت،
عب من التخلـّــف المجتمعي، أن يقـــوم بِقطَِيعـَــة  يتطلّب تحـــرّر الشـــّ
ــتراث ــعددّة من الـ ــزاء متــ ــع أجـ ــقافية، مـ ــة، أو مَنهَْجِيَّة، أو ثــ  فكريـ

القديم.
 ولماذا تتََوَجَّبُ هذه القطيعة الفكرية؟آدم:

  لأن هيمنــة الأيديولوجيــة الديّنيــة على المجتمعــات دامتإبراهيم:
ــانت ــة )ســواءً ك ــة ديني ــلّ أيديولوجي ــة ك ــرون.ـ ولأن طبيع ــدّة ق  خلال ع
 يهودية، أم مســيحية، أم إســلامية( تجعلهــا تميــل، عــبر التــاريخ، إلى أن
 تصـــبح محافظـــة، أو جامـــدة، أو مجَُمِّدَة. ولأن فقهـــاء أيّ دين محـــددّ،
 يطمحــون إلى الســيّادة على المجتمــع، ويخشــون كــل نزعــة تـــقدّمية، أو
ــة ــة الفكري ــقاوة المنظوم ــاظ على نـ ــق للحف ــدون من طري ــة. ولا يج  ثوري
 الأصلية للدّين إلاّ سبيل الرّفض المتكرّر لأي تطوير، أو تحــديث، للفكــر

  الموجــودة في مجمــل الــدّيانات،النّزعــة المحافظةالــدّيني. ورغم هــذه 
 تتطوّر الأديان ببطء عبر الزمــان التــاريخي الطويــل، وتتـــعددّ التــأويلات

ــد  ــة، وتتوال ــة للنصــوص الدّيني ــذاهبالمختلف ــاثرالم   المتناقضــة، وتتك
ــلالطوائف ــير من داخ ــون على التفك ــر المواطن ــارعة. وإذا اقتص   المتص

 المنظومة الفكرية للدّين وحده، فقد لا يســتطيعون إخــراج مجتمعهم من
 التخلّف. لأن فقهاء الدّين يريــدون دائمــا فــرض الاحتكــام إلى النصــوص
ــدة، ويكرهــون ــة وحي ــراءة حرفي ــة وحــدها، ويتشــبثون بقراءتهــا ق  الدّيني

 ويظنّ فقهــاء الــديّن أن قيـّـام الــدّينالانطلاق من الواقــع الملمــوس. 
رورة تهميش العقــل، ونبــذ الفلســفة، وتجاهــل العلــوم  يتطلّب بالضــّ
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  وعليـــه، ســـيكونالدقيقـــة، وكراهيـــة الفنـــون، وتــــقليص الحرّيـــات.
 إخضاع الدولة للدّين غير معقــول، أو غــير مَــاهرِ، في معالجــة إشــكالات
 المجتمــع الحــديث. والتــاريخ يشــهد على ذلــك. كمــا أن إخضــاع الــدّين
ــه الفقهــاء النزّهــاء، أو ــة غــير ســليم، وغــيرـ مقبــول. ولن يرضــى ب  للدول

 الحلّالمستـقلّون عن السّلطة السياسية. وخلاصة ما سبق ذكره، هو أن 
راعات العقيمــة حــول الــديّن، هــو  الوحيــد المعقــول، لإنهــاء كــل الصــّ
 الفصــل بين الــدّين والدولــة، والفصــل بين الــدّين والسياسـة، وإقــرار

  حرية العقيدة، وحرية العبادة، وحرية عدم العبادة!
  لكن نحن ملزمــــون بتطــــبيق الشــــريعة الإســــلامية، لأنهــــاآدم:

مستخرجة من كلام الله.
ــة،إب��راهيم: ــة، أو مطلق ــة دامغ ــك بحج ــدعّم كلام ــد أن ت   أنت تري

 فتـــقدمّ رأيــك على أنـه مســتمدّ من كلام اللـه. لكن رأيـك لا يكتسـي أيــة
ــة  أهميّة سوى بالنسبة لمتُديّن مثلك، يتكلّم من داخل المنظومــة الفكري

 نحن لا نتحــدث من داخــل الــديّن، وإنمــا منللـدّين الإســلامي. بينمــا 
ــه. ــوم هيخارج ــة. والعل ــة، وليس ديني ــادين علمي ــاور في مي   نحن نتح

 مبنية خارج الديانات، ومستقلّة عنها. ما هو مشــكلنا الحــالي؟ مشــكلنا
 ليس هــو: مــا هــو ديننــا؟ ولا هــو: كيــف نطبّــق الــدّين الصــحيح؟ وإنمــا
ر،ـ نكُـَوِّن مجُتمعــا، ونعيش داخــل  مشكلنا هو التـّالي: نحن أشــخاص بشََـ
ــة، عــبر ــا المجتمعي ــظِّم حياتن ــد أن ننُـَ ــط، ونري  مجتمــع مشــترك ومتراب
 عقَْلنَتَهَِا، أي عــبر إخضــاعها للعقــل، وللعــدل، وللديمقراطيــة. ووســيلتنا

  فيمـــا بيننـــاالتشـــاورلتنظيم مجتمعنـــا، ليســـت هي الــدّين، وإنمـــا هي 
 الوضعي.بالقانونكمواطنين، والالتزام 

ــا أخي، آدم ــه. و: لكن، ي ــعلق بكلام الل ــزمالمســألة تتـ ــا مل  مجتمعن
 بالخضوع التّام لكلام الله، وبالتـّطبيق الحرفي للشرّيعة الإسلامية. لأنهــا

من كلام الله. 
 : تمهّــل يــا مــواطن! لمــاذا لا نـُــفكرّ قليلا؟ ألا تتطلبّ هــذهإب��راهيم

 القضايا قــدرا من المرونــة أو النسّــبية في تـــفكيرنا؟ الــدّيانات كثــيرة في
 العـــالم. وكـــل دين يقـــول إن نصوصـــه المقدّســـة هي كلام الإلـــه، أو من
ــعددّة. وهــذه ــه واحــد، لكن النصــوص الدينيــة المقُدّســة متـ ــه. فالإل  وَحيِْ
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 النصوص المقدّسة قد تختلف، أو قد تتناقض فيما بينهــا. فبــأيّ منطــق
 نميزّ بين مختلف الدّيانات الموجودة عبر العالم؟ أين هي الحقيقة إذن؟
 وكيف نصل إلى هذه الحقيقة؟ وهل تـقدر المناهج الدّينية على إيصــالنا
 إلى الحقـــائق المجُتمعيـــة والدُّنيَْوِيـّــة؟ ألا تلاحـــظ أن بعض المعتــــقدات
 الدّينية، التي تكون صـحيحة أو مقبولـة لـدى جماعـة دينيـة محـددّة، قـد
 تكون مرفوضة لدى جماعات دينية أخرى مخالفــة، رغم أن الإلــه الــذي
ــلّ دين، أن  يحتكمون إليه جميعا هو إلاه واحد موَُحَّد؟ ألا ترى، داخل ك
 بعض المعتـقدات الدّينية التي كانت مقبولة في زمـان قـديم، قـد تصـبح
 غير مرُضية في زمان لاحق؟ هل الفترة التاريخية، أو الموقــع الجغــرافي،
 هــو الــذي يحــددّ حقيقــة كلام اللــه؟ مــا تـعتـــقد أنتَ أنــه هــو كلام اللــه
 المُطلق، قد لا يكون سوى تصوّرك الشخصــي، الخـاص، لمــا تـظنـّــه أنتَ

  وفهمك للدّين، ليس سوى تأويلك الشخصي، والــذّاتي،كلام الله!أنّه هو 
رورة هــو الحقيقــة الفعليــة.  لــذلك الــدّين. وتصــوّرنا للحقيقــة، ليس بالضــّ
ــاب ليس هــو الواقــع. ــه. والخط ــو الشــيء المرمــوز إلي  والرّمــز، ليس ه

والخريطة ليست هي الأرض الملموسة.
  بصــراحة، أنــا أحتــاط من الأشــخاص الــذين يزعمــون أن كــلآدم:

ــة، ولا بجهنّم، ولا  الكتب المقدّسة هي إنتاج بشري، ولا يؤمنون لا بالجنّ
 يؤمنون حتىّ  بوجد الإله. فـَقُولْ ليِ من فضــلك، هــل تنكــر وجــود الــوَحيْ

الإلهي؟   
  بصراحة، لا أعرف أيّ شــيء عن الــوَحيْ الإلهي. فلا تطلبإبراهيم:

 منيّ الكلام عَمَّا أجهله. وبغضّ النظر عن أصل الوحي المقدسّ، فبمجردّ
ــا، ثم تــأويلاً، ثم ا لغويًّا، ثمّ قــراءةً، ثم فهَْمً  أن يصــبح الــوحي المتَُلقََّى نصــًّ
ــعمالاً، فإنــه يغــدو إنســانيا. بمعــنى أن الــوحي المحمــول من طــرف  استـ
ر،ـ ــوrوِّل، ويفســّ  البشر يفـقد قداسته. لأن العقل البشري هو الذي يقــرأ، ويُ
 ويطبّق. ولأن العقل البشري هو الـذي يحُـوّل النصّ اللغـوي المقـروء إلى

 ؟ أليس مجمـل(74)دلالات إنسانية. أليس الأنبيـاء هم أيضـا مجـرد بشر
هو، أو الــزّعم، أو الطّمــوح، أو  البشر معرّضين لاحتمــال النسّــيان، أو الســّ

(.110 »قُل إنّما أنا بشر مثلكم يوُحىَ إليّ« )الكهف،  74
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 من حــقّ أي شــخص أن يـــؤمن بكــل مــا يريــد منالغــرور،ـ أو الخطــأ؟ 
 المُعتـقدات، لكن كـل شـخص هـو ملـزم، في نفس الـوقت، بـاحترام
ــقدات مُخالفــة.  حقّ المواطنين الآخرين في أن يتبنوّا، هم أيضًا، معتـ
 قد يقول بعض الناس، عبر العالم، إن تصوّرات البشر تختلف دائمــا عن

 كلامالواقــع الحيّ. وقــد يقــول النــاس، أن تصــريح شــخص معينّ، حــول 
 لا ينبني على أساس حجج عِلمية، ومقبولة عالميًا، وإنما يقوم علىالله، 

 قاعــدة إيمــان خــاصّ، أو على منظومــة معُينّــة من المعتـــقدات الدينيــة،
 المرُكبّة، والمتَُوَارَثةَ. ومن داخل منظومة فكرية دينية محــددّة، يمكن أن
 تظهر بعض المعتـقدات )الــواردة في هــذه المنظومــة( على أنهــا ســليمة.
ــذه ــارج هـ ــقدات، من خـ ــذه المعتــ ــدٌ إلى هـ ــاحثٌِ محَُايـِ ــرَ بـَ  لكن إذا نظـ
 المنظومة الفكرية الدينية، فقد تبدو له تلك المعتـــقدات غــير مقُنْعِــة، أو

يّة.   ولا يحــقّ لأيّ شــخص أو مؤسـّــسة أنغــير مثُبْتَـَـة، أو غــير مرُْضــِ
  بـــل من حـــقّ أي إنســـان أن يفهمتحتكـــر فهم النصـــوص الديّنيـــة.

 النصوص الدّينية كمـا يشــاء. وحتىّ إذا افترضـنا أن هـذه المعتـــقدات أو
 النصوص الدّينيــة ســليمة، فقــد لا يقــدر البشــر على الوصــول إلى المعــنى
 الحقيقي،ـ أو الخفيّ، أو الباطني، أو المطلق، لتلك النصوص المقدّســة. أو
 قد يصل عقل الإنسان فقط إلى قراءات شخصية خاصّة، أو إلى تأويلات
ــقْصَان، وللخطــأ. وقــد  ذاتيــة، تبقى هي نفســها عرُضــة للاختلاف، ولِلنّـُ
 تتبادر في ذهن الإنسان تساؤلات من النوع التّالي: هل الإله يتكلّم مثل
ل؟ وإذا  البشر؟ ولماذا احتاج الإله إلى وَسَاطَة أنبيّاء، أو مبَُلِّغيِن، أو رُسُـ
 كان الإله قــد تكلّم في زمــان معينّ، لمــاذا تكلّم خلال لحظــات تاريخيــة
 معدودة ومحدودة، ثم صمت خلال الوقت البـاقي الــلَّامتُنََاهيِ؟ وبمـا أن
ــاء ــه قــد تكلّم إلى بعض الأنبي ــه قــادر على كــلّ شــيء، وبمــا أن الإل  الإل
 القلائل، في بعض الأزمنة، وفي بعض القبائل، لماذا لا يرسل الإله وَحيًْا
ــعوب والأمم، في ــة الشـ ــراد، وإلى عامـّ ــل الأفـ ــا إلى مجمـ ــهلاً وخفيفـً  سـ
 مختلف مناطق العالم، وعلى امتداد الأزمنة المتعاقبة؟ ولماذا كلّ أمــة،
لهََا على بـاقي الأمم، ولـو لم يوجـد أيّ  تعتز بنِبَيِِّهَــا، وتـزعم أن الإلـه فضَــَّ
ى الإلــه عن هَــدْيِ مجُمــل ــفْضيِل؟ ولمــاذا تغََاضــَ  مــبرّر معقــول لــذلك التّـَ
ــاوÜلَه ــقيِنيِّات مقدّســة، قــد يَكبْتُِ تسَ ــرـ بيِـَ  البشــر؟ والشــخص الــذي يفكّ
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 الفُضولي، أو حسِّه النـــقدي، أو قـد يُلغي عقلــه. وقــد يغـدو مقُيََّدا بقواعــد
ــة ) ــيطرة عقََائِد دوُغْمَائيـ ــعًا لسِـ ــددّة، أو خاضـ ــادة محُـ  (Dogmatiqueعبـ

مولية، أو مطُلقــة. ولــذلك  ن الحــذرُ، والتواضــع، والمُرونــة،شــُ  يُسْتَحْســِ
ــعددّ ــ ــروعية تـ ــ ــول بمش ــ ــقدات، والقب ــ ــبية في المعتـ ــ ــفعيلَ النّس ــ  وتـ
 التأويلات، والاعــتراف لكــل إنســان، بحريــة الاعتـــقاد، وبحريّــة عــدم

       الاعتـقاد.
  وهل تشكّ في أن الله كان يبعث المَلَــكَ جبِرِْيــل إلى الأنبيــاء،آدم:

وأن جبريل كان يبلّغ الأنبياء آيات من كلام الله؟ 
ــع،إب��راهيم: عب، أو المجتم ــّ ــو الش ــا ه ــوع حوارن ــرك أن موض   أذكّ

 وليس الدّين. لكن أسئلتك تجرّنا، مــرارًا وتكــرارًا، إلى الكلام عن الــدّين.
 إن كنُتَْ أنتَ واثـــقًا من كلام اللــه، فهــل تســتطيع أن تحُــددّ بوضــوح
ائِص كلام اللــه؟ أنــا لا أعــرف خصــائص كلام اللــه لكي أميِّزه عن  خَصــَ

 كلام اللــه!كلام البشر. وأقول لك، وبكلّ صدق، أننّي لا أعرف شيئا عن 
ــفسِْه.ـكلام اللهوالكائن المعني أكثر من غيره بِالجَدَل حول  ــه بنِـَ  ، هو الإل

 لكن الملاحظ هو أن الإله لا يتدخلّ مباشرة لتأكيد، أو لنـفي، مــا يزعمــه
ــه، أو تفضــيلاته. ــة على رغبات ــه إلى البرهن ــادر الإل ــه. ولا يب  البشــر حول
 وغياب تدخلّ الإله، في الواقع المعُاش، هو الــذي يشــجّع البشــر على أن
 يزُايِدوا على بعضهم بعضا في ماَ يزعمونه حول إرادة الإله، أو تفضيلاته،
 أو نواياه. وما دام تدخلّ الإلَه غائبا، فسيبقىـ الجَدَلُ حول رغباته قائمــا.

ويستحيلـ حسم هذا الجدل بأيّ منطق عقلاني.
  ولمـاذا لا تعـترفكلام اللـه؟ وهل أنتَ تـعرف الحقيقـة حـول آدم:

بِوجود كلام الله؟ ولماذا لا تشهد على أن القرآن هو كلام الله؟
  لمــاذا تُلِحّ بإصــرار على هــذه النـّــقطة؟ قلتُ لــك بصــدق:إب��راهيم:

 فهــل أنــا مجُــبر على معرفــة حقيقــةإننّي لاَ أعرف شيئæَا عن كلام اللــه! 
 كلام الله، ولو أنــني أجهلهــا؟ ومن أين ســتأتيني الحقيقــة حــول كلام

 وهل أنا مجُبر على الاعــتراف بشــيء، ولــو أنــني لا أعرفــه؟ هــذا الله؟
 الإكراه سيكون ظلُمًْا. لمــاذا تطلب منِّي أن أعــترف بأشــياء لم يســبق
 لي أن عَرَفْتُهــا خلال حيــاتي كلهّــا؟ لمــاذا تقــول لي: إمَّا أن تشــهد أن
يـ ــِ ــا أن تــذهب إلى الجحيم؟ إنــك تـَبـْتـَزُّنـ  القــرآن هــو كلام اللــه، وإمّ
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 بالتَّهديد. أفترض أنك تُواَفِــق على تُجْــريِم شــهادةَ الــزُّور. لكن حينمــا
 تضغط عليّ لكي أشــهد على شــيء أجهلــه، فإنــك تريــد أن تنــتزع منيّ

  وهــل كيف يُعقل أن ا�شْهَدَ على شيء، بينما أنا أجهلــه؟!شهادة زُور 
 سيـقبل الإله بـأن يـُدلْيَِ البشـر بشـهادة زوُر، ولـو أن الإلـه يـُدرك مسُـبقًا
 أنها شهادة زور؟ هذا كلام غير معقول، وغيرـ مقبول. وإذا أكّــدتُ وقــوع
 أحداث محددّة، بينما أنا أجهلها، فسأكون كذّاباً. لأن التأكيد على ما لا
 نعرفه هو صنف من الكذب. كيف يعُقل أن أشهد على شــيء، لم أعاينــه
 في زمــاني، ولم أعايشــه في مكــاني؟ إن كنُتَْ أنتَ تســمح لنفســك بــأن
 تشهد على شيء، رغم أنــك تجهلــه، ورغم أنــك لا تعي بأنــك تجهلــه، فلا
ة وأنــنيـ اÃعيِ أنّــني  تحاول أن تـفرض عليَّ تصرّفًا مشابهًا لتِصرّفك. خاصــّ
 أجهــل ذلــك الشـيء. ولا يسـمح لي ضـميري بـأن أشــهد على مـا أجهلــه.
 لماذا تحــاول انــتزاعي من الواقــع الملمــوس المعُــاش، هنُــا والآن، وتريــد
 غَطسْيِ داخل منظومة فكرية دينية مغُلقة، وَمقُـَيِّدَة؟ لماذا تريـد تكـبيلي
 بقيود نصوص دينية قديمة، مقدّسة، واÛطلْاَقيَِّة، وَاÃبَدِيَّة؟ لمــاذا تريــد منيّ
 أن أقلدّ ما كان يكرره القُدماء، ولـو أنـني لا أعـرف شـيئا عن ذلـك؟ فلا
 تطلب منيّ ما هو أكبر من طاقتي. أنا مجردّ إنسان جاهل وفضولي! مــا
 أنا بمثـقّف موَْسوُعي، ولا أنا بجاهل أميّ. ولا أدري هــل الإلــه تكلّم، ولا
ــد ــاذا لا توجـ ــاذا تكلّم. ولا أفهم لمـ ــف تكلّم، ولا لمـ ــتى تكلّم، ولا كيـ  مـ
 أشكال أخرى من التواصل بين الإله والبشر، غــير الــوحي الإلهي،ـ أو غــير
ــلمود، والإنجيــل، ــوراة، والتـّ ــل التـّ ــة القديمــة، مث  تلــك النّصــوص الديني
 والقـــرآن. ولا أعلم مقـــاييس الكلام الإلهي لكي أميـّــزه عن كلام البشـــر.
ــفاذ إلى  وفي كثير من الحالات، لا أستطيع حتىّ فهم كلام البشر،ـ ولا النـّ
 أسراره، ولاَ استْكِشَْاف خبََاياَه، ولا فــكّ رُمــوزه، فبــالأحرى أن أقــدر على

ــرد  ــا مجـ ــامينه. أنـ ــتيعاب مضـ ــه، واسـ ــعرّف على كلام اللـ ــواطنالتــ  مـ
 متواضــع. ومهمــا تكــاثرت معــارفي، فــإنني أبقى في حاجــة إلى مزيــد من
 التـعلّم، سواءً من التراث القــديم، أم من الاكتشــافات العِلميــة الحديثــة.
ــة.  ومجمل معارفي التي راكمتها خلال حياتي، تـظل ابتدائيــة، أو تمهيدي
رعة الـتي أتــعلّم بهـا. والتـاريخ يسُـابق  والزمان يتدفّق بسرعة تفـوق السّـ
ــتراث الإنســاني ــة مــع ال ــأخرّة بالمقارن  إدراكي.ـ فتبقى معــارفي دائمــا مت
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 الرّاهن، ومع الأحداث الجارية. وحينما أتـعلّم أشياء جديدة، فإنني أنسى
 بعض الأشياء التي سـبق لي أن تــعلّمتهُا في الماضـي. وألاحـظ دائمـا أن
 القضايا التي أجهلها هي أكبر، وأكــثر،ـ واÃعقَْــد، وأهمّ، من تلــك الــتي أظنّ
 أنــني فهمتهُــا. ولا أســتطيع التحكّم في درجــة ذكــائي، أو يقظــتي. أبحث
ــة، وفي معظم الحــالات لا أدرك كيــف أصــل ــة، وعن الحقيق  عن المعرف
ــظ أن فهمي، أو ــإنني ألاح ــا، ف ــيء م ل إلى فهم ش ــّ ــا أتوص ــا. وحينم  إليه
 معرفـــتي، تبقى أوّليـــة، أو جزئيـــة، أو ناقصـــة. وَاÃحتْـَــاطُ من يـَقـِينـِيَّاتـِـــي.
ــا، أو ــقدي حــول مــا يظهــر لي بــديهيا، أو يقيني  وأميــل إلى التسّــاؤل النـّ
لِّلةَ،  مؤكَّدًا، أو مطُلقا. خاصّةً وأن الحقيقة تـَتسَتَرّـ وراء عـدةّ مظـاهر مُضَـ
 أو مخُادعة. وكلّ ما قُلتُْه، أو كتبتـُه،ـ هو مجرد اجتهاد بشري متواضــع،
 يبقى قابلا للمناقشة، وللمراجعـة، وللنـّقد، وللتّطوير، وللإثراء. قد تكــون
 بعض مـواقفي، أو قناعــاتي، قريبـة شــيئا مـَا من الحقيقــة، كمـا يمكن أن
ــة. ــة، أو عــابرة، أو خاطئ ــة، أو ناقصــة، أو ســطحية، أو ذاتي  تكــون جزئي
 ومهمّة البحث عن الحقيقة، لا تطُرح عليّ أنا وحــدي، بــل تطُــرح عليــك
ــع، ــا بمنهج التّواضــ ــ ــا جميعً ــ ــر. وإذا قبلن ــلّ البشــ ــ ــا، وعلى ك  أنتَ أيضــ
 والمرُونة، والتـعددّ، والتسّامح، والتـعاون، والتكّامل فيما بيننا، فسيكون
 بمستطاعنا أن نعرف أكثر، وأحسن، مِماّ يقدر عليــه أي فــرد نــابغ منِّــا.
 المهم هـو أن يبقى العقـل حـُرًّا مستــقلا. والعقلانيـة )في بعُـْديَها الفـردي
 والمجُتمعي(، حتى وإن لم تكن ســهلة، أو أكيــدة، أو مرُضــية، فإنهــا تبقى
ــوظ ــقويّة حظـ ــا على تــ ــاعدنا في بحوثنـ ــذي يسُـ ــل الـ  هي المنهج الأفضـ

النجاح، وعلى تـقليص احتمالات الخطأ.    
ا آخــرينآدم:   إن كنتَ أنتَ لا تـعرف حقيقــة كلام اللــه، فــإن أناســً

يعرفونها جيّدًا.
  يظهــر أنــك لم تفهمــني جيّــدًا. فحَيِنمــا قُلتُ لــك ســابقًا أنإبراهيم:

 معــارفي تبقى محــدودة، فــإنني لم أكن أتكلّم عن نفســي فحســب،ـ وإنمــا
 أقصد مجمل البشر. وحتىّ الأشــخاص الــذين يتـــفوّقون عليّ في ميــادين
 معينّة، فإن طبيعتهم البشرية تـفرض بأن تبقى خصالهم، ومعارفهم، هي

 فالشخص الذي يعــرف أنــه لاأيضًا، محكومة بمحدودية قُدرات البشر.ـ 
 يعرف شيئا، قد يكون أكثر علمًا من الشخص الــذي يظنّ أنــه يعــرف
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  بينما هو في الواقع لا يعرف إلاّ أشياء قليلة، أو محــدودة، أوكلّ شيء،
سطحية، أو ضعيفة الأهمية.     

  ولكن لماذا هذا الحذر في مجال الدّين؟ لمـاذا هـذا الاحـتراسآدم:
 فيما يخص المعرفة؟ لماذا هذه الحيِطَة في ميدان الإيمان؟ ولمـاذا هـذا
 التـّعـْقيِد في قضايا المعرفة؟ أنا أرى الأشياء بـِبسََاطة. عندي أنا الأمــور

سهلة، واضحة، مباشرة، ثابتة، ودائمة، وأبدية! 
  من حقّــك أن تــؤمن بمـا تريـد. ومن حـقّ غــيرك أن يـؤمنإب��راهيم:

 . ومننظريــة المعرفــة“بأشــياء مخالفــة. المشــكل يرجــع إلى مســألة ”
 الطبّيعي أن لا نعمل بنفس النظرية في مجال المعرفة. والشعب الذي لا
ــفاعله ــقان تـ  يضــبط نظريــة المعرفــة ســيعجز على فهم الواقــع، وعلى إتـ

ــقادي،  ــه. وفي اعتـ ــةمع ــة البشــر على أن تكــون حقيقي ــدر معرف  لا تق
  لأن معرفة البشر لا تستطيع أن تكــون مطابقــة للواقــع القــائم.ومطلقة.

 ولأن البشــر يعجــز على معرفــة الواقــع كمــا هــو، بالتّمــام والكمــال. بــل
ــا ناقصــة، أو مخالفــة نســبيًّا، ــتي يحملهــا البشــر( تبقى دائمً ــة )ال  المعرف

لحقيقة الواقع الملموس. 
آدم: ولكن لماذا؟...ـ 

ــراهيم: ... لمــاذا؟...ـ لأن  ــارةإب ــة ليســت هي الواقــع. وبعب  المعرف
 أخـرى، الواقـع هـو شـيء، ومعرفـة الواقـع هي شـيء مخـالف للواقـع.
 المعرفة التي يؤمن بها الإنسان توجد في دماغه، ولا توجد بالضــرورة

  بــل المعرفــة هي مجــرد وســيلة بشــرية، أو تصــوّر بشــري، أوفي الواقع.
ــة من التصــورات، يحــاول البشــر من خلالهــا فهم الواقــع، أو ــة مرُكبّ  بنِيَْ

لَه،ـ أو الوعي به.   والواقع الفعلي يوجد خارج جسم الإنسان، وهوتـَخـَيّـُ
 مستـقلّ عنه. بينما معرفة الواقع هي تصوّرات مُرَكَّبةَ توجد في دماغ

ــلالإنسا  ن. ويمكن للإنسان أن يبتكر نـُظُمًا معرفيّة متعددّة. ويمكن لعق
 كـلّ إنسـان أن ينتــقل بسـهولة من نظـام معـرفي محـددّ إلى آخـر. لهـذا

 تبقى دائما المعرفة البشرية ذاتيــة، تـــقريبية، جزئيــة، نســبيّة،السبّب 
ــوّرة، ــة، متطـ ــة،تاريخيـ ــعة للفحص، وللمراجعـ ــأ، وخاضـ ــة للخطـ   قابلـ

ين، وللتجّويــد، وذلــك بشــكل متواصــل، ــقْوِيم، وللتحّسْــِ  وللتجــريب، وللتّـَ
وغير منتهي.ـ  
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  أنتَ تــعني أن معـارف أي بشــر تبقى محـدودة. لكن رأيي اÃنـَــاآدم:
ــا قواعــد  ــق حرفي ــع الحــالات، يجب أن نطبّ ــه، في جمي ريعةهــو أنّ  الشــّ

  ولــو كــانت تـــعاليم الــدّين تُضــايقنا، أو تحــدّ من حرّياتنــا، أوالإسلامية،
ريعة الإســلامية هي مــاإمكانيــات تنـــقص من   تـــقدّم مجتمعنــا. لأن الشــّ

يريده الله. ولا يمكن للّه أن يريد لنا السوء. 
  تَمهلّ يا مواطن! أنا أتـفهّم، وأحترم، تشــبتّك بــدينك. لكنإبراهيم:

 عليك أن تتـــفهّم،ـ وأن تحــترم، أنتَ بــدورك، قناعــات المواطــنين الــذين
هل أن ــا إذا لم نفكـّـر، فمن الســّ  يخُالفونــك في الــرأّي. لنفكـّـر قليلا!  أمّ
 ننزلـــق في انحــراف، دون أن نعي أننّــا ســقطنا في خطــأ. أولاً: في كتابــه
 »نـــقد الخطــاب الــدّيني«،ـ أوضــح الــدكتور نصــر حامــد أبــو زيــد ضــرورة
 التّمييز بين ”الدّين“ و”الفكر الـديّني“.ـ وبيّن أن مجمـل اجتهـادات البشـر
 من أجــل فهم وتأويــل النّصــوص الدّينيــة تــدخل ضــمن ”الفكــر الــدّيني“،
 وليس ضمن ”الدّين“. وأن هذا ”الفكر الديّني“ لا يكتســب من ”الــدّين“ لا
ائع أن بعض الفقهــــــاء، أو بعض ـــــــه، ولا إطلاقــــــه. ومن الشــــــّ  قداست
 المؤسـّسات الدّينيــة تنتج أحكامــا دينيــة منحرفــة عن الســياق التــاريخي
ا ميِتَافيِزِيقيِّــا ) للنصّ الدّيني، أو تنتج خطابا دينيا، ثمّ تضفي عليه لباســً

métaphysiqueرْمدَِيّا  بينمــا ”الفكــر الــدّيني“ هــو مجــردّ اجتهــاد. (75)( ســَ
واب وللخطــأ. ــقاش،بشــري معــرّض للصــّ   ويلــزم أن يبقى خاضــعا للنـ

رورة د بالضــّ  وللخلاف. ونـقد ”الفكر الدّيني“، هـو حـقّ مشــروع، ولا يجسّـ
 بحرّيـةنـقدًا ”للدّين“. وثانيًّا: من منظار القـانون، يجب علينــا أن نلــتزم 

ريعة الإســلامية على نفســه، فهــو.العَقِيدةَ   وكل مواطن يريد تطــبيق الشــّ
ريعة الإسـلامية عليـه،  حرّ في ذلك. وكـل مـواطن يــرفض أن تُطبـّـق الشّــ
 فهو أيضا حرّ في ذلك. وما هو مطلــوب من كــل مــواطن، هــو أن يحــترم
 القوانين الوضــعية الــتي شـرّعها ممثـّــلو الشــعب، ومؤسـّساتــه المنتخبَـة،
 بشكل ديمقراطي،ـ عادل، ونزيــه. بشـرط أن تكــون تلـك القـوانين عادلـة،

 : ومن منظار الثـقافة، اِســمح لي بــأن أطــرح عليــكثالثًاشكلاً ومضمونا. 
رمْدَيmétaphysiqueُِّ   تتَُرْجمَ عادةً "الميِتَافيِزِيقا" )75  ( بعبارة ”مــا وراء الطبيعــة“. والســَّ

 هو الدَّائِم الذي لا ينـقطع. وفي فلسفة التصوُّف، الســرمدي هــو مــا لا أوّل لــه ولا آخــر،
أي أنه موجود بلا بداية ولا نهاية، أي أنه خارج منظومة الزمان.  
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 هل الدّين وسيلة أم غاية؟ ومــا هــو هــدف الــديّن؟ ألابعض الأسئلة: 
 تلاحظ أن بعض الناس حوّلوا الإنسان إلى وسيلة، وحوّلوا الــدّين إلى

 غاية في حدّ ذاتها؟
  في رأيي أنا، المسألة محسومة نهائيــا: يجب على الإنســان أنآدم:

 يكــرسّ حياتــه كلهّــا لخدمــة الــدّين. يلــزم أن يظــلّ المــواطن والمجتمــع
 مسُخََّرَيْن لعِبَِادَة الاÛلَــه. لأننــا خُلقنــا فقــط لكي نعبــد اللـه! ألم تـــقل الآيــة

! (76)»وَمَا خَلقَتُْ الجِْنَّ وَالاÛْنسَ اÛلَّا ليِعَبُْدوُنِ«القرآنية: 
  أنتَ تريــد إثبــات رأيــك بمقولــة مــأخوذة من داخــل نصّإب��راهيم:

ــاقش من داخــل ــا لا أن ــا. أن ــا بينن ــاهُم فيم وء تفََ ــني محــددّ. هــذا ســُ  دي
ــدَيِّن،  المنظومة الفكرية للدّين، وإنما من خارجها. ولا أتحــاور معــك كَمتَُ
 وإنما أتجادل معــك كبــاحث في عِلم المجُتمــع. وموضــوع حــواري معــك
 ليس هو تطبيق دين محددّ، ولا هو نـقد دين معينّ. وإنما الموضــوع هــو

  )سواءً كــان هــذا الــدّين هــومناقشة ظاهرة تـعامل المجتمع مع الدّين
 اليهودية، أم المســيحية، أم الإســلام، أم غيرهــا(. والمجــال الــذي نبحث

  وأنتهل المجتمع يتـعامل مع الديّن بشكل عقلاني، أم لاَ ؟فيه هو: 
 تُدرك أن القبَُول بالمنظومة الفكِرْيــة لِــدين محَُــدَّد، أو الانخــراط داخلهــا،
 يستلزم مسُبقًا الاقتصار على الإيمان وحـده، ويتطلبّ الخضـوع المطلـق
 للنّصوص المقدّسة، وللمعتـقدات الدّينية الموروثة، ويفترض ترك العقل
 جانباً. بينما غايتنا الحالية هي استـعمال العقل لمحاولة فهم الإشكالات

  )أو مع عــدّة ديانــات(.ظاهرة تـعامل المجتمع مع الدّينالموجودة في 
 زيــادة على ذلــك، أتـــفق معــك على إمكانيــة مســاهمة العبــادة في تـــقويم
 سلوكيّات بعض المواطنين. لكن يلــزم التحليّ بقــدر كــاف من التواضــع،
ــدراتهم، وفي ــون في قُ ــنين يختلف ــفكير،ـ لأن المواط ــة في التـ  ومن المرون
 عقــولهم، وفي ســلوكيّاتهم، وفي طموحــاتهم، وفي اختيــاراتهم. وإذا كــان
وفة في ــُ  بعض المواطنين لا يرغبون في الذهاب إلى الجنّة بِالطُّرقُ المَوصْ
وص الدّينيــة، فلا يجــوز لأحــد أن يجُــبرهم بــالقوّة على العمــل من  النُّصــُ
 أجل دخول هذه الجنّة. ولاَ يحقّ لأي بشــر أن يحــاول إدخــال المواطــنين
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ــلك،(77)إلى الجنّة بواسطة الإكراه، أو ِالحيِلة، أو العنُـف  . فقَلُْ لي من فض
ة ــدَيُّن إجبــاري؟ ومــا الفائــدة من عبــادة تكــون مفَرْوُضــَ  مــا الغايــة من تَ
 بالقوّة؟ هل سيقبل الإله بأن يفُرَْضَ دينُــه بـالقوةّ؟ هــل الإلـه يحتــاج إلى
 القوةّ لفرض دينه؟ وإذا كان الإله لا يقــدر على نشــر دِينِــه إلَّا باســتعمال
غط، والإكــراه،ـ والقُــوّة، والتهديــد، والبطش، والقتــل، ألاَ يصــبح هــذا  الضــّ
 الإله، في هذه الحالة، ضعيفًا؟ والإله الذين يكــون ضــعيفًا، هــل هــو الإلــه
 الحقيقي؟ وكلّ شخص يريد إجبار المواطنين على تخصيص حياتهم إلى
ــرْعىَ ــ ــا، )يحكمهم راَعٍ، ويـَ ــ نْف من الرَّعَايـَ ــِ ــ ــولّهم إلى صـ ــ ــادة، يحـ ــ  العبـ
ودِين، أو ــُ ــزين بكــونهم مسَ  مصــالحهم(. فيصــبح هــؤلاء المواطــنين متميّ
خَّرِين، أو عبَيِــدًا، أو فاقــدين للحرّيــة، أو محــرومين من  مكُرَْهيِن، أو مسُــَ

تلِاَبِ ) ــْ ــون في الاِسـ ــي. ثمّ يغرقـ ــقلالهم الشخصـ  (. أليسaliénationاستــ
 الإنســان قــادرا على الــوعي، والإدراك، والتـــفكير،ـ والمبــادرة، والتـــقويم،

والتكّيّف، والإبداع، والتـعاطف، والتـعاون، والتضامن المجتمعي؟ 
  يظهــر ليِ أن تشــريحك النـــقدي لمنطــق "فــرض الــديّن بــالقوّة"آدم:

يحتوي على استخفاف معُيَّن بالدّين.
ابق، عــدم القبــول بهــذا التشــريحإب��راهيم:   على عكس تأويلــك الســّ

قْدِي هو الذي سيكون عملا منافيا للعقل.  النّـَ
  ولكن الدّين هو أولى وأهمّ من حرّيـة الإنسـان! ومـا يهمّــني أنــاآدم:

 هــو أن يمــارس كــل المواطــنين العبــادة، ولــو لم يكن هــؤلاء المواطــنين
أحرارا في قبولهم بممارسة هذه العبادة! 

  )مثلمـافـرض التــديّن بـالقوة يـؤدّي إلى الحــرب الأهلية إبراهيم:
ــان، وســوريا، والعــراق،ـ ــا في أفغانســتان، وباكســتان، ولبن  يحــدث حالي
 ومصر، واليمن، والسودان، والصّومال، وليبيا، إلى آخره(. وتــاريخ معظم
دامات، وحُــروب،ـ  ديّانـات العــالم هـو تــاريخ خِلافـات، ومنُافســات، وصــِ

 ولا يقبل العقلُ فــرضَ الإيمــان بــالقوةّ، ولاَ حتىّوإكراه،ـ وقهَر، وخِداع. 
 بالحِيلة. والعبادة التي تكون مفروضة بــالقوةّ، أو بالإرهــاب، تتحــوّل

   تـقول الآية: »فإن أعرضوا، فما أرسلناك عليهم حفيظًا، اÛنْ عليك إلاّ البلَاَغُ« 77
 (. بمعنى: إن أعرض المشركون عن الإيمان بالله، فما أرسلناك عليهم48)الشورى، 

حاَفظًِا لأعمالهم حتى تحُاسبهم عليها، ما عليك إلا أن تبَُلِّغ رسالة الدّين.   
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  والسـلوك الآلي يصــبح مظهــرا منإلى سـلوكيات آليـة عديمــة القيمـة.
تلِاَب ) ــْ ــاهر الاِسـ ــنين(aliénationمظـ ــروف أن بعض المواطـ  . ومن المعـ

 يحملون مثل تلـك القناعــة الــتي ذكـرتَ سـابقًا. وأنــا أحــترم رأيهم. لكن
 علينـــا أن نعـــترف، أن مواطـــنين آخـــرين يحملـــون قناعـــات مخالفـــة.
 ورأيهم، مثـــل رأيـــك، يســـتحق هـــو أيضـــا الاحـــترام. ونحن ملزمـــون
 بــالاعتراف، لهــؤلاء المواطــنين، بحقهم الكامــل في الإيمــان بمعتـــقدات

 ضرورة الاحــترام المُتبــادل لا تــبرّرمناقضة لمعتـقداتنا الخاصّة. ولو أن 
  ولمعالجة هذه الخلافات المجُتمعية، يلزمنــا أن نفكّــرمنع حرّية النـقد.

ــقدات بتواضــع، ــات في المعتـ ــذه الخلاف ــالج ه ــرنِ. وإذا لم نع  بشــكل مَ
 فقـــد تكـــون النتيجـــة المحتملـــة لتصـــلّبنا فيومرُوُنـَــة، وتســـامح، 

 معتـقداتنا، هي الحرب الأهلية، بكل ما فيها من خراب، وانحطاط!
  أختلف معك في الــرأّي. في اعتـــقادي أنـا، واجب كــل إنســانآدم:

 هــو أن يعَـْــبُدَ خالقــه. ومــا خَلَــقَ الإلـــهُ الإنســانَ إلاّ لكي يعبــده. وحتىّ إذا
غط، إلى تكــريس حياتــه  دَفعَنَْــا الإنســانَ، عــبر شــيء من التوّجيــه أو الضــّ

لعِبادة الله، ولخِدِمة الدِّين، فذاك من مصلحة هذا الإنسان. 
 الإسلاميون الأصوليون يَسْحَقوُن الإنسان بهــدف إســعاد إبراهيم:

ــبر!الإله ــؤهم الأكـ ــو خطـ ــذا هـ ــك، ! هـ ــو أن على عكس ذلـ  واجبهم هـ
  لأن الإلــهيَخْدُموُا بهدف إسعاد الإنسان، وليس بهــدف إســعاد الإلــه.

 قادر على إسعاد نفسه بنفسه. أمـا الإلـه الـذي يحتــاج إلى تســخير غــيره
 لإسعاد نفسه، فلا يمكن أن يكــون هــو الإلــه الحقيقي.ـ ومعظم المواطــنين

 !حرّية الإنسان هي أولى من التَديَُّنالتـقدّميين يعتبرون أن 
ــدّين؟ ...آدم: ــ ــان هي أولى من ال ــة الإنســ ــ ــقول؟ ...ـ حرّي ــ ــاذا تـ ــ   م

كيف؟ ... ولماذا؟ ... اÃوْضِحْ كلامك!...ـ
 إذا لم يكن الإنسان حــراّ في تديّنـه، يصُــبح تديّنـه أعني: إبراهيم:
  فمــا هي قيمــة إيمــان إجبــاري؟ ومــا هي أهميـّـة عبــادةمجــردّ عَبثَ.

 الشخص الــذي يعبــد مُكرَْهًــا؟ ومــا الفائــدة من عبــادة مفروضــة بــالقوةّ؟
ليمة؟  والعبادة التي تنُجز فقط خوفاً من عذاب جهنّم، هل هي عبــادة ســَ
 ومــا جــدوى عبــادة شــخص يعبــد فقــط لأنــه تـــعرّض خلال صــغر ســنهّ
ــإذا كــان ــه خضــع لتكــييف مــؤثرّ على عقلــه؟ فَ ــة، أو لأن ــة مهُيَْمنِ  لدعاي
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ــة، فــإن تدينّــه، أو عبادتــه، يصــبحان بــدون  الإنســان محرومــا من الحريّ
 قيمة! وكلّ مواطن تنُتـــزع منــه حرّيتـــه، يصــبح مشُــابها لإِنســان آلي، أو

ليم يُــوجبrobotِروُبُوط )  (، تحركّه برامج يتحكّم فيها غيره. والعقــل الســّ
 أن يكون كلّ مــواطن حــرّا في اختـياراتـــه الشخصــية. وإذا كــان الإنســان
 مكُرهًا، أو مسُيََّرًا،ـ سيصــبح في هــذه الحالــة غــير مســؤول عن تصــرّفاته.
 وإذا لم يكن المواطن حرّا في تـفكيره،ـ وفي سلوكه، فلا يعُقل أن نحُاسبه
 على تصرّفه )سَواءً بشـكل إيجـابي أم سـلبي، وسـواءً في هـذه الـدّنيا، أم
يَّر بأعمــال حســنة، فإنــه لا  في الآخرة(! وحتى إذا قام هذا الإنســان المسُــَ
 يستحق في هذه الحالة أي تـقدير، أو ثواب، أو جزاء. بل هذا الجزاء قــد
يَّر، لكن بشــرط أن ــَ ــذي يتحكّم في هــذا الإنســان المسُ  يرجــع للفاعــل ال
 يكون هذا الفاعل عَــادلِاً. والعَدالــة تتنــافى مــع الإكــراه، ومــع الاســتبداد،

ــه من حــقّ كــل مــواطن أنومــع الغشّ، أو الخــداع.  واب هــو أن  والصــّ
 يعبد، إن أراد أن يعبد، وإن لم يُردِْ أن يعبد، فمن حقّه ألاّ يعبد.

  لكن العبادة هي واجب إجباري علينا جميعــا! ويريــد اللــه منّــاآدم:
 أن نعبــده في كــل يــوم. ومــا خُلِــقَ الإنســان إلاّ لكي يعبــد اللــه! وأهم مــا
 يمكن أن يقوم به الإنسان في حياته، هــو عبــادة الخــالق الأعظم. والــدّين
 الإســلامي يـدعو الإنســان إلى تكـريس حياتـه كلهّــا لعبـادة اللـه! وعليــه،
 فالإسلام يوُصينا بأن نجُبر كلّ البشر على عبادة الله. وما خُلقِتَ الجنــةُ
 إلا لمكافــأة العابــدين، ومــا خلُقت جهنّم إلا لمعاقبــة المـُـذنبين، وغــير

المتُعَبَِّدِين! 
  يا مواطن، حبـّك للعبــادة محـترم، ومشــروع تمامـًا! ولكن،إبراهيم:

ــة، أو آراء ــ ــات مختلف ــون إحساســ ــ ــنين يحمل ــ ــذكرّ أن ملايين المواط ــ  ت
 فــإذا كــان من حقّــك أن تجــبر غــيركمتـــفاوتة، أو قناعــات متناقضــة. 

 على أن يتصــرّف مثلــك، فلمــاذا لا يكــون من حــقّ غــيرك أن يجــبرك
  وإذا كان من حقـّك أن تسَتْـَـعبِْدَ غـيرك، فلمـاذاعلى أن تتصرفّ مثله؟

 لا يحـــقّ لغـــيرك أن يسَتْـَـــعبِْدَك؟ـ من حقـّــك أن تتمنىّ أن يكـــون كـــلّ
 المواطنين متـعبّدين مثلك، لكنه لا يحقّ لك أن تحاول إجبار غيرك على
 أن يكون متـعبّدا مثلك. ولا يحقّ لأي كان أن يحاول فــرض رأي واحــد،
 أو قناعة واحدة، على كلّ الناس. يجب علينــا أن نــراعي اختلاف البشــر
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ــتبداد، ــو الاسـ ــهولة نحـ ننَحْرَِف بسـ ــَ ــا سـ ا. وإلاّ، فإننـ ــً ــهم بعضـ  عن بعضـ
 ولكي تستطيع التمتـع بحرّياتك، يجب عليــك أن تُســاهموالاضطهاد. 

  ولا يمكنك أن!في النضال من أجل اسْتمِْتَاعِ غيرك هو أيضًا بحريّاته
ــع غــيرك بحرّياته ــعَ بحرّياتــك، إذا لم يتـمتـّ ع إذن مجــال!تَتـَمَتّـَ   لنُِوَســّ

مرَِنيِن في تـفكيرنا! لنِكَُن لنِكَُن متواضعين في قناعاتنا! وعينا!
! لكن هذه الحرّية تؤدّي إلى تلاشي الدّينآدم:

 لنِــتساءل قليلاً: لمـاذا! تخوفّـك مبـالغ فيـه.  لاَ يـا مـواطنإب�راهيم:
لحُ العبــادة؟   هــل العبــادة هييَصْلُح الدّين؟ وما هــو نـــفعه؟ ولمــاذا تصَــْ

  هل هدف الدّين هو إرضـاء الإلـه، أم هـووسيلة أم غاية في حدّ ذاتها؟
 إصلاح البشر؟ هل غاية الدّين هي إسعاد الإله، أم هي إســعاد الإنســان؟
ــه، أو ــبر أن الإنســان هــو مجــردّ وســيلة لإرضــاء الإل  هــل يعقــل أن نعت
 لإسعاده، عبر ممارسة العبادة؟ هل يحتاج الإله حقّا إلى عبــادة البشــر؟
 وإذا كان الإله يحتـاج حقًّا إلى عبـادة البشـر، ألا يعـنى هـذا الاحتيـاج أن
 هذا الإله سيكون في هذه الحالة إلاهًا ناقصا، أو غير مُكتَْملِ؟  وإذا كان
 هذا الإله ناقصــا، أو غــير مكُتَْمِــل، ألا يعــني هــذا النـــقص، أن هــذا الإلــه
ــهُ ــرَضَ دِينُ  ليس هــو الإلــه الحقيقي؟ وهــل يعُقــل أن يقبــل الإلــه بــأن يفُْ
 بالقوّة على الناس، بدلاً من استـعمال الإقناع السّلمي، المُطلــق الحرُِّيَــة؟
 أعترف أنه من الممكن أن يكون تصوّري هذا خاطئا. لكنني أظنّ، وبِكــل

 ،الــدّين هــو وســيلة، وأن غايــة الــدّين هي ســعادة الإنســانتواضع، أن 
  وهــدف الحيــاة، يكمن في الحيــاة هي نفســها،!(78)أفــراداً ومُجتمعــات

 وليس في العبادة. ومــا العبــادة إلاّ وســيلة من بين عِــدَّة وســائل أخــرى،
يفُتْرََض فيها كلهّا أنها تهدف إلى مساعدة الإنسان على تحسين حياته.

! اÃمْ مْ مْ... هذه أفكار جديدة، ويصعب عليّ أن أتكيّف معهاآدم:
  بعبـارة أخـرى، أظنّ أن الإلـه لاَ يحتـاج إلى عبـادة البشـر،إب�راهيم:

 هدف الدّين، ليس هو إســعاد الإلــه، وإنمــا هــو إصــلاح الإنســان،وأن 
  من خلال حثَّ الإنســـان على،وإســـعاده، وخدمتـــه، فرديـًــا وجماعيًا

ــادة، ــ ــان، والعبـ ــ ــة، والإيمـ ــ ــقامة، والأخلاق، والنزّاهـ ــ دق، والاستــ ــّ ــ  الصـ

(. 107  جاء في الآية: »وما أرسلناك إلاّ رحمةً للعالمين« )الأنبياء،  78
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ــا من الســلوكيّات ــل، والتضــامن المجُتمعي، وغيره ــعاون،ـ والتكّام  والتـ
 ومجمــل ديّانــات العــالم تصــف الإلــه بالروّعــة، وبالإتـــقان،الحميــدة! 

رورة أن الإلـه لا يحتــاج  وبالكمال. وهذا الكمال في الإلــه يـــعني بالضّــ
ــاج إلى ــر، ولا يحتـ ــان البشـ ــه إلى إيمـ ــاج الإلـ ــيء! فلا يحتـ  إلى أيّ شـ

  وحــتىاعترافهم، ولا إلى حمَْدهم، ولا إلى رُكوُعهم، ولا إلى عِبــادتهم!
 إذا كفَرََت كلّ الكائنات الحيّــة الموجــودة في الكــون، فــإن هــذا الكفُــر لن

ــر على الإلــه بــأي شــكل من الأشــكال! كمــا أن   الإلــه لا يحتــاج إلىيؤثـّ
ــعامل فيمــا  أخلاق البشــر، وإنمــا البشــر هم الــذين يحتــاجون إلى التـ

 بينهم بأخلاق نبيلة، لأن البشر يعيشون داخل مُجتمع مُشترك!
!: لكن بعض الفقهاء يظنّون عكس ذلكآدم

  إذا دافـــع بعض المؤمـــنين، أو بعض فقهـــاء الـــدّين، عنإب���راهيم:
ــطهاد ــؤدّي إلى اضـ ــدَّدة، تـ ــة محُـ ــوس دينيـ ــرائض، أو طقـ ــد، أو فـ  عقائـ
قَاءِه، أو هلَاَكـِــه، فالاحتمـــال  الإنســـان، أو إلى إزعاجـــه، أو قهَـْــرِه، أو شـــَ
 الأكبر،ـ في هذه الحالــة، هــو أن فهم أولئــك المؤمــنين، أو الفقهــاء، لتلــك
 العقائد أو الطقــوس الديّنيــة، هــو فهم نــاقص، أو منُــاف للغايــة الأصــلية

 ! فمثلا الإصرار على اضطهاد المرأة، أو إباحة تعــددّ الزوجــات،(79)للدّين
ــالردِّة أو ــهم ب ــل المتـّ ــدنيّ، أو قت ــع مجتمعي مت ــثى في وض ــاء الأن  أو إبق
غط، أو بــالقوة، أو  بالكفُر، أو قطع يد السّارق، أو إجبــار المواطــنين بالضــّ
ــة، أو على ــة معينّـ ــرائض دينيـ ــبيق فـ ــة، على تطـ ــالترّهيب،ـ أو بالحيلـ  بـ
 ممارســة شــعائر دينيــة محــددّة، مثــل هــذه الســلوكيات هي كلهّــا غــير

سَليمة، ومناقضة للغاية الأصلية للدّين! 
 اÂوءْ ... وَ...ـ وَلِماَذَا؟ ...آدم:

ــر من لأن إب����راهيم: ــ ــر البش ــ ــلية، هي تحري ــ ــدّين الأص ــ ــة ال ــ  غاي
 الجاهلية، وإصلاح هـؤلاء البشــر، وإســعادهم، وليس اضــطهادهم، أو

لفيين، أو!قهـــرهم   وهـــذا هـــو مـــا لا يفهمـــه مجُمـــل المتُـــدينّين الســـّ
 الأصــوليين، أو المتُـــعصبّين، أو المتشــددّين، ســواءً كــانوا إســلاميين، أم
 مســيحيين، أم يهــودًا، أم معتنـــقين لأيّ دِين آخــر. أنظــر كيــف يقلب

(. 44  الآية »إن الله لا يظلمِ النّاسَ شيئæَا ولكن الناسَ أنفُسَهم يظَلِموُن« )يونس،  79
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 في الأصـــل، جـــاء الـــدّين لإســـعادهـــؤلاء الأصـــوليون منطـــق الـــديّن: 
 الإنسان، وهم يقولون: يجب أن نجــبر الإنســان على العبــادة، بهــدف

  فبــدلاً من أن!إســعاد الإلــه، ولــو تطلّب ذلـك قَهْــرَ الإنســان، أو هلَاكه
 يكون هدف الدّين هو إسعاد الإنسان، يريدون أن يكــون هــدف الإنســان

الإله لا يحتاج إلى عبادة البشر.هو خدمة الديّن، أو إسعاد الإله. بينما 
  اÃمْ مْ مْ ... فهمتكُ ... أنت تـقول أن الإله لا يحتــاج إلى عبــادةآدم:

رورة أن  البشر، ولكن عدم احتياج الإلـه إلى عبـادة البشـر، لا يعـني بالضّـ
العبادة أصبحت ملغية، أو غير مطلوبة. 

ــفق على أنإب���راهيم: ــو أن نتـّـ ــذا صـــحيح! لكن المهم هـ ــا! هـ   طبعـً
 العبادات تدخل ضمن الحرّيات الشخصية. فمن أراد أن يعبد، فذاك

ا.   فلا يجـوز لأيمن حقه. ومن لا يريد أن يعبــد، فـذاك من حقــه أيضًـ
بشر أن يجُبر أي بشر آخر على ممارسة أية عبادة محددّة.

لواتآدم:   ولكن، إذا اÃجبْرَْتُ مثلاً جِــيرَانيِ على القيــام بفريضــة الصــّ
 الخمسة اليومية، سواءً بالضغّط، أم بالحيلة، لماذا لا يكون ســلوكي هــذا
 مقبولاً؟ أليس المهم هو إيصال الناس إلى الالتزام بهذا الدّين الحنيف؟

  فــرض التَّدَيُّن، ســواء بالحيلــة، أم بــالقوة، مرفــوض. لأنــهإب��راهيم:
ــك  كلّما أقدم شخص متدينّ ومتـعصبّ،ـ على اضطهاد شخص آخر، وذل
 مثلاً بحجّة أنه يخالفه في المعُتـقدات، أو في العبادات الدّينية، فإن هذا

 مُبـَـرِّرالمتديّن المتـعصبّ سيكون قد انتهك حرُْمة الدّين هو نفسه! ولأن 
 وجود الديّن نفسه، هو بالضّبط مقاومة كلّ أصناف الاضــطهاد! فـــقد
 خُلـــــق الـــــدّين لمناهضـــــة الجهـــــل، والظّلم، والغشّ، والفســـــاد،
ــبرّر ــدّين كمـ ــعمل الـ ــل أن نستــ ــف يعقـ ــر، فكيـ ــطهاد، والقهـ  والاضـ
لوُكِيَّات الظّالمـة، أو المُنحرفـة! وإذا كـانت  لمِمُارسـة مثـل هـذه السُـ
 مجمل دّيانات العـالم تحثّ البشـر على العبـادة، فسـبب ذلـك، ليس
 هو احتياج الإله إلى عبادة البشر، وإنما ســببه هــو أن هــذه الــدّيانات
ــادة هي  تـعتبر أن العبادة تَنْهىَ عن المنكر. وتـعتـقد الديّانات أن العب
 وســيلة من بين الوســائل النّاجعــة لإصــلاح البشــر، أو لتهــذيبهم، أو
 لمساعدتهم على التّحكمّ في نزواتهم الذاّتية، أو في ميولهم الشّريرة،
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 ومعنى ذلك هو أن العبادة هي وسيلة، وليست غاية في أو المُنحرفة!
 حدّ ذاتها.
ــك ...  اÃمْ مْ مْ!آدم: ددَ، يمكن أن نتســاءل: هــل ...ـ فهمتُ  بهــذا الصــَّ

العبادة توصل البشر فعلاً إلى القدرة على التـّحكّم في غرائزهم؟ 
 ... لكن هذه قضيّة أخرى، هذا تساءل وجيه! ...ـ  أحسنتَ!إبراهيم:

 أفضلّ حاليّا أن لا أناقشها، نظــرًا لمــا فيهــا من تـــعقيدات وخلافــات في
 الرأي...ـ المهمّ هنا، هو أن ندُرك أنه من حقّ المواطنين أن يبتكــرون،ـ أو
عائر ــّ ــة عن الشـ ــرى، مختلفـ ــياء أخـ ــون، أشـ ــون، أو أن يمُارسـ  أن ينُتجـ
ــؤلاء ــاهم في إســـعاد هـ ــافع معتـــبرة، وتسُـ  الدّينيـــة، تــــعود عليهم بمنـ
 المواطنين، ولــو أن هــذه الأشــياء لم تُــذكر في النّصــوص الدّينيــة! فمثلا،
ــارات ــة، والابتك ــافات العلمي ــوم أن الاكتش ــدركون الي ــر ي ــل البش  مجم
 التكنولوجيــة، والتنميــة الاقتصــادية المسُــتدامة، والديمقراطيــة، وحقــوق
 الإنسان، والحريــات الثـــقافية، والفنــون الجميلــة، والحريــات السياســية،
مير الإنسـاني، وتـــقليص الفـوارق الطبقيــة،  والقيم الإنسانية، وتنمية الضّـ
لمي  وصـــيّانة دوام البيئـــة الطبيعيـــة، وحرّيـــة العقيـــدة، والتــــعايش الســـّ
 العـــالمي، هي كلهّـــا مفـــاهيم لم تكن بالضـــرورة مـــذكورة في النّصـــوص
روط المجتمعيــة اللاّزمــة  الدّينيــة المقدّســة، لكنهــا ضــرورية لتوفــير الشــّ
 لإسعاد المواطنين، أو لتحقيق رفاهية المجتمع! وفي آخر المطاف، فإننا
ــدِّد ــقْدِي، لكي نحَُ ــل النّـَ ــير العق ــرى غ ــيلة أخ ــة وس ــر على أيّ  لا نتوفـّ

 )فرديًا، وجماعياً( ما هو مُفيد للمجتمع، وما هو غير ملائم له!
لكن الإله يريد منّا أن نـقوم بالعبادة!  كلام جميل!آدم:

  إن كانت النّصوص الدّينيــة تحثّ المؤمــنين على العبــادة،إبراهيم:
رورة أن الإلــه يريــد من كــلّ شــخص أن يعبــد، ولــو  فهــذا لا يعــني بالضــّ
 بواسطة الإكراه! كما أنه لا يعني أن الإله يحتاج إلى عبــادة البشــر! لنِكن

 غاية كل دين هي إسعاد الإنسان، وليست هي إسعاد الإله! واضحين!
 أمّا الإله، واعتبارا لطبيعتـه الإلهية، فإنه لا يحتاج إلى عبــادة البشــر لكي
 يكون هنيئا، أو مطمئنّا، أو سعيدا! كما أن الإلــه لا يحتــاج إلى أن يتـّــفق
 البشـر على فكـرة واحـدة محُـددّة )مثـل الإيمـان بالإلـه(، أو أن يعارضـوا

 وطبيعـــة الإلــه تتنـــافى مـــع الاســـتبداد،فكـــرة معُينّـــة )مثـــل الكفُـــر(. 
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  فلا يعقــل أن نظنّ أنوتتناقض مع الاضطهاد، وتـتـعارض مــع القهــر.
 الإله يريد تـقليص حريـات البشــر، أو اضــطهادهم، لكي يجــني هـذا الإلــه
 فائدةً محددّة من هذا الاضطهاد! على عكس ذلك، يفُترض في الإلـه أنــه
 يريد تحريــر طاقــات البشــر! ويفُــترضـ في الــدّين أنــه يـــهدف إلى تحقيــق
 حرية وتـقدّم البشر! وإن لم يكن دين معينّ على هذا المنِوال، فمعناه هو

أن تصوّرنا لهذا الدّين هو فهم ناقص، أو خاطئ! 
  يظهر كأنــك تتهّم المجاهــدين الــذين يكــافحون من أجــل نشــردم:آ

الإسلام أو نُصرَْته بالانحراف.
  أنت تحَثُُّنيِ على الإلحاح. لا بــأس في ذلــك. لأن التوضــيحإبراهيم:

 معضــلة بعض المتــدينّين المُتـَــعَصِّبِينيقتضي فعلاً قدَْرًا من التكّرار... 
 )سواءً كانوا مسـلمين، أم مســيحيين، أم يهـودًا، أم هندوسـييّن، أم غـير

 يحوّلون بسهولة الدّين إلى نـقيضه، دون أن يَعُوا ذلك!ذلك( هي أنهم 
 حيث إنهم يستـعملون الدّين كمبُرّر لنِـفي العقل! ويبرّرون الاضطهاد، أو
 القهـر، أو العنـف، أو الإرهـاب، أو القتـل، باسـم بالـدّين، أو باسـم الإلـه!
 ويدّعون أن المواطنين هم مجُبْرَِين على الخضوع حرفيًّا، وكليّــا، لقواعــد
ــو أن بعض هــذه ــة، ول ــة معينّ ــعاليِم نصــوص ديني ــة محــددّة، أو لتِـ  ديني
وrدِّيَ إلى هلاك ــُ ــنين، أو أن تــ ــة المواطـ ــقلّص حرّيـ  التــــعاليم يمكن أن تــ
 الإنسان، أو أن تـعيـق تـقدّم المجتمع! أدعوك إلى أن تـــقوم ببحث حــول
 مجمل بلدان العالم، وســتجد أن كثــيرًا من البشــر حولّــوا الــدّين إلى أداة
ــيا، أو ــ ــغلالها سياس ــ ــا، أو لاستـ ــ ــحكّم فيه ــ ــاهير، أو للتـّ ــ ــعبئة الجم ــ  لتـ

 الغايـــة الأصـــلية لكـــلّ دِين هي إســـعاداقتصـــاديا، أو عســـكريا. لكن، 
ــه! ــاج إلىالبشــر، وليس إســعاد الإل ــذي لا يحت ــه الحقيقي، هــو ال   والإل

 فالإلـه لا يحتـاجمخَْلوُقِه في أي ميدان كان )بمـا فيـه ميـدان العبـادة(! 
ــا أو ســعيداً! ــادة البشــر لكي يكــون مطمئنّ ــهإلى عب ــا أن الإل   وإذا قُلن

ــاقص، أو ــو ن ــه ه ــذا الإل ــذا ســيعني أن ه ــادة البشــر،ـ فه ــاج إلى عب  يحت
 ضعيف. وكل إلاه ناقص، أو ضعيف، ليس هــو الإلــه الحقيقي.ـ وإذا كــان

  الدّيـن يُوrدِّي إلى اضــطهاد البشــر،ـ أو إلى قهــرهم،توصياّتتطبيق بعض 
 أو شقاءهم، فهذا قد يعني أن هؤلاء البشــر اÂســاؤوا فهم هــذه التوّصــيات
 الدينيــة، أو أن هــذه التّوصــيات تبتـــعد عن، أو تتـــعارض مــع، الغايــة
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ــقويمها! ــا، أو تـ ــا، أو تلطيفه ــالي وَجبَتَْ مرُاجعته ــدّين! وبالتّ  الأصــلية لل
لمي، في إطــار  خاصةّ وأن الدّين يوصي بالتسّامح، وينصح بالتـعايش الســّ

ــت، أوالاختلاف! بينمــا   كــلّ ســلوك يتـّــصف بالتـَــعصَُّب، أو بِالتـَعنَّـُ
شَدُّد، أو التطََرُّف، أو العُنف، أو الإرهاب، أو القَهر، أو الاضــطهاد،  التّـَ

 أو الاستبداد، فهو سلُوك يتميّز بِفهم سيءّ للدّين!
  لكن مــا تـــقوله أنتَ حــول العبــادة، لا يوجــد لا في القــرآن، ولاآدم:

في الحديث. 
  ومتى كان المقيــاس الوحيــد لحقيقــة الشــيء هــو ذكــره فيإبراهيم:

 القـــرآن أو الحــديث؟ ألا تستــــعمل أنتَ بنفســـك، في كـــل يـــوم، آلاف
ــل ــديث؟ مثـ ــرآن، ولا في الحـ ــذكر، لا في القـ ــا لم تـُ ــياء، رغم أنهـ  الأشـ
 البنايات الإسمنتية، والسيارة، والبنك، والمدرسة، والجامعة، والمقاولــة،
رائب، والانتخابــات، إلى  والقوانين الوضعية، والمضادّات الحيويــة، والضــّ
 آخره. وإذا أردتَ أن لا تمارس إلاّ مـا ذكــر في القـرآن، أو في الحـديث،
 فكأنكّ تريد سجن نفسك،ـ وتريد كذلك حجز المجتمع كلّه، داخــل قفص
مُهُ القــرن الســابع الميلادي، ثمّ تـــغلقه بقـــفل من  حَدِيدِيّ ضيَِّق جدّا، اِســْ
 فُــولاذ، ثم تبتلــع مفتــاح هــذا القفــل، ثم تصــرخ قــائلاً إن هــذا الصــندوق
ــذا ك من هـ ــَ ــيرك أن يخَُلِّصـ ــالب من غـ ــعادتك، وتطـ ــك سـ ــلب منـ  يسـ

الصندوق! 
  ماذا تـعني؟ـ هـل تــقصد أن الـدّين أو العبـادة تــقلّص حرّيـاتآدم:

الإنسان؟ 
ــاذا يُصــرّإب��راهيم: ــك! لكن، يجب أن نتســاءل: لم   لاَ! لا أقصــد ذل

لفييّن، على محاولــة فــرض الإيمــان،  بعض المتُدينين الأصوليين، أو الســّ
 أو العبادة، أو التـقاليد الدينية، أو الشرّائع الدينية، وغيرها من الطـّقوس
 الدينية، على كـلّ المواطـنين، بينمـا الإلـه هـو نــفسه لم يلجـأ إلى فـرض
 الدين على كلّ البشر؟! وإذا كان البشر عبر العــالم ينـــقسمون دائمــا إلى
 مؤمنين وغير مؤمنين، وإلى متـعبّدين وغير متـــعبّدين، وإذا كــان البشــر
 يتبنّون ديانات متـعددّة، أو مختلفة، أليس هــذا الوضــع ناتجــا عن إرادة

إلهَيِة!؟ 
 وما هي حجُجك على ما تـقول؟ ! غرَِيب آدم:
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  أنا لا اÂثبْتُِ شيئæَا، وإنما أتساءل. ولا أريد إثبات مــا أقولــهإبراهيم:
 العقل النـــقدي لا لأن .منظومة عقيدة الدّينبحجج مأخوذة من داخل 

 ينطلق من الا¾دِلَّة المُستـخرجة من داخل الدّين. وإنمــا ينطلــق العقــل
 من الــبراهين المُنبثـــقة من التّجربــة الحاصــلة في الواقــع الملمــوس،

  لكن، رغموالقابلــة للملاحظــة، وللتـّــجريب، وللتكّــرار، وللاختبــار.
 النّصــوصذلــك، ليِتَســاءل الــذين لا يؤمنــون إلاّ بمــا هــو موجــود داخــل 

  واضــحة. وهي التاليــة: تـــقولعشــرة آيــات قرآنية حــول مغــزى الدّينية
لفيين،(80)الآية الأولى: »لاَ إكراه في الدّين«  ! لكن مجُمل الإســلاميين الســّ

ــذه الآيـــة ــون هـ  أو الأصـــوليين، أو المتشـــددّين، أو المتطـــرّفين، يدوُسـ
 القَطعْيِة، ويخرقونها، مع سبق الإصــرار! وهــذا يــدلّ على أن الإســلاميين
 الأصوليين المتشدِّدين، يأخذون من القرآن ما يشــاؤون، ويتجــاهلون مـا
ــك ــة: »ليس علي ــة ثاني ــقول آي ــك حســب مصــالحهم. وتـ ــزْعجِهُم،ـ وذل  يُ

 ! وتـــقول آيـة ثالثــة: »فمن شـاء(81)هـُداهم، ولكن اللـه يهـدي من يشـاء«
 ! وتـقول آية رابعــة: »لــو شــاء ربّــك لجعــل(82)فليؤمن، ومن شاَء فَليْكَفْرُ«

اءَ رَبُّكَ لآَمنََ مَن فيِ(83)الناسَ أمةً واحدة«  ! وتـقول آية خامســة: »وَلـَوْ شَـ
 ! وفي(84)الاْ¨رْضِ كُلُّهُمْ جَميِعًــا اÃفَــاÃنتَْ تكُْــرِهُ النَّاسَ حتََّى يكَُونُــوا مُــوßمنِيِنَ«

تَ بمؤمــنين« ــوْ حرَِصــْ  ! وفي آيــة(85)آيــة سادســة: »ومــا أكــثر النــاس وَلَ
هم، فـإن اسـتطعتَ أن تبتــغي نفقـًا  سابعة: »وإن كان كبَرَُ عليـك اÛعرَْاضُـ
ماء، فتــأتيهم بآيــة، ولــو شــاء اللــهُ لجمعهم لّماً في الســّ  في الأرض، أو ســُ

ــذكَرّ، إنمّــا(86)على الهُدى، فَلا تكوننّ من الجَاهِلين«  . وفي آية ثامنــة: »فَ
ــا». وفي آية تاسعة: (87)أنت مذُكَِّر، لستَ عليهم بِمُصيَطْر«  نَّحْنُ اÃعْلَمُ بمَِ

.256 سورة البقرة، الآية  80
.4  سورة إبراهيم، الآية 81
.29 سورة الكهف، الآية  82
. 118  سورة هود، الآية 83
 .99سورة يونس، الآية   84
. 103   يوسف،  85
. 35   الأنعام، 86
.22 و21   الغاشية، 87
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ــونَ وَمـَـا اÃنتَ عَليَهِْم بجِبََّارٍ ــة عاشــرة: (88)«يقَُولُ  »نَّحْنُ خَلقَنْـَـاهُمْ! وفي آي
ــدِيلاً« ــالهَُمْ تبَْ ــدَّلنْاَ اÃمثَْ نَا بَ ئَ� ــِ رَهُمْ وَاÛذَا ش ددَْناَ اÃســْ ــاء في آيــة(89)وَشــَ  . وج

 . هذه آيــات واضــحة،(90)إضافية: »ولَاَـ تعَتَْدوُا اÛنَّ اللَّهَ لاَ يحُبُِّ المْعُتَْدِينَ«
 فلََوْ أراد الإلــه حقًّا أن يكــون كــل البشــر الموجــودين مؤُكّدة، وقَطعْيَِّة.

 لكن في العــالم مؤمـنين، ومتـــعبّدين، لـَــفَعل ذلـك منـذ زمـان بعيـد!
 الإلــه والاحتمــال الأكــبر هــو أن الإله، على ما يبدو، رفض إنجاز ذلك!

ــة. ــ ــاراتهم الديّني ــ ــرارا في اختي ــ ــر أح ــ ــون البش ــ ل أن يك ــّ   وبعضفضــ
ــاكس ــرض شــيء مع ــدون ف لفيين، يري ــّ  الإســلاميين الأصــوليين، أو الس

ــوّة، أو!لإرادة الله ــانون، أو القـ ــراه، أو القـ ــعمال الإكـ   إنهم يريـــدون استــ
 الجهاد، أو الترّهيب، أو العنف، أو سفَكَْ الدِّماَء، بهـدف فـرض الإيمـان،
ريعة الإســلامية«، على كــلّ المواطــنين!  أو العبــادة، أو الخضــوع لـِــ »الشــّ
لوك لا ينســجم مــع القيم النبّيلــة الــتي تــدعو إليهــا النّصــوص  وهــذا الســّ

الدّينية! 
  اÃمْ مْ مْ ... نعم ... يظهر لي ... أظنّ ... لكن... كيــف أعبّــر؟...ـآدم:

يمكن أن أتـّفق معك على أن الإكراه في الدّين مرفوض...
  قُلهْاَ صرََاحَةً. لماذا تترددّ؟ هل يصعب عليــك أن تعــترفإبراهيم:

 لــو كــان الإلــه لا يقــدر حقًّا على نشــر! أن الإكراه في الدّين جريمة؟ اÂنْظرُْ
 دِينِه إلاّ بواسطة التهّديد، أو القــانون، أو الإكــراه، أو القــوّة، أو الــترهيب،ـ
 أو العنف، أو القهر، فســيكون هــذا الإلـه، في هــذه الحالــة، اÛلاَهًــا ضــعيفا!
 هـل يعُقـل أن يريـد الإلـه شـيئا، وفي نفس الـوقت، أن لا يسـتطيع الإلـه
 تحقيق هذا الشيّء إلاّ عــبر استـــعمال التهّديــد، أو الإكــراه، أو العنــف، أو

 فالإلـه الحقيقي لاالقهر؟ مثل هـذا التّصـوّر للـدّين سـيكون غـير سـليم. 
ــير، أو يط، أو مُعِين، أو أمـ ــِ ــاج إلى وَسـ ــراه، ولا يحتـ ــاج إلى الإكـ  يحتـ

 ولا يحتــاج الإلــه إلى حــزب سياســي، أو ســلطان، أو ملَِــك، أو رئيس.
يَات مسـلّحة. كمـا لا  إلى أنصار، أو مقاتلين، أو جِهَــادِيِّين، أو مِيلِيشْــ
 يحتــاج الإلــه إلى دولــة، أو جيش، أو أســلحة. ولا يحتــاج الإلــه إلى

. 45    سورة: ق، 88
.28  الإنسان،  89
.87؛ والمائدة 190   جاءت في سورتين: البقرة، 90
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  بــل الإلــهاستـــعمال القــانون، أو القــوةّ، أو العنــف، أو ســفك الــدّماء!
ــك الأدوات أو ــل تلـ ــغنيـ عن كـ ــة، ويستــ ــه المعنويـ  الحقيقي يكتفي بقوتـ
ــا قوَْلنَُــا  الوسائل البشرية. خاصّةً وأن آيات كثيرة تـــقول مــا معنــاه: »اÛنَّمَ

ــاهُ اÃن نـــقولَ لَــهُ كنُ فيََكُــونُ« يءٍْ اÛذَا اÃردَْنَ   فالإلــه الحقيقي، إذا أراد!(91)لشِــَ
ا اÃحـَدٌ«)  (.92شيئæَا، يقول له كُنْ، فيتحقـّق. وتـقول الآيــة: »وَلَمْ يَكنُ لَّهُ كفُُــو�

 بمعنى: ولم يكن له أحدٌ ممُــاثلاً من خلقــه، لا في صــفاته، ولا في أفعالــه.
 وإذا كان البشر يتوزّعون عبر العالم إلى مؤمنين وغير مؤمــنين، وإلى
 متديّنين وغير متــديّنين، فالاحتمــال الأكــبر هــو أن هــذا الواقــع نــاتج

روّن علىعن إرادة إلَهِية مُتـَــعمََّدَة!   والمتــدينّون الأصــوليوّن، الــذين يُصــِ
ريعة الإســلامية«، على كــلّ  محاولـة فــرض الإيمـان، أو العبــادة، أو »الشّــ
ــف، يصــبحون في ــراه، أو العن ــة، أو الإك ــو بواســطة الحيل  المواطــنين، ول

 والإله لا يحتاج إلى مقاتلين يفرضــونتـعارض مع هذه الإرادة الإلهية! 
 الإيمان، أو العبادة، على كل المواطنين، بواسطة الحديد والنار! أمّــا
لاح،  إذا كان الإله يحتاج إلى الإكراه، أو إلى القوة، أو العنــف، أو الســّ
 لنشر الإيمان بهذا الإله، أو لتـعميم دينه، فإن هذا الإله ســيكون، في
ــه تـَ يَجعَْلُ اÉلُوهـِيّـَ ــه ســَ عف هــذا الإلَ عيفا. وضــُ ــا ضــَ ــة، اªلاَهً  هــذه الحال

 مَنـْفـِية، أو مَلْغِيَّة!
 أنتَ تطُالب إذن بحرية العقيدة، ... لكن...  اÃمْ مْ مْ ... فهَِمتكُ!آدم:

 وبحرية العبادة، وحريــة عـدم العبــادة، ومــا شــابهها، لكن هـذه الحرّيــات
موجودة سلفاً في مجتمعنا، وذلك منذ زمان قديم. 

  طيبّ! ... إذا كـــانت هـــذه الحريـــات موجـــودة! ...ـ  آهْ ؟إب���راهيم:
فَق عليها، ومقبولة، فَلنْسُجّلها إذن بوضــوح كامــل في دســتور  فعلاً، ومتُّـَ

البلاد، وفي قوانينه، لكي تصبح مضمونة، بقوة القانون.      
ــر... تلــكآدم  : أمْ مْ مْ! ... ولكن...ـ لحظــة... دعــني لحظــة لكي أفكّ

 لكنالآيات القرآنية التي ذكرتهَــا ســابقًا، هي موجــودة حقّــا في القــرآن. و

 »إنمــا. وتوجد عبارات مشــابهة في ثمانيــة آيــات أخــرى. ومنهــا: 40  سورة النحل، 91
 (. وفي آيــة أخــرى: »هــو الــذي82أمــره إذا أراد شــيئا أن يقــول لــه كُنْ فيََكُــون« )يس، 

(. 68يحُيي ويُميت، فإذا قضى أمرا، فإنما يقول له كن فيكون« )غافر، 
.4   الإخلاص،  92
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 يمكن أن نـُـوrوِّلَأنتَ تجُـردّ هـذه الآيــات عن سـيّاقها. وأنت تـــعرف أنــه 
 في القــرآنهذه الآيات بشكل مخــالف لمــا طرحتَــه. كمــا يمكن أن نعــثر 

 تـقول عكس ذلك. وهكــذا توجــد كثــير من الإشــكالاتأخرى على آيات 
ــتي يمكن أن يســتمرّ الجــدال حولهــا خلال فــترة ــدّيني، ال ــابع ال  ذات الطّ
 زمنيّة طويلــة، دون أن نســتطيع حســمها بشــكل يرُضــي جميــع الأطــراف

 وجـود آيـات أخـرى في القـرآنالمشـاركة في النــقاش.ـ فهـل أنت تنكـر 
 تهددّ كل من لا يؤمن، أو لا يعبد، بعذاب شديد في جهنّم؟ 

 : توُجد فعلاً في صيغة القرآن )الرَّسمية، أو المتُداولة( بعضإبراهيم
ببَ الخلاف  الآيات الــتي تحَُــرِّضُ على الاÛكْــرَاه، أو العنُــف، أو القتَــل، بسِــَ

ــقَدَات الدِّينيَِة ــا رَحيِمــا(93)في المعُتْـَ ــه يصــعب عليّ أن أتصــوّر اÛلاَهً  . لكن
ــل،  يمكن أن يقُْدِم فعلاً على تـعذيب مخلوقاته في جهنّم، خلال أمد طوي
 وذلك بحجّة أنهم لم يؤمنوا به، أو لم يرَكْعَُوا له! قد أكــون مخطئــا. لكن،

ــه   ، أن«رَحيم»، و«غفَــور»قلُ لي صراحةً، هل تـعتـقد أنتَ أنــه يمكن لـِاÛلـَ
 ، وأن(94)«جهَنََّم خَالـِديِن فيهـا أبـدًا»يرَْميَِ ملايين البشر المُذنبين في نار 

 يتَـَفـَرَّج الإله على آلامهم الفظيعة، خلال زمــان لا منُتهي؟ أظنّ أن مثــل
 هذا الفهم، أو التخيلّ، لا ينسجم مع روح الــدّين. وأعتـــقد أنــه يســتحيل

رِكيِنَ حيَثُْ وَجَــدْتُموُهمُْ 93    مثلا،ًـ تـقول آية: »فَاÛذاَ انْسَلَخَ الْا¨شْهُرُ الحُْــرُمُ فَــاقتُْلوُا الْمُشــْ
تَــوُا الزَّكـَاةَ لاَةَ واَ� دٍ فـَاÛنْ تـَابوُا واÃَقـَاموُاـ الصّـَ رُوهُمْ واَقعْـُدُوا لَهُمْ كُــلَّ مَرْصــَ  وخَذُُوهُمْ واَحْصُــ

بيِلَهُمْ اÛنَّ اللَّهَ غَفُــورٌ رَحيِمٌ «)التوبــة،   (. وتـــقول آيــة أخــرى: »قَــاتِلوُا الَّذِينَ لَا5فخََلُّوا ســَ
ولُهُ ولََا يَــدِينوُنَ دِينَ الحَْــقِّ خِرِ ولََا يحَُرِّموُنَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرسَُــ  يوßُمنِوُنَ بِاللَّهِ ولََا بِاليْوَْمِ الْا�

 (. وتـــقول29مِنَ الَّذِينَ اÂوتوُا الْكتَِابَ حتََّى يعُطْوُاـ الجِْزْيَةَ عَنْ يدٍَ وَهمُْ صاَغِروُنَ «)التوبة، 
ــونَْ« )محمــد،  لْمِ واÃَنتُْمُ الْا¨عْلَ ــدْعوُا اÛلىَ الســَّ ــوا وَتَ  (. وتـــقول آيــة35آيــة أخــرى: »فلَاَ تَهنُِ

خـِـرَةِ ومَـَـا لَهُمْ مِنْ دِيداً فيِ الــدُّنيَْا واَلْا�  أخــرى: »فَاÃمَّا الَّذِينَ كَفـَـرُوا فَاÂعـَـذِّبُهُمْ عـَـذاَبًا شــَ
 (. وتقول آية أخرى: »فَاÛذا لَقيِتُمُ الَّذِينَ كَفرَُوا فَضَربَْ الرِّقَاب56ِنَاصِرِينَ« )آل عمران، 

عَ الحَْــربُْ اÃوْزاَرَهـَا  حتََّى اÛذاَـ اÃثخْنَتُْموُهُمْ فَشدُُّوا الوَْثَــاقَ فَاÛمَّا منًَّا بعَْــدُ واÛَمَّا فِــداَءً حتََّى تَضــَ
بيِلِ كُمْ ببِعَْضٍ واَلَّذِينَ قتُِلـُوا فيِ سَـ رَ منِْهُمْ وَلَكِنْ ليِبَْلـُوَ بعَْضَـ اءُ اللَّهُ لَانتَْصَـ  ذَلـِكَ وَلـَوْ يَشَـ

ــالَهمُْ« )ســورة محمــد، ســورة  لَّ اÃعْمَ  (. وزََعَمَ البعض أنــه يوجــد4،آيــة 47اللَّهِ فَلَنْ يُضــِ
 (. )عن سـامي3017حديث يقول: »مَنْ بدََّلَ دِينـَهُ فـَاقتُْلوُه« )في صـحيح البخُـاري رقم 

  الذيب، في مقاله ”هل من وسيلة لتطوير الإسلام لملُائمة حقوق الإنسان“(.
 ، الأحــزاب23، الجن 169  وردت مثل هذه العبارة في عــدّة آيــات، مثــل: النســاء  94

.  6، البيئة 68، التوبة 72، الزمر 76، غافر 29، النحل 61
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 أن توجد في الإله مثــل هــذه القســاوة في الإحســاس، لأنهــا لا تليــق بإلَــه
 رحيم. وقــد يكــون التهديــدُ اللفّظي )الــوارد في الكتب الدّينيــة المقدّســة،
 اليهوديـة، والمسـيحية، والإسـلامية( الـذي يهُـددّ بإخضـاع المـُذنبين إلى

يلة رمَزِْيـَة ترَْبَوِيـَة )  (،pédagogiqueعـذاب أليم في جهَنََّم، هـو مجُـردّ وَسِـ
 يرُاد منها تخَْوِيف أو ردَْع بعض البشر الصَّعب من ارتكــاب الــذُّنُوب، أو
ــقل يّات. ألم تـ  يرُاد منها صَدُّهُم عن الانسياق في المحُرّمات، أو المعَْصــِ

!؟(95)»وما نرُسلُِ بِالآْيَاتِ إلاّ تخَوِْيفًا«الآية القرآنية: 
 أنتَ تـَفتْرَِضُ إذن وجود آيات متُناقضة في القرآن.آدم:

  في مجمـــل النصـــوص الدينيـــة، اليهوديـــة، والمســـيحية،إب���راهيم:
ــرآن، والحــديث  والإسلامية، )بما فيها التوَْرَاة، والتَلْمُود، والاÛنجْيِــل،ـ والقُ

ــود مقـــولات(،96)النبّـــوي( ــثر على وجـ ــد أن يعـ ــلّ دَارسِ محَُايـِ   يمكن لكـ
 متعارضة فيما بينها. خاصَّةً إذا عَمِلنَْا بــالفهَْم الحــرفي، لهــذه النصــوص.
ــذه ــ ــل هـ ــ ــع في تأويـ ــ ــكل يقـ ــ ــرحون أن المشُـ ــ ــاء يشـ ــ  لكن بعض الفقهـ

 ، وليس في تعارض معانيها. ومشكل وجود مقــولات تظهــر(97)المقولات
 النصوص الدّينية هو مشــكل معــروف لــدى العديــد منمتـعارضة داخل 

. 59   الإسراء،  95
    الكتب المقدّسة في اليهودية )التوّراة، التّلمـود، المـدراش(،ـ وفي المسـيحية )العهـد96

 القديم، والعهد الجديد(، وفي الإسلام )القرآن(، وفي البهائية )الإيقان، الوديان السبعة،
 الكلمات المكنونة، الكتاب الأقدس(، وفي السيّخية )جرانت صاحب(، وفي الهندوســية
 )شـروتي، ســمريتي(، وفي البوذيــة )تيبيتاكـا، ســوتراس(، وفي الكونفوشيوسـية )تـــعاليم

كونفوشيوس(، إلى آخره.   
  نص700  أوضح محمد حبش أن كثيرا من فقهاء الإسلام يعترفون بوجــود قرابــة  97

لون  ديني في الإسلام،ـ ويرفضون العمل بالمعنى الظَّاهِر الحَرْفيِّ لهــذه النصــوص، ويُفضــِّ
ــا لــروح النصّ. ومن بين هــذه النصــوص:    آيــة في القــرآن يكــاد يتّـــفق89تأويلهــا طبقً

نة والشــيعة على تــرك العمــل بمــا فيهــا، و   304نص في صــحيح البخــاري، و 191الســُّ
  آية وفــق ابن حــزم،214 آية في القرآن وفق السَّيوطي، و 21نص في صحيح مُسْلِم، و 

  آية تتعلقّ بِمجموعة نصوص مِلْك اليَميِن والعبَيِــد،ـ15 آية وفق ابن الجوزي، و 247و 
  آيـة تتعلــق بثبـات الأرض9 آية تتعلقّ بِقتـل المشـركين كافـة حيَثُْمـَا وُجـِدُوا، و 15و 

  آية تتعلقّ بخلود العصاة في نار جهنّم. )عن جريدة 'آخر29ودوران الشمس حولها، و 
(. 11، صفحة 2017 شتنبر 22، ليوم 546ساعة'، العدد 
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ــان ابئِِية،(98)الأديـ ــَّ يحية، والصـ ــِ ــة، والمسَـ ية، واليهَُوديـ ــِ ــل الهنِْدوُسـ   )مثـ
تِ يخيِة، والبُوذِيـــــة، والزّردَُشـــــْ ية، والبهََائيِةية، والســـــِّ  ،والكوُنفُْوشيُْوســـــِ

ــره( ــ ــة، إلى آخ ــ ــاعلينوالموُرْموُني ــ ــددا من الف ــ ــهد أن ع ــ ــاريخ يش ــ  . والت
  النصـوص الدّينيــة، وأوّلوهـاالسياسيين استـــعملوا مقـولات مـأخوذة من

 بشـــكل يـُــبرّر معتــــقداتهم الشخصـــية، أو آرائهم السياســـية، أو حـــتى
 ويستطيع كلّ حاَكِم أن يعثر على فقهــاءأفعالهم، أو مصالحهم الأنانـيّة. 

 ديـــنييّن طيَِّعيِن، وأن يجُنَِّدهم لكي يجـــدوا في النـّـــصوص الدّينيـــة مـــا
 يبرّرون به استبداد هذا الحاكم، أو احتكاره لمجمل السلطات، أو تملّكه

 لتـــفادي استـــغلال الــدّين في مجــالالحــلّ إذن لمجمل ثروات البلاد. 
 السياسة، يكَمُْن في وضع قوانين تضمن: الفصلَ بين الدّين والدّولة،
ــادة، ــة العب ــدة، وحرّي ــة العقي ــدّين والسياســة، وحرّي  والفصــل بين ال

  ضــمن لائحــة القــوانين الــتي تتنــاول الحقــوقوحرّيــة عــدم العبــادة،
 ولكي يرَْقىَ الشــعب إلى درجـة الاســتمتاعالشخصية، أو حقوق الموُاطنة. 

 بحرياته )الاقتصادية، والسياسية، والثـقافية، والدّينية(، يلزم أن يناضــل
 جميع المواطنين من أجل تحريــر الــدّين من ســيطرة الحكـّام السياســيين
ــون من أجــل ــتبدّين، أو الفاســدين. كمــا يجب أن يناضــل المواطن  المسُ
 تحرير الدولة من سيطرة فقهاء الديّن، الذين يسَعَْونَْ إلى ممارســة الحكم
 السياســـي باســـم الإلـــه، أو نيابـــةً عنـــه )مثلمـــا فعـــل فقهـــاء الـــدّين في
 »الجمهورية الإسلامية« في إيــران،ـ أو في المملكــة العربيــة الســعودية، أو

 أو مثلمــا فعلت جماعــة»طالبــان« في أفغانســتان، مثلما فعلت جماعــة 
ام«(، أو مثلمــا فعــل  »دَاعِشْ« )أي »الدولــة الإســلامية في العــراق والشــّ

أو في غيرها(. الاÛكْليِروُس في »دولة الفَاتيِكَان«، 
  ألاحظ أنــك تتحــدّث عن الحرّيــة، ثم الحريــة، ثم الحريــة! هــلآدم:

 الحرية مهمةّ لديك إلى هذه الدّرجة؟ ألا تبالغ في الأهميــة الــتي تـــعطيها
 أنتَ لهذا المفهوم الغامض؟ هـل الحريـة هي حقيقــة قابلـة للاستـــعمال،

–ــ 857  في ما يخص الإسلام، أنظــر مثلا كتابــات: المتصــوّف الحلاج ) 98   م(،922 
–ــ 1038(، والعالم عمر الخيــام )1057-ــ 973والشّاعر أبو العلاء المعريّ )  1124،) 

–ــ 1126والفيلســوف ابن رشــد )  (، وعبــد الرحمـان بــدوي، والعفيــف الأخضــر،1198 
وكامل النجار، إلى آخره.  

395  من  296   .         ِ                   الصفحة56رحمان النوضة، كتاب 'نـقد الشعب'، الصيغة 



رَاب يتـــعذّر على الإنســان بلوغــه؟ ومــا  أو للانتـــفاع، أم أنهــا مجــرد ســَ
يَّرًا، وليس مخُيََّرًا؟ ومـاذا  جدوى الكلام عن الحرّية إذا كان الإنسان مسَُــ
يـقدر الإنسان أن ينُجز بهذه الحرّية الافتراضية التي تتشبثّ أنتَ بها؟ 

  أتفهّم تخوّفك من الحرّية، لأنه من الممكن فعلاً، في بعضإبراهيم:
 الحــالات، أن تسُــهلّ الحرّيــة ظهــور بعض التجــاوزات، أو التحــدّيات، أو
ــة.  الفوضــى. ورغم ذلــك، تبقى حاجــة الإنســان إلى الحرّيــة ضــرورة حيويّ

ــاج إلى أن يكــونالحُ��رّحيث إن المــواطن )أوـ الشــعب(  ــذي يحت  ، هــو ال
 مخُيرّا في أفكراه، وعقيدته، وآراءه، واختياراته، ومبادراتـه، وممارسـاته،

 الحرّيــة هي جــوهرفي مجالات السياسة، والاقتصاد، والدّين، والثـــقافة. 
 الديمقراطيــة! وماهيــة الإنســانية هي الحريــة! وكــل إنســان يُحــرم من
ــة الحــق ــة. وأســاس دول ــة، أو موَْقُوفَ ــة تصــبح إنســانيته معَُلَّقَ  الحرّي
 والقــانون هــو، من جهــة أولى الحرّيــة، ومن جهــة ثانيــة العــدل، )أي
ــد(! ــا لقــانون عــادل ومُحاي  المســاءلة، والمحاســبة، والمعاقبــة، طبقً
ــه إذا لم ــفَعِّل إنسانيتــ ــواطن )أو شـــعب( أن يـُـ  ويســـتحيل على أيّ مـ

  الحرّيةيتمتـع بحرّياتـه السياسية، والاقتصادية، والدّينية، والثـقافية!
ــاز ــه، ومن إنجـ ــق ذاتـ ــعب( من تحقيـ ــواطن )أو الشـ ــتي تمكّن المـ  هي الـ
 طموحاته. والحرّية هي التي تمكنّ المــواطن من أن يكــون حــرّا في طريقــة

 وحيثـُــما تَنـْــعدمتـفكيره، وفي نوعية ممارســته، وفي أصــناف مبادراتـه. 
 الحرّية، يزول الحق في الاختلاف، ويختـفي النـــقد، ويمــوت الإبــداع،
ــعمُّ ــقوي التخلـّــف، فـَيـَـ ــتبداد، ويستــ ــر الجهـــل، ويطغى الاسـ  وينتشـ

 وكلمّا غابت الحرّية، اِضمَْحَلَّت أيضا المبادرة الخلاّقة في الانحطاط!
  وحرّيــة المــواطن هيميادين الفكر، والعلوم، والاقتصاد، والسياســية.

ائدين، ومناهضـة الظّلم،  التي تمكنّـه من معارضـة الحـاكمين، ونــقد السّـ
 النهّي»وفضـح الفســاد، ومقاومــة الاسـتبداد. وإذا اÂلغْيِت الحريـة، يصـبح 

  غــير ممكن، لا بالعمــل، ولا بــالقول، وإنمــا يكــون فقــط هــذا«عن المنكر
مرَة، وغــيرـ مجُديــة. وكلّمــا «النهّي عن المنكر»  عــبر كتَْم متمنيّــات مُضــْ

 كان المواطنون محــرومين من ممارســة حقــوقهم السياســية، ســواءً كــان
 ذلك الحرمان باسم القــانون الوضــعي القــائم، أم باســم الــدّين، فــإنهم لن
 يستطيعوا استرجاع كـرامتهم، أو إنسانيتـــهم، إلا عــبر النّضـال من أجــل
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 استرداد حرّياتهم. وكل حاكم مستبد يسلب من الشعّب حرّياتــه، يكــون
قد وضع نفسه في مرتبة إلاه شرير. 

 لكن، ماذا تريد؟ هل تسعى إلى إلغاء العبادة؟ آدم:
  هي حقّ ضروري لكــلّ المواطــنين!“حرية العبادة”  لاَ، أبداً!إبراهيم:

 ”حرّية العبادة“، إذا لم توجــد فيــه،ويستحيل أن يتمتـع المُجتمع بِ 
 لا يمُكن أن يتمتـــعفي نفس الوقت، ”حرّية عدم العبــادة“! كمــا أنــه، 

ــعب بِ  ــادة”الشـ ــدم العبـ ــة عـ ــوقت،“،حرّيـ   إذا لم تكن، في نفس الـ
 وما يطلبه المواطن من مواطنــه، ليس هــو أن “ مضمونة!حرّية العبادة”

ــد. لأن  ــد، أو أن لا يعب ــادة”يعب ــادة”، أو “العب ــا“عــدم العب ــدخلان معًَ  ، ي
منَْ   . وإنمـــا يطلب المـــواطن من مواطنـــه أن“الحريـــات الشخصـــية”ضـــِ
  التي وضعها الشــعب وممثلــوه، بمنهج ديمقــراطي،ـ وأن“القوانين”يحترم 

 يشارك في الإنتاج، والتـعاون،ـ والتكامــل، والتضــامن المجتمعي. أمــا إذا
 ، فإن التـعايش السِّلمي داخل المجتمع، سيغدو“الحرّيات”انعدمت هذه 

 مستحيلا!
  ومــاذا تـــقول عن الإيمــان؟ أنــا أعتــبر الإيمــان ضــروريّا فيآدم:

الحياة. قلُْ ليِ رأيك دون أن تخُيَِّب آمالي.
اإبراهيم:   اÂلِحُّ ثانيّةً: حرّية الإيمان، وحرّيـة عـدم الإيمـان، همـا أيضًـ

حرّيتان ضروريتّان، ومتلازمتان.
 أنا اÂحبَِّذ أن يكون الإيمان إجباريا.آدم:

 كلّما كان الإيمان إجباريا، فإنه يغدو استبدادا فكريا.     إبراهيم:
ــعاليمآدم ــ ــى ببعض التـ ــك لاَ ترضــ ــ ــك كأنـّ ــ  : اÂحِسّ من خلال كلام

 الدّينية الإسلامية. وأتسـاءل: هـل انتـقاداتــك تحمـل في طياتهـا الخفيـة
موقفًا سلبيًّا من الإسلام؟

 : لا، أبدًا! قد يكـون ذلـك هـو ظـاهر كلامي. لكن أرجـوك أنإبراهيم
 تنظر إلى خطابي كما هو، وأن تفهمه حسب المعــاني الــتي أقصــدها أنــا،
ة بــك أنتَ. قـد يكـون  دون أن توrُوِّلَــه حســب مقـاييس، أو مراجـع، خاصــّ
 إحساسك الذي عبرّتَ عنه ناتجا عن همومـك، أو عن تخوفّاتــك. وَاÂوrكِّدُ
 لك أنني أقدّر كل الدّيانات، وأحترمها. وأدافــع عن حريــة العقيــدة، وعن

ــاول  ــادة. ومــوقفي يتن ــة عــدم العب ــادة، وحرّي ــة العب ــعاملحري  ظــاهرة تـ
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  بغض النظـــر عن نوعيـّــة ذلـــك،المواطـــنين مـــع الـــدّين في المُجتمع
  سواءً كان ذلك الدّين هو اليهودية، أم المسيحية،ـ أم الإسلام، أم،الدّين

الهندوسية، أم غيرها. 
ــعتبر بعض المظــاهر الســلبية، مثــل التـــعصبّآدم:   تبــدو كأنــك تـ

 الدّيني، أو التطرّف الأصولي، أو العنف الدّيني، مظاهر متأصِّلة في الدّين
الإسلامي وحده، وكأنها لا توجد في الدّيانات الأخرى. 

  المظاهر السّلبية التي ذكرتَ، وُجدت في مجُمــل الأديــان،إبراهيم:
لبية، مُــرورًا من دين إلى آخــر،  وبلا استثناء. وتتفاوت هذه المظاهر الســّ
ــة إلى أخــرى. فمثلا ظــاهرة الاقتتــال، أو الحــروب،ـ أو  ومن فــترة تاريخي
 الصرّاعات الدّينية، التي تـعيشها اليوم بعض بلدان العــالم الإســلامي، أو
 العربي )مثل باكستان، وأفغانستان، والعراق، وسوريا، ولبنــان، ومصــر،
ومال، وليبيــا، إلى آخــره(، خلال القــرن الواحــد  واليمن، والســودان، والصــّ
 والعشــرين ميلاديــة، والــتي يكــون أحــد أطرافهــا هم فقهــاء في الــدّين، أو
 تيّارات سلفية، أو جماعات دينيــة أصــولية، أو حركــات متُشــددّة، تـُذكرّ
ــا، خلال  بحــروب دينيــة مشــابهة نســبيًّا، عاشــتها شــعوب بلــدان أوروبّ
 القرن السّادس العشر،ـ والسّابع عشر، والثامن عشر ميلادية. فقد شــبتّ
هــذه الحــروب الدّينيــة في أوروبــا، وتــوالت، وتنــوّعت، بين الكاثوليــك )

catholiques ــ ــتانتـ )( ــاهيرprotestantsوالبروتس ــائس وجم  (، أو بين الكن
لطة السياســـية والكنيســـة، في كـــل من ألمانيـــا ) الفلاحين، أو بين الســـّ

Empire romain germanique،وفرنسا، والدّانمارك، والسّويد، وهنغاريا ،) 
 وسويســرا، وإنجلــترا، وإســبانيا، وإســكتلندا، وهولانــدا، وإيرلانــدا، إلى
ــذه النزّاعـــات. وارتكب ــدّيني يطغى على هـ ــان التــــعصبّ الـ ــره. وكـ  آخـ
ــولِاً، ودمــارا فظيعــا،  المتُـــقاتلون خلال هــذه الحــروب الدّينيــة خرابــا مهُْ

ــية. ف ــذابح وحشـ ــانت ومـ ــيرة منعـ ــا ويلات كثـ ــدان أوروبـّ ــعوب بلـ  شـ
 المحَِن، ناتجة عن تناقضــات بينالصرّاعات، والصدّامات، والتخريب، و

ــع الســلطة ــة، أو ناشــئة عن تحــالف الكنيســة م ــة مختلف ــذاهب ديني  م
ــة عن  ــتبدادية(، أو متُرََتِّبـَ ــة الاسـ ــع المَلَكيـ ــية )أي مـ ــصَادُمالسياسـ ـ  التّـَ

 ،“الفصــل بين الــدّين والدولة”، أو “التســامح الــدّينيبينهما. ومظاهر ”
 الموجودة اليوم في بلدان أوروبــا، لم تظهــر بشــكل عفــوي، ولم تنتج عن
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ــا هي ــريعًا. وإنمـ ــهلاً، أو سـ ــا سـ ــري، ولم يكن قبولهـ ــاش فكـ ــردّ نقـ  مجـ
 بالضــبط، ناتجــة عن الــدّروس المستخلصــة من تلــك الحــروب الدّينيــة،

  ميلاديــة. فبَعَْــد عقــود18 و16التي خــرّبت بلــدان أوروبــا، بين القــرنين 
ــدان أوروبـّـا )ثمّ ــعوب بل ــفتـ ش ــة من البحث، والتجّــريب، اكِتش  متوالي

 الحلّ الأحسن )لتلافي الصّراعات، أو الحــروب، فيمــا بينأن أمريكا( 
 ، هو فصل الكنيسة )أو الديّن( عن الدّولة، وفصــلالمذاهب الدّينية(

ــدّين عن السّياسة ــتخلص، ليس. الـ ــدّرس المُسـ ــلّ، أو الـ ــذا الحـ  وهـ
يِّئÓَا للبلــدان الإســلامية. وإنمّــا هــو ــا، وَســَ  صــالحًا فقــط لبلــدان أوروبّ
 ملائم لكــلّ المجتمعــات البشــرية، لمعالجــة التناقضــات في المجــال

 وهذا الحــلّ يســمح للمتــدينّين بممارســة عقيــدتهم، أو عبــادتهم الدّيني.
 الشخّصية، بالشّكل الذي يرُضيهم. ويضـمن لغـير المتـدينّين حريـة عـدم

الإيمان، أو حرية عدم العبادة. 
بعَنَْا نهجًا معُاكسًا؟آدم:  وماذا سيحدث لو اِتّـَ

ــ النهج المعاكس، أي محاولة فرض نوع محددّ من التإبراهيم:  دَيُّنَ
 على الجميع، أو محاولة منع البعض من التــدينّ بالطريقــة الــتي ترُضــيه،

  وإلى الاستبداد، ثم إلى الانحطاط.الحرب الأهلية،فإنه يؤدي دائما إلى 
 ولا يقبل الشعبـ الاستبداد باسم الدّين، ولو تسببّت مقاومتــه في حــرب
 أهلية، أو في انـقسام البلاد إلى بلــدين مختلفين ومتصــارعين. وكمثــال،
ودَان، إلى حــرب أهليــة، ثمّ إلى  فقــد أدّت الخلافــات الدّينيـــة، في الســـُّ
ودان الشــمالي المسُــلم، في ودان'' المســيحيـ عن الســّ  انفصال ''جنوب الســّ

تَان،2011ســـنة   . كمـــا أدّت الخلافـــات الدّينيـــة إلى انفصـــال بَاكسِـــْ
  م. ]وبعد1947وبَانغْلْاَدشِْ، المنطقتين المسُلمتين، عن الهنِدْ، في سنة 

ــلمتين  في ــانغلادش المسُ ــقيِتـ باكســتان وب ــد، وبـَ ــقَدَّمتَ الهن ــك، تـَ  ذل
 ملامحأو المســلمة، ونرى اليــوم في بعض البلــدان العربيــة، الانحطاط[. 

 حروب دينية مشُابهة لتلك الــتي حــدثت في أوروبــا. وتتســبَّبُ عــادةً في
 إشعال هذه الحروب الدّينية جماعاتٌ إسلاميةٌ أصــوليةٌ، أو متشــددّةٌ، أو
 بعض المذاهب الديّنية المتـــعصبّة، أو بعض الســلطات، أو المؤسسّــات
 السياسية الاستبدادية. وأتمنى أن لا تحتاج شعوب البلدان المسلمة، أو
 العربية، إلى تكرار تجارب أوروبّا، أو إلى تجريب الحروب الدّينية، خلال
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 الحــلّ الوحيــدقرابة قرن من الــزمن، لكي تُــدرك، في آخــر المطــاف، أن 
 المعقول، هو فصــل الــدّين عن الدولــة، وفصــل الــدّين عن السياسـة!

واªَقْراَر أن الدِّين هو شأن شخصي، وأن الدولة هي شأن جماعي.

30) ؤدّي الخلط بين الدّ�ن والسياسة إلى الانحطاط� 
ــه ســابقًا، توجــد جماعــات، أو أحــزاب إســلامية،:آدم   رغم مــا قلتَ

ــوع  تـعتـقد أنه بإمكانها أن تـعالج كلّ مشاكل المجتمع، وذلك عبر الرّج
ريعة الإســلامية بشــكل شــمولي. لَف، وعــبرـ تطــبيق الشــّ  إلى إســلام الســَّ
 فَاترُْك هـذه الأحـزاب الإسـلامية تحُـَاول إنجـاز منهجهـا الإسـلامي. ومن

يدري، فقد تنجح في محاولتها هاته! 
  أرجـــع إلى دراســـة التـــاريخ، وســـتجد أنـــه يعجّ بتجـــارب:إب���راهيم

 استْـغُلَِّ فيها الدّين في ميدان السياسة. لقد كان الدّين، منــذ ظهــوره إلى
ــأثير على  ــائل للتّ ــوى الوس ــد أق ــوم، أح ــول الي دعق ــْ ــاهير، أو لحِشَ  الجم

لطة، أو ــعبئة الأتبــاع، أو للاســتحواذ على الجــاه، أو الســّ  الأنصــار، أو لتـ
لطة السياســية،  الثـّروة. كل جماعــة سياســية تطمح إلى الوصــول إلى السّــ
ا،  تدّعي أنها تـــقدر على معالجــة مجمــل مشــاكل المجتمــع. واليــوم أيضــً
 يدّعي السياسيون ''الإســلاميون'' أنهم يخــدمون الإلــه، لكنهم لا يخــدمون

ة.  ــة ســوى مصــالحهم الخاصــّ ــاج إلىفي الحقيق ــدبير المجتمــع يحت  وت
 الاحتكام إلى العقــل وحــده. بينمــا الــدّين ينبـني على تهميش العقــل.

ــا“الأحزاب الإسلامية”فَلاَ تتوفرّ    على ما يلزم من النـّزاهة، والكفاءة. كم
ــقد إلى ــع. حيث تـفتــ رورية لإصـــلاح المجتمـ ــّ ــؤهّلات الضـ ــقصها المـ  تنــ
ــبرامج، ــارب، والـ ــة، والتجـ ــوم الدّقيقـ ــق العقلاني، وتنــــقصها العلـ  المنطـ

 ،“حـزب إسـلامي”، أو “حـزب ديـني”والمنـاهج، والأفكـار اللاّزمـة. وكـل 
ة.  إنما يستــغلـّ الـدّين في السياسـة، وذلـك بهـدف خدِمـة أغـراض خاصــّ
 واستـــغلال الــدّين في السياســة، ينتهي دائمــا إلى الإســاءة إلى الــدّين،

  وإلى الشعّب!
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  هذا موقف عام! هذا حُكم متُسرّع! هــذه مجُــرد مــزاعم. أنــا لا:آدم
 أتـفق معك! ما هي حجُجك على ما تـــقوله؟ أنت تتكلم بشــكل عــام، ولا

 ؟“الأحـزاب الإسـلامية”تـعطيني أمثلة ملموسة! ولماذا تنتـقد باسـتمرار 
 أنت متُحَيَِّز في آرائك! أنت تدافع عن مواقف التيــارات العلمانيـة، وعن

الأحزاب اليسارية! 
  إذا كنتُ متحيّــزًا، فهــذا ســيكون ســلوكا خاطئــا. أنــا ضــدّإب��راهيم:

ــا ــا«. لأن كــل من يناصــر جهــةً مَ ــا أم مظلومً ــاك ظاَلمً رْ أخَ  مقولــة »ناَصــِ
 بشكل متُحيزّ، أو مطُلــق، يفقــد موضـوعيته، ويعجــز عن إدراك الحقيقــة.ـ
 وفي حالة إذا كان كلّ فاعــل سياســي يــدافع عن حزبــه الخــاص، بشــكل

 ”الطَّائفِيَِّة“(، أو sectarismeمتحيزّ، فإننا سنسقط في نوع من ’’الحَلقَيَِّة‘‘ )
(communautarisme ــ tribalismeأو ’’القبََليَِّة السيّاســية‘‘ )(،  politique.) 

ــقوّي ــغدّي التَّزَمُّت، وتـُ ــار، وتـ ــعْميِ الأبص بيَِّة السياســية تـُ  وهــذه العَصــَ
 التشددّ، وتنُـعش الانتهازية، ثم التطرّف. بينما الفاعل السياسي السليم،
ــة، أو عن ــلحة العامّ ــقّ، أو عن المص ــدّفاع عن الح ــتزم بال ــذي يل ــو ال  ه
 الشعب، ويتجرأّ على نـقد حزبه، أو المقرّبين منه، كلّما كانوا على خطأ.
 أنــا لا أعتـــقد أنــني متحيّــز.ـ والــدلّيل على ذلــك هــو أنــني أنتـــقد أحــزاب
 اليسار بنفس الدقّة، أو الصرّامة، التي أنتـقد بها النظام السياسي القــائم،
 أو الإسلاميين الأصوليين. وأنا لا أقتصر على نـقد ''الأحــزاب الإســلامية''
ــذين يغــالطون ــاعلين السياســيين ال ــقد مجمــل الف  الأصــولية، وإنمــا أنتـ

الشعب، أو يخادعونه، أو يستـغلونه لأغراض أنانية. 
  لكن مــا هي حججــك على تلــك الانتـــقادات الــتي توُجهّـــها إلىآدم:

الأحزاب الإسلامية؟ 
  من بين عيــوب هــذه ''الأحــزاب الإســلامية'' الأصــولية أنهــاإبراهيم:

 تُوهِمُ الشعب بأن الله يقف إلى جانبها هي وحدها. وتُوهمِ الجماهير بأن
 اللــه يتــدخل في السياســة لكي يســاعدها على إنجــاح برامجهــا. وتُصــوّر
ــاد للأحــزاب ــه معُ ــا، أو كأن ــه صــديق له ــهَ كأن  ''الأحــزاب السياســية'' الل

الأخرى التي تنافسها. 
ــنيآدم: ــك: مــا هي حجُجــك؟ مــا هي براهينــك! أعطي   لكن أقــول ل

حجج ملموسة من فضلك!
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  طيبّ! أعطيك حججــا! هــذه الحجج كثــيرة إلى درجــة أننــاإبراهيم:
 الســيد عبــد الإلــه بنكــيران،نهملهــا، ثم ننســاها. ألم تنتبــه مثلا إلى أن 

 »حزب العدالـة والتنميـة« )وهـو حـزب ''إسـلامي''(، وهـو في نــفسزعيم 
 ، ســبق لــه أن صــرحّ في2012الوقت رئيس حكومة المغــرب منــذ ســنة 

 الله فاعل سياسي، ]يتدخل[ في كل شيء، حتى في»إحدى خطبه أن 
ــا نـِــفاق! وهــل يقُبَْــل أن(99)«السياسة  ! وهــذا الــزّعم هــو إمّــا جهَــل، وإمّ

 يستـغلـّ أيٌّ كان تـعاطف الجماهير مع الــدّين، لكي يغالطهــا، أو يتلاعب
بمشاعرها!؟ 

ــيران أن آدم: ــه بنكـ ــد الإلـ ــرحّ عبـ ــي،» إذا صـ ــل سياسـ ــه فاعـ  اللـ
  فــذاك شــيء طــبيعي،«،]يتــدخل[ في كــل شــيء، حــتى في السياسة

وصحيح، وسليم.  
  مــا هــو غــير طــبيعي هــو أن هــذا التصــريح يــوحي إلى منإب��راهيم:

  على أغلبيــة”الإســلامي“يســمعه أن حصــول »حــزب العدالــة والتنميــة« 
 الأصــوات في الانتخابــات البرلمانيــة، وكــذلك صــعود الســيد عبــد الإلــه
ــدَخُّل إلهَيِ. وهــذا الإيحــاء  بنكــيرانـ إلى رئاســة الحكومــة، همــا نتيجــة لتَِ

 »حــزب العدالــة والتنميــة« إلىيعني ضمنيا أن الله هو الذي أراد وصــول 
 اختار عبــد الإلــه بنكــيران لكي يكــون رئيســاالحكومة، وأن الله هو الذي 

 . ومثــل(100)للحكومة، أو أن عبد الإلــه بنكــيران مُكلََّف بتنفيــذ إرادة الله

 ، نســبت جريــدة ''الأخبـار'' هــذا التّصـريح إلى2013 مــاي 2   في نشرة يوم الخميس 99
 السيد عبد الإله بنكيران، أثناء مهرجان خطابي نظمته النـقابة التابعة لحزبه، المسماة

 ''الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب''.
   كأمثلـة على استـــغلال الــدّين في السياســة، وفي كتـاب جمـاعي يحمــل )عنــوان: 100

 ''، صدر عن ''مركز2015 شتنبر 4''الانتخابات الجماعية، قراءة موضوعاتية في اقتراع 
 تكامل للدراسات والأبحاث''(، درس الكاتب مصــطفى بــوكرن نمــاذج الألفــاظ الدّينيــة
 التي استـعملها عبد الإلــه بنكــيران، رئيس الحكومــة، والأمين العــام للحــزب الإســلاميـ
ــعملة في الانتخابــات. ــة''، خلال المهرجانــات الخطابيــة المستـ ــة والتنمي  ''حــزب العدال

 »حفــظ المغــرب من الأخطــاروأشار مصطفى بوكرن إلى أن بنكيران نسب عدّة مــراّت 
 إلى الله«، ونسب »شعبية حزبـه إلى اللــه«، ونسـب »تــغيير الوضــع السياسـي الإيجـابي
 إلى الله«، ونسب »توفير الملــك محمــد الســادس إلى اللــه«، ونســب »انخفــاض أســعار

  البترول إلى الله«، إلى آخره.
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 هذه الادّعاءات، في حالة وجودها، ستكون مغالطة. والله بريء من كلّ
هذه المزاعم المخُادعة.  

 : اÂووْوْوْْه!ْـ ولمــاذا تـَــقسُْو على الســيد عبــد الإلــه بنكــيران؟ـ أليسآدم
 اللـــه فـــاعلا سياســـيا؟ ألا يتـــدخل اللـــه فعلاً في كـــل شـــيء، بمـــا فيـــه

السياسة؟ 
 هــل تســتطيع أنتَ، أو الســيد عبــد الإلــه!  لنِفكرّـ يا مــواطنإبراهيم:

 بنكيران،ـ أن تثُبْتَِا أن الله هو فاعل سياسي، وأنه يتــدخل في السياســة؟
ــا في السياســة، فلمــاذا لم يقَْضِ على الظّلم، ــه يتــدخلّ حقّ  وإذا كــان الل
 وعلى الاستـغلال، منذ قرون؟ وفي حالة وجود تَدَخُّل لِلهّ في السياســية،
 قُــل لي، إلى جــانب أي طــرف من المجتمــع ســوف ينَحَْــاز اللــهُ، هــل إلى
ــل إلى جــانب أنصــار ــيين؟ ه ــين، أم إلى جــانب الرّجع  جــانب التـقدميـّ
 الاســــتبداد، أم إلى جــــانب أنصــــار الديمقراطيــــة؟ هــــل إلى جــــانب
ــل إلى جــــانب ــ ــيين؟ هـ ــ ــماليين، أو الليبيرالـ ــ ــتراكيين،ـ أم الرأسـ ــ  الاشـ
 اليَميِنيِِّين، أم اليسَاريين؟ هل إلى جانب الطيَِّبيِن، أم الأشــرار؟ هــل إلى
 جانب النزَُهَاء، أم إلى جانب الفاسدين والمفُسدين؟ خاصة وأنه، داخــل
 كـــل فئـــة من فئــات المجُتمـــع، يوجــد متُـَـدَيِّنُون، ويوجــد كــذلك غــير

ــل لي أيضــا،  ــدينّين. وق ــقاذ أو لمســاعدةمت ــه لإنـ ــدخلّ الإل ــاذا لم يت  لم
ــذي ــؤول عن الظّلم ال ــو المس ــين؟ ومن ه ــراء، والمهمشّ ــنين الفق  المواط
 يعاني منــه المسُتْـَــغَلُّون )بفتح الغين(، والمحَرومــون؟ هــل المســؤول هـو
 الله، أم الدولة، أم الشعب؟ هل مجمل المشاكل السياســية الــتي يعــاني
ــغلال، وحرمــان، وتهميش،  منهــا الشــعب،ـ من اســتبداد، وفســاد، واستـ
 وتـخلّف،ـ هل الله هو الذي تدخلّ فأحدثها؟ هل الله هو الــذي أرادهــا؟
 هل الله هو المسؤول عنهـا؟ هـل هـذه المظـالم المجُتمعيـة مسـتمرّة في
 الوجود لأن اللـه عجـز على إصـلاحها؟ هـل هـذه المصـائب حـدثت ضـدّ
ــدخل فعلاً في ــان يت ــاعلا سياســيا، وإذا ك ــه ف ــان الل ــه؟ وإذا ك  إرادة الل
ــه ــدخل الل ــاذا لا يت ــا وعــادلا،ـ فلم ــه فعلا رحيم  السياســة، وإذا كــان الل
 باســــتمرار لتـــــغيير أوضــــاع الفقــــراء، والمهمشّــــين، والمحــــرومين،

والمضطهدين، والمظلومين، والمقهورين، والمسُتْـَغـَلِّين؟  
 ولكن الله قادر على التدخلّ في كل شيء! آدم:
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  أن يكون الله قادرا على التدخل في مجـال السياسـة، هـذاإبراهيم:
 شــيء. وأن يتــدخل اللــه فعليــا، وبشــكل متواصــل، في مجــال السياســة،
 فهذا شيء مخُالف. تـختلف القدُْرَة الكَامنَِة، عن الفعــل الملمــوس. ولكي
 أجعلــك تحسّ بالورطــة الــتي يــؤدي إليهــا زَعْم الســيد بنكــيران وأمثالــه،
 لنـفترض جدلاً أن الله يتدخل فعلاً في السياسة، قل لي في هذه الحالــة،
ــذي ح الانتهــازي في الانتـــخابات، ال ــَّ ــا أن نـــقول إن المرَُش ــق لن  ألا يح
ــا  يشتري أصوات الناخبين، ثم يظفر بمنصب مُمثَِّل للسكان، ألا يحق لن
ح الفاســد على ــقول إن اللــه هــو الــذي تــدخلّ وســاعد هــذا المرشــّ  أن نـ
ــخابات  النجّاح؟ وفي حالة المرشح المناضل النزيه الذي يفشل في الانتـ
 البرلمانية أو المحليّــة، ألا يحـق لنــا أن نـدّعي أن اللــه هـو الـذي غضــب
كان، لكي يمنح ذلــك المنصــب إلى  عليه، وحرمه من منصب ممثـّل الســّ
ــذين ــام المســتبدّين أو الفاســدين، ال ــة الحكّ ح الرّاشــي؟ وفي حال ــّ  المرش
ــل صــدام حســين في ــان، مث ــود من الزم ــروا الحكم خلال عــدة عق  احتك

 ســنة(، وزين العابــدين بنعلي في تــونس )35العــراق )الــذي حكم خلال 
  سنة(، وعَليِ عبد الله صالح في30 سنة(، وحسني مبارك في مصر )24

  سـنة(، والملـك الحسـن42 سنة(، ومعمـر القـذافي في ليبيـا )34اليمن )
  ســنة(، ثم30ّ ســنة(، وحافــظ الأســد في ســوريا )38الثاني في المغرب )

  سنة(. ألا يحق لنا أن نـقول عنهم أن الله13ابنه بشّار الأسد )أكثرـ من 
 هو الذي تدخل ونصرهم ضد شعوبهم، وســاعدهم على ممارســة القمــع،
 والاستـغلال،ـ والفساد، والاضطهاد؟ وفي حالــة إذا مــا كــان اللــه يتــدخل
 حقّا في السياسة، ألا يحق لنا أن نـقول إن الله هو الذي تــدخل في ســنة

  فـَسَلَّطَ النَّكبَْة والاستـعمار على شعب فلسطين، وأن اللــه تــدخل1948
 ، فنََصرََ جيوش إسرائيل ضد العرب أجمعين؟ وهل يحق1967في سنة 

 لنــا أن نـــقول أيضــا أن اللــه هــو الــذي تــدخلّ فمنـــح التـــقدم والحضــارة
ــانيِتّيَن(، وســلطّ ــا وأمريكــا المســيحيتين )أو العَلْمَ ــدان أوروب ــوّة لبل  والق
ــة أو ــعوب العربيـ ــتبداد على الشـ ــاد، والاسـ ــخلّف، والفسـ ــل، والتــ  الجهـ
 الإسلامية؟ قلُ لي إذن، هل هذا الصنّـف من التـفكيرـ معقــول؟ هــل هــو

مقبول؟ 
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  لاَ، لاَ، لاَ، الله لم يحُدث نكبة فلســطين، وإن كــان اللــه قــادراآدم:
 على إحداثها!
  أعطيك مثالا آخر. خلال الفترات التي يحدث فيها نـــقصإبراهيم:

ــة، أو الجفــاف، تلجــأ "وزارة الأوقــاف والشــؤون  في التســاقطات المطري
 الإسلامية" إلى مُطالبة السكان بإقامة ’’صلَاَة الاِستْسِقَْاء‘‘. ألا تزُكيّـ مثــل
 هذه الدّعوة تصوّرات منافية للعقل، وللعلوم؟ وهــل ســقوط المطــر ينتج
ــة )مثــل الإرادة الإلهيــة(، أم أنــه يخضــع لشــروط ــوَى خَارقَِ  عن تــدخلّ قِ
 دقيقـــة في الطَّقس، أو في المنُـــاخ المحلـّـــي؟ ألا تـــرى أن كـــل ملاحـِــظ
ــتي تحــدث في ــة، سيشــاهد أن الأحــداث ال  موضــوعي ينظــر إلى الطبيع
 الطبيعــة تنتج عن تفــاعلات فيمــا بين العناصــر الموجــودة في الطبيعــة،
بـَبيِّة الموَْضوُعية، التي تَدْرُسهُا العلوم  وتحَْكُم هذه التفاعلات قَوَانيِن السّـَ
 الدّقيقة، ولا يحتاج تفسيرـ هذه التفاعلات إلى افتراض تدخل قوّة خارقة

)كالإله(؟
ــائنآدم: ــه على شــكل ك ــد أن نتصــوّر الإل ــعني؟ هــل تري ــاذا تـ   وم

محُايد، أو غائب؟ 
  إذا كان اللــه قــادرا على التــدخلّ مثلا في نكبــة فلســطين،إبراهيم:

 لكي يحمي الشــعبـ الفلســطيني المظلــوم منمثلاً فلماذا لم يتدخل اللــه 
 العذابات والإهانات التي يمارسها عليه الكيان الصــهيوني، وذلــك بــدعم

 ( الغربية، منــذ أكــثرـ من ســتيّن عامــا؟impérialismesمن الاÛمبْرِْيَاليِات )
 ولماذا لم يتدخل مثلاً الله لإنـقاذ الشعب السـوري من الحـرب المـدمرّة
 التي سلّطها عليه المستبد بشاّر الأسد، والقِوىَ الامِبريالية، بين ســنوات

ــا بتِهُْمَــة2015 و 2012   م؟ اÃلاَ يصبح الإله في مثل هذه الحــالات متَُّهَمً
 »عدم التدخلّ لتـقديم المساعدة لأشــخاص فيماَ يسَُمَّى في القانون بِ: 

 لا يا مـواطن! فكـرة تـدخلّ الإلـه في كـلّ شـيء،؟ (101)حالة خطر الموت«
 بما فيه في السياسة، هي فكرة خاطئة! وتـــؤدّي )مثــل هــذه الأفكــار( إلى
 تناقضات فكرية مخُالفة للمنطق، أو منُافيـة للعقَـل. ويسـتحيل على أيّ
 كان أن يثبت أن الله هو فاعل سياسي، أو أنــه يتـدخل في السياســة! لا
 يا مواطن، هذه المزاعم هي مغالطة. ولا يصدقّها سوى الأشخاص الذين
101  Accusation de «Non assistance à personne en danger».
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ــذكاء!  ــقافة، أو في ال ــقص في الثـ ــانون من نـ ــواليع ــريء من أق ــه ب  الل
 الله لا يتدخل في شؤون السياســة، ولا الحقيقة هي أن وأفعال البشر!

 في شؤون المجتمع. وما يحدث للبشر من مشـاكل، تــقع مسـؤوليته
 على البشر وحدهم! والله بريء من كل مــا يحــدث للبشــر! ولا يقــدر
ــعمال ــفسهم، عــبر استـ  على إصــلاح أوضــاع البشــر، ســوى البشــر أنـ
 العقل، والاجتهاد، والعلوم، والتضامن، والتكامــل، والعمــل المنتج،

 والعدالة المجتمعية!
ــاتآدم: ــ ــقسُْو على الجماعـ ــ ــاذا تـَـ ــ ــراحة، لمـ ــ ــل لي بصـ ــ   ولكن، قـُ

 الإســلامية؟ إنهم أنــاس طيبّــون، يريــدون الاسترشــاد بالــدّين، ويريــدون
خدمة المصلحة العامة! 

ــار إب���راهيم: ــاء وأنصـ ــترم أعضـ ــا أحـ ــلامية" أنـ  ."الجماعـــات الإسـ
 وأعتـــبرهم مواطـــنين. ولا أنتــــقص من قيمتهم. لكنـــني أختلـــف مـــع
ــد مســلم، من إندونيســيا في الشــرق، إلى ــرْ! في كــل بل  سياســاتهم. اÂنظُْ
 المغــرب الأقصــى في الغــرب، مــرورا عــبر أفغانســتان، والأردن، ومصــر،
 والسودان، وليبيا، ونيجيريا، ومــالي، إلى آخــره، تــأتي جماعــات، وتــدّعي
 أنهــا »إســلامية«، وتجمــع الأســلحة أو المتـــفجرات، وتمــارس »الجهــاد«
 ضدّ كل من يخالفها في الرأي، أو في العقيدة، أو في السياسة. بل تنـفـّذ
 إعدامات خارجة عن القانون. وتـقوم هذه الجماعـات بعمليــات مسـلحّة
 »جهِادية«. وتزعم أنها تريــد »فــرض إرادة اللــه«! وهــذا أمــر محُيّــر حقّــا!

 أو»ميِليِشيَْات مسلحّة«، فهل يعقل أن يحتاج الإله إلى مقاتلين، أو إلى 
 إلى »إرهـــابيين«، لتنــــفيذ إرادتـــه؟ وإذا كـــان الإلـــه يحتـــاج حقيقـــةً إلى
 ميليشيات مسلحّة، وإلى إرهابيين، فهـذا ســيعني أن هــذا الإلــه  هــو إلَــه

  كيـف يعقـل أن الإلـه الـذي!ضعيف. وكل إله ضـعيف ليس بإلـه حقيقي
ــعانة بِ  خلــق الكــون، ونظّمــه، لا يســتطيع إنجــاز إرادتــه إلا عــبر الاستـ
فكُِون الــدمّاء، ويخرّبــون  »جهــاد« مقُــاتلين متُشــددّين، أو متُطــرّفين، يسَــْ
 المجتمــع؟ هــذا غــير معقــول! اللــه بــريء من كــل هــذه المــزاعم! الإلــه
 الحقيقي هو الذي، إن أراد شيئا، يقول له: كنُ، فيكون! دون الحاجــة إلى
 جهاد مقاتلين، أو متشددّين، أو متـعصبّين، يسفكون الدمّاء، ويفرضــون

الإرهاب الفكري، أو الاستبداد السياسي! 
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  ولكن، قل لي بصراحة، لماذا هذا العنِاد، وهذا الإصــرار، وهــذاآدم:
 التصـــلبّ، في نــــقد ''الأحـــزاب الإســـلامية''؟ أنـــا أظنّ أن أعضـــاء هـــذه
 ''الأحزاب الإسلامية'' هم أناس صادقين، ونــزيهين، ولهم أخلاق حميــدة،

وَنيَِّاتهُُم حسَنة، ويريدون خِدمة الشعب. فَدَعهُْم يفعلون ما يريدون!ـ 
لُّب ضــدّإب��راهيم  : لنِفكّــر يــا مــواطن! ليس عنــدي لاَ عنِــاد، ولا تصَــَ

 ''الأحزاب الإسلامية'' الأصــولية. أنــا أحــترم أفــراد ''الأحــزاب الإســلامية''،
 نحكم على أي فاعلكيف وأعتبرهمـ مواطنين. لكن في مجال السياسة، 

 سياسي؟ هل نحكم عليه على أسـاس مزاعمـه، أم على أسـاس أفعالـه؟
 لا تنخدع بالمظاهر، أو بالدّعاية! يجب أن نرى كل فاعل سياســي كمــا
ــك مثــالا ــفيـ بإعطائ ــراه! أكتـ ــد هــو أن ن  هــو في الواقــع، وليس كمــا يري
ــذا ــقاش ه ــو أن نـ ــدّين في السياســة. ول ــغلال ال  واضــحا في مجــال استـ
 المثل، أو تحليله، قد يتطلب شيئا من الوقت، فهو يسـتحقّ حقيقـةً هـذا
 الاهتمــام. ''حــزب العدالــة والتنميــة'' بــالمغرب )الــذي يــدّعي أنــه حزبــا

 ، على2011»إسلاميا«(، ركََّزَ في برنامجه الانتـخابي الــدِّعَائي، في ســنة 
ــد.تـَعَهُّدهِ بمُحاربة الفساد   وكان في تجمعّاته الانتخابية أو الخطابية يعَِ

 بـدون الفسـادالناخبين بأنه، إذا صعد إلى الحكومة، فإنه سوف يحـارب 
ــاهبُِو المــال دوُن،ـ ونَ دون، والمفُسْــِ ــوَادَة. والمقصــود بالفســاد هم الفاســِ  هَ
 العام، والمسُتْـفيدون من اقتصاد الرّيـع، والــذين يستـــغلّون مســؤولياتهم
 )في أجهزة الدولة( لكي يغَتْنَـُوا بشــكل منُـَافٍ للقـانون. ومن شـابههم هم
 كثيرون. ولمّا وصل ''حـزب العدالـة والتنميـة'' )الإسـلامي( إلى الحكومـة،
دِين الكبــار. بــل ــِ ــادن المفُسْ ــوّة الفاســدين، وأصــبح فجــأة يهُ  اِصــطدم بقُِ

 "الإسلاميين"يتـعامل معهم، ويتواطأ معهم. )ولاحظنا أن ظاهرة مهادنة 
 لم تحدث فقط في المغرب الأقصــى، بــل وقعت كــذلك، بعــدللفاسدين، 

 الثورة، في تونس، وفي مصر، واليمن، وليبيا(. ولماّ سأل صــحافي رئيس
 ، أثنــاء2012 يوليــوز 25حكومة المغرب السيد عبد الإلــه بنكــيران،ـ في 

 استجواب متَُلفْزَ: »لماذَا لا تحُاربون الفَاسِدين المتُورّطين في العديد من
 قضايا الفســاد الــتي فضــحتها الصــحافة؟«، أجــاب رئيس الحكومــة عبــد
 الإله بنكيران بتصريحات مُذهلــة. حيث دافــع بشــدّة عن سياســة تُــؤدّي

دِين. ومن أبــرز مــا قالــه، مــا يلي: » دين والمفُسْــِ  الــزّجإلى مهادنــة الفَاســِ
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ــده كمنهج... جون لا نريـ ــّ ــدين في السـ ــدين فيبالمفسـ ــزجّ بالمفُسـ   الـ
 والقضــاء علىالسجون أمر غــير ممكن، ويخلــق الــرّعب في المجتمــع... 

ــدا.الريع والفساد ليس ممكنا،   ولكنْ كلمّا نـقصنا منه سيكون ذلك جي
 ولا يمكن أن نصبح حاملين للمصباح ونبحث في أركان الدولة عن كــل
 من وقــع في مخالفــة، فهــذه ســتكون جريمــة في حــق الــوطن... لا يمكن
تة أشــهر...ـ الحكومــة اد في ســِ  التـعويل على حكومة بنكــيرانـ لتِنُهْيَِّ الفسَــَ

 الأصــل هــوتسير في اتجاه طيّ صفحة الماضي بطريقة فيها لطُف...ـ لكن 
ــهُ عمََّا  أن الذين أخذوا في وقت من الأوقات، قلنا لهم كَفىَ، وَعَفاَ الل

 «!سَلفَ، ومن عاد سينـتـقم اللهُ منه، وهــذه هي فلســفتي، وأعــتزّ بها
ــقَ بهــذا التّصــريح، يفضــح  ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران،ـ الذي نطََ
ــانون ــة في الق ــادئ الأوّلي ــا الفلســفة، ويجهــل حتىّ المب ــه يجهــل كُلِّيً  !أن

 كلامه هذا لا يرقى إلى مستوى أيّ فكر فلسفي. فقد خَــانَ هــذا الحــزبو
 الإســـلامي الحــاكم تــــعهُّداته الـــتي ســـبق أن وَعـَــدَ بهِـَــا النـــاخبين قبـــل
ــياء على ــزب يقلب الأش ــذا الح ــذ ه ــوم، أخ ــية. والي ــتخابات الماض  الانـ
ــا للقــانون، أصــبح  رأسها. وبدلاً من الالتزام بوَِاجبِ محَُاربة الفساد، طبقً
ــو  يُصعَِّد القمع ضدّ المتظاهرين، وضدّ المناضلين، وفي نفس الوقت، يعَفُْ
ــيران أن ــول بنكِ ــا يق  بشــكل شــامل عن الفاســدين والمفُســدين. وحينم

 بحث في أركــان الدولــة عن كــل من وقــع في مخالفــة، فهــذه ســتكون»ال
ــوطن ــق الـ ــة في حـ ــدين واجب،جريمـ ــو عن الفاسـ ــول: العفـ ــه يقـ  «! كأنـ

دِين هي جريمــة!   وبن كـِــيران لا يفهم أن الدولـــة الـــتيومحاســبة الفَاســِ
روُعيَِّتهَا.ـ فســلوك هــذا الحــزب ــفقِْدُ مشَــْ دِين تـَ  تتَخََلَّى عن معُاقبــة الفَاســِ
 الإسلامي هو كَارِثةَ عُظمى. بل يكشف هذا التصريح أن الحكومة ترفض
 الالتزام بمبادئ دولة الحق والقانون! ويفضح هذا التصريح تواطؤ حكومة
ــق،  بنكيرانـ مع الفاسدين، والمفُسدين، وناهبي المال العام. وبهذا المنط
 تتبرأّ الحكومات التي تـغلب عليها أحزاب ''إسلامية'' من واجب مكافحة
يتَكََلَّفُ بمحــاكمتهم، ــذي ســَ دين، مــا دام اللــه هــو ال ــِ  الفاســدين والمفُسْ
 وبعقابهم، وَ»بِالاِنتْـِقَام منهم«! والكارثــة الأخـرى الخفَيَِّة، هي أن الشــعب
 المغربي الذي صوّت على سياسيين إســلاميين جـاهلين، يفضــح أنــه هــو
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 نفسه جاهل. ويمكن أن نكتـفي، في حوارنا الحالي، بتحليل هـذه الجُملـة
 !»عَفَا اللهُ عمََّا سَلفَ«التي صرحّ بها عبد الإله بنكيران: 

 عباراتـــه هي  أنـــا لاَ أرى أيّ مشـــكل في تصـــريح بنكـِــيرَان!ـآدم:
ــعتبرـ  عبارات عادية، وسليمة، ومعقولة، وأنَا اÂصَادقُِ عليها! فإن كنتَ تـ

  قلُ لي ماذا تـُعيِبـُ على هذه المقَُولة؟هذه الأقوال غير عادية، هيَّا إذن!
 ؟»عفــا اللــه عمـّا ســلف«مــا هـو الفعِْــلُ في جمُْلَــة   حسنًا!إبراهيم:

ا، وعفََــاءً، فهوعفََاالفعِل هو   .، والمفَعُْــول معَفُْــوٌٍّعَــاف ، يعَفُْــو، اعْــفُ، عفَْــوً
  يعني سَامَح، وغفَرِ، وتـَغَاضىَ. والعفو يعني إلغــاء التهّمــة، أو‘وفعِل ’عـَفـَا

رَّعهَا القــانون، أو  إلغاء المتُاَبعة القضائية، أو الإدانة، أو العقُوبة، الــتي شــَ
 يتـــعلّق بــالعفو عننطــق بهــا القضــاء. وبمــاذا يتـــعلّق هــذا العفــو هنــا؟ 

دِين الكبــار دِين والمُفْســِ   ومن هــو الفاعــل في هــذه ب&&المغرب!الفَاســِ
 الجُملة؟ هل الفاعل هو رئيس الحكومة عبد الإله بنكــيران؟ لاَ، الفاعــل
 هو »اللهُ«، حيث تـقول الجمُْلَة »عفََا اللهُ«. لكن، هل اللــهُ هــو الــذي عفــا
 في الواقــع عن الفاســدين والمفســدين بــالمغرب؟ الجــواب هــو طبعــا لاَ!

ــبرير  ــا ســلف« لت ــهُ عمّ ــا الل ــول »عف ــلّ من يق دِين منوك  اªفْلاَتِ الفَاســِ
  إنما يكَْذِب على الناس، بل يرتكب مغُالطة كبُرى،ـ لأنه يخُادع،العِقَاب

المواطنين. 
لِماذا؟  وَ هل تتهّم رئيس الحكومة بالكذب؟آدم:

  يعُتبر كذّاباً كل من يُصرحّ بأشياء، وهو يعلم مسُــبقًا أنهــاإبراهيم:
رِّح بأشـياء،  لم توُجد، أو لم تحدث، في الواقع. كما يعُتـبر كـذّاباً من يصُــَ
 وهــو لا يــدري هــل هــذه الأشــياء وقعت فعلاً أم لاً. والــدلّيل على كــذب

 الله بريء من ذلك العفو! لأن الله لم يقُرَِّرْ أبــدًابنكيرانـ وأمثاله، هو أن 
ذلك العفو المزعوم عن الفاسدين والمفسدين! 

: ولماذا؟ آدم
 : لأن الــذي قــرّر، أو طبََّق، أو مـَـارسَ، ذلــك »العفــو«، فيإب��راهيم

 الواقــع، هــو الحكومــة، وليس اللــه! حيث إن اللــه بــريء من تصــريحات
لا يتدخلّ الإله في شؤون المجتمع!  والسياسيين!

 : اÃيْ، اÃيْ، اÃيْ، ذهبتَ بعيــــدًا في كلامــــك! لنبقى في موضــــوعآدم
تحليل جملة »عفا الله عمّا سلف«! 

395  من  310   .         ِ                   الصفحة56رحمان النوضة، كتاب 'نـقد الشعب'، الصيغة 



  طيبّ! ليس الله هو الذي عفا عن الفاســدين والمفســدين.إبراهيم:
 بــل الدولــة، أو الحكومــة، هي الــتي تطُبَِّق سياســة تشــديد القمــع ضــدّ
 المتظـــاهرين، وضـــدّ المناضـــلين، وفي نفس الـــوقت، تهُـَــادنِ الحكومـــةُ
ــاب.  الفاسدِينَ والمفُسدين. وهي التي تمــارس سياســية الاÛفلْاَت من العقَِ
 لأن هــؤلاء الفاســدين والمفُســدين الكبــار هم من أنصــارها السياســيين!
 ولأن هــذا النظــام السياســي يــوزّع الامتيــازات مقابــل الــولاء السياســي.

يتََان داخل هذه الدولة.clientélismeولأن المحَسُْوبيِّة والزَّبوُنيَِّة )  ( متُـَفشَّـِ
ــان ــ ــني على جيش من الاع̈يَْ ــ ــائم ينب ــ ــي الق ــام السياســ ــذا النظــ ــ  ولأن ه

 كان رئيس الحكومة صادقا، لقََــال: »أنــا رئيس الحُكوُمــة،الفاسدين. ولو 
دين«! لكن رئيس  المسُــمىّ عبــد الإلــه بنكــيران،ـ قــرّرتُ العفــوَ عن الفاســِ
ــذا ــبرّر ه ل أن يُ ــط الشــعب، حيث فَضــّ ــيرانـ أراد أن يغُال ــة بنك  الحكوم

ل أن يختــبئ وراء''العفو''   عبر ربطه بالتـقاليد الحميــدة في الـدّين. وفضــّ
 »عفا اللــهُ عمّــاالله. فنَسَبَ قرارَ العفو إلى الله. فقال عبد الإله بنكيران: 

  ولا يتــوفرّ عبــد الإلــه بنكــيران على أيّــة حجّــة تثُبت أن اللــه هـوسلف«.
 الذي قرّر فعلاً العفو عن الفاســدين والمفســدين. بينمــا اللــه بــريء منــه.
 وهكذا، أساء هذا الزعيم ''الإسلامي'' إلى الله، وإلى نـفسه، وإلى الشــعب.ـ
بط في  والحــلّ الجــذري لتلافي تكــرار مثــل هــذا الخـِـداع، يكمن بالضــّ

.الفصل بين الدّين والدولة، وبين الدّين والسياسة
 : اÃمْ مْ مْ مْ! طيبّ! أرى مـــاذا تــــعني! لنــــفترض،ـ مثلمـــا تــــقولآدم

 أنتَ، أن الدولة أو الحكومة هي التي تمارسُ العفوَ عن الفاســدين، ولكن،
 لمــاذا لا يحــق لحكومــة عبــد الإلــه بنكــيران أن تُمــارس هــذا العفــو عن
لطة بالطريقــة  الفاســدين والمفُســدين؟ أليس من حقَهّــا أن تُمــارس الســُّ
رعية؟ أليس من ــتي تراهــا مُلائمــة للبلاد؟ أليســت هي الحكومــة الشــّ  ال
 حقها أن تكون لطيفة ورحيمـة مـع من تريـد؟ أليس من حقهّـا أن تكـون
 بيداغوجية في تـعاملها مع الذين يخالفون القــانون؟ أليس من حقهــا أن

تَطوِْيَ صفحات الماضي، وأن تبدأ صفحة جديدة؟ 
 : لا يــا مُــواطن! واجب رئيس الحكومــة، أو أيّ وزيــر، أو أيّإبراهيم

 مسؤول، في مجال مكافحة الفاسدين والمفُسدين، هو أن ينُـَــفِّذَ القــانون،
ــبرر  وليس أن يُطبَِّقَ »فلســفته الشخصــية«! ولا يحــق لأي مســؤول أن ي
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 الاÛفلْاَتَ منِ العقَِاب! وكل من ساهم في حمايــة نــاهبي المــال العــام من
رِيكاً وَمتُوََاطئæَِا  في  المساءلة، أو من المحاسبة، أو من العقاب، يصــبح شــَ
 هذه الجريمة! ولو صرحّ رئيس الحكومة بمثل هــذه التصــريحات في بلــد
 يتميـّز شـعبه بالنّضـج السياسـي، لثـار هـذا الشـعب ضـده، وأسـقطه على

  ولاالاستهتار بالقانون يخربّ أسـس دولة الحقّ والقــانون!الفور! هذا 
يحق لأية حكومة أن تـعفو عن الفاسدين والمفُسدين! 

 ولماذا؟ آدم:
 القــانون يُــوجب مُتابعــة كــل المُجــرمين، وســارقي لأن إب��راهيم:

 المـــال العـــام. ولأن القـــانون يســـتوجب محاكمـــة كـــل المُفســـدين،
 ومعــاقبتهم، طبقــا لقــانون عَــادِل ومَُحَايِــد. ولأن القضــاء هــو الوحيــد
 المؤهّل للحكم على الفاسدين. ولأن الدستور هو نـفسه يُوجب »ربط

  وإلا،ّـ فإن هذا العفو المسُبق، والمتكرّر، والغيرالمسؤولية بالمحاسبة«.
 مشروط،ـ والغير قانوني، يتحــوّل إلى اÛلغَْــاء للدســتور، وإلى إلغَْــاء للقــانون
 برُِمتّه، ويُصبْح ترَْسيِماً للِاÛْفلْاَتِ من العقَِاب، ونـفَيًْا للعدالــة الاجتماعيــة.
ــدوره. ويتحــول إلى ــام ب ــه من القي ــعطيل القضــاء، أو منع ــؤدي إلى تـ  وي
وبيَِّة، تجــاه من هم أقويــاء، أو من  لطافــة، أو ليونــة، أو محُاَبَــاة، أو محَسْــُ

هم مقرّبين من السلطات السياسية. 
  لكن، لمـــاذا تـَـــقسُْو على الســـيد بنكـــيرانـ وعلى أمثالـــه منآدم:

 الإسلاميين؟ ومن يدري؟ رُبّمــا فكّــر الســيد عبــد الإلــه بنكــيران، داخــل
 نفسه، أن البلاد توجـد في ظــروف صــعبة، وأن غاياتـه الشخصـية نبيلـة،
 وأن الوضع القائم يبرّر مقولة: »الضرورات تبيح المحظورات«، كما يقول

الفقهاء! 
  لا يا مواطن! هــذا تـــفكير مرفــوض، لأنــه يــبرّر الانتهازيــة،إبراهيم:

 والغِشّ! إذا عمـــل مجمـــل أفـــراد المجتمـــع بِمقولــة »الضـــرورات تـــبيح
ــداع، ــفاق، والخِ ــقودنا جميعــا إلى ارتكــاب النـّ  المحظــورات«، فإنهــا ستـ

رُوراَت لا تبَُــرِّروالغِشّ، والجريمـة، وفـَوَاحِش أخـرى. لا يـا مـواطن،   الضّــَ
 المحظــورات! بــل المحظــورات تبقى محظــورات، والممنوعــات تبقى

 ممنوعات، مهما تـغيّرت الظروف!
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دينآدم  : لكن، من يدري؟ رُبّما اكتشــف رئيس الحكومــة أن المفُســِ
 يحَْظوَنَْ بدعم قوي من طرف جهات عليا في السّلطة، أو أنهم أقوى من
 الحكومة. فأراد تلافي، أو تأجيل، محاربة الفاســدين إلى فــترة أخــرى، أو

إلى حين أن تصبح الحكومة قويّة أكثر. 
دق،إبراهيم فافية، والصــّ  : لا يا مواطن! الشعب يريد الوضـوح، والشّــ

 والنزاهة! حيث يفُتْرََضُ في كل حكومة )تحترم نـفسها( أنهــا تتــوفرّ على
 الوسائل الكافية لمكافحة الفساد. ألم يـُبرّر عبــد الإلــه بنكـيرانـ تصـويت

 ( على الدستور الجديد الممنــوح في ســنة«حزب العدالة والتنمية»حزبه )
ــه 2011 ــة أنـ ــة مـــع» بحجـّ ــة بالمقارنـ ــبر للحكومـ  يعطي صـــلاحيات أكـ

ابق ــّ ــ ــتور السـ ــ ــذه«الدّسـ ــ ــة هـ ــ ــعمل رئيس الحكومـ ــ ــاذا لا يستــ ــ  ؟ فلمـ
  المزعومة لمكافحة الفساد؟ ألم تصـوّت جمـاهير«الصّلاحيات الجديدة»

 وعدها على الخصوصمن الشعب لصالح ’’حزب العدالة والتنمية‘‘ لأنه 
ــاد؟ ــة الفســ ــ ــةبمحارب ــ ــة )ذات الأغلبي ــ ــذه الحكوم ــ ــقم ه ــ ــاذا لم تـ ــ   لم

 ’’الإسلامية‘‘( بالتحقيقات اللاّزمة في قضايا الفساد؟ لماذا لم تـقدّم هذه
 الحكومة قضايا الفساد إلى القضاء؟ لماذا لم تنُظّم حكومة هــذا ’’الحــزب
 الإســلامي‘‘ متابعــات ومحاكمــات قضــائية نموذجيــة، ضــدّ مجمــل كبــار
 الفاســدين والمفُســدين في البلاد؟ وإذا كــانت حكومــة المغــرب لا تتــوفر
 على هذه الصّلاحيات، أو السّلطات، أو الوسائل الضرورية، أو إذا كانت
 الحكومــة تحُِسّ بأنهــا عــاجزة عن التحّقيــق في قضــايا الفســاد، أو عن
 متُابعة الفاسدين، أو محاكمتهم، فــإن وجودهــا يصــبح عبَثَيًِّا، أو عقَيِمًــا.
 ويصبح من واجبها، إمّا أن تـقدّم استـقالتها، وإمّــا أن تــدعو الشــعب إلى
 خوض ثورة سِلميةّ بهدف إسقاط هيمنة الفساد. ألاَ تــدلّ هــذه الأحــداث
 على أن الإسلاميين، أمثال السيد عبد الإله بنكيران، لا يحملون مبادئ
 ثابتــة، ولا يؤمنــون بخــطّ سياســي محــددّ، وإنمــا يتَـَــقَلَّبُون كَالحْرِْبـَـاء

للتكيّف مع الظرّوف، وذلك حسب مصالحهم الشخصية الآنية؟ 
  يظهر كأنك لا تختلف فقــط في الآراء مـع الأحــزاب الإســلاميةأدم:

الأصولية، بل تـعارض وجودها. 
  يمنــع هـو نفسـه اÛقاَمـَة2011َ من دسـتور ســنة 7 الفصـل إب�راهيم:

 لا يجــوز أن تؤســس»أحــزاب سياســية على أســاس دٍينيِ.ـ حيث يقــول: 
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 الأحــزاب السياســية على أســاس ديــني، أو لغــوي، أو عــرقي، أو جهــوي،
ــوق ــ ــة لحق ــ ــيز، أو المخالف ــ ــاس من التمي ــ ــة، على أيّ أس ــ ــفة عام  وبصــ

ــا، أو آســيا، أو«الإنســان  . ودراســة تــاريخ عــدّة بلــدان )ســواءً في أوروب
ــبيّن أن  ــا( تُ ــا إلى كــوارثشــمال إفريقي ــؤدّي دائمً ــة ت  الأحــزاب الدّيني

 إنســانية. والأحــزاب الإســلامية الأصــولية هي في جوهرهــا، أحــزاب
 رأســـمالية، ومحافظـــة، ويمينيـــة. ويمكنهـــا أن تتحـــوّل إلى أحـــزاب

ــة، أو فاشــية. ــدّين في السياســة، وتحمــل فكــرارجعي ــا تســتغلّ ال   لأنه
ائِيًّا. وتخُفْيِـ عـَــداَئَ×ها لِلحَْداَثـــة،  مطُلقـًــا، واســـتبداديا، وَتكَفْيِرِيًّا،ـ وَاÛقْصـــَ
 وللديمقراطيــة، ولحقــوق الإنســان. والحــل الوحيــد المعقــول، هــو فصــل
 الدّين عن السياسة، وفصل الـدّين عن الدولـة. والاعـتراف أن الـدِّين هـو

شأن شخصي، وأن الدولة هي شأن جماعي.
  رغم رفضك لوجود أحزاب دينية، فقــد حصــل »حــزب العدالــةآدم:

والتنمية« على ترخيص قانوني. 
  هذا موضـوع جـانبي. لكن ذاك الـترخيص لحـزب إسـلاميإبراهيم:

 أصــولي كــان خطــأ اســتراتيجيا. في الواقــع، منحت الدولــة الــترخيص
 »لحــزب العدالــة والتنميــة«، لأنــه بيََّنَ رغبتــه في خدِْمَــة الملــك، وخدمــة
 النظام السياسي القائم. وفي نفس الوقت، رفضت الدولة منح الترخيص
ــازع في  لحــزب إســلامي آخــر هــو »جماعــة العــدل والإحســان«، لأنــه ينُ
 مشروعية النظام السياسي، وَيعُــارض "إمــارة المؤمــنين". بينمــا الموقــف

الأسلم، هو عدم الترخيص لأيّ حزب يستغلّ الدّين في السياسة.  
ــك لاآدم: ــو أن ــذا ه ــك ه ر لموقف ــّ ــون الســبب المفس   أخشــى أن يك

 تتحملّ إخضاع السياسة للدّين. قلُ لي بصــراحة إذن، مــا المــانع من أن
نحاول المزج بين الدّين والسياسة؟ 

م، ولا اÂعَــارِض، أيَّ دِين.إبراهيم:   أنا أحترم كل الأديان، ولا اÂخاَصــْ
 التّجارب التاريخية تبُيّن أن كلّ المجتمعات الــتي تستـــغلّ فيهــالكن 

 الدّولةُ الدّينَ، أو التي يُهيمن فيها الــدّينُ على السياســة، تكــون فيهــا
ح التــاريخ أن القبــولالنتيجــة هي أن الــدّين يهمّش العقــلَ.   كمــا يُوضــّ

ــقدي، ويــؤدّي ــدّين في ميــادين السياســة، يُلغي العقــل النـ ــعمال ال  باستـ
 حتما إلى تكوين الجماعات، والأحزاب السياسية، على أساس المــذاهب
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ابهها. وفي هــذه ــات، ومــا شــَ ــا، أو الطَّوَائِف، أو الاÛثنْـِيّـَ  الدّينيــة، أو الزوََايَ
 الحالة، يصــبح من المســتحيلـ عقَْلنََــة العمــل السياســي، أو عقلنــة تــدبير
 الدولة، أو المجتمع. الشيء الذي يسوق، في آخر المطاف، إلى صراعات
بَة،ـ وإلى صدامات مَذْهبَيِة عنَيفــة، وغــير منتهيــة. ثم يقــود  دينية متُـَعَصّـِ
ــد هــذه الحــرب ــة تخــرّب كــلّ شــيء. ولا يمكن أن تخَْمُ  إلى حــرب أهلي
 الأهلية إلاّ عبر الرجوع إلى الفصل بين الدّين والدولة، أي ابتـــعاد الــدّين
ــدّين هي حــقّ ــدّين. فممارســة ال ــعاد السياســة عن ال  عن السياســة، وابتـ
 يدخل ضمن الحرّيات الشخصية. بينمــا تــدبير الدوّلــة، أو المجتمــع، هــو
 شأن عمــومي. ويحــقّ لكــل المواطــنين أن يســاهموا، بالتسّــاوي، في هــذا
 التدبير. )وكلـ البلدان التي تنامت فيها قوى سياسية مبنية على أساس
 الـــدّين، هـَــوَتْ في الحـــرب الأهليـــة، مثلمـــا جـــرى حـــديثاً في كـــلّ من
 أفغانســــتان، وباكســــتان، والعــــراق،ـ وســــوريا، ولبنــــان، والســــودان،
 والصــومال، واليمن، ومصــر، وليبيــا، والجزائــر، ونيجيريــا، ومـَـاليِ، إلى

 والنتيجــة الحتميــة لاستـــغلال الــدّين في السياسـة، هي دائمــاآخــره(. 
   الخَراب، والتخلفّ، والمُعاناة، والانحطاط.

31) القانونـ الذي ُ�طَبَّقُ بشكل انتـقائي، َ�فْقِد شرعيَّته 

  لكن، من يدري؟ رُبّما أنك لم تـفهم مبُــادرة:آدم
 رئيس الحُكومة عبد الإله بنكــيران، حينمــا صــرحّ

 . رُبّمـا أراد أن يكـون»عفا الله عماّ سلف«بعِبارة 
 رحيِما. ربمّا أراد أن ننســى الماضــي، وأن ننطلــق

من نـقطة جديدة. 

ــك:إب���راهيم ــد الملـ ــذ عهـ ــواطن! منـ ــا مـ   لا يـ
 المستبد الحسن الثاني ونحن نســمع، من فــترة

لفَ»لأخرى، جُملة    وخلال«!عَفَا اللــهُ عمّــا ســَ
ــة ــزمن سنســتمر في مواجه ــرن من ال  كم من ق
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 الفاسدين الكبار بمقولة »عفا الله عمّا سـلف«؟ زيـادة على ذلـك، العفـو،
رين،  أو الرحمــة، الــتي تكــون مقبولــة تجــاه الأغنيــاء، والأقويــاء، والمنُاصــِ
عفاء، والمسُتْـَــغَلِّين،ـ والنَّاقِــدِين، والمعُارضــين  وتكون مرفوضة تجــاه الضــُّ
رَاكَة افرِ، أو قــد تصــبح شــَ  السياسيين، تتحوّل هذه الرّحمــة إلى انحْيَِّاز ســَ
دين  في الجريمــة المعَنْيِـّـة. كيــف يعُقْـَـل أن تـــعفو الحكومــة عن المفُســِ
 الكبـــار، وفي نــــفس الـــوقت، تــــقمع الحكومـــة بعنــــف شـــديد )ومنـــاف
 للقــانون( العــاطلين عن العمــل الــذين يتظــاهرون أمــام مقــرّ البرلمــان،
 والنـقابيين المُضربين عن العمل، والمعُارضين السيّاسيين، والصحافيين
قَاد، والمتُظاهرين في الشارع الذين ينُاصرون  المستـقليّن،ـ والمثـقفين النّـُ

  فبراير''، وأن تأَمرُ قِوىَ القمع بِضربهم بالهراوات حتىّ تتَكَسََّر20''حركة 
 عِظَامهُم، وجَماَجِمهُم. بل تـعتـقلـ المتُظاهرين أو المحُتجيّن بالعشــرات،ـ
ــزوّرة ضــدّهم، وتحكم عليهم بســنوات من الســجن، في ــق التهَّم المُ  وتُلفـّ
 إطــار محاكمــات لا تتــوفر فيهــا شــروط المحاكمــة العادلــة )كمــا هي
 متُـعارف عليها دوليـا(. هـل هـذا سـلوك نزيـه؟ أليس هـذا السـلوك هـو
 الكيَلْ بمِِكيَْاليَن؟ هــل هـذا التصــرّف عـادل؟ هــل هـو معقـول؟ هــل هـو

مقبول؟
  لكن، من الطــبيعي أن تـــقوم قــوى الأمن بواجباتهــا. هــل تريــد:آدم

 من الحكومة أن تترك الفوضى تنمــو في البلاد حــتى تصــبح غُــولاً يخــرّب
كل المجتمع؟

  بعبــارة أخــرى، أنت تـعتـــقد أن الخــوف من إثـارة الفوضــى:إبراهيم
ــدين ــع الفاسـ ــه لا يـــبرّر قمـ ــع المعارضـــين السياســـيين، لكنـ  يـــبرّر قمـ
 والمفُسدين الكبار الذين ينهبون المــال العــام! لا يــا مــواطن! هــذا منطــق

ــوليس، الأجهزة القمعيةغير سليم. توجد في بلادنا أنواع كثيرة من   )الب
ــوات ــوات المســاعدة، وق ــدرك، والق ــرقـ الخاصــة، وال  والمخــابرات، والف
 التــدخلّ الســريع، إلى آخــره(. إنهــا جيــوش متنوّعــة، وضــخمة، ومجُهّــزة،
ــام في  وكُلفتها المالية غالية جدّا. وترهق جيوب الشعب. ويحــرص الحكّ

ــا على  ــعبلادن ــال قم ــط في مج ــة فق ــزة القمعي ــذه الأجه ــعمال ه  استـ
ــين ــ ــوريين، والمعارضـ ــ ــع الثـ ــ ــات، وقمـ ــ ــاهرات، والاحتجاجـ ــ  المظُـ

  وفي نـفس.السياسيين، والمناضلين النـقابيين، والمفكّرين النّاقدين
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ــة، أو ــة لمراقب ــه الأجهــزة القمعي ــعمال هات ــام استـ ــرفض الحكّ ــوقت، ي  ال
 مساءلة، أو محاسبة، أو معاقبة المجــرمين الكبــار، والفاســدين، ونــاهبي
 المــال العــام، والمرتشــين، الــذين ينهبــون خــيرات الشــعب،ـ ويستـــغلّون
 مســؤولياتهم في مختلــف أجهــزة الدولــة للاغتنــاء بشــكل غــير مشــروع.
اءِل الدولـــة الفاســـدين والمفُســـدين، ولا تتُـَــابعِهُُم، ولا  وهكـــذا، لا تسُـــَ
 تحُاسبهم، ولا تحُاكمهم، بل يفَْلتُِ دائمــا الفاســدون والمفُســدون الكبــار
 من العقاب. فمََنْ عفََا على هؤلاء الفاسدين والمفُسدين، هل هو اللــهُ، أم

الحكاّم؟ 
  لكن، من يــدري؟ يمكن أن يكــون رئيس الحكومــة قــد اِرتكب:آدم

  عن الفاســدين هــو مجــرد هفــوة. لكن نيـّــة رئيسالعفوخطأ. ربمــا ذلــك 
 الحكومة تبقى صادقة. يجب أن نحاول تـفهّم رئيس الحكومــة، ولا يصــح

أن نحاسبه بتشددّ كبير. 
  انتبــه يــا مــواطن! لــو كــانت نيّــة رئيس الحكومــة صــادقة،:إب��راهيم

ــورّطين في رامة، على محُاكمــة الأشــخاص المتُ ــدِمَ، على الأقــل، وبِصــَ  لقََ
 حكــوميجهــاز الفضائح التي أبرزهــا ''المجلس الأعلى للحســابات'' )وهــو 

بات ]  [ المؤسـّــسات العموميــة(، أوcomptabilitésيرُاقب ســجلاّت محَُاســَ
 يبحث الفضائح التي فضحتها الصحافة. خاصّة وأن وزير العدل مصطفى
 الرّميد هو نفسه إسلامي أصولي. وقد حدث نموذج معروف ومشهور في
 هذا المجال. حيث أقدم مثلا وزير المالية )الســيد صــلاح الــدّين مــزوار(

 ( شهرية مالية هائلة إلى خاَزنِِ الممَْلَكَــة )الســيدprimeعلى منح مكافأة )
  ألــف12نور الــدين بن ســودة(، تبلـغ قرابـة مائـة ألــف درهم )أي قرابــة 

 دولار أمـــريكي(. ومقابـــل ذلـــك، وفي نــــفس اليـــوم، منح هـــذا الخـــازن
 للمملكة مكافأة شهرية مالية مُماثلــة إلى ذاك الــوزير للماليــة، وذلــك في
فقَْة »اÃعْطيِنيِ، اÃعطْيِــك«! وهــذا خرِْيّة المغربيــة بِصــَ مَّتْهُ الســُّ  إطــار )مــا ســَ
ــرة ــافة إلى الأجـ ــو إضـ ــوال الشـــعب.ـ وهـ ــو مـــأخوذ من أمـ  التــــعويض هـ
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اف إلى تــــعويضات أخـــرى قديمـــة وكثـــيرة! (102)الشـــهرية  وهـــذا. ويُضـــَ
ــقابله ــة، لا تـ ــا للدول ــر العلي ــداخيل الأط ــد، أو التضــخمّ، في م  التزاي

نة. بـــل إن   ارتفـــاعإنتاجيـــة متصـــاعدة، ولا تـــبررّه مردوديـــة متحســـّ
ــة هــو من بين أســباب تضــخمّ نفقــات ــار مــوظفي الدول  مــداخيل كب
 الدولة، وضـعف الاسـتثمارات العموميـة الداخليــة، وتصـاعد الـدّيون

 وبــدلاً من أنالعموميــة، ســواءً تُجــاه داخــل البلاد أم تجُــاه خارجهــا. 
 تـُقَدّم الحكومة )الإسلامية( المتَُوَرِّطيِن في هذه الفضــيحة إلى المحاكمــة،
فَ هـــذه  بحثت الحكومـــة عن الموظـّــف في وزارة الماليـــة الـــذي كشَـــَ
ــه ــقلته،ـ وقدمت ــوِيزْ(. ثم اعتـ ــد الْ ــد المجي  الفضــيحة )وهــو المهنــدس عب
ر المهــني«،ـ بهــدف معاقبتــه! وحُكم على  للمحاكمــة، بتهمــة »إفشــاء الســّ
ا موقوفـة التنفيـذ. وجُمِّدَت أجرتـه،  السيد عبد المجيد الـْوِيزْ بســنة حبسًــ
 وتـعويضاته، وترقيتّه، خلال فــترة هامّــة. ولم يــنزل الشــعبـ المغــربي إلى
ج السياســي لــدى  الشــارع للاحتجــاج! الشــيء الــذي يثبت ضــعف النُّضــْ

الشعب. 
 هذا لا يثُبت أن الحكومة تصرّفت بنيّة سيئّة مسُبْقََة.آدم:

  لاَ، السّلوك الذي مارسته الحكومـة يؤكـّد أنهـا تنُـَافقِ، بـلإبراهيم:
 تـــفعل عكس مــا ينبغي فعلــه! فهــل أجــور أو مــداخيل الــوزراء هي فعلا
 أسرار مهنية؟ هل هي أسرار للدوّلة؟ هل كشف مداخيل موظفي الدولة

ر»الكبار يهُــددّ أمن الدولـة واستـــقرارها؟ ألا تتنــاقض تهُمــة   إفشــاء الســّ
فافية“، ومــع ”حــق الشــعب في الوصــول إلى«المهــني   مــع ”واجب الشــّ

 المعلومة“؟ ولماّ سئُل الوزير الجاَنيِ صلاح الديّن مزَوَْار عن تّصرّفه هذا،
 أجاب أنه »تُوجد قوانين تســمح لكبــار المســؤولين في وزارة الماليــة بــأن
 يمنحوا لأنفسهم هذه الامتيازات. وهــذه العلاوات هي معُتــادة، ومعمــول
 بها، طبقـًا للقـانون المنَُظِّم لـوزارة الماليـة«! وهـذا التوضـيح هـو فضـيحة
 إضافية! لأن هذا التّصريح يفضح أن الأطر العليــا في الدولــة، لا يفهمــون

    أثناء هذه الأحداث، قدرّ بعض الصحافييّن الأجــرة الشــهرية لِــوَزير الماليــة بقرابــة102
ــقدّر بِ 180 ــعويضات تـ   ألــف درهم. بينمــا »الحــد300ّ ألــف درهم، بالإضــافة إلى تـ

  درهمــا2000 م قرابــة 2012الأدنى القانوني للأجرة« الشهرية يبلــغ )نظريــا( في ســنة 
 دولار أمريكي(! وتـقلّ أجور كثير من الأجراء عن ذلك. 200)أي ما يقرب من 
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لوكيّات، فــإن الأخلاق  أنه إذا كان القانون الجائر القائم يسمح بهذه الســّ
ــا في ــا. ولأن هــذا التصــريح يفضــح كَمْ أن الأطــر العلي ــدينها، وتجُرَِّمه  ت

ــة بِ  ــ ــة مقتنع ــ ــة الإفلات منالدول ــ ــازات“، وبِ ”عقليّ ــ ــقافة الامتي ــ  ”ثـ
  ولا يعـترف كثـيرون من المـوظفين الكبـار في الدولـة المغربيـةالعقاب“.

مَّى في القــانون الــدوّلي بِ   »تـَــعاَرُضأنهم يعيشون في حالة مخُزِْيَــة، تسُــَ
conflitالمَصَالحِ« )  d’intérêt.)حيث يضعون، ويمرّرون، هم أنفســهم،ـ  

 مشاريع القوانين التي تمكنهّم من تحديد مــا يسَتـــفيدونـ منــه من أجــور،
 ومـــداخيل، وعِلاوََات، وإكراميـّــات! إنهـــا إذن جماعـــات تحَكُْم، وتضـــع
 القوانين التي تجيز لها الحُصول على امتيازات، وتستـغلّ هــذه القــوانين،

ــدة.  ــة محُايـ ــاء، ودون مرُاقبـ ــات هي في نفسدون حيَـَ ــذه الجماعـ  فهـ
  ألا يشــعر هــؤلاء المــوظفين الكبــار في!الــوقت، ”حكَمٌَ“ و”طَــرَفٌ معَْنيٌِّ“

 conflit )«تضََاربُ المَصاَلح»الدولة أنهم متَُوَرِّطوُن في حالة فظيعة من 
d’intérêtــة هم (؟ ــار في الدول  هــل يعقــل أن يحــددّ الموظفــون الكب

  ألا تُــؤدّي هــذه الســلوكيات،أنفسهم الأجور والمنح الــتي يتـــقاضونها؟
  أليست تلك القــوانيننهب الأموال العمومية؟وهذه القوانين، إلى إباحة 

 المزعومــة منافيــة للعــدل، وللأخلاق، وللعقــل؟ ألا يشــكل هــذا الســلوك
 نوعا من الاستـــخفاف بـذكاء الشــعب؟ فهــل »عفَتَ« الحكومـة عن كــلّ

  مع الحماية التي«إفشاء السرّ المهني»أولئك المتُهّمين؟ ألا تتنافى تهُمة 
هُود، وللمبَُلِّغيِن عن الغِشّ، أو عن الرّشــوة؟  يلزم أن يُوفرّها القانون للشــُّ

فافية«؟ أين»هيئة الوقايـة من الرّشـوة« الرّسـمية؟ أين هي أين هي   »الشّـ
 هي إذن »ربط المســؤولية بالمحاســبة« المنصــوص عليهــا في الدســتور؟

  ومزاعمــه حــول »أخلاق ونزاهــة السياســيين«الحزب الإســلامي»أين هو 
 ؟ ألا يتحــوّل هــذا« المزعــومالإســلام السياسي»الإســلاميين«؟ أين هــو 

  إلى مجَُــرَّد مغَُالطَـَة، أو نفِـَاق، أو خـِداع، أو انتهازيـة«الإسلام السياسي»
 ؟«النهّي عن المنُكر»في السياسة؟ أين هي محُاربــة الفاســدين؟ أين هــو 

 أين هي المبادئ والأخلاق؟ أين هي النزّاهة؟ أليس هذا مجرد استـغلال
ــاذا لم ــغلاله؟ ولم ــدّين في السياســة، بهــدف مغُالطــة الشــعب، واستـ  لل
 تساهم بما فيه الكفاية وسائل الإعلام )من تَلفْزََات، وإذاعــات، وجرائــد،
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 ومجلاّت( في فضــح هــذه الانحرافــات؟ ولــو كــان حقًّا نضــج الشــعبـ في
المستوى اللاّزم، لنزل إلى الشارع للإطاحة بهؤلاء الحكّام الفاسدين.  

ــوزير!..ـ هذه فضيحة عُظمى...ـ لكن... اِنتظر...  اÂوخْْآدم:  ربمّا وقع ال
الأول السيد بنكيران في خطأ عابر، أو استثنائي!

 ؟ بينما هذا الحزب الإسلامي«خطأ استثنائي»  تـقوللماذا إبراهيم:
 الحاكم رفض اســتخلاص الــدروس من حــدث فســاد المســؤولين صــلاح

  بــل أكــثر من ذلــك، بعــد مــرور أكــثرالدّين مزوار، ونور الدّين بن سودة.
ــنة  ــة س ــدث، أي في نهاي ــذا الح ــف على ه ــنة ونص ــان2014من س  ، إبّ

ــة لســنة    على البرلمــان، أقــدم هــذا الحــزب2015عــرض قــانون المالي
 الإسلامي الحاكم على الزّيادة في القيمة المالية للتعويضات، والعلاوات،
 والامتيازات، الممنوحة لكِبار موظفي وزارة الماليــة! وهي إشــارة واضــحة

     ”الإسلاميين“ بِلعُبَْة ”المكَرِْ“.على قبول 
  لكن، هـــل تريــد من الدولـــة، أو من القضــاء، أن يحكم دائمــاآدم:

 بنفس القوانين، وبنفس المعاملات، وبنفس الصرّامة، وبنفس العقوبات
ــة، ومجــرم شــعبي ــير في الدول ــيز بين مســؤول كب ــنيِة،ـ دون التمي  السجّـْ
 جاهل وعــنيف؟ـ هــذا غــير واقعي! هــذا غــير معقــول! يجب على الدولــة،
 وعلى القضـــاء، ســـواءً أثنـــاء التحقيـــق، أم المحاكمـــة، أم خلال إصـــدار
 العقوبة، أن يرُاعُوا المستوى الثـقافي والاجتماعي لكل متهّم. هــذا تميــيز
 ضــروري أثنــاء ممارســة العــدل. فمثلا، تكفي عــادة عقوبــة غرامــة ماليــة
ــر ــعلّق الأم ــا إذا تـ ــير مخُطْئِ. أم اش، أو مســؤول كب ــَّ ــاول غشَ ــر مقُ  لزَِجْ
 بمجرم شعبي جاهل وعنيف، فلا تـقدر على ردعه سـوى عقوبـة سـجنيّة

تـعدّ بالسنّوات.  
 إذا كــانت لا يا مواطن! هذا تـفكير باطل! إنه تصوّر ظالم! إبراهيم:

ــة( على ــة، أو العِقابيـ ــة، أو القمعيـ ــوانين )الزجّريـ ــق القـ ــة تطبـّ  الدولـ
 المواطنين الضّعفاء، وإذا كانت الدولة تسمح لأنصارها أن يفلتوا من
ــدَّامِها أن يتخلصّــوا من العقــاب، فهــذا يــدلّ  المحاســبة، أو تُجــيز لخُ
 على أن دولــة الحــق والقــانون غــير قائمــة. ومثــل هــذه الدولــة )الــتي
عفاء، وتَمُكَِّن المواطــنين  تطبّق القانون بصــرامة على المواطــنين الضــُّ
ــو الانحلال، ثمّ ــا هـ ــاء من الإفلات من العقـــاب(، يكـــون مآلهـ  الأقويـ
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ــل ــ ــوانين على ك ــ ــق الق ــ ــذي لا يطُبّ ــ ــي ال ــام السياســ ــ ــزّوال. والنظ ــ  ال
 المواطنين، وبدون أيّ تمييز، يـفقد مشروعيته. فإذا كان الأشــخاص
ــوانين ــع معيّن، يتحــايلون لكي لاَ تطَُبَّقَ عليهم الق ــاء في مجتم  الأقوي
ــأناً، إلى ــع، من أعلاهم ش ــذا المجتم ــراد ه ــل أف ــإن مجم ــة، ف  القائم
ــوانين. ــل على الق ــنُون كلهّم في التّحاي  أصــغرهم شــأنًا، ســوف يَتـَفَنّـَ
 وسيصــبح الإفلات من العقــاب هــو القاعــدة العامــة المعمــول بهــا في
 مجمل المجتمع. وهكذا سيتحوّل هــذا المجتمــع إلى جَحيم بالنســبة

    لكل مواطنيه!
ــذا. أظنّ أنآدم ــقدي ه ــك النـ ــقْلقِنُي بمنطق ــل تـُ ــرني،ـ ب ــك تحيـّ  : إن

رامة. وفي رأيي، النزََاهـَة لا  منطقك يحتوي على قدر مبـالغ فيـه من الصّـ
ــف يــرتكب ــا أن نحاســب كــل مســؤول أو موظّ وَة. وإذا أردن ــْ ــبرر القسَ  تُ
 مخالفة أو جريمة، فإن آلة الدولـة سـوف تتوقـف عن العمـل. وقـد تحَـُلُّ
 الفوضــى في المجتمــع. وإذا أخطــأ حــزب إســلامي في المغــرب، فهــذا لا
 يعني أن جميع الأحزاب الإسلامية سوف تـخطيء. أظن أنه يجب علينــا

أن نتحلى بقدر معينّ من التسّامح. 
 : لا يا مواطن! أنظر حولــك! لقــد بينّت التجربــة الحديثــة فيإبراهيم

  الــتي صــعدت إلى“الأحــزاب الإســلامية”( أن 1كــل من تــونس ومصــر: 
 ، لم تكن هي الـــتي تحمّلت2012الحُكم في أعقـــاب الثـــورة، في ســـنة 

ــورتين.  ــاتين الث ــبر خلال خــوض ه ــذه2العبء الأك ــرد وصــول ه  ( بمج
 إلى السلطة، سارعت إلى تحريــف هــذه الثــورة عن“ الأحزاب الإسلامية”

ــب ــ ــارها في مناصـ ــ ــت على بثّ أنصـ ــ ــديمقراطي،ـ وحرصـ ــ ــارها الـ ــ  مسـ
 المسؤوليات )في البرلمان، والمجــالس المحليّــة، والــوزارات، والشــرطة،
ــة، إلى آخــره(. وكــان هــدفها هــو مكافــأة  والجيش، والشــركات العمومي
 أنصارها، وَتـَـقعْيِد هيمنتهـا على الدولـة. وفي تـونس، وكـذلك في مصـر،
 خاض الشعب ثورة، لأنه يريد الديمقراطية والتنميــة. لكن عنــدما فــازت

ــخابات، وصــعدت إلى الحكومــة، قــالت“الأحــزاب الإســلامية”   في الانتـ
 للشــعب: »مــا تحتاجــه أيهّــا الشــعب، ليس هــو الديمقراطيــة، وإنمــا هــو

! «الرجوع إلى الشرّيعة الإسلامية
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ــعد عن الموضــوع؟ أليس موضــوعنا هــوآدم  : لكن، لمــاذا أراك تبتـ
ــقد الشـــعب؟ و ــو« نــ ــة»العفـ ــقدتَه أنتَ لـــدى رئيس الحكومـ  الـــذي انتــ

 المغربية عبد الإلــه بنكــيران،ـ هــو غَلَــط موجــود في شــخص هــذا الــزعيم
الإسلامي، وليس في الشعب. 

ــا، أي فيإب��راهيم ــا معً ــود فيهم ــأ موج ــذا الخط ــواطن! ه ــا مُ  : لا، ي
عب.ـ لأن “الأحــزاب الإســلامية” ــه، وفي الشــّ ــذي تَنطَْليِ علي  الشــعب ال

 حِيلــة استـــغلال الــدين في السياســة، يتحمـّـل هــو أيضــا جــزءا من
  وعــدم نــزول الشــعب إلى الشــارع للاحتجــاج، ولإســقاطالمســؤولية!

 ، يــدلّ على أن النُّضــج”إســلاميين“(الحكّــام الفاســدين )ولــو زعمــوا أنهم 
السياسي لدََى هذا الشعبـ لا زال ضعيفا.

 : ليِكَُن ذلك إذا أردتَ. ولكن، عندما تنتـقد حزبـا إســلاميا مثـلآدم
 ، وتســـكتُ في نــــفس الـــوقت عن خصـــومه«حـــزب العدالـــة التنمية»

ة منهم غريمــه اللـّدود   ،«حــزب الأصـالة والمعاصــرة»السياسيين، وخاصّـ
فإنك تظهر منحازًا. كأنك تـُفضلّ، أو تـُعْليِ،ـ شأَنَ هذا الحزب الأخير. 

ــةإبراهيم  : قد يكون ذلك الانحياز في ظاهر الأمور. لكن نيِتّي مخُالف
ــة ــقد »حــزب العدال ــا بين نـ ــد منيّ إذن أن أقيم توازنً  لتأويلــك. أنتَ تري
 والتنمية«، ونـقد خصمه »حزب الأصالة والمعاصــرة«. لا بــأس في ذلــك.
عب.ـ وفي  لأن نـــقد الأحــزاب السياســية يــدخل ضــمن موضــوع نـــقد الشــّ
 مجال نـقد استـغلال الدّين في السياسة، تــقتضي الموضـوعية أن نلاحـظ
 أن صــديق الملــك محمــد الســادس، الســيد فــؤاد علي الهمــة، هــو الــذي

س »حــزب الأصــالة والمعاصــرة« في ســنة   ، كحــزب ليبــيرالي2008أســّ
 محافظ. وفـؤاد علي الهمـّة هـو في نفس الـوقت مستشـار للملـك محمـد
 السّادس. وقد أشــار بعض المســؤولين في »حــزب الأصــالة والمعاصــرة«
 إلى أن خصمهم السياسي الرئيسي هــو »حــزب العدالــة والتنميــة« )الــذي
 هو حــزب إســلامي أصــولي محافــظ(. وردّ عليهم بالمثــل بعض مسـؤولي
 »حزب العدالة والتنمية«، حيث صرّحوا أن عدوّهم الرئيســي هــو »حــزب
 الأصــالة والمعاصــرة«. وخلال بدايــة نشــأته، استـــقطب »حــزب الأصــالة

ــرة« ة من بين والمعاصــ ــّ ــاء، خاصــ ــيرة من الأعضــ ــ ــدادًا كب ــ ــرعة أع  بســ
ــان المحََلِّييِن، ــة، وَالاْع̈يَْ  البرلمــانيين، والمنُتْخَبَيِن في الجَماَعــات المحلي
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وليِِّين، أو  وبعض رجــال الأعمــال. والتحــق بهــذا الحــزب عــدد من الوُصــُ
ــوا  الانتهازيين. ويحُتمل أن يكون بعض المُلتحقين بهذا الحزب قد أدرك
 أن تحسين أوضاعهم الاجتماعية، أو تســلقّهم للمــراتب الطبقيــة الأعلى،
ــقرّبهم من أقــوى ســلطة في البلاد. كمــا يحُتمــل أن يكــون  يســتوجب تـ
 العامل الدّافع إلى انخراط بعض المنُْضمَِّين إلى هـذا الحــزب هـو رغبتهم
ــتي تظهــر لهم كخََطــر  في المســاهمة في مواجهــة الأحــزاب الإســلامية ال
ــقطاب ر لهــذا الاستـ ــِّ ــقبل البلاد. وقــد يكــون العنصــر المفُسَ  يهــددّ مستـ
س الحــزب من الملــك. ومن المفهــوم أن يميــل  الكاسح، هــو قــرب مُوrســِّ
ــدون شــروط، إلى جــانب الطَّرَف ــازيون إلى الاصــطفاف، وب  عــادةً الانته
 الأقوى. ربّما لأنهم يظنوّن أن الاصطفاف إلى جانب من هو أقوى، مثــل
 صــديق للملــك، قــد يــأتي بمناســبات تكــون غنيــة بالمنــافع، أو بالفوائــد
ــق ــاز لأي فري ــير منح ــون غ ــك أن يك ــا في المل ــترضـ طبعً ــة. ويفُ  المادي
 سياسي، بما فيه »حزب الأصــالة والمعاصــرة«. وقــد يــدّعي أحيانًــا بعض
 مسؤولي »حزب الأصالة والمعُاصــرة« أن حــزبهم عِلمــاني، أو ليِــبرالي، أو
 حَدَاثيِ؛ لكن هذا الحزب يُمارس هو أيضــا نوعــا من استـــغلال الــدّين في
ــزكَِّي الأطروحــة الــتي تـــقول أن شــرعيّة النظــام الملكي  السياســة. لأنــه يُ
 القــائم بــالمغرب تُوجــد في الإســلام، وأن دين الدولــة هــو الإســلام، وأن
 الملك هو »أمير المؤمــنين«، وأن الإســلام يُــبرّر »إمــارة المؤمــنين«، وأن

الملك أو المَلكية مقدّسين، إلى آخره. 
ــون! جيدّ!  هاَآدم: ــ ــني أن تك ــ ــك! يعُجب ــ ــا كنتُ أريـــده من ــ  هـَــذا م

انتـقاداتك للأحزاب متوازنة، وغير منحازة لأي طرف كان!   
رحاء. كــلّ حــزب سياســي في المغــرب )مثــلإب��راهيم:   لنكن صــُ

ــة ــزب العدالـ ــقده أن »حـ ــرح في نــ ــرة«( يطـ ــالة والمعاصـ ــزب الأصـ  »حـ
 والتنميّة« يستـغلّ الدّين في السياسة، يلزمه منطقيّا أن يعُمّم نـقده هذا،
ــائم. لأن هــذا ــقد على النظــام السياســي المَلكَيِ الق ــق نفس النـ  وأن يطبّ
 النظام الملكي الحالي يستـغلّ هو أيضاً الــدّين في السياســة. حيث يــزعم
 هــذا النظــام أنــه ينَبَْــني على أســاس مبــادئ ”إســلامية“، مثــل ”الخلافــة
ــة“، إلى آخــره.  الوراثية“، و”السُّلاَلَة الشَّرِيفَة“، و”اÛمَارَة الموßُمنِيِن“، و”البيَعَْ
ــدّين، ــني شــرعيته، ليس على أســاس ال  بينمــا يمكن لهــذا النظــام أن يب
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 وإنمـــا على أســـاس تــــعاقد بين الشـــعب والملكيـــة )مثلمـــا حـــدث في
ــالة ــزب الأصــ ــتزم »حــ ــ ــا يل ــ ــره(. وحينم ــ ــا، إلى آخ ــ ــبانيا، أو بلجيك  إســ
 والمعاصرة« بعدم تجاوز حدود هذا النظام السياسي القائم، فإنــه يفضــح
 كونه حزبا محُافظا. ويناصــر هــذا الحــزب )مثــل أحــزاب مغربيــة أخــرى
 محُافظة( كلّ ما يصدر عن مؤسـّسة الملك. ومن الممكن أن يـدافع هـذا
 الحزب، من فترة لأخــرى،  عن بعض الإجــراءات، أو الإصــلاحات، ذات
 صفة تـقدّمية. لكن الترّكيبة الطبقيــة لهــذا الحــزب لا تؤهّلــه للــدّفاع عن
 برنــامج سياســي جــذري، أو ثــوري. وقــد يتــأرجح بين مواقــف محافظــة،
 وأخــرى إصــلاحية، أو تـــقدمّية، وذلــك حســب تطــوّر مــوازين القــوى في
 الساحة السياسية. ومن المستبعد أن يقدر هذا الحــزب على الــدّفاع عن
اركُيَِّة، وينــاهض  مشــروع مجتمعي متكامــل، يناصــر الديموقراطيــة التشَــَ
ــة  الفساد والاستبداد، ويعارض الرأسمالية المتوحشّة، ويكافح ضدّ التبّعي

للمراكز الإمبريالية.
  أحسنَتَْ! يَــروُقنُيِ أن أرى حيَِــادَكَ في تــوازن انتـــقاداتك! فــإنآدم:

انتـقدتَ الأحزاب الإسلامية، يلزمك أن تنتـقد أيضا خصومها. 
امعِيِن. وإنمــاإبراهيم:   أنا لا أنتـقد هذا الحزب أو ذاك لإرضــاء الســَّ

أنتـقد الأحزاب، لأن الواجب، أو الموضوعية، يـقتضيان ذلك النـقد. 
ــومآدم: ــ ــقد خصـ ــ ــوعية المثُْلىَ هي أن تنتــ ــ ــا، الموضـ ــ ــدي أنـ ــ   عنـ

الإسلاميين.
 «،حــزب الأصــالة والمعاصــرة» في الخطــاب السياســي لِ إب��راهيم:

 نلاحظ أن هـذا الحـزب يصـف النظـام السياســي القـائم بـالمغرب بكونــه
 يعمل بشكل جيدّ، وأن ما ينـقصه هـو فقــط تحســين تـدبير الحكومــة، أو
 إصلاح إدارات الدولة، أو تسريع وثيرة إنجاز المشاريع الاقتصادية. وقــد

  هــو منافســة الأحــزاب»حــزب الأصــالة والمعاصــرة«يكــون مــبرّر وجــود 
 الأخرى التي لا ترُْضيِ القصــر الملكي. حيث لا يتحمّــل القصــر الملكي أن
 تحصــل أحــزاب معارضــة على أغلبيــة كراســي البرلمـان، أو على مقاعــد

ــل  ــل، يحم ــة. وفي المقاب ــات المحلي ــة«الجماع ــة والتنمي  »حــزب العدال
ــاني ســرّي. في الأول، يــزعم أنــه  الإســلامي برنــامجين، الأوّل علــني، والثّ
 يناصر النظام السياسي القائم، وأنه يريد خدمة المَلكِ، وخدمــة الشــعب.
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  الدولة والمجتمــع.(islamisation )وفي الثاني، يعمل سرًِّا بهدف ”اÃسْلَمَة“
 أكــثر قــوّة، ســيتخلىّ عن كــلّ»حزب العدالــة والتنميــة« وحينما سيصبح 

 وعوده السّابقة، وسيتكلّم باسم الله، وسيحاول فــرض هيمنتــه على كــل
 ،“دولــة الخلافــة الإســلامية”مكوّنات المجتمــع. كمــا ســيحاول تأسيـــس 

ريعة الإســلامية«، وإجبــار كــل المواطــنين على تكــريسوفــرض   »الشــّ
 حياتهم للعبادة، طبقًا لِلفْهَْم الأصولي الخاص الــذي يحملــه هــذا الحــزب
 حول الدّين الإسلامي. وفي حالة حدوث هذا السِّينَارْيُو، ســيكون الشــعب

هو المسؤول، لأنه هو الذي صَوَّتَ لصالح هذا الحزب.

32) الحَلَّ هو فصْل الدّ�ن عن السّياسة
 ماَ! قد يكون معــك الحــق فيمــا قلتــه ســابقًا! يسُتحســن فعلاًَ: رُبّآدم

 نـقد كلّ أشكال استـغلال الدّين في السياســة! لكن في غالبيــة الحــالات،
 يصــعب على الشــعب أن يُــدرك حيِلــة »استـــغلال الــدّين في السياســة«.

فكيف يمكن اكتشاف هذه الحيلة؟ وكيف يمكن موُاجهتها؟
 : في كثير من الحالات، يصــعبُ فعلاً على عامّــة المواطــنينإبراهيم

 أن يلاحظوا حيِلة »استـغلال الدّين في السياسة«. وغالبًــا مـا تـُنـَــفَّذ هـذه
ــفتْرَِض مثلاً وجــود فاعــل سياســي يريــد كل التــالي: لنِـَ  الحيلــة على الشــّ
ــدَيِّن«، أو أنــه  تـــغليب مصــالحه الخاصــة، فيــدّعي هــذا الفاعــل أنــه »متَُ
ــي ــه السياسـ ــي على موقفـ ــل السياسـ ــذا الفاعـ ــدافع هـ ــلامي«. ثم يـُ  »إسـ
 الشخصي )الذي يخدم مصالحه الخاصة(، ويعُلّله بآيات قرآنية منســوبة
 إلى الله، أو يُدعمّه بأحاديث منسوبة إلى النـّبـي، أو يــبرّره بتَِاÖوِيــل معُيّن
ــوَى فـِــقهْيَِّة. فيقــدّم هــذا الفاعــل ريعة الإســلامية«، أو يُؤيّــده بفِتَْ  لـِــ »الشــّ
ادر عن اللــه، ــر صــَ  السياسي موقفه الشخصي الخاص على أنه تطبيق لاِ¨مْ
 أو أنه مسُتَْمَدّ من توجيه نبََوِي، أو أنه نتيجة لتِوصية دينية. فيَُلغْيِ هكذا
 بشكل مُطلق حــقّ المواطــنين الآخــرين في مخُالفــة رأيــه الشخصــي. فــإذا
 عارضتَ رأيَ هذا الفاعل السياسي، فإنّه سيَتََّهِمكُ بمعارضة اللــه. حيث
ــرٍ من  سيحاول فرض رأيه، أو موقفه، أو مصلحته الخاصة، على شكل اÃمْ
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د دِيـني، أن يــزعم أنــه هـو وحـده  الإلـه. كمـا يمكن مثلا لفِـَــقيِه، أو لمرُْشــِ
 الذي يفهم الدّين بشكل صحيح، ثم يعبّــر عن موقــف سياســي خــاص بــه
ــه. ــفيذ لإرادة الل ــدّعي أن هــذا الموقــف السياســي هــو تنـ  شخصــيًّا، ثم ي
 ويمكن أيضا لفقيــه، أو إمــام، أو خليفــة، أو زعيم، أو أمــير، أو حــاكم، أو
 سلطان، أو مَلكِ، يريد منــع مواطنيــه من أن يعارضــوا حكمــه، أن يــدّعي

 . ويزعم أن الله هو الذي اختاره»وَلـِيُّ الله«أنه »أمير للمؤمنين«، أو أنه 
 . وفي مثَـَل آخـر، نلاحـظ(103)شخصيا لكي يكـون »أمـيرا على المؤمـنين«

تِمتَْاع بـِ   ، يــدافعون عن«تـــعدد الزوجــات»أن الأفــراد الرّاغــبين في الاِســْ
 هذا التـعددّ باعتباره حقّا اÃحَلَّهُ الله. ويقولون: »لا يحق لأحد أن يحرّم مَا
 أحــلّ اللــه« )ولــو أن تـــعددّ الزوجــات يكــرسّ دوُنيــة النســاء(. ويســتنتج
 هؤلاء الأفراد من هذه المرَْجعِيَِّة الدّينية أنه لا يحق لأي بشر أن يعارض
ا للـّه، وبالتـّالي  هذه الإرادة الإلهيـة. ومن عارضـها، يتـّـهمونه بكونـه عـَدوًُّ
 يجوز قتلــه. هكــذا تُــدَبَّرُ أشــكال مختلفــة من حيَِــل »استـــغلال الــدّين في
 السياسة«. ويـُؤدّي هـذا الاستـــغلال للــدّين إلى فــرض »اÛرْهَــاب فكِْــرِي«،
 باسم الدفّاع عن الــدّين. بينمــا الــدّين هــو بــريء من كــل هــذه المَــزَاعِم.

 عن الإلــه، لاضــطهدون غــيرهم بــدعوى الــدِّفاع والأشــخاص الــذين ي
ــه  يدركون أن كلّ إله يحتاج إلى أن يدافع عنه بعض البشر، ليس بإلَ
ــان. ر كَ  حقيقي. لأن الإلَه الحقيقي لا يحتاج إلى أن يدافع عنه أيُّ بَشــَ
ــدافع عن مصــالحه ــه، إنمــا ي ــدافع عن الإل ــه ي  وكــل شــخص يظن أن

الشخصية الأنانية، أو يدافع عن مصالح أسياده الذين يحكمونه.
  ولكن لماذا هـذه الرّاديكاليـة في التـــفكير؟ لمـاذا هـذا الخـروجآدم:

راع الفكــري وربحــه  من المنظومة الفكرية الدّينية؟ ألا يمكن خوض الصــّ
من داخل المنظومة الفكرية الدّينية؟ 

 ، أن2013 أكتــوبر 16   سبق للموقع الإلكتروني »هسبريس«، خلال يوم الأربعــاء  103
 نشـر أن عبـد الإلـه بنكــيران، رئيس الحكومــة، وزعيم حـزب إســلامي )»حـزب العدالـةـ
 والتنمية«(، وصف الملك محمد السادس بأنه »كرامة خصّ بها الله تـعالى هذا البلد«.
 وأشاد بتوجيهات الملك »النّــيرة« الــتي تســير الحكومــة على هــديها، وحمــد اللــه وأثــنى

عليه، وأضاف: »لولا نعمة الله لما تيسّر ما نحن فيه«.  
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  نقَِاشُ الدِّين مِن دَاخِلِه، هو فخٌَّ يسَتحيلـ الخلَاَصُ منه. مَــاإبراهيم:
 أريد نقاشه، ليس هو الدّين، وإنما هو علاقة الــدِّين بالدولـة. لـِذَا أنــاقش

من خَارج المنَْظُومَة الفكِرِْيَة للدِّين. 
ــوّرةآدم: ــ ــفيِ بطـــرح قـــراءات مخالفـــة ومتن ــ   ولكن لمـــاذا لاَ نـَكتْـَ

 للنّصوص الدّينية المقدّســة؟ ألا يمكن الاقتصــار على محاولــة إقنــاع أي
ــبرز ــة تُ ــاÖوِيلاَت مخُالف ــدّين في السياســة، بتَِ ــغلّ ال  فاعــل مجتمعي يسَتـ
 الــرُّوح التـــقدّمية والعَادلــة الموجــودة في النُّصــوص الدّينيــة؟ لمــاذا لا
 نكتـفيـ بالنـّقد العلني، وبنشر الحجُج الدّينية، ضــدّ كــل الــذين يستـــغلّون
 الـــدّين في السياســـة؟ وحتىّ إذا لم يكن ســـهلا إقنـــاع الفـــاعلين الـــذين
ــاهير ــة جم ــاع عامّ ــان إقن ــدّين في السياســة، أليس بالإمك ــغلّون ال  يستـ

الشعب؟ 
  بينّت التجارب التاريخيــة، المتكــرّرة،ـ والمريــرة، وبمــا فيــهإبراهيم:

 لا يمكن إقنـــاع المتـــديّنين الأصـــوليين المتشـــددّين، لاالكفايـــة، أنـــه 
 بكلام ديــــني، ولا بكلام عقلاني. فلا يبقى من حــــلّ ســــوى تفعيــــل
 القوانين، والالتزام بالديمقراطية، والفصل بين الدّين والدولة، وســنّ

  وفي هــذا الإطــار،حرّية العقيدة، وحرّية العبادة، وحرّية عدم العبــادة.
 يمكن لكل متَُدَيِّن أصولي أن يطبّق تَدَيُّنَه على نفســه، إن أراد ذلــك، لكن
 القانون يمنعــه من أن يحــاول فــرض تدينّــه على غــيره. لأن الــدِّين شــأن

شخصي، والدولة شأن جماعي.
ــدافع إذن عن آدم  (،scientisme )بكســر العين( )‘‘العِلمانية’’: أنت تُ

)‘‘العلَمانية’’أو  العين(  )بفتح   sécularisation عن أو  )‘‘اللاّئكِيّة’’(،   
laïcitéــة ــدان الغربي ــاج البل ــا من إنت ــار مرفوضــة، لأنه ــا أفك  (. وهي كلهّ

ــتي الإســلامية  المســيحية، وليســت من تــراث الشــعوب المســلمة! وهويّ
ادر عن البلــدان الغربيــة المســيحية! ــنيِـ على رَفض كــل مــا هــو صــَ  تحَثُّـُ
ــة، وصــهيونية، وتحــارب الإســلام، ــؤامرة غربي ــة“ هي م ــذه ”العلماني  وه
 وتـُعادي الشَّريعة الإسلامية، وتهــدف إلى محاربــة القيَِم الإسـلامية، وإلى

نشر الفساد، وإلى السيّطرة على البلدان المسلمة!
 أنـا أتــفهّم غيرتـك على تـُراث : لنِتَأملّ يا مواطن في هدُوء!ـإبراهيم

 الشعوب المسلمة. وأساند حقكّ في الــدّفاع عن هــذا الــتراث. لكن، على
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  )بكســرالعلِمانية‘‘’’، ولا عن ‘‘’’اللاَّئكِِيَّةخلاف ما قلُتَْ، أنا لا أدافع عن 
  )بفتح العين(. ولم أنطق في كلامي السّابق،‘‘العَلمانية’’العين(، ولاَ على 

ــة‘‘. ولا أحتــاج إلى(104)ولــو مــرّة واحــدة، بكلمــة ’’العِلمانيــة‘‘  ، أو ’’اللاّئكيِّ
 استـعمال مصطلح ’’اللاّئكية‘‘ أو ’’العلمانية‘‘. ولا أريد نشــر أيــة منظومــة

 مرجعيــتي الفكريــةفكرية أو أيديولوجية جديدة. وإنما أكتـفيـ بأن أقول: 
ــدة ــ ــل،الوحي ــ ــاعي، أو العق ــ ــل الجم ــ ــوس، والعَق ــ ــع المَلمُْ ــ   هي الواق

  فهََــلْ العقــل هــو أيضــا من إنتــاج البلــدان.المُجتمعي، والعُلوم الدَّقِيقَة
ــرـ يــا مــواطن!   العقــل هــو مرجــع مشــترك لكــلالغربيــة وحــدها؟ لنِفُكّ

  فلا أحتاج إلى الدّفاع عن ’’العلمانية‘‘، أو عن ’’اللَّائِكيَِّة‘‘. وإنماالبشرية.
  وإلى الــدِّفاَع عن ضــرورةإعادة الاعتبــار إلى العقــل،أكتـفي بالدّعوة إلى 

ــة. ــدّين عن الدول ــدأ  فصــل ال ــة“وتنتج عن مب ــدّين عن الدول  ”فصــل ال
ــدّين عن السياســة، وفصــل الــدّين عنإجــراءات أخــرى  ، منهــا فصــل ال

 القــانون، وفصــل الــدّين عن الفنُــون، ودســترة حرّيــة العقيــدة، وحرّيــة
 العبَِادة، وحرّية عدم العبادة، )وذلك بغضّ النظر عن نوعية الدّين القــائم
 في البلاد، سواءً كان هذا الدّين هو اليهودية، أم المسيحية، أم الإســلام،

 والمُوافقــةأم الهندوسية، أم الشِّنتُْوسيِّة، أم هي مختلطة، أم غير ذلك(. 
 على فكرة فصل الدّين عن الدولة، لا تـــعني، ولا تُبَــرِّرُ، إقصــاء الــديّن

ــح عن  104 ــريح والواضـ ــدفاع الصـ ــونْ الـ ــرب يتَلَاَفـَ ــرين العـ  “العلمانية”  بعض المفكـّ

 باعتبارهــا الفصــل التّــام بين الــدّين والسياســة. وكمثــال، قــال محمــد عابــد الجــابري:
ــدين«  مسألة العلمانية هي في نظري مسألة سياسية في الأساس: مسألة العلاقة بين ال

 والسياسة. ومن هنا يمكن القول إن ما أســميته بِـــ ''المقاربــة الفلســفية المحض لقضــية
 العلمانية'' شيء صــعب إن لم يكن مســتحيلا... مــا يجب أن يحظى بالأهميــة ليس هــو
 الموقــف، بــل اســتراتيجية الخطــاب...ـ وأعتقــد أن غيــاب الكنيســة في الإســلام يجعــل
 شعار العلمانية شعارا غير استراتيجي في أي خطـاب يطــرح قضـية العلاقـة بين الـدين
 والسياسة في المجتمع الإسلامي.ـ ذلك لأنه لا وجود لمؤسـسة دينية يمكن أن ينصــرف

أن في أوروباّ   )عن حـوار محمــد عابــد»عليها وحــدها خطـاب العلمانيــة كمـا كـان الشّــ
  المغربية، أجرى الحوار محمـد الصـغير جنجـار. مسـجّل“مقدمّات”الجابري مع مجلة 

ــة:  ــة الإلكتروني http://hekmah.org/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8Aعلى المدون

%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D9%85%D8%AD

%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1/ 
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  ولا تعني حرِْمَان المواطـنين من حـق التعامـل بحرّيـة مـعمن المجتمع،
التراث الدّيني.  

1 .) بينما}   :         )  الأحمر باللون والدولة ين الدِّ بين تفصل التي العالم لبلدان خارطة الصورة  في
    . الوقت          نفس في وهي والدولة الدين بين تفصل لَا9 التي الوحيدة هي المُسْلِم9ة  البلدان

.} العالم    في تخلفًّا الأكثر

 ، التي تدافع عنها أنت، تخالف الشريعة”الدولة المدنية“ لكن آدم:
 الإسلامية. وفي هذه ”الدولــة المدنيــة“، يكــون الحــاكم ملزمــا بــأن يحكم
 بما وافق عليه الشعب،ـ وليس بما أراده الله. والديمقراطيــة هي انحــراف
 عن الإســـلام. والـــدّاعون إلى بِدْعـَــة »الديمقراطيـــة« هم عملاء للبلـــدان

ــة،  ــة الإمبرياليـ ــدوُن، الغربيـ ــانيون، أو مُلحْـِ ــريعةأو عَلْمـَ  أو كفَُّار. والشـ
د إرادة اللـه. والشــكل الشــرعي الوحيــد  الإسلامية هي وحــدها الــتي تجُسّــ
املة للّــه وحــده، وليس  للحُكم هو ”الحَاكِميِّة“، أي أن تكون السيادة الشــّ

للشعب، ولاَ لحُِكاّم منُتْخَبَيِن.  
  يا مــواطن، يجب أن نحــذر من الأشــخاص الــذين يريــدونإبراهيم:

 بيع الأوهام إلى الشعب!ـ أنت تريــد تحقيــق أطروحــة »حُكْم اللــه وحــده«.
 لكنك لا تُــدرك، أنــه يســتحيل،ـ أن يــنزل الإلــه إلى الأرض، لكي يمــارس،

 لأن الإله لا يتدخّل فيهو بنفسه، حكُمه الإلهي المباشر، على المجتمع! 
  وحتىّ إذا أعطينا إلى مصــطلح »الحاَكِميَِّة«شؤون البشر والمجتمعات.

 معنى الاِحتْكَِام إلى النُصوُص الدّينية المقدّسة )مثلما يريد بعض الفقهاء
ــد ــة قـ ــة« المزعومـ ــذه »الحَاكميـ نَا أن هـ ــْ ــوليين(، وحتىّ إذا افتْرََضـ  الأصـ
ــقهاء ــ ــؤلاء الفـ ــ ــيرين من بين ه ــ ــإن كث ــ ــع، ف ــ ــقتـ على أرض الواق ــ  تحقـّ
 الأصوليين لا يقبلون بأن يمارس السلطةَ السياسيةَ أيُّ أحد غيرهم. بــل
ــؤلاء الفقهــاء الأصــوليين أن الفئــة المجتمعيــة الوحيــدة  يعتــبر بعض ه
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 المؤهّلة لممارسة السّلطة )الدّينية، والسياسية، والاقتصــادية، والأمنيــة،
 والعسكرية، والثـقافية، والعِلمية( هي فقط هيئة فقهاء الدّين الأصــوليين،
 وليس غيرهم. وذلك بدعوى أن فقهــاء الـدّين هم الأشــخاص الوحيـدون
 الــذين يجــوز لهم أن يحَتْكَـِـروُاـ حــقّ فهم النصــوص الدّينيــة، وتأويلهــا،
هر على تطبيقهــا. وفي كــلّ الــدّيانات، وفي كــلّ بقِــاع  وشــرحها، والســّ
 العالم، وفي كلّ الفترات التاريخية، يميل كثــيرونـ من بين فقهــاء الــدّين
 إلى تطـــبيق أطروحـــة »الاِحتْكِـَــام إلى كلام الإلـــه«، على شـــكل أطروحـــة
 »الاحتكام إلى فقهاء الدّين«. بل بعض الانتهازيين، الــذين يطمحــون إلى
 ممارســة الســلطة السياســية، يلجــؤون إلى ارتــداء لبَِــاس الفقيــه الــدّيني،
ــقاليده، ويزعمــون أنهم أكــبر الفقهــاء. ولا يــترددّ ــبعُِون طقُُوســه، وتـ  وَيتَّـَ
فَة اÛطلْاَقيَِّة، أو قطَعْيَِّة، على فَاء صــِ  بعض فقهاء الــدّين الأصــوليين في اÛضــْ
ــاء ــؤلاء الفقهـ عُ هـ ــَ ــل يَضـ ــة. بـ ــوص الدّينيـ ــية للنصـ ــأويلاتهم الشخصـ  تـ
ــا بين تــأويلاتهم الشخصــية، وبين مضــامين النّصــوص  الأصــوليين تطابقً
 الدّينية الأصلية المقدّسة هي نـفسها. فيََضَعُ بعض هؤلاء الفقهاء أنفسهم
 في مرتبة الإله، أو في مرتبة النّــبي، ويتكلّمــون باســمه، ويحكمــون نيَِّابَــةً
لَمَة« الدولـة، والقـانون،  عنــه. ويريــد الإســلاميون الأصـوليون فـرض »اÃسْـ

ــقافة.  ــ ــون، والأدب، والثـ ــ ــوم، والفن ــ ــاد، والعل ــ ــذهوالاقتص ــ ــعني ه ــ  وتـ
 »الا¾سْلمََة« فرض هيمنة فقهاء الدّين على كلّ مظاهر حياة المُجتمع.
 ثمّ يلجــؤون إلى تشــريع اســتبدادهم المطُلــق. ولــو أن التجربــة التاريخيــة
ــون في آرائهم، وأن ــوا، يختلفـ ــا زالـ ــانوا وَمـَ ــدّين، كـ ــاء الـ ــبيّن أن فقهـ  تـ
ة.  اجتهاداتهم تبقى شخصية، أو نسبية، أو ذاتية، أو متُحََامِلـَة، أو مغُرِْضَـ

تَتِر، هــو:وهكذا يتحوّل شعار   »الحكُمُْ للّه وحده« إلى شعار آخــر مُســْ
يَات»الحكُمُْ لِفُقهََــاء الــدّين الأصــوليين وحــدهم«،   أو »الحكُْمُ لِلْميِليِشــْ

لَّحَة وحــدها«! ومن يعــارض هــؤلاء الفقهــاء الأصـوليين،  الإســلامية المسُــَ
ــف بِ  ــة حُكْمِ الله»يُوصـ ــر«، ويتَُّهَمُ بِ «معارضـ ــة»الكفُـ ــبرير جريمـ  ، لتـ

 فَتصَُنَّف زُوراً الصراعات السياسية بين المواطــنين على أنهــاتصفيته. 
ــراعات دينية» ه.«صـ ــُ ــه، ومن يَرْفُضـ ــه، بين من يقبـــل حكُمَْ اللـ   واللـ

 وقــد جـُـرِّب مثلاً حُكْم فقهــاء الــدّين في كــلّ منبــريء منهم جميعـًـا. 
 في إيران، بعد ثورة آيــة اللــه خمُيــني»طَالبَِان«، وأفغانستان، تحت حكم 
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 »دَاعِشْ )الدولــة الإســلامية فيموُسَوِي، وفي سوريا والعــراق تحت حكم 
ودان تحت حكم العســكر الأصــوليين، وفي ام(«، وفي الســّ  العــراق والشــّ

باب«، الصّومال تحت حكم   إلى آخــره. وفي مجمــل هــذه الحــالات،»الشــّ
ــف، ــة، والتخلـّ ــتبداد، والحـــرب الأهليـ ــة هي الاسـ ــا النتيجـ ــانت دائمـً  كـ
ــرَّد  والانحطاط، والخرََاب، والمآَسيِ! وأطروحة »الحُكْمُ لِلَّهِ وَحدَْه« هي مجَُ

 ولم يسَــبق، عــبر مجمــل التــاريخ الطويــل للبشــرية، أنحُلْم اÃيْــدِيُولُوجيِ. 
 كـلّ الحُكَّام»حُكم الإلـه«. بـل حَدث حكُْمٌ اÂجْمَعَ المرُاقبـون على اعتبـاره 

 )المتــدينّين، وغــير المتــدينّين( الــذين عــرفهم تــاريخ البشــرية، هم كلهّم
ة، أو شخصــية، أو  بشر. وتحُرُِّكُ دائما هؤلاء الحُكاّم البشر مصــالحٌ خَاصــّ
 عائلية، أو قبََليِة، أو فئوية، أو طائفية، أو طبقية، أو إثنيّة. ولهم تأويلات
 شخصية مغُرِْضَة لنُِصوُص الدِّين. وكانت تثَُار دائماً خلافــات حــول هــذه
 التأّويلات. بل يلــزم أن تبقى هــذه التّــأويلات المتُخََالفَِــة غــير مُلزِْمَــة، لاَ
 لِلمْتَُدَيِّنيِن، ولاَ لغير المتدينّين. فَلا يحقّ للحُكّــام البشــر أن يزعمــوا أنهم

 . وكلّ من يزعم ذلك فهــو كــاذب، أو محُتــال،«يحكمون نيَِّابَةً عن الإله»
ويستـغلّ الدّين لخدمة أغراضه الخاصة. 

  حــاولتْ بعض الحركــات الإســلامية أن تــأتي بحــلّ وســط، أوآدم:
ل بين الــدّين والدولــة، وليس إقامــة تمََــايُزبحلّ توَْفيِقيِ، وهو إقامــة   فَصــْ

بين الدّين والدولة.
  هذا مجردّ تحََايلُ لغُـَوِي، عـديم المنفعـة. يقـول القـاموس:إبراهيم:

 تَمَايزََ، يتََمَايزَُ، تمََايزًُا، بمعنى اخِتَْلَــفَ، يخَتَْلِــفُ، اختًِلافًَــا. فيبقى المشــكل
ــل  ــو: ه ــا ه ــدبيرنُخضعكم ــون ت ــدّين، أم يجب أن يك ــة لل   تنظيم الدول

 عن النصوص الدّينية؟  مستـقلًّاالدولة 
  اعتبارا لما طرحتَه ســابقًا، أقــول أن المخَْــرجَ الوحيــد من هــذهآدم:

 المعُضــلة، هــو أن نعمــل جميعــا لكي تكــون إرادة الشــعب منســجمة مــع
إرادة الله، وخاضعة لها. ألا تتـّفـق معي؟

 »الحاَكمِِيّــة« لنِتَسَــاءل: من يريــد فــرض ! تمهلّ يا مـواطنإبراهيم:
 )بمعنى »الحُكْم الشّامل لله وحده على المجتمع«(؟ معلوم أن النصــوص
 الدّينيــة لم تتكلّم عن »الحَاكِميَِّة«، وإنمــا بعض السياســيين الإســلاميين

 يريــدون»الحاكميــة«، وهم الــذين الأصــوليين هم الــذين ابتَْــدَعوُا مفهــوم 
395  من  331   .         ِ                   الصفحة56رحمان النوضة، كتاب 'نـقد الشعب'، الصيغة 



 فرض هذه »الحاكمية« المزعومة. أما الإله، فهو بريء من هذه المزاعم.
 ويصـــف الأصـــوليون المواطـــنينَ الـــذين يرفضـــون »الحاكميـّــة« بكـــونهم

ــة حكم الله» ــونهم بِ«يعاكســون إرادة الإله»، و«يعارضــون إقام  . فيتهّم
ــة«، أو ــردَِّة« »العلماني ــاد«، أو »ال ــر«، أو »الإلح ــؤلاء»الكفُْ ــدرك ه  . ولا ي

 الأصوليين أنهم هكــذا، يفترضــون أنــه بإمكــان بعض البشــر أن يعاكســوا
 إرادة الإله. الشيء الذي سوف يعني أن قوّة هذا الإله محدودة. وفي هذه
 الحالة، سـيكون هـذا الإلـه مخالفـًا للإلـه الحقيقي.ـ لأن الإلـه الحقيقي،ـ إن
 أراد شيئا، يقول له: »كـُنْ!«،ـ فيكون، دون أن يستطيع أي كائن آخــر أن
 يعاكس هذه الإرادة الإلهية. ولَو كان الإله يريد حقيقةً أن يفــرض حكمــه
 المباشر والشّامل على المجتمــع، لفعــل ذلــك منــذ زمن بعيــد. ولــو كــان
ــا محــددًّا في ــة، أو نمطً ــه الإلهي ــرُ إرادَت ــق البش ــد فعلاً أن يطبّ ــه يري  الإل
 العيش، أو صنِـْفًا من الحُكمْ، أو شكلا من أشكال الدولــة، فبإمكــان الإلــه
 أن ينُـَفِّذَ هو نفسُه إرادته، إن كان إلاها حقيقيا. ولا يحتاج الإله في ذلك

 »جهــاد«إلى مســاعدة الحركــات الإســلامية الأصــولية، ولا يحتــاج إلى 
 ولا يحتاج إلى موافقة البشر على تلــكالميِليِشيَْات الإسلامية المسَُلَّحَة، 

 الإرادة الإلهيــة. حيث لا يوجــد كــائن يقــدر على منــع الإلــه من تنفيــذ
 إرادتــه. ومــا دام الإلــه لم يفعــل ذلــك، فمعنــاه أن البشــر الــذين يريــدون
ــه هــؤلاء ــه. ومــا يفعل ــروُن على الإل  إقامــة »الحُكم للَِّه وحــده«، إنّمــا يفَتَْ
 الإسلاميين الأصوليين هو إدخال السياسـة إلى الــدّين، واستـــغلال الــدّين
 في السياسة، بهدف استيلائهم على السلطة السياسية، وإضفاء الشرعية
ــه على ــون في فرضـ ــذي يرغبـ ــاص، الـ ــي الخـ ــتبدادهم الشخصـ  على اسـ

ــاولا يُعقل إخضــاع الشــعب لِ الشعب.   »حَاكمِِيَّة« مَزعُْومَــة، هي نظريّ
 »الحكم للَِّه وحـــــده«، لكنهـــــا في الواقـــــع هي »حكُم الإســـــلاميين

 هم بشــر أحــرار. ومن يحــاول إجبــار والمواطنــون الأصــوليين وحــدهم«.
رَة لنصــوص دينيــة، يفــرض اÃبوَِيَّتَــه  الشعب على الخضوع لتــأويلات قَاصــِ
 على الشعّب،ـ بل يُلغي حرّياته. وإلغــاء حرّيـات البشــر، يُلغي مســؤوليات
 هؤلاء البشر، ويُلغي حتىّ مشروعية الحساب الــدّيني خلال يــوم القيامــة.
ــير ســليم في ــه الإســلاميون الأصــوليين غ ــر ب ــذي يفكّ ــفكير ال ــذا التّـَ  فه

منهجه.   
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 . وتـــقول(105) على خلاف كلامــك، تـــقول الآيــة: »اÃلاَ لَــهُ الحكُْمُ«آدم:
ــه الحُكْمُ« ــدُ في الأولى والآخــرة، ول ــه الحَمْ ــة أخــرى: »ل ــة(106)آي  . وفي آي

 . وهــذه الآيــات تثُبت أن الــذي ينبغي أن(107)أخــرى: »اÛنِ الحُكْمُ إلاّ لِلَّه«
 يحَْكُم في الدولة، وفي المجتمع، هــو اللــه، وليس البشــر. وهــذه هي إرادة

الله التي ينبغي تطبيقها.  
  مــا زعمتَــه حـول هـذه الآيــات هــو مـا تدّعيــه! لاَ يا مواطنإبراهيم:

  الأصولية المتـعصبّة، التي تستـغلـّ الــدّين في“الإسلامية”بعض التيارات 
 السياسة. وتأويــل هــذه التيــارات لهــذه الآيــات غــير ســليم، وغــير نزَِيــه.

ــدَّة أســباب.    لأن الحركــات الإســلامية الأصــولية تتناســىأولاً،وذلــك لعِِ
ــد فهم، أو تأويــل، النصــوص الدّينيــة ــاريخي عنــدما تري ــد الت  دائمــا البعُ

 »الحكُْم« الواردة في الآيات الــتي ذكرتهَــا ســابقا، لاالمقدّسة. ولأن كلمة 
 تحمل نفس المعنى الذي يحملــه مصــطلح »الحُكْم« في زماننــا الحاضــر.
اء اللــه في  والمعنى المقصود بكلمة »الحُكْم«، في تلــك الآيــات، هــو ”قضَــَ
ــاب“، في ”الآخــرة“، ــرَار العقَِ ــزَاء“، أو ”قَ اب“، أو ”الجَ ــَ ــه“، أي ”الحسِ  خَلقِْ
 خلال ”يــوم القيامــة“ )وذلــك حســب تفســير "الجلَاَليَْن"، وكــذلك حســب

ر"(. ومعــنى »الحكُْم« في آيــة أخــرىَتفســير "الميُ لُ بين(108)ســَّ   هــو ”الفَصــْ
ميَن في قضــية جزئيــة“. بينمــا معــنى كلمــة »الحُكْم«، في  طرََفيَْن متُخََاصــِ
 زماننا الحالي، هو ممارسة السلطة السياسية، والقيام بوظائف الحُكومة،
 وبصلاحيات أجهزة الدولة، وتدَْبيِر القرارات المتــعلقّة بتنظيم المجتمـع.

ريعة الإســلامية« من طــرف أيــة حكومــة ثانيـّـا،  محاولــة تطــبيق »الشــّ

   »ثمّ ردُُّوا إلى الله مولاهم الحـقِّ،ـ ألا لــه الحُكمُ، وهــو أسـرع الحاسـبين« )الأنعـام، 105
62.)
   »وهو الله، لا إله إلاّ هو، له الحمد في الأولى والآخرة، ولــه الحُكم وإليــه ترُجعــون« 106

 (. »ولا تدعُ مع الله إلاهًا آخر، لا إلاه إلاّ هو، كلّ شيء هالــك إلاّ وجهــه،70)القصص، 
(. 88له الحُكمُ وإليه تُرجعون« )القصص، 

 »قل إنيّ على بينّة من ربّي وكذّبتم به، ما عندي ما تستـعجلون به، اÛنِ الحُكمُ إلاّ   107
 (. »ما تـعبدون من دونــه إلاّ أســماء57لله، يقصّ الحقّ، وهو خير الفاصلين« )الأنعام، 

 ســميّتموها أنتم و ءابــآؤكم، مــا أنــزل اللــهُ بهــا من ســلطان، اÛنِ الحُكمُ إلاّ للــه، أمــرَ ألاّ
 (.40تـعبدوا إلاّ إيّاهُ، ذلك الدّينُ القيّمُ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون« )يوسف، 

  (.65 الآية: »فلََا ورََبِّكَ لاَ يوßُمِنوُنَ حَتَّىٰ يُحكَِّموُكَ فيِماَ شَجرََ بَينْهَُمْ«. )النساء،   108
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 »إسلامية«، لا يعني بتاتًا أن اللــه هــو الــذي يتخّــذ القــرارات، أو يمــارس
هرَوُنـ على تطـبيق »الشــريعة  »الحكم« السياسي. وفقهاء الدّين الـذين يسَــْ
 الإســـلامية«، لا يطُبقّـــون إرادة اللـــه، مثلمـــا يزَعمـــون، وإنمـــا يُطبقّـــون
 تــأويلاتهم الشخصــية الخاصــة للنصــوص الدّينيــة. وأثنــاء تــأويلاتهم، لا
ر، من نـَزوََات ذاتيـة، ومن انحيـاز مغُـرض، ومن  ينَجْـُون هم أيضـا، كبَشََـ
ــلامية«، ومن ــل حكومــة »إس ــا من ك ــه بريئ ــة. ويبقىـ الإل  غرائــز انتهازي

ــؤون ثالثًا،قراراتها.   عندما نريد كبَشَرَ أن ننَُاقِش، أو أن ننُـَظِّم تدبيرَ ش
ــةَ النظــام السياســي المطلــوب،   يجب أن نَحْتكَمِ إلىالمجتمــع، أو نوعي

 العَقـْــل، وإلى العـَــدْل، وإلى التــــشاور المُجتمعي، وليس إلى نصـــوص
رِي، وَعقَلْاَني، وليسدينيــة مقدّســة.   لأن تنظيم المجتمــع هــو شــأن بشَــَ

 شَاÖنَ عبَِادَة، ولا شأنًا دينيا، أو رَبَّانيًِّا. وإلاّ أصبح الحوار المجتمعي حــول
 ولالأن الــدّين هــو منَْظوُمَــة فكِرْيــة مغُْلقََــة. تــدبير المجتمــع مســتحيلاً. و

 يصــلح استـــعمال بــراهين مســتخرجة من داخــل المنظومــة الفكريــة
ــا يخصّ شــؤون الــدّين هــو نـــفسه، وليس في ميــدان  للــدّين إلاّ في مَ
 مستـقل عن الدّين، مثل السياسـة، أو الاقتصــاد، أو نظــام الحكم، أو

       العلوم الدّقيقة، أو الفنون.
  ولكن، لمـــاذا قلتَ ذلـــك؟ لمـــاذا لا يوجـــد نمـــوذج! فهمتكُآدم:

 إسلامي عريــق في الحكم؟ لمـاذا لا نبــني نظامــا سياســيا يكـون إســلاميا
 خالصًا؟ لماذا لا يســتطيع فقهـاء الإسـلام أن يخَتْرَِعـُوا صنِـْـفًا من الحكُم

يكون منُسجما أكثر ما يمكن مع إرادة الله؟  
ــوّة إلىإب���راهيم: ــولية، تطمح بقـ ــلمة الاáصـ ــات المسُـ   معظم الجماعـ

 السَّيطرة على السُّلطة السياسية. لذلك نراهــا تميــل دائمــا إلى استـــغلال
 الدّين في السياسة، بهدف الاســتيلاء على الحُكم. وعلى خلاف كثــير من
ــدَّد. ولم يــدع الإســلام  الادِِّعَاءَات، لم يدَْعُ الإسلام إلى نظام سياسي محَُ
 إلى نظام الخِلافة، ولاَ إلى نِظام »إمــارة المؤمــنين«، ولا إلى نظــام ملََكيِ،
ــراطي،ـ أو رأســمالي، أو ــتبدادي، أو ديمق ــوري، أو اس ــام جمه  ولا إلى نظ
ــور،  ليبــيرالي، أو اشــتراكي! القــرآن هــو نـــفسه )مثلــه مثــل التَّوْرَاة، والزَّبُ
ــن شــؤون  والاÛنجْيِل(، اكتـفى بـِتـَقنِْـين أمور الــدّين الإســلامي، أي أنــه قـَنّـَ

 الدّين )سواءً كان هــو اليهوديــة، أم المســيحية،الإيمان والعبادة. لكن 
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ــدبير السياســي ــدان التـّ ــدَّداً في مي ــفًا مُحَ رِّعْ صِنـْ ــَ  أم الإســلام( لم يُش
ورَى بيَنْهَُمْ« )الشــورى،للمجتمع!   وجاء في الآيــة القرآنيــة: »واÃمْــرُهُمْ شــُ

 (. وكل شخص يُدافع عن شكل معُيََّن للدولــة، أو عن نــوع معينّ من38
 النظّام السياسي، يلزمه أن يدُافع عنه باعتباره رأيه السياســي الشخّصــي
ــا لكــل  الخــاص، وليس باعتبــاره أمــرًا إجباريــا صــادرا عن الإلــه، ومُلزِْمً
 البشرية. فلَاَ يحق لهذا الشخص أن يـدافع عن رأيــه هـذا باســم الإلــه، أو
نَا  نيّابــةً عن الإلــه، أو بحجــة أنــه وَردََ في »كلام اللــه«. وحــتى إذا افتْرََضــْ
ــا، في أحــد الكتب الدّينيــة، يمكن تأويلهــا على أن الإلــه  وُجــود إشــارة مَ
 يفَُضِّل نظامـا سياسـيا معينّـا على غـيره، فـإن العقـل يـُوجب بـأن يكـون
نف النظــام السياســي المعمــول بــه غــير مقَُــدَّس، بــل خاضــعاً للعقــل  صــِ
ــين، ــ ــة، وللتحّس ــ ــقد، وللمراجع ــ ــاور المجُتمعي،ـ وللنـّ ــ ــاعي، وللتشّ ــ  الجم
 وللتـغيير، وذلك طبقًــا لإرادة الشــعب،ـ وتبعًــا للــدُّروُس الــتي يســتخرجها

الشعب من التجارب المعَُاشَة. 
  لكن مجمــل شــعبنا المســلم يريــد أن يكــون النظــام السياســيآدم:

 القائم إسلاميا خالصاً. ولا نـقبل أن تكون حياتنا إسلامية دون أن يكون
 نظامنــا السياســي هــو أيضــا إســلاميا. ومــا المــانع من أن يكــون نظامنــا

السياسي خاضعا لإرادة الله وتوجيهاته؟ 
ــدِين على تنظيمإب��راهيم: ــدِر كَ   كــلّ الــذين يزعمــون أن الإســلام يقَْ

 السّلطة السياسية، أو الدولة، أو الاقتصــاد، يفضــحون أنهم يجهلــون، في
 نـقس الوقت، الدّين والدولة. لأن الــديّن يتنــاول فقــط الإيمــان والعبــادة،
 بينما التدبير السّليم للدولـة، لا يمكن أن يـأتي من تــعاليم الـدّين، وإنمـا
ــل  يأتي فقط من التشاور فيما بين المواطنين وممثّليهم، ومن خلال تفعي

العقل، والعدل، والقانون الوضعي،ـ والتضامن المجُتمعي.
 ولكن، ما هي حجُـجك على ما تـقول؟آدم:

  الدلّيل على عدم وجــود آليّــات في الإســلام لتــدبير الحكمإبراهيم:
 أو الدولة هو أنه، كلّما مات رَئِيس، أو حَاكِم،  في بلد مسُلم، منذ موت
 النبي محمد إلى الآن، لا تـُــفعََّل قواعــدُ دِينيــة، وإنمــا تحَْــدُث الحِــيرَة، أو
ــا تتحــوّل  الاِرْتبَِاك، أو تتَلَاَحَقُ الدَّساَئِسُ، أو المنُاورات، أو الفتَِن، وأحيانً
 المنافسات السياسية فيما بين الطاّمحين إلى الحكم إلى نزِاعات عنَيفة،
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 أو مسََلَّحة، أو دامية. وفي بعض الحــالات، قــد تتطــوّر هــذه المنافســات
 حتىّ إلى حــرب أهليــة مُــدَمِّرة. وأول خليفــة للنــبي محمــد هــو أبــو بكــر
ــة  الصدّيق. وقد وصل إلى الحكم بعد حيِرَةٍ، ثم توََافُق فيما بين أفراد نخُبَْ
ة، يصــعب ــَ ــارات عصــبيّة، وقبليــة محَْض ــاس اعتب ــدودة، وعلى أس  محَ
 الإفصاح عنها )ومنها غَلبََة قبيلة قرَُيْش على قبائل أخــرى مثــل الاáوسِْ
 والخـَــزْرجَ(. ومـــع تـَــوَاليِ الخُلفَـَــاء )من أبي بكـــر الصـــدّيق، إلى عمـــر بن
 الخطاب(، تزايدت غلبة الاعتبارات الدُّنيَْوِيَة )مثــل القبََليَِّة، والاقتصــاد،
 والسياسة(. أما الخليفة الثالث عثُمان بن عفَّــان، فقــد قتُِــل، ثم تحــولّت
 هذه الفتنة إلى حرب بين صحَاَبَة النبي هم أنفسهم. وكان جوهر الصرّاع
 بينهم يدور حول اÂمـُور دُنيَْوِيَّة )وليس دينيــة(. وقـد تصــاعدت الفتِن بين

 »هــوبني اÂميََّة وبني هَاشِم )وهي عَصبَيَِّات في قبيلة قرَُيْش(. وصــراعهما 
ماَت المجتمـع المَكِّي قبــل نَافٌ لتِنََــافُس بين الطّــرفين، كــان من سِــ  اِستْئَِ�

 . ومــع بنــاء الدولــة الأمويــة، اِتّضــح أكــثر أن العناصــر الــتي(109)الإســلام«
ة، ــَ ــة محَْض ــر دُنيوي ــية هي عناص ــلطة السياس ــاوُبَ على الس م التنََ ــِ  تحَسْ
ــدّيني ــدأت تُطــرح ضــرورة الفصــل بين المجــالين ال ــة. وب  وليســت دِينيَِ
 والسياســي. وعلى عكس مــزاعم بعض الحركــات الإســلامية الأصــولية،
 فإن التاريخ يـُبيّن أن المراحـل الأولى لتـاريخ الإسـلام لا تشـكلّ نموذجـا
 يقُتَْدَى به في ميدان تدبير الدولة. وإذا نحن حاولنــا اليــوم الاقتــداء بهــا،
 فإنها ستـقودنا مباشرة إلى حرُوب أهلية مُدمَِّرة مثــل تلــك الــتي حــدثت

 ولو كــان الإســلام يتــوفّر على تصــوّر واضــح وعمليخلال ذلك الزمان. 
 لـِتَدبير التّناوب على الحكم، لرأى المؤرخّــون تطبيـــق ذلــك التصــوّر،
 أثناء التناوب على السلّطة، منـذ مـوت النـبي محمـد إلى اليـوم. على
 عكس ذلك، ماَ لاَحظََه المُؤرخّون في مجمل البلــدان المُســلمة، منــذ
 موت النبي محمد إلى اليوم، إبّــان الانتـــقال من حَــاكمِ إلى آخــر، هــو
ائِس، أو المُنـاورات،  حدوث الارتباك، أو الحِيرة، أو الفِتْنـَة، أو الدَّســَ

 !أو النّزاعات، أو الحُرب الأهلية

  مارس1  خالد الدخيل، في مقاله ''جذر إسلامي للعلمانية''، نشر في جريدة ''آخر ساعة''، في  109
.13، ص 376، العدد 2017
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  لكن، لمـــاذا لا يمكن أن نبـــني دولـــة إســـلامية على أســـاسآدم:
 الشــريعة الإســلامية؟ هــل لأن الإســلام لم يطــالب بهــا، أم لأن بناءهــا

مستحيل؟
  حيث لا يحقّ لأحـد أن يــزعم أن الإســلام، أو أن! هما معًاإبراهيم:

 الله، يريد منا أن نبني »دولة إسلامية«، مؤسـّــسة على قاعــدة »الشــريعة
ــدِّين ــوِّل ال  الإسلامية«. ولا يحق لأي كان أن يفتري على الدّين، أو أن يقَُ

  )بما فيها اليهودية والمسيحية والإسلام(ومجمل الدياناتما لم يـَقُلْه! 
نَت طُرُقَ العِبادة، لكنها لم تُفكّر في نمط الدولة، ولم تأت بتصوّر  قَنّـَ
نف من أصــناف ــة، ولا لأي صــِ ل لأي شــكل من أشــكال الدول  مُفَصــَّ

  ولم يسبق لأي كتــاب ديــني مقــدسّ أن قــال أن الإلــهالنظام السياسي.
ــددّ من النظــام ــوع مح ــة، أو ن ــي باستـــعمال نمَـَـط معينّ من الدول  يُوص
 السياسي. ولم تدَْعُ الكتب الدّينية المقدّسـة، لا إلى نظـام سياسـي مَلكَيِ،
ــام ــ ــراطي، ولا إلى نظـ ــ ــام ديمقـ ــ ــوري، ولا إلى نظـ ــ ــام جمهـ ــ  ولا إلى نظـ

 ولم تكن إشكالية ”الدولـة“ مطروحـة إبـّان ظهـور ديانـاتاستبدادي. 
  بــل حتىّالشرق الأوسط )وأبرزها اليهوديــة، والمســيحية، والإســلام(.

ــد،  مفهــوم »دولــة القــانون«، المبنيــة على أســاس قــانون وضــعي، وَمحَُايِ
 وَثَابتِ، وإجبــاري، لم يكن موجــودا في أيّ دين من الــديانات الســماوية.
 ولم تكن هذه الديانات تـعرف الكثير من المفاهيم الأساسية الحديثة في

ــوم  ــل مفه ــومالحُكم، مث عب“، ومفه ــّ ــوم ”الش ــوَاطِن“، ومفه ــد ”المُ  ”العقِْ
دَر الحكُم“،   ومفهــوم ”المسُــاواة أمــامالمجُتمعي“،ـ ومفهــوم ”الشــعب مصَــْ

 القانون“، إلى آخره. ومعلوم أن المسلمين القــدامى كــانوا، عــبر التــاريخ،
 يجهلون ”الدولة المدنية“، أو ”الدولــة الوطنيــة القُطريــة“، حيث لم تظهــر

  قرَْنًــا. وكــان الحكّــام في المنــاطق13هذه المفاهيم إلاّ بعــد مُــروُر قرَُابَــة 
لط، وممارســة  المسلمة، لا يعرفون نمطاً في الحكم غير احتكار كــلّ الســّ
 الاستبداد، خارج أي قانون وضعي ثابت. وكانوا يدبرّون حكم إمــاراتهم،
ــا لأهــوائهم الشخصــية، ولِمصــالحهم ــورَاتهِم، طبِقًْ  أو دوَُيلْاَتهِم،ـ أو اÛمبْرََاطُ
 الآنية. تـارةً يستــعملون مـا يلائمهم في الـدّين، وتـارة أخـرى يقَُلِّدوُن مـا
 يعُجبهم لــدى دوَُل قديمــة أو مجــاورة. وبــاتت المنظومــة القانونيــة الــتي
 كانوا يستـعملونها ضعيفة، وهزيلة، وغير قَارَّة. وكان الحُكـّام المسـلمون
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 يبنون عادةً مشروعيتهمـ على العَصبَيِّة القبََليِة، وعلى الغــزو، أو القــوّة، أو
ــة« إجباريــة، يقــدمّها جــزء من النخّبــة إلى   “الأمــير”الغَلبَــة، أو على »بيَعَْ

 الجديــد. ولم يكن يخطــر على بــالهم الاحتكــام إلى استـــفتاءات شــعبية،
 وإلى انتخابـــات دوريـــة، عُموميـّــة، حـــرّة، وشـــفّافة، ونزيهـــة. ولم يكن

ادّة“ )المسلمون يستخدمون مؤسـّسات تمارس  -contre”ســلطات مضُــَ
pouvoir .واليــوم،( للسّلطة الرئيسية، مثلمــا هــو الحــال في الديمقراطيــة 

 يــأتي بعض الإســلاميين الأصــوليين، ويتكلّمــون عن »حقــوق الأغلبيــة«،
 «ويحاولون فرض ما يسمونه بِ »دولة حكُْم الله«، أو »الدولة الإسلامية

 الشريعة الإسلامية«. بينما هــذه المفــاهيم لا توجــد»المبنية على أساس 
 في النصوص الدّينية الأساسية، وإنما يبُرَِّروُنهَا بتأويلات شخصية ذاتية،

وغير شرعية، لتلك النصوص الدّينية. 
 ”فصــل الــدّين عناÂحسُِّ كأنك تريد إقناعي بأطروحــة !  فهَِمتْكُآدم:

ــة“. ف ــرة الدول ــرةّ بفك ــل م ــبثُّ أنت في ك ــاذا تتش ــدّين عن”لم ــل ال  فص
 ؟ هل مسألة العلاقة بين الدّين والدولـة مهُمـّة إلى هـذه الدّرجـة؟“الدولة

ــل تســتوجب أن ــفصيل؟ ه ــها بتـ ــية أن نبحثـ ــذه القض ــتحق ه ــل تس  ه
نتصارع حولها؟ وهل هي مَصيِرِيَّة حقّا مثلما تزعم أنتَ؟

يرِيَّة بالتّأكيــد! لأن إبراهيم:  الفصــل بين الــدّين والدولــة إنهــا مَصِــ
 يســتحيل التوفيــق بين الــدّين ولأنــه هــو الحـــل الوحيـــد المعقــول.

ــة. ــه والدول ــة دينية ولأن ــون الدول ــة، أويســتحيل أن تك   )مثلاً: يهودي
ــا. ولأنــه  مســيحية، أو إســلامية(. ولأن الــزَّعْم بعكس ذلــك ســيكون نفَِاقً
 حتىّ إذا ادَِّعتَ جماعــة معُيََّنَــة أن دولــة محُـَدَّدة هي ”دولــة دِينيِــة‟، فـإن
ــدّين، ولا ــة تســتغلُِّ ال ــك الدول ــة ســتعتبر أن تل  جماعــات أخــرى مخُالف

 الدولة، والسياســة، والقــانون، والعلــوم،تخُْلِص لِمجَُملَ مبادئه. ولأن 
ــط ــل، وللتّشــاور المُجتمعي، في تراب ــون، يخضــعون كلهّم للعق  والفن
 بتطوّر المجتمع. بينما الدّين يخضع فقــط لإيمــان مطلــق، ولنصــوص

ــقدات مقدّســة، وثابتــة، وجامــدة، ومطُلقــة.   ولأن كــلدينيــة، ومعتـ
 قــراءة للنّصــوص الدّينيــة المقدّســة تبقى قــراءة شخصــية، ذاتيــة، وغــيرـ
 موضوعية. ولأن الدّين لا يقبل الخضـوع للعقــل النـــقدي. ولأن الاختيــار

  )أي »الدولة غير الدّينية«(،«الدولة المدنية» أم «،الدولة الدّينية»بين 
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بط الــذي يحــددّ   هــل العقــل المُجتمعي ســيكون متحــررا منهــو بالضــّ
  ومن خلال دراسـة التجـارب التاريخيـة!العقائد المطُلقة أم خاضعا لها
  تــؤدّي)في حالة وجودها(الدولة الدّينية للبشرية، تبدو الأمور واضحة: 

 دائما إلى الحرب الأهلية، ثمّ إلى الانحطاط! بينما الدولة غير الدّينية
 تــوفّر حظوظًــا أكــبر للتـــقدّم نحــو)أي التي تـفصل بين الــدّين والدولـة( 

ــار، ــاج، والابتكـ ــة، والإنتـ ــلاح، والحريّـ ــقرار، والإصـ لم، والاستــ ــّ  السـ
 والرُّقيَّ، والازدهار!

 الفُرُوقـَــات بين ’’الدّولـــة الدّينيـــة‘‘ قـُــلْ ليِ إذن، مـــا هي أهم آدم:
 و’’الدّولة المدنية‘‘؟

ــة“ إب��راهيم: ــة الدّيني ــنين،”الدول ــرادا مؤم ــع أف ــة تجم   هي منظوم
 ومتُـَعبَِّدِين، وملتزمين بمعتـقدات دينيــة مقدّســة، وغــير قابلــة للتـــغيير.ـ

ــا  ــة“بينم ــة المدني ــوrلِّف بين مواطــنين أحــرار في”الدول ــة تـُ   هي منظوم
ــوانين ــ ــاس ق ــ ــعاقد على أس ــ ــاداتهم، ويجمعهم تـ ــ ــقداتهم، وفي عب ــ  معتـ

قد، وللتحّســين. ومهمّــة    هي الــدّفاع”الدولــة الدّينيــة“وَضعْيَِة، قَابلة للنّـَ
 عن الدّين المعني، ونشره،ـ وتـغليبه، وتحقيق معتـقداته، ومحاربة كل مــا

  هي خدمــة المواطــنين، وصــيّانة”الدولــة المدنيــة“يخُالفــه. بينمــا مهمّــة 
 حرّياتهم، وحقوقهم، وتلبية حاجيــاتهم الدّنيويــة، وذلــك بغضّ النظــر عن

  يكــون التـــفكيرـ الصــحيح أو المقبــول”الدولة الدّينية“،معتـقداتهم. وفي 
ــا في  ــة. بينم ــقدات الدّيني ــع المعتـ ــجم م ــذي ينس ــك ال ــو ذل ــةه  ”الدول

  كل مواطن هو حرّ في أن يفكرّ بالشــكل الـذي يروقــه، ولـو أنالمدنية“،
 كلّ نشاط بشــري )مثــل الاقتصــاد، والعلــوم، والقضــاء، ...( لــه قوانينــه،

  تكــون”الدولة الدّينيــة“،وقواعده، ومراجعه، ومقاييسه، ومناهجه. وفي 
 الكفاءة المطلوبة من الأطر والخبراء هي الكفاءة في شؤون الــدّين وحــده؛

  تطُلب منهم كفــاءات في القــانون، والتــاريخ،”الدولة المدنية“بينما في 
 والاقتصاد، والفلسفة، والعلوم الدقيقة، والتكنولوجيات المتنوّعة، وفنون

  تكــون الثـــقافة،”الدولــة الدّينيــة“التــدبير، والإنتــاج، إلى آخــره. وفي 
 والسياسة، والقانون، والفنــون، مجــردّ فــروع نابعــة من الــدّين، ومســخرّة

  تســتطيع تلــك الفــروع من المعرفــة”الدولة المدنيــة“لخدمته؛ بينما في 
 انــتزاعَ استـــقلالها، أو حرّياتهــا، إن هي كــافحت من أجلهــا. لكن الحــذر
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  أن تخُفْيَِ مظـاهرُ”الدولة المدنيـة“،يبقى مطلوبا، حيث يمكن، حتىّ في 
 خَدَّاعةٌَ تحَوَُّلَ الأيديولوجيةِ السـائدةِ إلى شـبه دين رسـمي، يـدفع السـكان
 إلى عبادة النظام السياسي القائم، أو رئيسه، الذي يتحولّ إلى نصف إلاه

حاكم. 
  هذا تمييز مفيد بين الدوّلة الدّينية، والدولــة المدنيــة. لكن أودّآدم:

ح أكــثر مــا هي الفرٌوقــات السياســية، أو العَمَليَِّة، أو الملموســة،  أن توضــّ
بين ”الدولة الدّينية“ و”الدولة المدنية“.

ــيزة  إب����راهيم: ــ ــة الدّينية’’م ــ ــتبدادِ‘‘الدّول ــ ــع لاس ــا تخضــ ــ   هي أنه
ــير«، أو ــد«، أو »الأمـ يخ«، أو »المرُشـ ــّ ــام«، أو »الشـ ــيه«،ـ أو »الإمـ  »الفـَقـِـ

ــا« ة«، أو »البَابَ  ، يعُتــبر »المرُشــد»الدولــة الدّينيــة«. وفي هــذه »الكنَيِســَ
ــه. ويُوضــع هــذا بهْ نبَيِّ، أو نصــف اÛلَ وماً، كأنــه شــِ ــدّيني الأعلى«ـ معَْصــُ  ال
 »المرُشـــد الـــدّيني الأعلى«ـ في مرتبـــة أســـمى من ســـيادة الشـــعب،ـ ومن
لطات الثلاثـــــــة  الحُكومـــــــة، ومن رئيس البلاد المنُتخب،ـ ومن الســـــــّ

ــبني  ــائية(. وتنــ ــريعية، والقضـ ــة، والتشـ ــيكية )التنفيذيـ ــةالكلاسـ  ’’الدولـ
  على أساس مفاهيم مثل »القَدَاسَة«، وعلى قيَِم مثل »الخُضوعالدّينية‘‘

ــة‘‘ على ــة الدّيني ــقوم ’’الدول ــد تـ ــة« المفُترضــة. وق ــق للإرادة الإلهَي  المُطل
يرَة«،ـ أو ــِ ــدّين«، أو »العشَـ ــاء الـ  أســـاس مؤسـّـــسات مثـــل »مجلس فقهـ

ــة«، أو  ــ ــان«،ـ أو »الطَّائفَِ ــ ــة«، أو »الاع̈يَْ ــ ــذْهبَ»الزَّاوِيَّة«، »القبَيِلَ ــ  أو »المَ
رِيفَة«  الدّيني«،ـ أو »دولة الخِلافة«. وتتحوّل العائلات التي تدّعي أنهــا »شــَ
ــة  )أي من سُلالة »المرُْشِد الــدّيني الأعلى«،ـ أو من ذرّيــة النّــبيّ(، إلى نخُبَْ
ريفة« على امتيـــازات توُقرْاطية. وتحصـــل هـــذه »العـــائلات الشـــّ  اÃرِســـْ
لطة، وفي الثَّروَْة. وفي هــذه ’’الدولــة الدّينيــة‘‘، يستـــغلـّ  استثنائية في الســّ
 الحُكاّم »الهوية الديّنية« كحيلة لبنــاء نظــام سياســي مطُلــق، أو مسُــتبد.
 وتمنــــع ’’الدولـــة الدّينيـــة‘‘ الاختلاف في العقيـــدة، أو في الفكـــر، أو في

 ”الدولة الدّينيــة“الثـقافة، أو في الآراء، أو حتىّ في نمط العيش. وتـفرضـ 
ــة ــفردا.ـ وفي ’’الدول ــقافيا منـ ــا ثـ ــا واحــدا، ونمطً  على كــل المواطــنين رأي
 الدّينية‘‘، يكون ’’التـعاقد المجتمعي‘‘ )أي القــانون الــذي يحكم العلاقــات
 فيما بين أفراد المجتمع( مسُتَْمدًَّا من نصوص دينيــة »مقدسّــة«. ويكــون
 »المرُشــد الــدّيني الأعلى«، أو الفقهــاء التّــابعين لــه، هم الــذين يحَتْكَِــروُن
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 فــيبقىـ هـذا ’’التـــعاقد المجتمعي الـديّني‘‘حـقّ تأويـل النصـوص الدّينيــة. 
ـقْد، ا لِلعْقَْلنَـَة، وغــير خاضــع للنـــقاش، وغــير قابــل للنّـَ  جامـدا، ومناهضــً

 ”التـــعاقد المجتمعي“ـورافضا لكل تـغيير، أو تطوير، أو تحسين. لأن هذا 
 يعُتبر من وصايا الإله التي يحُرََّم تـــغييرها. وتَمنــع ’’الدولــة الدّينيــة‘‘ كــلّ
 المحـــاولات الرّاميـــة إلى نــــقد هـــذا ’’التــــعاقد المجُتمعي الـــديّني‘‘، أو

مراجعته، أو تحسينه، أو تطويره، أو عقَْلنَتَِه. 
ــائقآدم: ــو حقـ ــقوله لي هـ ــا تــ ــل مـ ــا لا أدري هـ ــرني! أنـ   أنت تحيـّ

موضوعية، أم مجرد دعاية تهدف إلى إقناعي.
  يلــزم أن نـَــكون واضــحين ومنطقــيين مــع أنفســنا. مــا هيإب��راهيم:

 ؟ مهمتّها هي فرض الدّين على كــلّ”الدولة الدّينية“المهمّة الرئيسية لِ 
 سكاّن البلاد، وتـعميم هذا الــدّين، وتطبيقــه بكــل حَــذَافيِرِه. ومهمّــة هــذه
ــدّين، ودفــع ــذا ال ــا يخــالف ه ا منــع كــلّ م  ”الدولــة الدّينيــة“ هي أيضــً
ــادة. وكــل شــخص لا يقبــل ــا للعب ــاتهم كلهّ  المواطــنين إلى تكــريس حي
 الخضوع لإحدى طقُوس هذا التوجهّ الــدّيني، ستـــعتبره ”الدولــة الدّينيــة“
ريعة الدّينيــة« القائمــة داخــل  مذُْنبًِا، أو مجُرما، وَستـعاقبه طبقًــا لِ »الشــّ

هذه ”الدوّلة الدّينية“ المعنية. 
 يا له من مشهد مخيف!آدم:

ــظنّ؟ ... كــل مــواطن ذي عقــلإب��راهيم: ــا! ... مــاذا تـ   آه!...ـ طبعً
سليم سيخاف بالضرورة من أن تحكمه ”دولة دينية“. 

”الدولة المدنية“؟ والآن، ما هي خصوصية آدم:
  في الأصـــل، أي في التـــاريخ القـــديم، لم ينشـــئ البشـــرُإب���راهيم:

  لخدمة الدّين، أو الإله، وإنما أقاموها لخدمة البشر. أي لتِوفــير“الدولةَ”
 خــدمات مجُتمعيــة متكــاثرة، مثــل تـــقنين التجــارة، وتنظيم الأســواق
ــل في ــرّي، والفصــ ــ ــدبير ال ــ ــدّفاع، وت ــ ــير الأمن، وال ــ ــادلات، وتوف ــ  والمب
 النزاعات، وضمان المِلكْيَِّات، وجمع الضَّرَائِب، وتشييد البنيات التَّحتْيِة
 المشـــتركة، وإشـــباع حاجيـــات مجتمعيـــة متناميـــة، إلى آخـــره. ومـــيزة

 لا تـُعاَدِي الا¾دْيَــان، وإنمــا هي محُايــدة تُجــاه هي أنها ‘‘الدولة المَدنية’’
  فلا تخضع لأيّ دِين، ولا تناهضه. ولا تتدخلّ ’’الدولـة المدنيـة‘‘الا¾دْيَان.

 في المعُتـقدات الديّنية للمواطنين، ولا في تَديَُّنهِِم، ولا في عبِــاداتهم، ولا
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 في ضــمائرهم. وفي هــذه ’’الدولــة المدنيــة‘‘، يكــون ’’التـــعاقد المجُتمعي‘‘
عيَِّة، اÃيْ من إنتــاج المواطــنين وممثّليهم  مبنيــا على قواعــد وقــوانين وَضــْ
 المنُتْخَبَين بشــكل ديمقــراطي.ـ فيَـــبقى هــذا ’’التـــعاقد المجُتمعي‘‘ خاضــعا
 لانتـقادات المواطنين، ولمطالبهم. ويتطوّر حسب احتياجاتهم. وتســـتند
 ’’الدولة المدنيــة‘‘ في تــدبير الاختلاف والتنّــوّع فيمــا بين المواطــنين على
ــدّين(. ولا  مرَْجعِيَِة العقل، والقانون، وقواعد الدّيموقراطية )وليس على ال
 تسعى ’’الدولة المدنية‘‘ إلى إخضاع المواطنين إلى فكر واحد، أو إلى نمط
 ثـقافي منُـفرد. وَتـَنـْبَنيِـ ’’الدولة المدنية‘‘ على أساس مبادئ دقيقة، مثل

 »دولة الحـقّ والقـانون«، ومبـدأ »المســاواة أمـاممبدأ »المُوَاطنََة«، ومبدأ 
يادة والمشــروعية«،ـ ومبــدأالقــانون«،   ومبــدأ »الشــعب هــو مصــدر الســّ

لطات«، ومبـدأ »المرُاقبـة ل السّـ عيِ«،ـ ومبـدأ »فَصْـ  »عُلْوِيَّة القـانون الوَضْـ
 »حرُِّيـَة العقَيـدة«، و »حرّيـةالمتبادلة«، ومبـدأ »المحُاسـبة المتُبادلـة«، و 

   إلى آخره.      العبِادة«، و »حرّية عدم العبِادة«، 
  كلامـــك هــذا لا يكفي. هــل يمكنــك أن تــــعطيني توضـــيحاتآدم:

 أكثر؟ وقلُ لي أيضًا، كيف يدُبرّ المجتمع هذه الإجراءات؟ وهــل شــعبنا
يحتاج فعلاً إلى فصل الدّين عن السياسة؟ ولماذا؟ 

  من المؤكّد أننا نحتاج إلى فصل الــدّين عن السياســة. لأنإبراهيم:
 استـغلال الديّن في السياسة يؤدّي إلى الاســتبداد، وإلى الانحطــاط. ولأن
ــوËدِّي الــدّين إلى تهميش مولي، ومطُلــق. وَيُ  كــل دين هــو بطبيعتــه شــُ

قْدِي، أو تـَعطِْيلِه، أو تكَْبِيلِه، أو اªلْغاَءِه.  العَقل النّـَ
ــك علىآدم:   اِنتظر قليلاً! ماذا تـقول؟ تهميش العقل؟ ما هي حجُجَُ

أن الدّين يهُمِّش العقل؟
  في العديد من الدّيانات، مثــل اليهوديــة، أو المســيحية، أوإبراهيم:

 الإســلام، تكـون مرَاجِــع المتُـَدَيِّن هي النُّصـوص الدّينيــة المقدّســة. بينمـا
 مراجع العَالِم، أو العقلاني، أو السياســي، هي الواقــع، والتجربــة، والعقــل،ـ
اوÜلاَت العقــل حــول  ومكتسبات العُلــوم الدّقيقــة. ولا تتَحََمَّل الأديــان تسَــَ
اءَلَ بـاحث، أو عـالم، حـول  شؤون الدّين. ولا تـقبل انتـقاداته. وكلّما تسَــَ

 »الإله هــوظاهرة معينّة موجودة في الكون، يكون جواب الدّين هو دائمًا: 
 الذي فعل ذلك«، أو »الإله هو الذي أراد ذلك«! وهذا النَمَطُ من الأجوبة
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 وتـفسير مظــاهريُوقف أيَّ تساؤل فلسفي،ـ ويُلغي مبُرَِّر أيّ بحث علمي. 
 الكون بِ »تدخّل الإله«، أو بِ »إرادته«، يجَُسِّد استـقالة العَقل، بــل

ــل في تكــرار تلــكهــو انتحــار للعَقــل.   وينحصــر دور مــا تبقىّ من العق
 وتـرفض الأديـان الخضـوعالجملة المجَُمِّدَة: »الإله هو الذي أراد ذلـك«! 

 لمنطق العقــل. ولا تشــجّع الــدّيانات على استـــعمال العقــل، ولا تـــعترف
بقًَا، مطلقـًــا،  بمنتوجاتـــه. بـــل تطلب الأديـــان من المتُـَــدَيِّن إيمانـــا مسُـــْ
 شموليا، وأبديا. والمطلوب في الإيمان هو تجـاوز الحِسّ النـــقدي الــرّائج
 في العقل. فيصبح المتدينّ قَانعًِــا بـالحِكَم الدّينيــة، ومؤمنــا بــالمعجزات،
 وراضيا بالمعُتـــقدات الدّينيــة، ومسُــايرًا للتَّاÖوِيلاَت والخِطاَبَــات الدّينيــة،
 ولو اختلفت بعض هذه الخطابات الدِّينية مع ما هــو مــألوف في الواقــع،
ــل بعض ــ ــة. وتمي ــ ــوم الدّقيق ــ ــل، أو في العل ــ ــة، أو في العق ــ  أو في التجرب
تِمَالتَِه، أو ــْ تهِوَْائِه، أو اسـ ــْ ــل، أو اسـ ــاش العقَـْ ــة إلى اÛدْهـَ ــوس الدّينيـ  الطقُـُ

 لقََــة منْتـَــفتْيِنِه، أو تنَْوِيمِــه. فيَغَـْدوُ العقـل كأنـه مَلفْـُوف في منَْظُومـَة مغُ
 التصوّرات المتُميّــزة بـِــبَدَاعتَها، أو برََاعتَهِــا. ويصــير العقــل مقُيََّداً بعِقََائدَِ
ــدِيّ. وفي عــالم بَق، كُلِّي، وَاÃبَ  شُمولية، أو مطُلقة، يغلب عليها إيمان مسُــْ
ــقْد، والبحَثْ،ـ والاÛبـْدَاع. وغالبـًا مـا تكــون اوÜل، والنّـَ تبَعَْدُ التسََـ  الدّين، يسُــْ

 ( بدَِيع، ومعَُدّ بعِنَِايةَ.mise en scèneالطقوس الدّينية على شكل اÛخرَْاج )
أو إثارة الخيَــال ) (،suggestionووظيفة هذا الإخراج هو تسهيل الاÛيحَاء )

imaginationّــة )ُ(، أو الإحســاس بالط  إحــداث نــوعو (، أapaisementمَاÖنيِنَ
ــوسenchantementُمن الاِغتْبَِاط )  (. وفي بعض الحالات، ترَْميِ هذه الطقُُ

(، أو ذُهُولـِــــه )catalepsie(، أو افتْتَِانـِــــه )léthargieفتُـُــــور العقَـْــــل )إلى 
narcose أو تنَْوِيمـِـه )(،ــhypnose( أو إلغــاءه، أو فنَـَـاء الحِسِّ النـَــقْدِي ،)

annihilation du sens critique .)
  يظهــر من خلال كلامــك أن اشتـــغال العقــل المجتمعي بشــكلآدم:

 »فصل الدّين عن الدولة«. فهــل لــديك حجج علىسليم مشروط بتحقيق 
ما تـقول؟ 

ــزج إبراهيم:  كلمّا كان المجتمع يعيش في إطار نظام سياسي يم
 بين الديّن والسياسة، فإن العقل داخل هذا المجتمع سيصبح مُقَيَّدا

ـــلًا بمعتــــقدات قطَْعِيـــة )  (، أوdogmeبأفكـــار دِينِيـّــة وُثُوقِيَّة، أو مكُـَبّـَ
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 (. فيغــدو العقــل عــاجزا عن التـّــفكير بشــكل مستـــقلabsoluّمطُلقة )
ــة. ــد المطُْلَقـ ــذه العقائـ ــدر العقـــل علىعن هـ ــة، لا يقـ ــذه الحالـ   وفي هـ

ــتجدّات العصــر ــع مسُ ــع، أو م كاَلاَت المجتم ــْ ــع اÛش ليم م ــّ ــفاعل الس  التـ
 .يســتحيل التوفيــق بين مَنطِْــق الــدّين، ومنطــق العقلالحــديث. لأنــه 

 فإماّ أن يَسْتـَقـِلَّ العقلُ عن الدّين، وإمّا أن يهَُيمِْن الديّنُ على العقــل.
  وهذا الفصــل بين الــدّين والسياســةومن الصعّب أن يوجد خيّار ثالث.

ــة، وحقـــوق ــام العـــدل، والديمقراطيـ ــروط قيـ ــرطا من بين شـ ــكلّ شـ  يشـ
ــحين ــون واض ــان... يجب أن نك ــر بين خِيَّارين! الإنس ــالمجتمع مُخَيّ  ف

ع الــدِّينُ إلى ع العقــلُ إلى الــدِّين، وإمَّا أن يخَْضــَ ــا أن يَخْضــَ  فقــط: فإمّ
وع العقــل إلىالعقل. ولا يوجد أيّ خِيَّار ثالث.   والتاريخ يشــهد أن خُضــُ

 الدِّين يــؤدِّي دائمــا إلى الانحطــاط، بينمــا خضــوع الــدِّين إلى العقــل يفتح
م.  قًدٌّ آفاق التّـً

  ولكن غالبيـــة أفـــراد الشـــعب اختـــارت تــــغليب الـــديّن علىآدم :
العقل.

  هذا هو أصل الكارثة الــتي تتخبّــط فيهــا مجمــل الشــعوبإبراهيم :
ــقه؟ عب حقائـ  المسُــلمة. ألاَ يُوجــد أيّ مــواطن يقــدر على أن يقــول للشــّ
ــدّين على ــراد الشــعب تغليب ال ــة أف ــارت غالبي  فعلاً، إلى حــدّ الآن، اخت
 العقل. لكن هـذا الاختيـار متُخََلِّف. لأنــه غـير عـــقلاني. يجب أن نــقولها

ــدّين على العقــل هــو انتحــار جمــاعي،صــراحة إلى الشــعب:   تغليب ال
  ولا يمكن الخـروجويؤدّي حتمًا إلى الانحطاط، أو إلى الحرب الأهليـة.

من التخلّف سوى عبر الرجوع إلى ترَْجيِح العقل على الدّين.
 تخُيَِّرُنيِـ بين خيَِّارات كلها محُيِّرة وصعبة.آدم :

  ترجيح العقل على الدّين يؤدّي بالضرورة إلى فصل الدِّينإبراهيم :
 وبدون فصل الدّين عن الدولة، أو بدون فصل الــدّين عن عن الدولة.

  وفي حالــة غيــاب فصــل!(110)السياسة، يســتحيل تحقيــق الديمقراطية
 الدّين عن السياسة، يغدو التـقدّم المجتمعي متـــعذِّرا، بــل مســتحيلا! فلاَ

 إمّــايوجد أمام الشعّوب المتدينّة )بما فيها المسُــلمة( إلاّ خيّــاران فقــط: 
   أنظــر وثيقــة: »يســتحيل تحقيــق الديمقراطيــة بــدون فصــل الــدّين عن الدولــة«،ـ للكــاتب  110
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  وعلى خلاففصل الدّين عن الدولة وعن السياســة، وإمّــا الانحطــاط!
 بعض التأويلات الخاطئة، فصل المجال الدّيني عن المجال السياسي، لا

 بــل على عكس المظــاهر،يعني،ـ ولا يبرّر، استئصال الدّين من المجتمع. 
 هــذا الفصــل بين الــدين والدولــة هــو الوحيــد الــذي يضــمن الحرّيــات

. (111)الدّينية
  ولكن، أنا أومن أن الإسلام دين ودنيا، وأعتـقد أن الــدمّج بينآدم:

ــدة ورائعــة. فلمــاذا لا نحــاول ــة يمكن أن ينتج أشــياء مفي ــدّين والدول  ال
ــقَ فيـــه  التوفيـــق بين الـــدّين والدولـــة؟ ولمـــاذا لا ننَجَْحُ نحن فيمـــا اÃخفْـَ

أجدادنا؟ 
  كـلّ الـذين مـَا زالـوا يُصـروّن على تـِـكرار محاولـة تجـريبإبراهيم:

 الظواهر التي تتـــكرّر عــبرالتوفيق بين الدّين والدولة، لم يدركوا بعدُ أن 
 التّاريخ، بطريقة لا اســتثناء فيهــا، تتحــوّل إلى »قاعــدة«، أو »قــانون«

عوب مــرارًا وتكــرارًا محــاولاتيحكم تطوّر المجتمع!   فـــقد جَــرّبت الشــّ
 التوفيق بين الدّين والدولة، في عدّة بلدان، وفي مختلف القــارّات، خلال

ــعمارها من طــرف111 ــان استـ     في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وعلى الخصــوص إبّ
ــة من1792 و 1620المهاجرين الوافدين من أوروبا، بين سنوات    م، كانت نسبة هامّ

لَّط على مــذاهبهم الدينيــة. وهكــذا  هؤلاء الوافدين متَُــدَيِّنيِن، وهَــاربِيِن من القمــع المُســَ
 ,Chrétiens protestantsغدت المذاهبـ والتيارات الدينية في أمريكا متـعددة ومختلفة )ِ

chrétiens  catholiques,  piétistes,  presbytériens,  huguenots,  méthodistes,  baptistes, 

anabaptistes,  mormons,  évangélistes,  etc.)   وفي إطار هــذا التـــعددّ والاختلاف فيمــا. 
 بين المـَــذاَهبِ، كـــانت الحاجـــة إلى ضــمان حريــة التـــديّن لجميـــع المـــذاهب من بين

فَة  ''الــــلائكية'' )  (laïcitéالعناصـــر القويـــة الـــتي دفعت نحـــو وضـــع قـــوانين تؤكـّــد الصـــِّ
 للجمهورية. وكان أول قانون ينصّ على حرّية التديّن، ويمنع وجود دين رسمي للدولة،
ويحظر تدخّل الدولة في الدّين، هو القانون المعُلن من طرف برلمان ولاية ''فيرجينيا'' )

Virginia م. وكـان تومــاس جفرســون )1786(، في ســنة Thomas  Jeffersonهـو الـذي ) 
Virginiaحررّ مشروع هــذا القــانون )  Statute  for  Religious  Freedomبمعــنى أن هــذا .) 

ا عن حاجــة مختلــف  القــانون ''الـــلاّئكي'' لم ينتج عن قناعــة فلســفية، وإنمــا نتج أساســً
 المذاهبـ الدّينية إلى العيش في سلام. ومع مرّ السنّوات،ـ تكاثرت الولايــات الأمريكيــة
 التي تتبنىّ مثل هذا النوّع من التّشريع. بينما لم تنجح فرنسـا في تشــريع قـانون فصــل

  م. لأن المنطلقـات في فرنسـا كـانت مخَُالِفـَة، أي1905الدّين عن الدولة إلاّ في سـنة 
أنها كانت تريد ترسيم إبعاد الكنَيِسَة عن السلطة السياسية.  
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 المئات أو الآلاف من السنّين، أي على امتداد التاريخ الطويل للبشــرية.
 وكانت هذه المحــاولات تـــؤدّي دائمــا، وفي آخــر المطــاف، إلى نزاعــات

ــاط ــخلّف، والانحط ــة، وإلى الاســتبداد، والتـ ــير منتهي  . ورغم كــل(112)غ
ــقَة، فــإن تــاريخ البلــدان المســلمة كــان ومَــا نـَــة،ـ أو المنُـَمّـَ  الخطُب المزَُيّـَ

  م( إلى الآن، تــاريخ منُــاورات632يزال، منذ عهد الرّسول )المتــوفىّ في 
لطة، وعلى الثَّروَْة، وتـــاريخ فتَِن متُواصـــلة، وحـــروب متكـــرّرة،  على الســـّ
ــاعلين ــه. وكــان مختلــف الف ــدّين، أو باســم الل  معُظمهــا جــرى باســم ال
لاَلاَتـ الحاكمــة، يستـــعملون خطابــات دينيــة لإخفــاء  السيّاســيين، والســُّ
 نوايــاهم الانتهازيــة، أو لتــبرير مصــالحهم الخاصــة. وكــان التنــاوب على
 الســلطة ينُجــز بالمنــاورة، أو بتحالفـــات لا مبدئيــة، أو بالانـــقلاب، أو
ــالحوِار، وليس ــ ــل، وليس ب ــ ــالعنُف، أو بالقتَ ــ ــدْر، أو ب ــ ــالغزو،ـ أو بالغَ ــ  ب
ــات، ولا ــانون، ولا بالانتخاب عب، ولا بالق ــّ ــشَارة الش ــاع، ولا بِاستْـِ  بِالاÛقنَْ
لْميِّة. وعلى أنــــقاض الأنظمـــة السياســـية  بالأســـاليب الديمقراطيـــة الســـِّ
ــدد إلى ــدون الجُ ــان المنُتصــرون، الواف ــارَة، ك ــة المنُهَْ ــة( القديم  )والدّيني
 السّلطة السياسية، تحت راية مذهب ديني جديد، يعيدون إنتــاج أنظمــة
ــفَاق، والاســتبداد، وَالزَّبُونيَِّة،  سياسية )ودينية( مشابهة في البَطْشِ، والنّـِ
وبيِّة، والفسَــاد، والتَّخَلُّف، للأنظمــة الــتي ســبقتها. الشــيء الــذي  وَالمحَسْــُ
ــوّ الرأســمالية في البلــدان  هدّم الاستـقرار،ـ وقضى على إمكانية ظهُُور ونُمُ
 المسُلمة )مثلما حصل في أوروبّا، أو أمريكا، أو آســيا(. كمــا قضــى على

إمكانية نشوء الديمقراطية، أو التـقدّم المجتمعي.ـ 
  لكنك لم توضّح لي، حسب رؤيتك، لماذا لا تســتطيع التيــاراتآدم:

الإسلامية تحقيق دولة إسلامية، سليمة، وعادلة، وتـقدّمية؟ 
ــفإب��راهيم: ــيزة مختل ــاريخ، أن م ــداد الت ــة، على امت ــبيّن التجرب   تُ

ــة المسُـَيّ ــ ــارات الدّينيـ ــ ــخة في ”اليمَيِنيَِّة‟ )َالتيّـ ــ ــا تبقى راسـ ــ ــسَة، أنهـ ــ ــ
droitisme( ‟وفي ”المحَُافظَـَة ،)conservatismeوتكـرّر مقولـة أبـو حامـد ،) 
  م(: »ليس بالإمكان اÃبْــدعََ مِمَّا كــان«! وتتنــافس1111–1058الغزالي )

 هذه التيارات الدّينية المسُيََّسَة، ثمّ تتـقاتل فيمــا بينهــا، ثمّ تتحــالف مــع
  أنظــر وثيقــة: »يســتحيل تحقيــق الديمقراطيــة بــدون فصــل الــدّين عن الدولــة«،  112

للكاتب عبد الرحمان النوضة. 
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 القوى الأجنبيــة ضــد التـّــيارات الأخــرى الداخليــة المنافســة لهــا. وظلتّ
 التيارات الدّينية المسُـيـّسةـ تهتم بالفقه الدّيني العتيق، وتـدرسّ التكـرار،ـ
 والتـقليد، وتهمل الثـقافة، وتـــعادي الفلســفة، وَتحَُــرِّمُ النـّــقد، وَتنَـْــفرُ من
 العُلوم الدَّقيِقَة، وتكَرَْه الفنُون الجَميلة، وَتجُرَِّم الأفكار التَّنْوِيرِيَّة، وترفض
 البرامج المجتمعية الإصلاحية، وتحَرُْم الفرَدَْ من حقوق المواطنة. وتطمح
 دائما التـّيارات الديّنية المسُـيـّسة إلى العودة إلى السّلف المثالي، أي إلى
 الوراء، إلى ماض أسطوري، إلى المذاهب الدّينية، والطوََائِف، والمشََايخِ،
لطْنََات. وكلّمــا كــان ــك، والســَّ ائِر، والقبَائــل، والخِلافــة، والمَماَليِ ــَ  والعشَ
ــة، أو المــذاهب، أو ــيارات الدّيني ــا على أســاس التـّ  نظــام سياســي مبني
 الطوائــف، أو العشــائر، أو القبائــل، أو التـــعصبّ الــدّيني، فــإن العــائلات
يطرة  الأكثر غنِاً، أو الأكثر نفَِاقاً وَعنُـْفًا،ـ هي بالضرّورة التي تنجح في الســّ
روَْة. ويتطـــور دائمـــا الحُكَّام الـــذين لطة السياســـية، وعلى الثـّـــَ  على الســـّ
ــونهَا ــية. ثم يوَُرِّثـُ ــلطة السياس ــار الس ــو احتك ــدّين نح ــم ال ــون باس  يحكم
 لأبنــائهم. ونتيجــة كــل ذلــك هي إقامــة نظــام سياســي دِينيِّ في ظــاهره،
بيَِّة،  وانتهـــازي في جـــوهره. نظـــام مبـــني على أســـاس الأنانيـــة، والعَصـــَ
ــاد، ــع، والفسَ مائر، وعلى اقتصــاد الرِّي راء الضــَّ ــِ  والزَّبُونيَِّة السياســية، وش
ــف ــ ــادل، والتخلّ ــ ــود، والتَّدمير المتُب ــ ــود، والرُّك ــ ــل، والجُم ــ ــر الجهَ  ونشــ
امل، والتــــدخلّات الأجنبيــــة، والاحتلال  المجُتمعي،ـ والانحطــــاط الشــــّ
 الأجنبي. وذلك هو ما ظلّ يحدث ويتكرّر في البلدان المسلمة منذ أكــثر
 من ألف عام. وفي وضــعية عالمنــا اليـوم، يمكنــك أن تلاحـظ أيضـا أنــه،
 حيثمــا تـَــقَوَّت التنظيمــات الإســلامية الأصــولية، فإنهــا تميــل دائمــا إلى
لمي.  معالجة الخلافات السياسية بــالعنُف، وليس بــالمنهج العقلاني الســّ
ــعَصُّب،ـ ــرُّفَ، والتـَـ وليِةّ التَّطـَ ــُ ــلامية الاáصـ ــات الإسـ ــذه التنظيمـ  وتنُتج هـ
ــال، والحــرب الأهليــة، والخــراب، والانحطــاط، مثلمــا حــدث في  والاقتْتَِ
 إندونيسـيا،ـ أفغانسـتان، وباكسـتان،ـ والعـراق،ـ وسـوريا، واليمن، ومصـر،
ومال، وليبيـــا، والجزائـــر، ومـَــاليِ، والنيّجـــر،ـ وشـــمال ودان، والصـــّ  والســـّ

 في مجمل البلدان التي مُورسَِ فيهــا الفصــلِنيِجيِرْيَا، إلى آخره. بينما 
 بين الــدّين والدولــة، خلال العصــر الحــديث، أثبتت تجاربهــا أن هــذا
 الفصل يُســاعد على تحريــر العقــل، وعلى تنميــة المجتمــع، وتـــقدّمه.
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مالية، وأسـتراليا،  وذلــك هـو مـا حـدث في أوروبّــا الغربيــة، وأمريكـا الشّـ
 وآسيا. فهل تحتاج الشعوب المسُــلمة اليــوم إلى إعــادة تجــريب حــروب

 التـَعصَُّبالقرون الوسطى )التي حدثت في أوروبّا الغربية( لكي تُدرك أن 
 ؟ هل تحتاج الشــعوب المســلمةالدّيني يؤدّي حَتمًْا إلى الحرب الأهلية

 إلى تجريب الحروب العالميـة )مثــل الحـربين العــالميتين الواقعـتين بين
ليم المعـروض1945 و 1914سنتي    م( لكي تدُرك أن الحلّ الوحيد السّـ

 على الإنسان، ليس هو الأيديولوجية الدّينية المتُـَعَصِّبَة، وإنما هـو العقـل
الحرّ، النّاقد، والمرَنِ، والمتسامح؟    

  لكن لماذا تضعني أمام خيارين أحلاهما مُــرُّ؟ حيث تـــقول لي:آدم:
 إمّا هيمنة الدّين وإلغاء العقل، وإماّ ترشيد العقل عــبر فصــل الــدّين عن

الدولة وعن السياسة؟
 أنظــر أنت بنفســك إلى تجــارب الحركــات الإســلامية فيإبراهيم:  

 بلــدان مثــل مصــر، والســودان، والصــومال، والعــراق،ـ واليمن، وســوريا،
  التّاليــة:القاعــدةوليبيا، وأفغانستان، وباكستان، إلى آخره. كلهّــا تؤكّــد 

ــة ــا آلي ــؤدّي به ــية، ت ــلامية بانشــغالات سياس ــة إس ــا اهتمتّ حرك  كلّم
 الممارسة السياسية إلى ابتـعاد متزايد عن المبـادئ، وعن النزاهـة، وعن
 المعتـقدات الدّينية، وتسوقها إلى فقــدان الانســجام بين العقيــدة الدّينيــة
 والممارسة السياسية. وعلى عكس ذلك، كلّما انشـغلت حركـة إسـلامية
ــة هــذا الاهتمــام ــإن طبيع ــة، ف ــات الدّيني ــد والروّحاني ــادئ والعقائ  بالمب
 العقائدي يسوقها إلى ابتـعاد متصــاعد عن الأنشــطة السياســية. ونتيجــة

رورة، إمّــاهذه الظاهرة المجتمعية هي أن   كل حركة دينية تنتهي بالضــّ
ــدّين عن ــ ــعاد ال ــ ــا إلى ابتـ ــ ــدّين، وإمّ ــ ــة على ال ــغليب السياســ ــ  إلى تـ

  لــذا يســتحيل التّوفيــق بشــكل متــوازن بين الــدّين والسياســةالسياســة.
 الفصــل الإراديخلال أمد طويل. فيصــبح الحــل الوحيــد، المعقــول، هــو 

ــديّن والسياسة ــها، في آخـــر.بين الـ   وكـــل حركـــة دينيـــة ســـتجد نفسـ
 المطاف، مجبرة إماّ على التركيز على الأنشــطة الدّينيــة المحَُايِــدَة، وإمّــا
 على التركـــيز على الفعــل السياســي بكـــلّ مــا يمُْكِن أن يُوجـَـد فيــه من
ــدّين والسياســة، ــقلبّات، وتناقضــات، وانتهازيــات. أمــا الجمــع بين ال  تـ

فيبقى مستحيلا على الأمد الطويل. 
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 ... ولماذا؟ ...آدم:
 لأن تدبير المجتمــع يســتوجب العَمَــللماذا؟ ... لماذا؟...ـ  إبراهيم:

 بالعقَـــل )وليس بالإيمـــان(. ومرجعيـــات العقـــل تنحصـــر في الواقـــع،
ــة ــ ــاورات المجُتمعي ــ ــة، والمش ــ ــوم الدقيق ــ ــق، والعل ــ ــة، والمنط ــ  والتجرب
 الديمقراطية. بينما الدّين، أو العبادة، يسـتوجبان العمـل بالإيمـان وحـده
 )وليس بالعقـــل(. ومرجعيـــات الـــدّين، أو العبـــادة، تنحصـــر فقـــط في

النصوص الدينية المقدسة الجامدة.  
  لكن صــعود »الإخــوان المســلمين« إلى الحكم في مصــر لم يكنآدم:

يتخلّله السيّناريو الذي ذكرتَه سابقًا. 
ر شــعارهإب��راهيم:   ظــلّ تنظيم »الإخــوان المســلمين« يُــرددّ في مِصــْ

 الرئيسي خلال عــدّة عقــود: »الحَــلُّ هــو الإســلام«! ولمّــا وصــل »الإخــوان
 (، تـــبيّن أنهم لا يتـــوفرّون2012 يونيـــو 30المســـلمون« إلى الحكم )في 

ــاهير ر. فانـتــــفضت جمـ ــْ ــاكل مِصـ ــلّ، لأيّ مشـــكل من مشـ  على أيّ حـَ
ــدة )بين  ــ ــو و 25حاشـ ــ ــوز 3 يونيـ ــ ــوان2013 يوليـ ــ ــدّ حكم »الإخـ ــ  ( ضـ

 المسلمين«، والتحق الجيش بهذه الجماهير المتمردّة، وأسقطوا معًا هــذا
ــف، الــذي قــاده محمــد مرســي. ثم استـــغلتّـ  الحُكم »الإســلامي« المتخلّ
 مؤسـّسة الجيش هذه الفرصــة لاستـــعادة ســيطرتها على الدولــة، وفــرض
 الجيشُ الاستبدادَ من جديد. بينما الــواجب هــو أن ينحصــر دور الجيش
 في مهــام الــدّفاع الوطــني، تحت مســؤولية حكومــة مدنيــة شــرعية، دون

الانشغال بأيّ عمل سياسي. 
«؟الفصل بين الدين والدولة وماذا تـقصد بالضبّط بعبارة »آدم:

ــانوني،الفصل بين الدّين والدولة ”إبراهيم:  “ هو إجراء سياسي، وق
 وليس إجــراءً دينيــا، ولا يمسّ الإيمــان، ولا يغُيـّـر المواقــف الدّينيــة أو
 العقََائِدِيَّة للمواطنين. وهذا ”الفصل بين الدّين والدولة“ يضع حــدودًا بين
 المجََــال الــدّيني والمجــال السياســي. لكنــه لا يعــني،ـ ولا يــبرّر، استئصــال
 الدّين من المجتمع. و”الفصل بين الديّن والدولة“ هو اعتراف بالاختلاف

ــة السياســية.  ــق المنظوم ــة، ومنط ــة الدّيني ــنىبين منطــق المنظوم  ومع
ــدّين، وألا ــة لل خضع الدول ــَ ــو: ألاّ تـ ــة“ ه ــديّن والدول ــل بين ال  ”الفص

  فيعيش كل واحد منهما في حرّية، وفي استـقلاليَخضع الدّين للدولة.
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 عن الآخر. وإذا كانت غاية الدّين هي إرضاء الإله، وعبادتــه، فــإن مهمــة
 الدولــة، ليســت هي خدمـة الإلــه، أو عبادتــه، وإنمــا هي تــدبير المجتمــع،

  التخلّص“فصــل الـديّن عن الدولةوخدمة حاجيـّات الشـعب.ـ ولا يعـني ”
 من الدّين، أو تهميشه، أو مضايقته، وإنما يعني عدم السّماح باستـــغلال

 وفي هــذا الإطــار،الدّين في السياسة، وعدم إدخــال السياســة إلى الــدّين. 
 فإن ممُثَِّليِ الشعبـ )المنتخبَين طبِقًْا لمبادئ العــدل والديموقراطيــة( هم
عيِ ــْ ــانون الوَض ــاعي، والق ــل الجم ــطة العق ــة، بواس ــرونـ الدول ــذين يُدبـّ  ال
ــق المواطنــون  )وليس طبقًا للنـّصوص الدّينية المقُدسّة والجامــدة(. ويُطبّ
 دينهم بحرّيـــة تامـّــة، بالاعتمـــاد على الإيمـــان الشخصـــي )وليس على
 العقل(. كما يمارس المواطنون السيّاســةَ بحرّيــة كاملــة، بالاعتمــاد على

ــدّين(.  ــل الجمــاعي )وليس على ال ــردي، وعلى العق ــل الف  ولا يجــوزالعق
 لمؤسـّسات الدولة أن تستـعمل الدّين لبلورة سياساتها، أو لتبريرها.
 كما لا يجوز إخضــاع القــرارات السياســية، أو وضــع القـوانين، لتــأثير

  بــل يلــزم.، ســواءً كــانت عموميــة أم خصوصــيةالمؤسـّــسات الدّينية
ــا )السياســـية، أو الاقتصـــادية، أو ــني قراراتهـ  مؤسـّـــسات الدولـــة أن تبـ
 الثـقافية، أو غيرها( على قاعدة حجج نابعــة من العقــل، أو من التجّربــة،
ــيزة ــة، أو على ركـ ــوم الدّقيقـ ــقة من العلـ ــراهين منبثــ ــاس بـ  أو على أسـ
 الاستجابة لمصـالح الشـعب. وتأويـل أحـداث المجتمـع، أو قـراءة وقـائع
 الطبيعة، يكـون على أسـاس منـاهج عقلانيـة، أو مبـادئ عِلميـة، بشـكل

مسُتـقل عن المعُتـقدات الدِّينية. 
 »الفصــل بين الــدّين والدولــة« مثلاً ومــا هي انعكاســات مبــدأ آدم:

على أنشطة فقهاء الدين؟
  يمكن لأي فقيــه في الــدّين أن ينتـــقد الدولــة وسياســاتها،إب��راهيم:

 لكن بشِرط أن يقوم هذا الفقيه بهذا النـقد بصــفته مواطنــا عاديــا، وليس
ــس ــا على أســ ــقده مبني ــون نـ ــدّين، وبشــرط أن يك ــا في ال  بصــفته فقيه
 عقلانية، أو تـِقنْيِّة، أو قانونية، أو سياسية، وليس على اعتبارات دينيــة.
 حيث يُمنع على أيّ فقيــه في الــدّين، وعلى أيــة حركــة دينيــة، أن تنتـــقد
 الدولة، بمــبرّر أن هــذه الحركــة هي وصــيّة على الــديّن، أو بصــفتها نائبــة
فَة بتنفيذ إرادة الإله، أو باعتبارها هي الوحيدة  عن الإله، أو بصفتها مكَُلّـَ
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 التي يحقّ لها احتكار الفهم الصحيح للــدّين. كمــا يُمنــع على أيّ كــان أن
ــة، أو  يفرض على غيره القيامَ بعبادة معينّة، أو الخضوعَ لمعتـقدات ديني
 الرّضــوخ لتـــقاليد محــددّة. ولا يجــوز لأي كــان أن يحــاول فــرض إيمــان
 معيّن، أو عبـادة محـددّة، على أفـراد أو جماعـات من الشـعب،ـ بواسـطة
 الإكــراه، أو الحيلــة، أو العنــف، أو التّــرهيب.ـ كمــا لا يجــوز لأي كــان أن
ــة. وإذا مــا ــدها الديني ــع جمــاهير الشــعب من ممارســة عقائ  يحــاول من
 حدثت نزاعات بين متدينّين مختلفين، تكون الدولة هي المؤهّلة للحكم

في خصوماتهم، وذلك طبقا للقانون الوضعي القائم. 
ــة وفي إطــار آدم: ــتزم الدول ــة«، هــل تل ــدّين والدول  »الفصــل بين ال

بِالاِْستْرِْشَاد بالمراجع الدّينية؟ 
  لا تلتزم الدوّلة بالنصوص الدّينيــة المقدّســة، وإنمــا تلــتزمإبراهيم:

 بالعقَْدِ المجُتمعي )الدستور(، وبالقانون الوضــعي.ـ وعلى خلاف النصــوص
ــقد، ــ ــة، وللنـ ــ ــعا للمراجع ــعي خاضــ ــانون الوضــ ــ ــذا الق ــ ــة، يبقى ه ــ  الدّيني
 وللتَّحسْيِن، وذلك طبقًــا لقواعــد الدّيمقراطيــة المتُـــعارف عليهــا عالميــا.

  لأن الإيمــان، والعبِــادة، يــدخلان ضــمن حرّيــاتوليس للدولة أيّ دين.
 ولا يمكن للدولــة أنالأشــخاص، ولا يــدخلان ضــمن خصــائص الــدول. 

  لأن الدولـــة ليســـت شخصـــا، أو بشـــرا، وإنمـــا هي علىتكـــون دينيـــة،
 الخصــــوص مؤسـّــــسات، وعلاقــــات إداريــــة، وصــــلاحيات، وَترََاتبُيَِّة،
ــرامج ــة، وب ــات مالي ــة، وميزاني ــات إداري ــوانين، وآلي  واختصاصــات، وق

ــة.  ــرَة على أن تكــون مُحايــدةاقتصــادية أو اجتماعي ــة مجُْبَ  ولأن الدول
 تُجاه جميع الأديان أو المــذاهب. ولأن الدولـة وسياسـاتها هي مجــرد

  وبالمقابــل، لاتدبير مجُتمعي وعقلاني، وليســت لا عَابِــدَة، ولا عِبَــادةَ.
 يجوز للوزراء، أو للحُكاّم، أو لمسؤولي الدولــة، أو لعُملَاَئِهم، أن يتــدخّلوا

 . وعنــد تنــاول أي(113)في الشؤون الدّينية، أو في طُــرق تـــعبّد المواطــنين
 لا تنطلق الدولة من الدّين، لأن الديّن يــدخل ضــمنمشكل مجتمعي، 

ــية. ــات الشخص ــة، أنالحرّي ــة جماع ــواطن، أو أيّ ــقّ أيّ م   فيبقى من ح

أنظر كتاب )بالفرنسية(:    113
Abderrahman Nouda, Le Politique, chapitre ‘Religion et politique’, téléchargeable à 

partir du site: ‘http://LivresChauds.Wordpress.Com.’
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 تستوعب الدّين حسب المذهب الذي يلائمها. كما يحقّ لأي مــواطن أن
 يطبـّـق الــدّين بالطريقــة الــتي ترَوُقـُـه. وعنــد معالجــة قضــايا المجتمــع
 الدّنيَْوِيــة، لا تنطلــق الدولــة من تـــقاليد أو مرََاجِــع دِينيــة، ولا ترُجــع كــلّ
ــدَر، وإنمــا تنطلــق الدولــة من اء القَ  شــيء إلى الإرادة الإلهيــة، أو إلى قَضــَ
ــد  الواقع المجتمعي الحيَّ، ومن دراسته العلمية. وتـعمل الدولة طبقا لِلعْقَْ
اركُيِ مــع مختلــف الفــاعلين في  المجُتمعي )الدستور(، وذلــك بشــكل تشَــَ
 المجتمع، بهدف إيجاد الحلول العقلانيــة، والعادلــة، والديمقراطيــة، الــتي
ــقاش قضــايا ــد نـ ــة من الشــعب. وعن ــبر نســبة ممكن  تخــدم مصــالح أك
ــد ــة بتحديـ ــقوم الدولـ ــع، تــ ــؤون المجتمـ ــدبير شـ ــد تـ ــة، أو عنـ  مجُتمعيـ
 الاختيــارات، ليس انطلاقــا من النصــوص الدّينيــة، وإنمــا انطلاقــا من
ــق ــل المنطـ ــبر تفعيـ ــاقض، وعـ ــديمقراطي والمتنـ ــاور المجُتمعي الـ  التشّـ
 العقلاني وحده. فلا يـُقبل بـأن يأتــي أي شـخص أو جماعـة، وأن يحـاول
 فرض رأيه السياسي الخاص، وذلك بدعوى أن هذا الـرأي هـو »الموقـف
 الدّيني الوحيد السّليم«. كما لا يـُــقبل بــأن يأتـــي أي شــخص أو جماعــة،
ــفعلوا كــذا ــة، يجب عليكم أن تـ  فيقــول: »في القضــية المجتمعيــة الفلُاَنيِ
 وكذا، ولو أنه يخالف العقل، ولــو أنــه يلغي الحرّيــة، لأن اللــه أو الرســول
 قــال كــذا وكــذا«. مثــل هــذا التــدخلّ الــدّيني في المجــال السياســي يبقى
 مرفوضا، وممنوعا. وبالمقابل، يُمنع على كلّ حاكم، أو وزير، أو مسؤول
 في الدولة، أن يقــول للمواطــنين: »يجب عليكم أن تـــؤمنوا بالــدّين بهــذه

 يجب عليكم أن تـعبدوا الله بهــذه الكيَفْيِّــة«.ـ لأن»، أو «الطريقة المحددّة
ــنين ــان للمواط ــة تبقي ــة أو السياس ــا الدول ــده، بينم ــه وح ــدّين يبقى للّ  ال
رِّع أن  أجمعين. ولتلافي أي ســوء تفــاهم داخــل المجتمــع، يَلـْـزَم المشُــَ
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 وحرّيــة عــدم، وحرية العِبــادة، (114)حرية العَقِيدَةينَُصَّ في القانون على 
ــادة ــه، أو عــدم تدينّــه،.العب ــو حــرّ في أن يعيش تَدَيُّنَ ــواطن ه   وكــل م

ــات ــاوَل على الحريـ ــرط ألا يتََطـَ ــيا، بشـ ــه شخصـ ــذي يلائمـ ــالمنهج الـ  بـ
المشروعةـ للمواطنين الآخرين. 

 وإذا لم نعمل بِ ”الفصل بين الدّين والدولة“، ماذا سيحدث؟آدم:
 ينظّم هـو الحــلّ الوحيـد الـذي “الفصل بين الدّين والدولة” إبراهيم:

 وبدونــه، يصــبح استـــغلال الــدّين فيحيِّاد الدولة، ويضمن كرامة الــدّين. 
ــا لكــلّ الانتهــازيين، ويصــبح إدخــال السياســة في الــدّين  السياســة مباحً
ا لكــل الجــاهلين. وَتَمتَْــزجِ ســلطة الدولــة بســلطة الــدّين. ويلجــأ  مرخّصــً
ــادية، أو ــلطة الاقتص ــية، أو على الس ــلطة السياس يْطرِوُنـ على الس ــَ  المسُ
 على السلطة الإعلامية، إلى توسيع هيَمنتهم إلى المجال الدِّيني. فيصــبح
ــطر ــة. وتض ــة، أو طبَقَيَِ ــة، أو فئَِ×وِيَ ــراض قبََليَِ خَّرًا لخدمــة أغ ــَ ــدّين مسُ  ال
 الحركات الدّينية إلى الانغماس كليّــا في صــراعات سياســية عقَيِمـَة، ولا
 منُتهية، وبِاÃقنْعَِة دِينية مُضَلِّلَة. فتكون الضحية مزدوجة، هي أولّاً الدّين،

وهي ثانيا الشعب.ـ 
 . قُــل لي“فصــل الــديّن عن الدوّلة” فهمتُ مــاذا تـــقصد بعبــارة آدم:

ماذا تـعني بعبارة »حرية العقيدة«؟ الآن، 
 ، هــو أن’’حرية العبادة‘‘، أو ’’حرّية العقيدة‘‘ المقصود من إبراهيم:

 الإيمان، وعدم الإيمان، والعبادة، وكــذلك عــدم العبــادة، هي كلهــا أمــور
 تدخل ضمن الحريات الشخصية، وضــمن حقــوق الإنســان. وكــل مــواطن
 يريــد أن يــؤمن بــدين محــددّ، فــذاك من حقّــه. وكــل مــواطن لا يريــد أن
ا. ولا يجــوز لأي شــخص كــان أن  يــؤمن بــأي دين، فــذاك من حقــه أيضــً

 : »الدولـة راعيـة للـدين، كافلـة2014 من دسـتور تـونس لسـنة 6   جاء في الفصل 114
 لحريــة المعتـــقد والضــمير وممارســة الشــعائر الدينيــة، ضــامنة لحيــاد المســاجد ودور
 العبادة عن التوظيــف الحــزبي. تلــتزم الدولــة بنشــر قيم الاعتــدال والتســامح، وبحمايــة
ــير والتحــريض على ــوات التكف ــع دع ــتزم بمن ــا تل ــا، كم ــل منه ــع الني  المقدّســات ومن

  فيقــول:2013 من دســتور مصــر 64الكراهيــة والعنــف وبالتصــدي لهــا«. أمــا الفصــل 
 »حرية الاعتـقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامـة دور العبـادة لأصــحاب

 الأديان السماوية، حق ينظمه القانون«.
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ــددّ. ــدين مح ــر معيّن، أو ب ــان بفك ــواطن على الإيم ــار أي م ــاول إجب  يح
ــذلك ــددّة، وك ــة مح ــعاليم ديني ــتزام بتـ ــون الال ــذين يقبل ــالمواطنون ال  ف
 المواطنون الذي يرفضون الخضوع لأي نَصٍّ ديني مهما كــان، كلهم لهم
يانة وتنميــة  الحــق في الحيــاة، وفي الموُاطنــة الكاملــة، ولهم الحــق في صــِ
 مصــالحهم الخاصــة. فَلاَ يَمنَْحُ الإيمــان، أو العبــادة، أي امتيــاز للمــواطن
 المتـعبّد. كما أن عدم العبادة، أو حتى الإلحاد، أو الكفُر، لا يبرّر حرمان
 أي المواطن )غير متـعبّد( من أي حقّ مشروع. وما يطلبــه المجتمــع من
ــه، وإنمــا ــدّين، أو رافضــا ل  كــل مــواطن، ليس هــو أن يكــون ملتزمــا بال
عيَِة الــتي أقاَمتَهــا  المطلــوب من المــواطن هــو أن يلــتزم بــالقوانين الوَضــْ
ــا لمبــادئ العــدل  الدولة، من خلال ممثلّي الشعب الشرّعيين،ـ وذلك طبقً
 والديمقراطيــة. فلا يحــقّ لأي شــخص أو مؤسسّــة أن تـــقول للمواطــنين:
 »يجب عليكم أن تؤمنوا بهذا الدّين، وبهــذه الطرّيقــة«،ـ أو أن تـــقول لهم:
 »يلزمكم أن تطُبَِّقُوا الدّين بهــذا الشــكل أو ذاك«. بــل الإيمــان أو التــدينّ
 هما شأنان شخصيان. وهما جزآن لا يتجزّآن من حقــوق الإنســان )كمــا
 هي متــعارف عليهـا عالميـا(. فكـل مـواطن هـو حـرّ في أن يتــفاعل مـع
كل الـــذي يلائمـــه، وذلـــك حســـب قناعاتـــه، أو إيمانـــه، أو  الـــدّين بالشـــّ
 اختياراتـه. وكـل مـواطن هـو حــرّ في أن ينخــرط في المـذهب الـدّيني، أو
 المدرسة الدّينية التي تـعجبه. ومن حقّه أن يمارس الشعائر الدينية الــتي
 يــؤمن بهــا. ولا يحــقّ لغــيره أن يجــبره، بواســطة التهّديــد، أو الإكــراه، أو

 ومــاالحيلــة، على التـــعامل مــع الــدّين بطريقــة لا يقبلهــا هــذا المــواطن. 
 يُوجبـــه المجتمـــع على كـــل مـــواطن في مجـــال المعـــاملات، هـــو أن
 يتـــفاعل مــع الدولــة، أو مــع مواطنيــه، على أســاس العقــل والقــانون
 )وليس على أساس الدّين(. لأن كل مواطن هــو في جــوهره حــرّ، وفي
 نفس الــوقت، هــو مســؤول عن كــلّ أفعالــه، وملــزم بــاحترام حريــات

  والالتزام بالعقل )ســواءً الفــردي، أم الجمــاعي، أوغيره من المواطنين.
عَاقُد المجُتمعي،ـ وإلى  المجُتمعي(، يؤدّي بنا جميعــا، وبالضــرورة، إلى التـــَ
لمي، وإلى القـــانون، والأخلاق، والتــــعاون،ـ والتكامـــل،  التــــعايش الســـّ

والتضامن المجُتمعي. 
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 »حرّيــة العقيــدة«. لكن إذا نحن عملنــا بهــذا فهمتُ تـعريفكـ لِ آدم:
 المبدأ، فسيؤدّي بنـا إلى تــغييرـ أشـياء كثـيرة. منهـا مثلا إلغـاء تـدريس

المواد الإسلامية في الدارس. 
  فعلاً، ليس من اختصـاص المدرسـة العُموميـة أن تــفرضإب�راهيم:

 على التلاميـذ القاصــرين أن يتَبَنََّوا دينًــا محــددّا. وفي إطــار فصــل الـدّين
 عن الدوّلـة، لا يحـق للدولـة، ولا للمدرسـة العموميـة، أن تجُـبر التلاميـذ
 على اتباع تكوين ديني محددّ. وكلّما كـان التلاميـذ أو الطلبــة خاضــعين
ــقيط،ـ أو لامتحانــات، في مــوادّ مدرســية تتنــاول الإيمــان، وطقــوس  لتنـ
 العبادة، والمعتـقدات الدّينيــة، فهــذا يعــني أن هــؤلاء التلاميــذ أو الطلبــة
 أصبحوا مجُـبرين على التـديّن بـِدِين محـددّ. وهـذا الإجبـار يتنـاقض مـع

 ومهمّــة التـــعليمحرّية العقيدة، ومع حرّية العبادة، ومع حقوق الإنســان. 
 العمــومي، ليســت هي الــدعّوة لـِـدِين محــددّ، ولا هي الــدعوة لفكــر
 سياســـي معيّن، وإنمـــا هي بالأســـاس تــــعليم القـــراءة، والكتابـــة،
 والحســـاب، والمَنطْـِــق، والعُلـــوم الدّقيقـــة، والاقتصـــاد، والفلســـفة،

  وغَايــةوالثـــقافات الكونيــة، والمهــارات المهنيــة، وتـِــقْنِيَات الإنتــاج.
 التـعليم العمومي هي تكوين مواطن عاَلِم، كُفءْ، مثـــقف، حُــرّ، مستـــقل،
 مبُــادر، منُتج، ومسُــلّح بمنــاهج علميــة، ويقظــة، ومبُدعــة، وناقــدة. وإذا
ــالهم إلى ــا إدخ ــا، فيمكنه ــا معينّ ــا دين ــعلّم أبناءه ــائلات أن تـ  أرادت ع

مدارس خصوصية موازية، متخصصّة في تـعليم ذلك الدّين.
ــة«. لكن آدم: ــديّن عن الدوّل ــا أخشــى أن فهمتُ معــنى »فصــل ال  أن

 يؤدّي هذا الفصل بين الدّين والدولة إلى تهميش الدّين الإسـلامي! كيـف
ر في  يعقل في هـذه الحالـة القبــول بتهميش الـدّين الإســلامي، بينمــا الســّ
ــدّين  ظهــور هــذه الأمــة العربيــة الإســلامية، وازدهارهــا، هــو بالضــبط ال
 الإسلامي؟ أليس الدّين الإسلامي هو الذي منح للأمة العربية الإســلامية
 إشعاعا إنسانيا كونيا؟ وكيف يمكن للأمــة العربيــة الإســلامية أن تحقــق

مشروعها الحضاري إن هي قبلت بتهميش الدّين الإسلامي؟
  أنا أحترم مشــاعرك. وأشــاطرك همومــك. وأعتــبر أنــه منإبراهيم:

ــة الــتي يحظى بهــا الــدّين ــك أن تحــرص على صــيانة المكانــة المبُجََّلَ  حقّ
 “فصــل الــديّن عن الدولة”الإسلامي. وبنِزاهة كاملة، اÂطَمئْنُِــك أن هــدف 
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ــغلال  ليس هو تهميش الدّين، أو الإساءة إليه، وإنما هدفه هو تلافي استـ
ــدّين، والمســاهمة ــفادي إدخــال السياســة إلى ال ــدّين في السياســة، وتـ  ال
 المتواضعة في إيجاد حلول عقلانية لمشاكل مجُتمعية مزمنــة وعويصــة.
 حلول تصون حرمة الدّين، وتُمكّن في نفس الوقت الشعبَ )أو المجتمعَ(
ــرنِ، ــكل مـَ ــر بشـ ــاول إذن أن نفكـّ ــه. لنحـ ــاكله بنفسـ ــة مشـ  من معالجـ
ــة أو ــوره بأشــياء إيجابي  موضــوعي، وجمــاعي. الإســلام أتى في وقت ظه
 تـقدّمية. لكن الملاحظ بشكل عام في تـاريخ مجمـل الـدّيانات، هـو أنـه،
 بعد مرور وقت طويل نسبيا على نشــأتها، تنتهي مجمــل ديانــات العــالم
 إلى حالة من الركّود الفكري.ـ وهـذا مصـير مشـترك لكـل ديانـات العـالم
 )بــل ولِمجُْمــل الأيــديولوجيات(. أنــا أتـــفهّم تـــعلقّك بمــاض معُظّم. بــل
 أتــعاطف معـك حـول تخوّفـك من كـل تــغييرـ جـذري. لكنـّـني آسـف أن
 أقول لك بصراحة: يجب أن ننظر إلى الواقع العالمي كما هو، وليس كما
 نشتهي أن يكـون! لقـد حـان وقت القطـع مـع الحنَيِن إلى مـاض إسـلامي
 مثـــالي! فمن المســـتحيلـ الرجـــوع إلى الماضـــي، ومن غـــير المعقـــول أن
 نحاول إعادة إنتاج ماض غَــدَت ظروفــه متجــاوزة بشــكل جــذري. يجب
ــاريخ! يجب أن  أن ندرك أن الا¨زْمنَِة قد تـغيرّتـ منذ قرون! لقد تـغيرّ الت

باتنا!  ــقَ من ســُ رِيًّا على أســاسونفَيِ ــة حَصــْ  عُصــور الحضــارات المبني
 الدّين قد انتهت! ومُحرّك الحضارة لم يعد اليـوم هـو الـديّن، بـل هـو

  الشــيء الــذي لا يعــني، ولا يــبرّر،العقــل الإنســاني، أو العقــل الكــوني!
 تهميش الدّين، ولا يلغي الحاجة إلى احــترام كــل الأديــان. وكــلّ مجتمــع
 يتكونّ بالضرّورة من متــدينّين وغــير متــدينّين. فيَجَب الالــتزام بــاحترام
 حرّية العقيدة. كمـا يلزمنـا أن نـدرك أنـه ليس من مصـلحتنا أن ننــغلق

 والواقعية تـفرض علينا اليوم بـأن نهتمّ بابتكـار وتشـييدعلى أنفسنا. 
  ولكي نخــرجمستـقبلنا، وأن لا نغرق في تمجيد ماض غَدَى متجــاوزاً!

 من تخلفّنــا المجتمعي الحـالي، نحن مجــبرون على رفــع تحََــدّ إضــافي، أو
 والمَدخَْل الإجباري لسيرورة التـقدّم هوخوض مغامرة من نوع جديد. 

املة، بط العَقلَْنــة المُجتمعيــة الشــّ   بمــا فيهــا من قيم إنســانية،بالضــّ
 وحرّية، وعدالة، ودَمقَرَْطَة، وأخلاق، وقانون، وتكامل، وتضامن، وتـقدّم،
 وعلوم، وتكنولوجيــات. وذلــك ليس فقــط على مســتوى وطن واحــد، بــل
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 بوســعنا أن نســتوعب هــذاعلى مستوى البشرية كلها! ومن الأكيد أنــه 
  العقل الإنساني الكوني، بل بإمكاننا أن نساهم في تطويره وإغناءه!

  أشــكرك على تفهّمــك، وأعــترف بأنّــك تحمــل رؤيــة واســعة أوآدم:
 طَمُوحة. لكن ما يهمنّي أنا هو القضايا التـفصيلية أو العملية. وأخاف أن

تؤدّي حرّية العقيدة إلى تكاثر الإلحاد، أو الكفر.
 ! أنت بنـفسكـ قلُتَْ أنه لا يحدث شــيء إلاّ إذا كن مُطمئِنًّاإبراهيم:

 أراده الإله. وعليه، فإن وجود أشخاص غير متـدينّين، أو حتىّ ملحـدين،
 هو أيضاً واقــع نــاتج عن إرادة إلهَيِــة، ومنســجم معهــا. وبالتّــالي، اِطمئن،

ولا تخف من المستـقبل!
ــؤدّي آدم: ــدة أخشــى فعلاً أن ت ــة العقي ــق مشــاكل، أوحرّي   إلى خل

 حرّيــة العقيــدةنزاعات، أو تـَفرِْقَة في المجتمــع. ويمكن أن يــؤدّي إقــرار 
 إلى تخلـّـــي مواطـــنين كثـــيرين عن الـــدّين الإســـلامي. ويمكن أن ينتشـــر
 الكفـر، أو الإلحـاد، أو الزَّنْدَقـَة، أو الرَّذِيلـَة، أو الانحلال، أو الفسـاد. كمـا
ــة ــ ــة، أو طوََائِف ديني ــ ــات مختلف ــ ــا ديّان ــ ــل بلادن ــ ــر داخ ــ  يمكن أن تظه
ــاحرة  متصارعة، أو مَذاهب متُطاحنة. وفي حالة وجود طوائف دينية متن
 داخــل بلادنــا، فــإنني أخشــى أن تحــاول الــدوّل العظمى استـــغلال وجــود
 طوائف متصارعة فيما بينهــا لكي تتــدخلّ في بلادنــا، أو لكِيَ تحتلهّــا، أو
 تـقسّمها، مثلما حدث في لبنان، والعراق،ـ والسودان، والبحرين، واليمن،

وغيرهم.ـ وأنا لا أقبل كل هذه التطورات السلبية المحُتملة.  
  أتـفهّم مخاوفك، وأتضامن معك حول غيرتــك على دينــك،إبراهيم:

 كــل مــواطن يــؤمن حقّــا بدينــه، لنوعلى بلادك. لكنني متأكـّد من أن 
  وحتى بعد تشريع حرّية العقيدة،تـقدر حرّيةُ العقيدة على إزاحة إيمانَه.

 فإن كلّ مواطن يــؤمن حقّــا، ســيبقى مؤمنــا. ومن المحُتمــل أن المــواطن
ــقليده، أو ــط عن تـ ــجا فق ــا، أو ناتـ ــطحيا، أو زائف ــه س ــان إيمان ــذي ك  ال
 مسُايرته، للتـّيار الغالب الموجود في بيئتـه المجُتمعية، من المحتمل أن
ــه ــلاخه عن دينـ ــا يمكن أن يعلن انسـ ــابق. كمـ ــان في السـ ــا كـ  يبقى كمـ
 السابق. أنظر مثلا إلى تجربة بلدان أوروبّــا المســيحية، بغربهــا وشــرقها،
 بعـــدما قنََّنتَ، أو أقـــرّت، دوَُلهُـــا حرّيـــةَ العقيـــدة. مـــاذا جـــرى في هـــذه
ــيحية، ــا الـــدّيانات )المسـ ــقرََضتَ فيهـ محََلَّت أو اِنـْـ ــْ  البلـــدان؟ هـــل اِضـ
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 والكاثوليكية، والأرثدوكسية،ـ والبروتستانتية، إلى آخــره(؟ لا أبــدًا! فمثلاً
  م،1905في فرنسا، التي قــرّرت فصــلَ الدولــة عن الكنيســة، منــذ ســنة 

 ورغم أنها منعت الكنيسة من التدخلّ في الحياة الشخصــية للمواطــنين،
 ورغم أنها شرََّعتَ حرية التـعبير،ـ وحرّية الضمير، وحرّية العقيدة، وحرّيــة
 العبادة، وحرّية عدم العبادة، فإن الدّيانـة المســيحية )بمجمـل مـذاهبها(
 استمرت مثلما كانت في السّابق. وفي مثال ترُكْيِا المسلمة، وبعد مــرور

 ( التي أقرّها الرئيس مصطفى كمــالlaïcité سنة من العَلْماَنيِة )94قرابة 
  في المئــة من ســكان80 م، لا زالت اليوم قرابة 1922اÃتَاتوُرْك في سنة 

 تركيا مســلمة. وفي الولايــات المتحـدة الأمريكيــة، وبعــد مــرور أكــثر من
  في المئــة75قرنين على تـقنين حرّية العبادة، وحرّية العقيدة، فإن قرابة 

 من الســكّان لا زالــوا متحمسّــين لــديّاناتهم المتنوّعــة. وعليــه، فنســبة
 السّكان الــذين يؤمنــون، أو الــذين يعبــدون، في مجمــل هــذه البلــدان، لم
 تتـــغيرّـ فجــأة. ورغم ذلــك، لنِفَتَْــرِض جــدلاً الآن أن الاحتمــال الأســوأ هــو
 الذي سيحدث في بلادنا. لنفترض أن إقامة قانون حرّية العقيدة سيدفع
 نسبة هامـّة من المواطـنين إلى تخليّهم عن دينهم السـابق. مـاذا تــفضلّ
 أن تـفعل أنتَ في هذه الحالة؟ لـديك اختيـاران لا ثـالث لهمـا. الاختيـّار
ا على المواطـــنين، بواســـطة  الأول هـــو أن يبقى الـــدّين الرســـمي مفروضـــً
 الضغّط المعنــوي، أو بــالإكراه، أو بــالقوّة، أو بــالترّهيب، أو بالدِّعَايَــة، أو
 بِالتَّحَايلُ. وفي هذه الحالة، وتبعًا لما سبق ذكره، يلزمك أن تـقبل بدوام

تَلبَ )  ( بالــديّن، ويهــدف إلىaliénéنظـام سياســي ديــني اســتبدادي، مسُــْ
ــرَّد رَعَايَــا، ولا يتمتـــعون  فــرض دين إجبــاري، على مواطــنين يبقــون مجَُ
ــة، )مثلمــا حــدث في النظــام السياســي الــذي أقامتــه جماعــة  بأيــة حرّي
ــة »دَاعِشْ«، في  »طالبان« في أفغانستان، أو جماعة »القاعدة«، أو جماع
ــراق وســورية(. ــا في الع ــتي ســيطرت عليه ــاطق المشــرقية ال  بعض المن
ــية ــاني هـــو أن تلـــتزم الدولـــة بـــاحترام الحرّيـــات الأساسـ ــار الثـ  الاختيـ
ج هـؤلاء المواطــنين، ولأننــا نـدرك أنــه   لاللمواطـنين، لأننـا نثــق في نضُــْ

  ولــو أن ممارســة هــذه الحرّيــات يمكن أنإنسانية حقيقية بدون حرّية،
ــد لا ــتي ق ــة، وال ــة الســلبية والمؤقتّ ــؤدّي إلى بعض المظــاهر المجتمعي  ت
ــرْغبَ فيهــا، والــتي ســوف نضــطر جماعيــا إلى الاجتهــاد لمعالجتهــا أو  نَ
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 لتِـَقْليِصهِا. فأي الخيارين تـفضلّ؟ أنت حرّ في أن تختار الموقــف الــذي
 تظنّه في مصـلحة الشـعب. وهـذه المسـألة ترُجعنـا إلى إشـكالية فلسـفية

 هل الدّين هو وسيلة أم غاية في حدّتناولناها فيما سبق. وهي التالية: 
 الإنســان هــو الغايــة، والــدّين مــا هــو إلاّ وفي رأيي المتواض&&ع، ذاتهــا؟

 وسيلة من بين عِدَّة وسائل تهدف إلى إسعاد البشر!
ــقول أن آدم: ــقاذ الــدّين. كأنــك تـ ــقاذ الإنســان هــو أهمّ من إنـ  إنـ

ــة،  ولكن توجد نصوص دينية قطعية، فيها أحكام إلهَيَِّة واضــحة، أو زَجرِْيَ
 مثلا في مجالات تـــعدد الزوجــات، أو الإرث، والعقوبــات الجســدية، إلى
ــة في هــذه الحــالات؟ هــل ستخضــع لهــذه ــفعل الدول  آخــره. فمــاذا ستـ

النصوص الدّينية أم أنها ستتجاهلها؟   
ــةإب��راهيم: ــة، لا تنشــغل الدول ــدّين والدول   في إطــار الفصــل بين ال

 بالــدّين، ولا تخضــع للنّصــوص الدينيــة، ســواءً كــانت قطعيــة أم لا. بــل
 تترك الدولـة القضـايا الدينيــة للفقهـاء، وللمواطــنين، لكي يتصـرفوا فيهـا

ــتيبحرّية، وذلك حسب قناعاتهم الشخصية. وبعبارة أخرى،   العناصر ال
 تتحكمّ في العلاقات، وفي المعاملات، فيمــا بين المواطــنين، ليســت
ــا ــتي أنتجه ــوانين الوضــعية، ال ــا هي الق ــة، وإنم  هي النصــوص الدّيني
 الشعب أو ممثلوه الشرعيون، وذلــك طبقــا لمبــادئ العقــل، والعــدل،

  وهذا التدبير لا يمنع السياســيين، أو مؤسـّــسات الدولــة،والديمقراطية.
 من أن تأخذ بعين الاعتبار )حسب المسُــتطاع( التـــقاليد أو المعتـــقدات
بـِعـُهَـا فئات مختلفة داخل المجتمع. وكل مواطن يريــد إخضــاع  التي تـَتّـَ
 حياته الشخصية لأحكام نصوص دينيــة من اختيــاره، فهــو حــرّ في ذلــك.
 وكل مواطن يرفض إخضاع حياته الشخصية لأي نَصٍّ ديني، فهــو أيضــا

ــه  ــك. لكن ــرّ في ذل ــيره منح ــار غ ــان أن يحــاول إجب ــع على أيّ ك  يمُْنَ
  لأن القــانونالمواطنين على الخضوع لأيــة تـــعاليم أو نُصــوص دينيــة.

ــادة. كمــا أن ــة عــدم العب ــادة، وحرّي ــة العب ــدة، وحرّي ــة العقي  يضــمن حرّي
 القانون يفرض على كل فرد أو جماعة أن يحــترم معتـــقدات أو عــادات
 المواطنين الآخــرين )بمعــنى ألاّ يهينهم، أو يستـــفزّهم، أو يســتهزئ بهم،

أو يعتدي على حرّياتهم(. 
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 : واضح! فهمتك! تريد أن تـخصّص لكل ميدان منطقــه الخــاصآدم
 به. في ميدان الدّين، تـعمل بمنطـق الـدّين. وفي ميـدان المجتمـع، تــريد
 العمل بمنطق العقل. ربّما!... ربّما!... هذا ممكن!...ـ لكن أنــا أحتــاج إلى
 وقت أكثر لكي أتمعـّن بدقةّ في كل هــذه الأطروحــات....ـ أمّــا اليــوم، فلا
 أستطيع أن أجادلك حولها...ـ قلُ لي الآن، كيف يمكن للمجتمع أن يمنع

استـغلال الديّن في مجال السياسة؟
 : الحــلّ معــروف. وقــد طبقّتــه المجتمعــات المتُـــقدّمة أوإب��راهيم

 الديمقراطية )في أوروبا الغربية وأمريكا(، وذلك منذ قرون. وهــذا الحــلّ
 هو فصل الدّين عن الدولة، وفصــل الــدين عن السياســة. واعتبــار الــدِّين
 شــأناً شخصــيا، واعتبــار الدولــة شــأنًا جماعيًّا. وبــدون فصــل الــدين عن

 إذا لم نـــفصلالدولة، وعن السياسة، يستحيل تحقيق الديمقراطية. بــل 
ــة تَحِيل علينـــا تحقيـــق حـــتى العَداَلـَ ــْ  بين الـــديّن والسياســـة، فَسَيَسـ

الاجتماعية.
ــف يمكن عمليًّا أنآدم ح لي كيـ ــّ ــك أن توُضـ ــد منـ ــا! لكن أريـ  : رُبّمـ

نـفصل بين الدّين والسياسة؟ 
 : المنطلق هو التمييز بين ميدان الدّين من جهة، ومن جهــةإبراهيم

ــدبرّها بالعقــل وحــده. وأهم  أخــرى ميــادين الأنشــطة المجتمعيــة الــتي نُ
 السبّلُ لفصل الدّين عن السياسة، يمرّ عبر رفض أية حجُّة دينية، أو أي
 مرجــع ديــني، في مجــالات السياســـة، والاقتصـــاد، والقـــانون، والفكــر،ـ
ــدان  والثـقافة، والفنون الجميلة. وفي كل المجُتمعات المتُـقدّمة )مثل بل
ة، أو  أوروبا وأمريكا(، لا يسُـمح لأفـراد الكنيسـة، أو الكهَنَـَة، أو القسََاوِسَـ
ــة، أو في ــدّين في السياسـ ــم الـ ــدخّلوا باسـ ــاء، أن يتـ ــان، أو الفقُهـ  الرُّهبْـَ
 الاقتصــاد، أو في القــانون. نحن نحــترم الــدّين، ونحــترم كــل المتُــدينّين،
 ونحترم غير المتُدينّين. لكن يجب أن يقتصر الدّين على المجــال الــدّيني
 وحده. وكلّ مواطن يبقى حرُّا في مجال عقيدته، أو عبادته. ويحتفظ كل
 مواطن بحقه في أن يؤمن أو ألاّ يــؤمن، وأن يستمتـــع بحقــه في أن يعَبُْــد
 أو اÃلَّا يعَبْـُـد، وذلــك بــالطرّق الــتي تـــعجبه، بشــرط أن لا يتََطـَـاوَل على
 الحقوق المشروعة للمواطنين الآخرين. ويمكن مثلاً لفقيه دينيّ أن يكون
 خبيرا في شؤون الدّين، لكن خبرتــه في مجــال الــدّين لا تـــعنيـ بالضــرورة
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 أنه خبير أيضا في شــؤون السياســة، أو الاقتصــاد، أو القــانون، أو العلــوم
 الدّقيقة، أو التكنولوجيات، أو التاريخ، أو الفلسفة، أو الفنون، أو التجـارة

 وإذا أراد فقيه ديــنيّ أن يتــدخّل مثلاً في السياســة،الدولية، إلى آخره. 
يّا  فيلزمه أن يتــدخّل فيهــا بصــفته مواطنــا عاديــا، وليس بصــفته وَصــِ
 على الدّين، أو باعتباره مُحْتكَِــرا للفهم الوحيــد الصــحيح للــدّين! ولا
ــه وكيــل  يحــقّ لأي فقيــه، أو إمــام، أو واعــظ ديــني، أن يتصــرفّ كأنّ
ــاطق باســمه!  الإله، أو نائبه، أو ممثّله، أو مُفَوَّضهَ، أو وســيطه، أو النّ
ص في ميــدان الإصــلاح  يمكن مثلاً لفقيــه ديــني أن يــزعم أنــه متخصــّ
 الدّيني، لكنه لا يحقّ له أن يزعم أن تخصّصه الدّيني هذا يعطيـه تلقائيـا،
 أو آليًّا، كفاءة مُماثلة في مجالات الإصلاح السياسي، أو الاقتصــادي، أو
ــات  القــانوني، أو المجُتمعي. ويتمّ الحســم في قضــايا المجتمــع، عــبر آليّ
 الديمقراطية المتُـعارف عليهــا عالميــا، وليس عــبر تطــبيق حــرفي أو آلي
 لنصوص دينية محددّة. وقضــايا الإيمــان، والعبــادة، والــديّن، تبقى حِكــرا
ــاد، ــايا الاقتص ــا قض ــا. بينم ــدينّين المعنــيين به ــدّين، وعلى المتُ  على ال
 والسياسة، والقانون، والعلوم، والحقوق، والفكر،ـ والثـقافة، والتكنولوجيا،
 والفنون الجميلة، وما شابهها من قضــايا المجُتمــع، يجب أن تبقى حكــرا
 على العقل،ـ وعلى المنطق، وعلى اجتهاد البشر، وعلى القــانون الوضــعي،
 وعلى الإرادة التي يعُبرّ عنها الشعب بطريقة حرُّة، وديمقراطية،ـ وشفّافة،
 ونزيهة. فلا نـقبل أي تدخلّ لفقهاء الديّن فيمــا هــو غــير ديــني. والحجُج
 الوحيــدة المقبولــة في مجــالات السياســة، أو الحريّــات، أو الاقتصــاد، أو
 القانون، أو الفكر،ـ أو العلوم، أو الثـقافة، أو الفنــون، هي الحجج العِلميــة،

أو العقلية، أو المنطقية، أو النابعة من إرادة شعب حرُّ. 
  اÃمْ مْ مْ! مجُمل أطروحاتك السّابقة مهمة، وتســتحقّ أن نتأمّــلآدم:

ــديّن عن ــثر... لكن، ألاَ تـــرى أن ”فصـــل الـ ــها أكـ ــا! وأودّ أن أدرسـ  فيهـ
 السياسة“ سيتطلبّ أيضًا إجراءات أخرى، مثل منع الأحزاب السياســية

المبنية على أساس الدّين؟  
ــعإبراهيم:   بالتّأكيد! ”فصل الدّين عن السياسة“ يستوجب أيضاً من

 الأحزاب، والجمعيات، والمؤسـّـسات السياسـية، الـتي تكـون مبنيـة على
 أساس الدّين، وتريد في نفس الوقت القيام بعمــل ذي طبيعــة سياســية.
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نف من المؤسـّــسات يُــدخل الـدّينَ إلى السياسـة، ويمــارس  لأن هذا الصّــ
 السياسة بمنطق ديني، ويستـغلـّ الدّين في مجال السياسة. وكــل حــزب،
 أو جمعية، أو مؤسـّسة، تريد الاشتـغال في ميادين السياســة، يلزمهــا أن
 تكــون محايــدة تجــاه الــدّين. كمــا أن كــلّ مؤسـّــسة تريــد الاشتـــغال في

ميدان الدّين، يتوجب عليها الابتـعاد عن أيّ عمل سياسي. 
 »ذات لكن الأحزاب السياسية التي زَعَمتَْ أنها »إسلامية«، أو آدم:

 ثمّ اكتسبت بســبب ذلــك مســاندة الجــزء الأكــبر منمرجعية إسلامية«، 
ــزاب ــذه الأحـ ــتفادت هـ ــلام، ثم اسـ ــعلقّة بالإسـ ــعب المتــ ــاهير الشـ  جمـ
 »الإســـلامية« من هــذا التــــعاطف الشـــعبي في الانتخابـــات المحليـــة أو
ــا من ــقبل منعهـ ــلامية« لن تــ ــزاب »الإسـ ــذه الأحـ ــإن هـ ــة،  فـ  البرلمانيـ
ــدّين في السياســة هــو ــغلالها لل ــديّن في السياســة. لأن استـ ــغلال ال  استـ

  على باقي الأحزاب الأخرى غير الدّينيةالتفوّقبالضبّط الذي مكنّها من 
 المنافسة لها. ولأن العنصر الوحيد الفعّال في الخــط السياســي للأحــزاب

 وأهم مكــونّ في»الإسلامية« هو بالضبّط استثمار الإسلام في السياسة. 
رأسمالها السياسي هو استـغلال الدّين في السياسة.

  بالتّأكيـــد! كلّمـــا استــــغلّ بعض الأحـــزاب )أو الفـــاعلينإب���راهيم:
ــا  السياسيين( الدّينَ في السياسة، فإن هذا الاستـغلال للــديّن يقضــي كليّ

 التنــافس المنصــف أو العــادل فيمــا بين هــذه الأحــزابعلى إمكانيــة 
  لأن كــل فاعــل سياســي مبــنيّ على أســاس الــدّين، يستـــغلّالمتنافسة.

 تـــعاطف جمــاهير الشــعب مــع الــدّين، ويوظّــف تـــعلقّهم بهــذا الــديّن، أو
ــه، ويســتولي على ــاهير ل ــذه الجم ــتزع مســاندة ه ــه، لكي ين ــقديسهم ل  تـ
ــة لـــدى ــقدات الدّينيـ ــني يخـــاطب المعتــ ــلّ حـــزب ديـ ــا. ولأن كـ  ولائهـ
ــة، أو ــدّنيوي يخـــاطب المواقـــف العقلانيـ ــا الحـــزب الـ ــاهير، بينمـ  الجمـ
 الحاجيـــات الماديـــة، لـــدى هـــذه الجمـــاهير. ولأن الجمـــاهير الشـــعبية
 المتدينّة تــعطي الأسـبقية لتــعلقّها بالـدّين، ولنصـرتها لـه. وهنـا تحـدث

فَة.   لأن الحــزب المبــني علىالمخادعــة الــتي تلغي المنافســة المُنْصــِ
 أساس الدّين يقــول للجمــاهير أنــه لاَ يريــد شــيئا آخــر غــير تحقيــق إرادة
 الإلــه. بينمــا الحــزب الــدّنيَْوِي يقــول أنــه يريــد تحقيــق الدّيموقراطيــة، أو
 التنمية الاقتصـادية، أو تحسـين الخـدمات العموميـة. فتختـار الجمـاهير
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ــزّ شــيء ــا عن أع ــوعي أو بغــير وعي، مناصــرة من يتكلّم له ــعبية، ب  الش
 الإلــه بــرئ من كــلّعندها، أي حبُّ الإله، والوفــاء لــه. ونحن نــدرك أن 

  وأن هـذهالأحزاب والقوى التي تدعّي أنهـا مبنيـة على أسـاس الـديّن.
الأحزاب لا تطبق سوى سياسات نفعية، أو انتهازية، أو مخَُادِعَة. 

 

33) هل ُ�برّر تـخلّعب يُف الشعب الاستبدادَ؟
 : عنــدما اÃتيِــهُ أحيانًــا في تـــفكيري،ـ أصــل إلى تــبرير أشــياء غــيرآدم

ى«. بمعــنى: لا تصــلحمحمــودة. فشَــعبنا اÃلِــفَ سياســة  ا لِمنَْ عَصــَ  »العَصــَ
 سـوى الهـَراوة، لمن تَمَــرَّدَ، أو خـرج عن الطاّعــة، أو رفض الخُضـوع. ولا

رامة؟يهاب النـاسُ إلاّ من أذاهم.   ألا تظنّ أن تـدبير الحُكم يتطلبّ الصــّ
 ألا تـعتـقد مثلا أن قدرا معينّا من الاســتبداد ضــروري؟ فــإذا كــان جــزء
 هام من الشعب جــاهلا، أو فوضــويا، وإذا كــان تــدبير مواطــنين عنَيِــدِين
 يتطلب استـعمال الزَّجرْ، والرَّدْع، والقَمع، ألا يشــكلّ هــذا المعُطى مُــبرّرا
 معقـــــولا لكي تستــــــعمل الدولـــــة بعض الأســـــاليب الاســـــتبدادية، أو

الدكتاتورية، ولو مرحليّا؟  
 : لقــد مارســتْ مختلــف الــدوّل الاســتبداد السياســي خلالإب��راهيم

 قرُون طويلة عبر التاريخ، اÃلَمْ يحَِنْ بعَْدُ الوقت لتجريب الديمقراطيــة؟ لا
 يعُقل أن نبرّر نظاما سياسيا استبداديا، بحجّة أن الشعب لم ينضج بعَْدُ

 ولا يمكنبما فيه الكفاية. الشعب يحتــاج إلى الديمقراطيــة، ويســتحقّها. 
ــوْراً في ممُارســتها. رُوعِ فَ  للشعب أن يتـعلمّ الديمقراطية، إلاّ عبر الشــُّ
عب مــع  ولو عــبر ارتكــاب بعض الأخطــاء أثنــاء التـــعامل الأوّلـــي للشــّ

  بــل لا يمكن إصــلاح النـــقائص الموجــودة في النظــام.هــذه الديمقراطية
 الديمقراطي، إلاّ عبر الاستفادة من الأخطاء التي تحدث في هــذا النظــام.
ــدبير شــؤون ــروريا لت ــتبداد ض ــبر الاس ــزء من الشــعب يعت ــان ج  وإذا ك
 المجُتمع، فالسـّبب في ذلك قـد يرجـع إلى كـون هـذا الجـزء من الشـعب
لطة، والتُّحَكّم. وفي هــذه الحــالات، يظنّ ــاد على حبُّ الأبويــة، والســُّ  اِعت
 الشعب أن الحلّ الوحيد لمجابهة الخارجين عن القــانون، هــو قمعهم، أو
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 سحَقْهُم. لكن كل قمع لا يخضع للقانون، يصبح اســتبدادا. وكــل قمــع لا
ــي ــام سياس ــل نظ ــان. وفي ك ــوّل إلى طغُيَْ ــان، يتح ــوق الإنس ــترم حق  يح
 استبدادي، تصبح حقوق الشعب مهَدْوُرَة. وإذا كــان المواطنــون مكَُــوَّنين

وناضجين، فإنهم سيفضّلون الحرّية على الأبوية.
 نعم، ولكن، اÃلاَ يحتاج المجتمع إلى أن تكون الدولة قويةّ؟ آدم:

  أن تكون الدولة صارمة في تطــبيق القــانون، على الجميــع،إبراهيم:
اوٍ، هــو فعلا أمــر ضــروري. وفي الواقــع،   بقــدر مــا تكــونوبشــكل متُسَــَ

 سُلطَات الدولة واسعة أو مطُلقة، بقــدر مــا تكــون حقــوق المواطــنين
  فــإذا كــانت هيبــة الدولــة مبنيــة فقــط على خــوفمحدودة، أو ناقصــة.

 المواطن من بطش الدولة وقمعها، فهذا قد يعني أن شرعية هــذه الدولــة
 تـقوم فقط على أساس ''إرهـاب الدولــة''. فتصــبح جميــع أشــكال الإفــراط
تحِْوَاذ، والاحتكــار، والطُّغيــان، ــعسَُّف، والاِســْ ــفُوذ، والتـَ ــغلال النـُ  في استـ
لُّط،  والاســـتبداد، ممكنـــة. فيتضـــرّر مجمـــل المواطـــنين من هـــذا التَّســـَ
 ويصبحون عاجزين عن الدّفاع عن حقوقهم المشـروعة.ـ وقـد لا يسـتطيع

ــخلّف. والحــلّ البــديل المــأمول هــو   أن يوجــدالشــعب الخــروج من التـ
  والمواطن الذي.توازن معقول بين سلطات الدولة وحقوق المواطنين

 يكــون تـــكوينه جيّــدا، يتـــقبلّ بســهولة احــترام القــانون، ويرضــى بــاحترام
 الدولــة، وبــاحترام المجُتمــع. أمــا المــواطن الــذي لا ترَدَْعــه ســوى القــوّة،
 بمجردّ ما تـغيب عن نظره تلــك القــوة الرّادعــة، فإنــه يَميِــل إلى ارْتكَِــاب
ــاجلا أم آجلا، إلى جحَيِم لا ــع، عـ ــوّل المجُتمـ ــات. فيتحـ ــع المخُالفـ  جميـ

يُطاق. 

34) ُ�فْشِلُ انـتشارُ الأنانـيّة أيَّ إصلاح سياسي
 : يظهـــر أحيانـًــا، من خلال كلامـــك، كأنـــك تـــوحي ضـــمينًا، أنآدم

 الشعّب لا يستطيع حاليا إنجاز الإصلاحات السياسية الــتي يطمح إليهــا.
 هل أصبح فعلا إصلاح الدولة، أو تـــقويم المجُتمــع، صــعبا إلى هـذا الحــدّ

الذي تصفه أنتَ؟
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 : يا مُواطن، لا تتصوّر المجتمع كمـا تتمنّــاه أنتَ، اÂنْظـر إليـهإبراهيم
 انتشــرت الأنانيــة والانتهازيــة والجهــلكما هو موجــود في الواقــع! لقــد 

 لــدى أفــراد شــعبنا إلى حــدّ أن مجتمعنــا أصــبح في حالــة مُفرطــة من
  مجُتمعنا مــريض من قِمتّــهالتّأزّم، والانحلال، والتـخلفّ، والانحطاط.

 أيّ فاعــل الــتي وصــلها مجتمعنــا اليــوم، هي أن النتيجةإلى قاعدتــه. 
 سياســي، ســواءً كــان هــو رئيس الدولــة، أم الحكومــة، أم مؤسـّــسات
 الدولة، أم الجماعات المحلية، أم الأحزاب السياسية، أم النـقابات،
 أم الجمعيــات، أم غيرهــا، لا يســتطيع أن يُنْجِحَ أي إصـلاح مُجتمعي،
 سواءً كان هذا الإصلاح سياسيا، أم اقتصاديا، أم إداريـّا، أم قانونيـا،

  أصبحَ اليومَ مآل كلّ محاولة لإصلاح المجتمــعأم ثـقافيا، أم غير ذلك.
ــة هــو القصــر الملكي، أم  هــو الفشــل.ـ ســواءً كــان مصــدر هــذه المحُاول
ــار، أم ــ ــاولات، أم اليمين، أم اليسـ ــ ــة، أم المقـ ــ ــة، أم المعُارضـ ــ  الحكومـ

النـقابات، أم الجمعيات، إلى آخره. 
 ولماذا؟ آدم:

ــة، أو لأن إب���راهيم: ــبحت ملوّثـ ــنين أصـ ــة المُواطـ ــة غالبيـ  عقليـ
 فاسدة! فإذا لم نعمل على تحرير عَقليّة المُواطنين من الأنانية، ومن
 الانتهازيــة، ومن الجهــل، ومن الغشّ، فــإن شــعبنا لن يســتطيع أبــداً

 إصلاح نـفسه!
 وعلى ماذا تـعتمد لقول ذلك؟ هل لديك حجج؟آدم:

  يكفي أن يزور أي ملاحــظ موضــوعي بلــدنا، أو إقليمنــا، أوإبراهيم:
كان يعيشــون مشــاكل  قريتنا، أو مدينتنا، أو حيََّنَا، لكي يكتشــف أن الســّ
 مُضرّة ومزُمنة. ورغم ذلك، لا يقدر السّكان على معالجة هذه المشــاكل.
ــارقون في ــو أنهم غ ــذه المشــاكل ه ر في عجــزهم على معالجــة ه  والســّ

  فَلاَ يتـعامل مواطنونا فيما بينهم بمنهج سـليم.الفردانية، وفي الأنانية.
  فيمــا بينهم. ولا يريــد مواطنونــاالاحترام المتبادلولا يُمارس مواطنونا 

 التــــعاون، والتكّامـــل، والتّضـــامنالارتــــقاء بأنفســـهم إلى مســـتوى 
 التصــرفّ بشــكل أنــاني داخــل مجتمـع يجب أن نـدرك أن المُجتمعي.

كان هــو صــنف من الســلوك المُتهــوّر   أو البليــد، حتىّ ولــومكتـظّ بالســّ
 كانت الأنانية شائعة ومعتادة داخــل هــذا المجتمــع. ولا يمكن أن يكــون

395  من  365   .         ِ                   الصفحة56رحمان النوضة، كتاب 'نـقد الشعب'، الصيغة 



 المجُتمـــع ســليما إلاّ إذا كـــان مجُمـــل أفـــراده يلـــتزمون بحــدّ أدنى من
ــامن المجتمعي ــ ــدّ أدنى من .التّض ــ ــدون حَ ــ ــة، وب ــ ــة المُجتمعي ــ  العدال

ــامن، والعَقْلَنةَ ــ ــاواة، والتّضـ ــ ــقافة،(،&&&&& rationalisation )والمُسـ ــ  والثــ
بْه حيوانــات. وفي مثــل هــذه الحالــة، لاوالأخلاق،   يتحــوّل البشــر إلى شــِ

 ينـــفع معهم لا الوعــظ، ولا الإرشــاد، ولا الــديّن، ولا القــانون، ولا الــرَّدْعُ،
ــع.  ــةولا القم ــراده تتصــرفّ بعقليّ ــة أف ــذي تكــون غالبي ــع ال  والمُجتم

 أنانيّة، أو انتهازية، أو جاهلة، فإنه يتأزّم بسرعة، ويتحوّل إلى جحيم
  ويميل الكثير من المواطــنين، خاصــةلا يطُاق، بالنّسبة لمُجمل أفراده.

باب المتُعََلِّم، إلى الهجــرة إلى أوطــان أجنبيــة متـــقدّمة، ولاَ يُطيِقُــون  الشــّ
باب يجــدون في  العــودة إلى وطنهم الأصــلي للعيش فيــه. لأن هـؤلاء الشــّ
رة قـدرًا مرُضـيّا من التّضـامن المجتمعي.ـ ولأن  البلدان الأجنبية المتحضــّ

التضامن المجتمعي هو أساس الحياة الكريمة. 
  أنــا لم أفهم جيّــدًا أطروحتــك.ـ أنت تنــادي بضــرورة قيــام حــدّآدم:

 أدنى من »التـــضامن المجتمعي«. وتـــقول إن الهــدف هــو توفــير العقَْلنََــة،
 والكرامة، لمواطني المجتمع. هل يمكنك أن توُضّح أكثر كيف تربــط بين

هذه الأشياء؟ 
 في حالــة غيــاب حــدّ أدنى من التـــعاون، والتكّامــل، إب��راهيم:

 والتضامن المجتمعي، لـدى غالبيـة المواطـنين، تــغدو كـلّ مكُوّنـات
 مُجتمعنــا )من مؤسّســات، وإدارات، وشــركات، وعــائلات، وأفــراد،

لل.   فحــتى إذاإلى آخــره( مَا�زُومـة، أو مشــلولة، أو في طريقهــا إلى الشــّ
 كنُتَْ أنت هــو رئيس الدولــة، أو رئيس الحكومــة، أو مــدير مؤسسّــة، أو
 رئيس شركة، أو زعيم أقوى حزب في البلاد، مـاذا يمكنــك أن تنجــز في
ين بالأنانيــة، وبالانتهازيــة،  حالــة إذا كــان مجُمــل المواطــنين مهَْوُوســِ
ــة ــل، وعلى أســرع ترقيّ ــبرـ دَخْ ــدون الحصــول على أك ــة، ويري  وبالفرَدَْاني
فـُــون أنـــفسهَم بأنـــفسهم،  مهنية، وينـفرون من بذل أي مجهود، ولا يـُثـَقّـِ
 ويستـغلّونـ أية مناسبة موُاتيَِّة للتحّاَيل على القانون، أو لِمُماَرسة الغشّ،
 أو للاغتناء بطرق غــير مشـروعة؟ وفي مثــل هـذه الحالـة، لا يمكنــك أن

 ألا تلاحـــظ أن المواطـــنين المصـــابينتحقـّــق أي شـــيء ذي أهميـــة! 
 بالأنانيـــة المُفْرِطـَــة يمكن أن يميلـــوا أحيانـــا، ليس فقـــط إلى الغِشّ،
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 ولكن أيضا إلى الخِيَانَة، بِشَتَّى أصنافها؟ في مثل هذه الوضــعية الــتي
ــع، لن ــة، داخــل المجتم ــة، والأناني ــل، والانتهازي ــا الجه ــر فيه  ينتش
 تستطيع إنجاز أيّ مشروع هام، ولا أي إصلاح جــرّيء، ولا أيــة تنميــة
ــال ــدّي، لا في مجــ ــ ــلاح ج ــق أي إصــ ــ ــتطيع تحقي ــبرة. ولن تســ ــ  مُعتـ
حة، ولا في  السياســة، ولا في الاقتصــاد، ولا في التـــعليم، ولا في الصــّ

كن، ولا في العدالــــة، ولا في أي ميــــدان مجُتمعي.   فــــإذا كنتَالســــّ
ــع ــل المجُتم ــك أن تحُلّ ــابرًِا، فيجب علي ــا، أو مناضــلا مثَُ  مســؤولا نزيه
 بشكل معُمّق، وأن تكون لديك الشــجاعة لكي تظــلّ منطقيــا مــع عقلــك،
ــك. وبــدون  في تحليلاتك، وفي استنتاجاتك، وفي قراراتك، وفي تطبيـقاتـ
 التزامـــك بـــالمنطق العِلْمي، أي بالعقَـْــل وحـــده، فإنـــك ســـوف تتَيِـــه، أو
يعَقِْد  تنحرف، بسهولة كبـيرة، ولن تســتطيع تحقيـق أي تـــقدّم. فمتــى سَـ
 مواطنونا العزمَ على محُاولة التحّكّم في نزَوََاتهِِم،ـ وعلى القيام بواجباتهم،

وعلى بذل كل الجهُود التي يلزمهم بذلها؟
ــل السياســيةآدم ــعويض التحالي ــد تـ ــك تري ــني أن ــك يع  : هــل كلام

ــات ــعف، البنِيَْ ــاب، أو بض ــخلّف بغِي ــفسرّ مثلاً التـ ــتي تـ  الكلاســيكية، ال
ــغلال الطبّقي، أو ــ ــدّة الاستـ ــ ــة، أو بش ــ ــة للإمبريالي ــ ــة، أو بالتبّعي ــ  التَّحتْيِّ
ــة، إلى آخـــره، هـــل تريـــد  باقتصـــاد الرّيـــع، أو بنهب الممتلكـــات العامـّ
 تـعويض تلك التحاليل القديمة بتحليل من نوع آخر، يركّــز على عوامــل

أخرى، مثل الأنانية، والانتهازية؟ 
 : لاَ، ثمّ لاَ! أنـا لاَ أريـد تـــعويض تلـك التحاليـل الكلاســيكيةإبراهيم

 الــتي ذكرتهَــا. وإنمــا أضــيف إليهــا عوامــل جديــدة، ظلتّ في الســابق
ــا، أو ــترف به ــة، أو غــير معُ ــة، أو غــير مفهوم ــة نســبيا، أو مهُمل  مجهول
نه، أو ــِّ ــعليم، أو أن تحُسَ  منسيّة. وَقَصدِْي، هو أنّه لا يكفيك أن تـُعَمِّم التـ
خّ اســتثمارات ضــخمة، أو ا وافــرة للشــغل، أو أن تَضــُ  أن تـــخلق فرصــً
 متزايـــدة، في البنِيْـَــات التحّتْيِـــة، أو أن تحُـَــرّر الاقتصـــاد من التبعيـــة
 للإمبريالية، أو أن تـعزّز ترشيد أو تأَطيِر الدولة للاقتصاد الوطــني، أو أن
 تـُــعَوِّض أكــثرـ مــا يمكن من الاســتيراد بصــناعات وطنيــة محليّــة، أو مــا

 يلزمنا أن نعمل أيضا، وفي نـفس الوقت، على تطــوير،شابه ذلك. بل 
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  وبدون تـَقْوِيم عَقْلِية المواطــنين، عَقْلِيَّة المواطنين.وتـقويم، وتَثوِْير،
  لن نستطيع إحراز أي تـقدّم مجتمعي جدّي.

35) بة، ومزمنة أزمة المُجتمع عميقة، مُركّعب يُ
 : لماذا يا مـواطن تميـل إلى جَلـْدِ الـذَّات؟ لمـاذا تريـد نــقد كـلّآدم

شيء؟ لماذا تفُرط في النـقد؟ لماذا لا تحبّ وطنك؟ 
  حبيّ للــوطن قــائم. لكن حبّ الــوطن لا يفــرض بالضــرورةإب��راهيم:

 حبّ النظام المجُتمعي، أو النظام السياسي القــائم. زيــادة على أن وطــني
ــعمار الفرنســي،  لا ينحصر في حدود المغرب الأقصى الموروثة عن الاستـ
 وإنما يتسّع ليشمل مجمل بلدان المغرب الكبير، موريتانيــا، والمغــرب،ـ

والجزائر، وتونس، وليبيا. مع الانفتاح على ما هو أكبر. 
  نعم، فهَِمتْكُ، ولكن لماذا هذه الرؤيـة المتشـائمة للأشــياء؟ إذاآدم:

ــني أن أوضــاع كــل ــذا لا يع ــئَ×ة، فه ــانت أوضــاعك أنت شخصــيا سيَّـِ  ك
ــة. ليســت الأوضــاع في المغــرب ســيئّة إلى الحــدّ الــذي  المواطــنين ردَِيئَ×ـ

تُصوّره أنتَ. بل إنها عاديّة، أو جيدّة نسبيّا. إنها تتحسّن باستمرار! 
  إذا أردتَ أن تــــعرف الأخبـــار الموضـــوعية، أو الأوضـــاعإب���راهيم:

ــة، أو ــرب عن مجلـّ ــل المغـ ــرب، وإذا بحثتَ داخـ ــة في بلاد المغـ  القائمـ
 جريدة، أو إذاعة، أو تلفزة، تـــعطيك هــذه المعطيــات الموضــوعية، فإنــك
 لن تجدها. لأن النظام السياسي قضــى على كــلّ المنــابر المستـــقلّة الــتي
 تـعرض بشكل نـقدي أوضاع البلاد. وإذا وجدتَ من حين لآخر مقــالاً أو
 تـقريرا، في منبر إعلامي أجنبي، يمدح سياسة أو اقتصاد دولة المغــرب،
ــآت ماليــة ســخيّة،  فيلزمــك أن تتــذكرّ أن الدولــة المغربيــة تــؤدّي مكَُافَ
 مباشرة وغير مباشرة، إلى منابر إعلاميــة، بــداخل البلاد وخارجهــا، لكي
ــائم ــي القـ ــام السياسـ ــدحَ النظـ ــة مُمجَِّدة، تَمـْ ــابر دِعَايـَ ــذه المنـ ــر هـ  تنشـ
ن، وحــتى إذا  وسياساته. وحتى إذا افـترضنا بــأن أوضــاع المغــرب تتحســّ

رعةقبلنـا بـأن المجتمـع المغـربي يتــقدّم، فيجب عليـك أن تــقارن   السّـ
  التي يتـقدّم بها المغرب بالسرّعة )في كَمِّهَا، وفي جوَدَْتهَِــا( الــتيالنّسبية
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 تتـقدّم بها البلـدان الأخـرى المتُــقدّمة عـبر العـالم. فـإذا كـانت السـرعة
 التي تتـقدّم بها البلدان المتـقدّمة عبر العالم أكبرـ وأهم من السرعة التي
ــوةّ الــتي تـــفصل المغــرب عن  يتطــوّر بهــا المغــرب، فهــذا ســيعني أن الهُ
 البلــدان المتـــقدمة تتسّــع، ولا تتـــقلّص. وبعبــارة أخــرى، فهــذه الظــاهرة
ــك رغم ــة. وذل ــه الكفاي ــا في ــقدّم بم ــخلّف، ولا يتـ ــرب يتـ ــعني أن المغ  تـ

التحّسينات الجزئية، أو الطَّفيِفَة، التي يحصل عليها المغرب. 
  يظهـــر لي كأنـــك متشـــائم في تحليلـــك للأوضـــاع القائمـــة فيآدم:

 المغرب.ـ وأشعر كأنك لا تــعرف المجتمــع العميـق. أنظــر إلى المواطــنين
 الموجودين حولك. ألا تلاحظ أن عـدد الأغنيــاء الجــدد يكــبر باســتمرار؟
ن! وفي كــل ع! ومــداخيلها تتحســّ طة يتََوَســَّ  أنظر! حجم الطبقــات المتوســّ
يَّد العِمــارات، والفيِلاّت، والقُصــور، بلا  المــدن الصــغيرة والكبــيرة، تشُــَ
 توقف! وأصحاب الملايين يتكاثرون في كل عــام! ويتزايــد في كــل ســنة
 عــدد مواطنينــا الــذين يقومــون بأســفار ســياحية إلى البلــدان الأجنبيــة،
 وينُفـقونـ فيها أموالاً طائلــة! وتتزايــد حتىّ الأمــوال المهرّبــة إلى الخــارج.

 ( في كل المــدن! ويمكن لكــلsupermarchésوتتضاعف المتاجر الكبيرة )
 ملُاحظ بسيط أن يرى أن عدد السيارات الخلابّــة، مثــل رباعيّــة الــدفع،
ــة ــ ــابق غالبي ــ ــتمرار! وتتس ــ ــاثر باس ــ ــة الثمن، تتك ــ ــاذج الغاليّ ــ  ومن النّم

ــرف ) ــاجر التـّ ــو متـ ــنين نحـ ــا!luxeالمواطـ ــان فيهـ ــفاع الأثمـ  (، رغم ارتــ
 ويشــترون أغلى الهواتـــف المحمولــة! ويقتنــون أكــبرـ الثَّلاَجَــات، وأضــخم
ــوزن منَْة، أو ال ــَّ ــاهرة الس ــنين ظ ــرـ في المواط ــزَات! وتنتش  شاشــات التَّلفَْ
 الزّائد! ورغم كثرة المقاهي والملاهي، فإنها تظلّ كلهّا مملوءة! وتتضخّم
 الأموال التي يُودِعها المواطنون لدى البنُوُك بِوَتيِرة كبيرة لم نشهد مثلها

في الماضي! وَضعْيَِّة المغرب هي إذن جيّدة! فَماَ السبّب في تشاؤمك؟
ــة، في المــدنإب��راهيم ــاء الرّاقي  : من يقتصــر على التجــوّل في الأحي

ــدان ــيرا عن البلـ ــف كثـ ــرب لا يختلـ ــه أن المغـ ــيخُيلّ إليـ ــية، سـ  الرئيسـ
ــاطق  المتـقدمة في أوروبا. لكن من يطوف في الأحياء الفقيرة، أو في المن
ينَزَْعِجُ من كـــثرة الفقـــراء،ـ والمحُتـــاجين، والمتســـوّلين،  المهمشّـــة، ســـَ

  من،والعاطلين، والعائلات المعُوزة، الذين يعيشـون في أوضـاع لا تُطـاق
 كــثرة الفقــر، والتخلّــف. وتوجــد فعلا بــالمغرب فئــات اجتماعيــة تتمتـــع
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 بتحسّن مُطرّد في أوضاعها المادية. وهذا أمر طبيعي. لأننــا انطلقنــا من
فر.ـ لكن المشــكل هــو أن حجم هــذه الفئــات المجتمعيــة الــتي  قرابــة الصــّ

  في المئــة من ســكّان10تـغتني، قد لا يتجاوز، في أحسن الأحوال، قرابة 
 البلاد. ومعظم الأغنياء ينَُمُّون ثرَواتهم بطرق مخُالفــة للقــوانين القائمــة.
 وحتىّ إذا خرََقـُــوا القـــوانين القائمـــة، فـــإنهم يفَْلتِـُــون من المراقبـــة، ومن

ــة  ــعيش قراب ــا تـ ــاب. بينم   من كــل عشــرة7 أو 6المحاســبة، ومن العق
ــق بكرامــة ــقافية، وسياســية( لا تلي  عــائلات في أوضــاع )اقتصــادية، وثـ
ــد أن  الإنســان في القــرن الواحــد والعشــرين الميلادي الحــالي. من الأكي
 بعض الشركات القليلة بالمغرب تـــعمل بشــكل عقلاني، فعـّال، ومـربح.

  في المئــة من الشــركات، أو المقــاولات، تبقى غــير90 أو 80لكن قرابــة 
ــل ــعة لمجمـ ــير خاضـ ــير كفُئَْ×ة، أو غـ رَنة، أو غـ ــْ ــير معَُصـ ــة، أو غـ  عقلانيـ
 الضرائب،ـ أو غير قــادرة على مقاومــة المنافســة العالميــة. وداخــل الفئــة

ــة بين  ــة المتراوح ــؤلاء الشــبّان لا30 و 18العُمري ــثين من ه   ســنة، الثل
 يتــوفرّون على شــهادة الباكالوريــا. وأكــثرـ من الثّلث منهم لا يســتطيع
 العثور على أيّ شغل. فيبقون، على مدى الحياة، غير موrُهَّليِن للحصــول
ــدّل ــقدّر مع ــة، تـ ــا الإحصــائيات الرســمية للدول ــد. )بينم  على عمــل جيّ

  في المئة فقط من الأفــراد القــادرين على العمــل،9البطالة العامّة بقِرُابة 
ــو  ــعريف من هـ ــل في  تــ ــبر التحايـ ــك عـ ــل عن العمل”وذلـ  (.(115)“عاطـ

دِر تـــقارير دوريــة عن اقتصــاد المغــرب  وبــاعتراف عــدّة مؤسـّــسات تُصــْ
امية للتخّطيــط«، و»بنــك المغــرب«،ـ و»المجلس)مثــل   »المندوبيــة الســّ

 الاقتصــادي والاجتمــاعي والبيــئي«،ـ لا يســاهم فعليًّا في إنتــاج الثّــروة إلاّ
ــا البــاقون، فهم  أقــل من نصــف الســكان الــذين هم في ســنّ الشــغل )أمّ

ــة، أو مخَفْيَِّة(.  ــة جزُْئيِ ــاطلون، أو في بطال ــقافي(ع ــل )الثـ  ويشــمل الجه
 نسِبًَا ضخمة من السكّان. وينبغيـ أن نتذكرّ أن كل ثروة اقتصادية تكون

   الأشخاص العاطلون عن العمل، الذين قضوا مدّة طويلة ومضنية في البحث عن 115
 عمل، ثمّ يئسوا من إمكانية العثور على شغل، فتوقّفوا عن البحث الرّسمي عن الشغل،

 لا يعُتبرون في الإحصائيات الرّسمية »عاطلين عن العمل«! أي أن العنصر المحددّ
 »للعاطل« انتـقل من مقياس »عدم التوفّر على شغل«، إلى مقياس »عدم التوفّر على

شغل + التسجيل في اللوّائح الرّسمية للباحثين عن شغل«! 
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 مبنيـــة في معظمهـــا على امتيـــازات خاصـــة، أو على الغشّ، أو الرّيـــع
 الاقتصادي، أو الزّبُونيَِّة السياسية، أو المحَسُْوبيَِّة، أو الرّشوة، أو الفســاد،
 فإن هذه الثرّوة تبقى هشّة، وملغومة، ومهــددّة بالانهيــار الســريع. ويلــزم
 أن نجيب بوضوح على السّؤال التالي: هل نترك مجتمعنا )الذي يتكــونّ

  م( يتطــوّر بشــكل تلقــائي، أو2012 مليون نسمة في ســنة 33من قرابة 
ــه يجب أن ــة، أم أن ــة الرأســمالية الليّبيرالي ــدوََاعيِ الأيديولوجي  عفــوي، بِ
 نخُضـــع تطـــوّر المجتمـــع للمشُـــاورة، وللعقـــل،ـ وللمنَطـــق، وللتخّطيـــط،

ولِلبْرَْمجََة، وللعدَل، وللتّضامن، وللتكّامل، ولِلعُْلُوم؟ 
ن،آدم:   ولكن مجتمعنـا يتطـور، واقتصـادنا ينمـو، وأوضــاعنا تتحســّ

وأنت لا تـقدّم حججا كافية، وبأرقام الإحصائيات، لتبرير تشاؤمك!
 تـقدّم المُجتمع الــذي لا يقــترن بتوســيع أنظر يا مواطن! إبراهيم:

ــقدّما مُرضــيّا. ــات المــواطن، ليس تـ ر مفهــومحريّ   فمن الخــاطئ حَصــْ
بيَِّة ) ــة البشــرية'' في التنميــة الاقتصــادية، أو في الأرقــام المحَُاســَ ''التنميّ

comptablesــعيد موُلية، على صـ ــُّ ــادية الشـ ــائيات الاقتصـ  (، أو في الإحصـ
  الموجودةالفوارق الطبقيةوطني.ـ خاصّة وأن هذه الإحصائيات تتجاهل 

 بين المواطنين. والإحصـائيات الـتي تنتجهـا مختلـف مؤسسـات الدولـة،
 ليست بالضرّورة سليمة، أو نزيهة. ولا تصف بالضرورة الواقــع كمــا هــو.
 ويمكن أن تكون بعض هذه الإحصائيات الرســمية مخُادِعــة. لأن الدولــة
ــر ــ ــنِ في تزوي ــ ــا قـــادرة على التـَفـَنُّـ ــات، هي أيضــ ــ ــزوّر الانتخاب ــ ــتي ت ــ  ال

الإحصائيات الرسمية.
  أعطيـــني على الأقـــل أمثلـــة على الأشـــياء الـــتي تـُـــعيِبهُا علىآدم:

الدولة!
  هل يمكن لأي بلاد )مثل بلادنا( يستهلك أكثر مِمّا ينتج،إبراهيم:

  أكثر ممّا يصدّر، منذ عقود متُوالية، هــل يمكن لهــذا البلــد(116)ويستورد
 أن يـقدر على تحقيق الاستـقرار، أو الاســتثمار، أو الازدهـار؟ هــل يعُقــل
ــد من النفّقــات ــعتاد على تبــذير العدي ــأن تـ ــا لنفســها ب  أن تســمح دولتن

: الحبوب، والقطاني، والسكر، والشاي، والبن، والفواكه الجافةّ، والتوابل، 116    يستورد المغرب مثلا�
 ومصبّرات الحوامض  والأسماك، والملابس، ووسائل النقل، والآلات المتنوّعة، والخدمات، والأدوية،

والمواد الطاقية، والمعادن، والمواد الكيماوية، والمعداّت الطبية، والمعداّت الحربية، إلى آخره.   
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 الضخمة في مظاهر الأبُّهَة، أو الفخََامَة، أو العَظَمةَ، في مجــالات ليســت،
 لا ضرورية، ولا مستـعجلة، ولا منُتْجَِــة، ولا ناَفعَِــة؟ أليســت بلادنــا الــتي
ــدى الطويـــل ــددّة على المـ ــا، أليســـت مهـ  يتجـــاوز اســـتهلاكهُا إنتاجهَـ
ــة ــاعدات الماليـ ــي يعيش بالمسـ ــام سياسـ ــل يمكن لنظـ ــالإفلاس؟ هـ  بـ
ــاملين ــة الع ــار المغارب ــتيراد ادِّخ ــة، وباس ــالقروض العالمي ــة، وب  الأجنبي
ــدّيون ــخم الـ ــؤدّي تضـ ــود؟ ألا يـ ــويلا في الوجـ ــتمر طـ ــارج، أن يسـ  بالخـ
ــة )مثلمــا  الخارجية للدولة إلى التـّفريط في سيادة أو استـقلال هذه الدول

قوُطِ بلِادنــا  في حمَِايَــة الاستـــعمار(؟1912حــدث في ســنة    م، إبّــان ســُ
 هل الدولة التي ترفض الاعتماد على النفّس، وتفضلّ اللجّوء إلى الدّيون
 الأجنبية، خلال عقود متوالية، هل بمســتطاع هــذه الدولــة أن تتحــرّر في
 المستـقبل من هذه القروض؟ أليس المستفيدون الأوّلون والأخيِرونـ من
 الــدّيون الخارجيــة هم الحكـّـام الــذين يهيمنــون على الدوّلــة، وينهبــون
عبة  الأموال العمومية بشِتََّى الحيِــل التـــقنية، ثم يهرّبونهــا بــالعملات الصــّ
رية، في سويســـرا، أو الولايـــات  إلى حســـاباتهم البنكيـــة الشخصـــية الســـّ

رِيبيَِّة )المتحــــــــــدة الأمريكيــــــــــة، أو في   Paradis”الملَاَذَات الضــــــــــَ
fiscaux“)(117)ــوانين  ؟ إن كانت نوايا الحكاّم سليمة، فلماذا لا يضعون ق

 تُلزم كل المواطنين الذين لهم مُمتلكات أو حسِابات بنَكْيَِّة في الخــارج،
ــدة  بِأن يخَْضعَُوا للشفّافية، وللمساءلة، وللمراقبة، وللمحاسبة؟ وما الفائ

 ”مُوَاطنََــة“ تســمح  للأشــخاص الـذين اغتْنََــوْا بـأن يهُرّبــوا إلى الخـارجمن 
ــاميلهم؟  ــاحهم، ورسـ ــوظفينأربـ ــل المـ ــأ مجمـ ــتي يلجـ ــة الـ ــل الدولـ  هـ

ــغلال نفــوذهم، أو ــساتها، أو في إداراتهــا، إلى استـ ــغلين في مؤسـّ  المشتـ
 مسؤولياّتهم )في إدارات الدولة(، لكي يغتنــوا بشــكل غــير مشــروع، هــل
ليِمَة، أو ناَجحــة؟ وهــل الدولــة  يمكن لهذه الدولة أن تكون عَادِلَــة، أو ســَ
 الــتي لا يعتــني فيهــا مجُمــل كبــار مســؤوليها ســوى بتنميــة ثــرواتهم
ــوم ــة لعم ــدرات الإنتاجي ــة الق ــون المســاهمة في تنمي  الشخّصــية، ويهُْمِلُ
 مجتمعهم، هـــل يمكن لهـــذه الدولـــة أن تتــــحسّن؟ وهـــل يمكن لنظـــام
ــاج ــدّا من الإنت ــة تســييره نســبة باهظــة ج ــغ ميزاني ــذّر، تبل  سياســي مبُ

 (، تبَيََّن أن العشرات من كبار الفاعلين الاقتصاديينPanama papers  بعد نشر "وثائق بَانَامَا" ) 117
رِيبيِة" ) ( لتهريب أموال طائلة.Paradis fiscauxفي المغرب يستعملون خدمات "المَلَاذاَت الضَّ
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رورية؟PIBالداخلي الخام )  (، أن يحقّق الاســتثمارات الاســتراتيجية الضــّ
 هـــل يمكن لمجتمـــع، مثـــل مجتمعنـــا، أن يتــــقدّم إذا كـــانت الأغلبيـــة
 العظمى من أفــــراده، وجماعاتــــه، ومؤسـّــــساته، غارقــــة في الأنانيــــة،
ــة أن ــقبل الدول  والانتهازية، والغِشّ، والفساد، والنِّفاق؟ هل يمكن لمستـ
ــايَلُون بهــدف  يكــون ســليما، إذا كــان معظم الفــاعلين الاقتصــاديين يتَحََ
رائب اللاّزمــة؟ وإذا كــانت غالبيــة أفــراد الشــعب  التَّهَــرُّب من أداء الضــَّ
ــــفاق، طوْ، والغِشّ، والنّـِ لُوكيَِّات النَّهبْ،ـ والســــَّ  تكُـَـــرِّر باســــتمرار، ســــُ
 والاســتبداد، هــل يمكن لهــذا الشــعبـ أن يتخلّص من التخلـّـف؟ ومــا
ــرُص على أن يكــون  الفائدة من وجود الدولة، إذا كانت هذه الدولة لاَ تحَْ
 جميع المواطنين متُساوين أمام القانون؟ وما قيمة قانون لا يفُعََّل سوى
 ضدّ الفقُراء والضُّعفاء والمعُارضيِن السياســيين؟ وهــل يمكن قيــام دولــة
عتَهَْا هي  الحق والقانون إذا كــانت هــذه الدولــة تخــرق القــوانين الــتي وَضــَ
 بنفسها؟ و كيــف يعُقــل أن نـَــدَّعيِ أن بلــدنا يتـــقدّم، بينمــا الفجَْــوة الــتي
ع عامًــا بعــد عــام، في  تـفصلنا عن البلدان الأكــثر تـــقدّما في العــالم تتََّســِ
 ميادين المعرفة، والعلــوم الدّقيقــة، والبحــوث العلميــة، والتكنولوجيــات،
ــلحة، ــ ــة، والأس ــ ــة، والطّاق ــ ــة، والبيئ ــ ــدمات المجتمعي ــ ــاج، والخ ــ  والإنت
 والتضامن، والثـقافة، والفنــون، إلى آخــره؟ لمـاذا لا نأخــذ بعين الاعتبــار
عادة، أو ــّ ــنين بالسـ ــاس المواطـ ــدى إحسـ مية( مـ ــْ ائِيَّاتنِاَ الرَّسـ ــَ  )في اÛحْصـ
قاء؟ لمــاذا هــذه الدولــة تهتمّ بأمنهــا، ولا تبــالي  بالاضــطهاد، أو بالشـــّ
ــد جــاء في المــادة الأولى من ــطاء؟ وق ــة المواطــنين البسُ ــة عامّ  بطمُأنين

  الذي وضــعته الجمعيــة العامـة للأمم المتحــدة،“الحق في التنمية”إعلان 
 : »الحق في التنمية، هــو حــق غــير قابــل للتّصــرف،1986 ديسمبر 4في 

 وبموجبه يحق لكل إنسان، وكذلك لكل شعب، أن يشارك، وأن يساهم،
ــقافية، والسياســية، ــة، والثـ ــة الاقتصــادية، والاجتماعي  في تحقيــق التنمي
 والتي يمكن فيها لجميع حقوق الإنسان، ولجميع الحرّيات الأساسية، أن
 تتحقـّق كاملة، وأن يتَمتَـع بهذه التنميّــة«. وهــذا الصنّـــف من التنّميــة لا

يتوفرّ في مجتمعنا. وشعبنا لا يهتم بما فيه الكفاية بهذه القضايا.  
 : لكن لا يحقّ لك أن تنَكــر أن ثَــروَْة البلاد تتزايــد في كــلّ ســنة.آدم
ل دَخلْ المواطنين يتحسّن من عام لآخر!ّوأن معد
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 : توزيع الثروات مخُتلّ جدّا في المغرب. حيث إن أقليّة منإبراهيم
ــكان لا تملــك شــيئا ذي  المغاربــة تملــك كــل شــيء، والباقيــة من الس
ــة،  أهمـّية. وفئة مجُتمعية محدودة تستـحوذ على مجمل الموارد الطبيعي
كهَُا، وبسرعة متُزايـدة. وبقيــة المواطــنين تتــعرّض للاستــغلال، أو  وتتََمَلّـَ
فقة. وتحتكــر،ـ أو تـــقتسم،ـ بضــعة عـائلات  تـــعيش في تهميش مثــير للشــّ
 مغربيـــة، مختلـــف قطاعـــات اقتصـــاد البلاد. ولا تـــترك إلاّ الفتُـَــات إلى

ــتيالمقاولات الأخرى، المتوسطة والصغيرة.   وأشخاص من العائلات ال
يعِ    مننـُــفُوذِهمِاستحوذت على ثــروات كبــيرة، يعملــون بهــدف تَوْســِ

  فيــدخلون عــالم السياســة،المجال الاقتصــادي إلى المجــال السياســي.
ــات ــع في الجماعـ ــون مواقـ ــية، ويحتلـّ ــزاب سياسـ يْطرِوُنـ على أحـ ــَ  ويسُـ
 المحليّـــة، وفي البرلمـــان، وفي الحكومـــة، وفي مؤسـّـــسات أخـــرى من

ــة.   ــيرالدولـ ــائهم غـ ــريع اغتنـ ــغلّون نفـــوذهم السياســـي لتسـ  ثمّ يستــ
ــور. ــدُور، ومَقهُْ ــدُوع، ومََغْ  المشــروع، وذلــك على حِســاب شــعب مخَْ
 ويدبرّون في نفس الوقت، مقاولاتهم الخاصّة، ومؤسـّــسات الدولــة، دون

 conflitsأن يســـتطيع أحـــد منعهم من استــــغلال تضـــارب المصـــالح )

d’intérêts روُرة  تـَــقْنِين( في مواقع سياسية حسّاسة. ولا أحد يفُكرّ في ضــَ
  حيث لا يعُقــلالفَصْل بين الأنشطة الاقتصادية، والأنشطة السياســية.

ــؤولين ــار المســ ــ ــوقت كب ــ ــاولين، هم في نفس ال ــ ــار المق ــ ــون كب ــ  أن يك
 ولا يُعقــــل الجمــــع بين الــــثروة، والســــلطةالسياســــيين في البلاد. 

  وإلاّ تحوَّلت الوظائف في الدولة إلى وسيلة لاستغلال النفوذ،السياسية.
 وهكــذا يتحــولّ المســؤولون في الدولــة إلىوللاغتنــاء غــير المشــروع.ـ 

  وَتَمتَْلكُِ الشركات الفرنســية،ـ والإســبانية،(.mafiosiعِصاَبَات مَافْيَويَِّة )
 والأمريكية، وغيرها، الجزء الباقي من اقتصاد المغرب. وتكُونّ العائلات
ــا ــقدّمة في أمريك ــدول المتـ ــات ال ــا في جامع ــة الميســورة أبنائه  المغربي
ــعليم ــار تـ ــعب في إط ــائلات الش ــاقي ع ــاء ب ــعثرّ أبن ــا يتـ ــا.ـ بينم  وأوروبّ

ــلّ، أو مفُلس ــومي، محليّ، مخُتْـَ ــرمين(118)عمـ ــة المجـ ــقل الدولـ  . وتـعتــ

    أنظــر وثيقــة ''كيــف نُصــلح التـــعليم بــالمغرب''، للكــاتب عبــد الرحمــان النوضــة.118
(.http://LivresChauds.Wordpress.Comويمكن تحميلها من الموقع: )
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 الصـــغار، أو الفقـــراء،ـ وتــــعذّب المناضـــلين المعُارضـــين السياســـيين،
ار ــَ ــون، والا¨نْص ــان، والمنُتْخَبَُ ــا الاع̈يَْ ــية. بينم ــات قاس ــاكمهم بعقوب  وتحُ
خَصِّصوُن في ــَ  المُوَالُون للنظام السياسي القائم، والمجُرمــون الكبــار، المتُـ
 الفسََاد الاقتصادي الـرَّاقيِ، الـذين ينَهْبَـُون ثـَروات ضـخمة، أو يختلسـون
ــاءلة، ومن ــة، ومن المسُ ــا من المرُاقب ــون دائم ــة، يفَْلتُِ ــات عمومي  ممتلك
 المحُاسبة، ومن القَضاَء، ومن العقِــاب. ويغتنــون بشــكل ســريع، وبِطُــرق
 منَُافيِة للقانون. لأن علاقات معقّدة، أو مجهولة، أو غير مرئيــة، أو غــير
 مباشرة، أو متداخلة، أو متشابكة، أو منُْدمَجَِــة، تربــط هــؤلاء المجُــرمين
 في ميادين الاقتصاد بالمسؤولين الكبار في هَــرَمِ الدولــة. ورئيس الدولــة
 يجمع بين الســلطة السياســية، والســلطة التنفيذيــة، والســلطة القضـائية،
ــة، والثـّـروة لطة الإعلامي ــّ ــة، والس ــلطة الدين ــريعية،ـ والس  والســلطة التش
 الاقتصــادية. وأصــبح يتحكّم في قطاعــات هامّــة من اقتصــاد البلاد. أمّــا
 كبار نَاهبِيِ المــال العــام، الــذين يفَْلتُِــون من القضــاء، فـإنهم يهُرَّبــون مـا
 نهبوه إلى خارج البلاد، خوفا من أن يحُاكموا برِدَِّهِ إلى الدولة. ويشــترونـ
ــاخرَِة، والفيلات ــة، والشُّقـَـــق الفـَ ركات المرَْموُقـَ ــّ هُم الشـ ــْ  في الخـــارج اÃسـ
 الا¨نيِقَــة. ويهَُــرِّبُ في المعُــدّل كبــار الأغنيــاء مـا بين الثلث والنّصــف من
لون اســتثمارها في بلــدان أوروبيــة،ـ أو اميِلهِم إلى الخــارج. ويفضــّ  رَســَ
 أمريكيــة، أو إفريقيــة، بــدلا من اســتثمارها في بلــدهم الأصــلي المغــرب.
ــقبل هــذا ــقون في مستـ ــراكم المشــاكل في المغــرب يجعلهم لا يثـ  لأن ت
ــة، العاملــة داخــل المغــرب،ـ أرباحهــا دّر الشــركات الأجنبي  البلــد. وتُصــَ
 الطائلة، بدلا من استثمارها داخل المغرب. ويفضلّ المواطنون المغاربة
لع المصــنوعة لع المســتوردة من الخــارج، لأنهم يعتــبرونـ السّــ  شــراء الســّ

 والدولة هي نفسها، حينما تشُيّد بنيات تحتيــة، محليّا ذات جودة ردَِيئَ×ة.
clefsفإنهــا تشــتريها كاملــة وجــاهزة للاستـــعمال )  en  mainبــدلاً من ،) 

 الحــرص على إشــراك المقــاولات المحليّــة الوطنيــة في إنجــاز أكــبر جــزء
 وفي مثل هذه الأوضاع، تُصبح البطالــة الواســعة حَتمِْيَّة،ممكن منها. 

  بل يستحيل التخّفيــف من البطالــة، أو القضــاء عليهــا. وتـــعانيودَاَئمَِة.
ــذلُ كثــير من العــائلات ــة من ضــعف تكوينهــا. وتبَْ  اليــد العاملــة المحليّ
 مجهودات مُضنْيِّة لتَِموِْيل تكََاليِف دِراسةَ أبنائها في مدارس خُصوُصية.
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رات مَالية، عشَــَ ــاجرِ إلى بلــدان أوروبــا أو أمريكــا الشــَّ  وفي كــلّ عــام، يهَُ
ــهادة لُوا على شـ ــَ ــذين حَصـ ــة الـ بَّان المغاربـ ــُ لِ الشـ ــَ  الآلاف من بين اÃفْضـ
عبٍَ عِلميـــة. وتتَعَـَــذَّبُ عـــائلاتهم لتغطيـــة نفقـــات  الباَكَالوُرْيـَــا في شـــُ
هَادات قَّة على شــَ ــَ ــر. ويحصــل هــؤلاء الشــبّان بِمشَ  دراســاتهم في المهَجَْ
 جامعية عُليَْا، في ظروف صعَبة، وبعَيِدة عن عائلاتهم. ثم تمنحهُم الدوّل
 المُضيفة بسِهُُولة جنِسيات هذه البلدان الغربيـة. ويــتزوجّ هـؤلاء الشــبّان
ــوع إلى ــون الرُجُ تقَرُِّونـ فيهــا، ولا يُطيِقُ ــْ  في هــذه البلــدان الغربيــة، ثم يسَ
 بلدانهم الأصلية للمساهمة في تنميتها. ومنذ عقُُود متَُوَاليَِّة، يستمرّ هــذا
ــق من المغــرب نحــو ــة، وهــو يتَدََفّـُ ــة المُكَوَّنَ ــير من الا¨دْمغَِ  النزَِيــف الخَطِ
 البلدان لغربيــة. كــأن المغــرب المتُخلِّف يُكـونّ اÂطُــرًا مكَُلِّفَــة، ثم يمنحهــا
 بالمجََّان إلى البلدان الغربية المتقدِّمة. وماَ دامت العائلات تفُكِّر بمنطق
ــرُّقيََّ إلى مســتوى تفكــير وطــني،ـ أو  عــائلي عــاطفي، فإنهــا لا تســتطيع ال
 مجُتمعي. ولا تزال الصناعات الوطنية القليلة الموجــودة داخــل المغــرب
 غير قـادرة على منُافسـة مثيلاتهـا الأجنبيـة. وتبقى قيمتهـا المُضـافة هي
 أيضا ضعيفة. ولاَ تريد الدولة أن تفرض تطــبيق قــانون الشــغل على كــل

  في المائــة من الفــاعلين50 و 30مشُغَِّلي اليد العاملة. وما يــتراوح بين 
 الاقتصــاديين لا يلــتزمون، لا بــالقوانين، ولا بالضــرائب. وتـــعجزـ الدولــة

تمامًا، ومنذ زمان طويل، على معُالجة هذه المشاكل.
 أنت تـــقدّم عرضــا قاتمــا عن بلاد المغــرب! ويخيفــني : اÂوُووْْفْ!آدم

 وصفك لمظاهر الأزمــة! بينمــا أنــا أوضــاعي بخــير، وأعيش بخــير، وأرى
الدنيا بخير!

 : قــد يكــون وضـــعك المجُتمعي هــو الــذي يحُــددّ رؤيتـــكإب��راهيم
 المتُفََائِلة للأوضاع القائمة. المشكل في المغرب هو أن الدولة كلهّا تبقى
 مسُخََّرَة، على الخُصوص، لخِدِمة النظام السياســي القــائم، وليس لخدمــة
ــات ــي القــائم من هيكلــة تنظيم ــام السياس ــذا النظ ــوف ه ــعب.ـ وخ  الش
 معارضـــة أو ثوريـــة، يدفعـــه إلى تحويـــل الدولـــة إلى دولـــة بوليســـية،
ـــس على الأفكـــار، وعلى ة بالحاجـــة إلى التجَسَّـُ  اســـتخباراتية، مهَْوُوســـَ

الطموحات السياسية للمواطنين. 
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  ربّمــا، ربمّــا، أنــا لا أدري. أنــا لا أجادلــك في رأيــك السياســي.آدم:
 ولكن، على المســـــتوى الاقتصـــــادي، وهـــــو الأهم، ألاحـــــظ أن معظم
 الصحافيين، والمراقبين، والاقتصاديين، والخبراء، يقولــون في كــلّ يــوم،
وبالحجج الإحصائية، أن أوضاع المغرب تتحسّن من حسن إلى أحسن. 

ــزقُِ في إنتــاجإب��راهيم: رِيَة، وَترَْتَ ــابرِ الإعلاميــة مشَــْ   الكثــير من المنََ
 المَدحْ، أو في ترَويج الخطابات الكاذبة. زيـادة على مـا قلتـُه لــك سـابقا،
 تمنح الدولــة إنجــاز غالبيــة المشــاريع الاقتصــادية الكــبرى إلى شــركات

 (. بينما الأنظمة السياسيةclés en mainأجنبية، وهي جَاهزَِة للاستعمال )
  في المئــة من80الوطنية الحقََّة، تفرض حصول الشــركات الوطنيــة على 

 هــذه المشـــاريع. ولــو تطلبّ هــذا الأمــر تـــقديم تســهيلات مؤقتّـــة، أو
غل ــقِ الشــّ ــرَصَ خَلْ روُطَة، إلى هــذه الشــركات الوطنيــة. وإلاّ،ـ فــإن فُ  مشَــْ
 تذهب من داخل البلاد إلى خارجها. ويظـلّ مـا بين الثلث والنصـف من

  سـنة، يظلـّون في حالـة30 و15السّكان الذين تتراوح أعمـارهم مـا بين 
 بِطاَلَة )مفَْضوُحة أو مقُنََّعَة(. ولا يحصــلون من الدولــة على تكــوين مهــني
 جيّــد، أو على تـــعويض، أو إعانــة. ومنــذ عقــود متواصــلة، تـــعجزـ الدولــة

 . ويغــرقواضــح، أو ملمــوس، أو دائمعلى تـخفيض نسبة البطالة بشكل 
ــه  الاقتصــاد المغــربي أكــثر فــأكثر في الأزمــة، وفي التَّبـَــعية.ـ وتكــبر دُيُونُ
 الخارجية. ويتـفاقم عجز الميزانية العموميــة. ويســتمرّ المــيزان التجــاري
ــة.  في حالة عجز.ـ ولا تكفي التنميةّ الاقتصادية المحَُصّلة لتـخفيف البطال
 ولا زال اقتصاد البلاد يعتمــد على تســاقط المطــر. ولا زال تــدبير الدولــة
يِّرُ  للمــوارد المتــوفرّة دون المسُــتوى المطلــوب. ولا نعــرف جيّــدا من يسُــَ
اروُه، هـل  حقَيقةً اقتصاد المغرب، هل الملك، هل حاشـيته، هـل مسُتْشََـ

 (، هـل البنِـُوكCGEMالحكومة، هل الوزراء، هل نقََابَة أكـبر المقـاولين )
 الخُصوصية، هل مكاتب الدراسات الأجنبية التي تضع المخَُطَّطاَت، هل
ــدول والبنــوك ــتي تملي توجيهاتهــا، هــل ال ــة العظمى ال ــدول الإمبريالي  ال

 ( المغربيــة الداخليــة،lobbiesالأجنبية المَانحَِة للقروض، هــل اللّوبيِّــات )
ــبه مَافيْوَِيّة ــة أو شـ ــادية خفيـ ــبكات اقتصـ   ولا يمكن(؟mafiosi )هـــل شـ

لطةَ الــتي تُــدبرّ اقتصــاد البلاد.  للشعب أن يُــراقب، أو أن يحُاســب، الســّ

 وتتضخّم باستمرار أعداد الموَُظَّفين المشُغََّليِن في أجهزة الدولة القمعية.
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 ولا تـُنتج غالبيـة مـوظفي الدوّلـة شــيئا ذي أهميــة. ورغم ذلــك، يستــغلـّ
ــازات، ــتزاع أجــور، وامتي ــفوذَهم لان ــار، والمتوســطون، نـ  الموظفــون الكب
ــغل ــة. ويستـ ــة، ومتصــاعدة، وغــيرـ عادل ــعويضات، وعلاوات، متُواليّ  وتـ
ــاف ــكل منـ ــاء بشـ ــوذهم الإداري للاغتنـ ــة نفـ ــوظفي الدولـ ــير من مـ  كثـ

 ولا توُجد مؤسـّسات قادرة على منع موظفي الدولة )سواءً كانوا للقانون.
 “تنافي المصالح”كبارا، أم متوسطين، أم صغارا( من الاشتـغال في حالة 

(conflit  d’intérêts يـُـزاوج كثــير من بين مــوظفين الدولــة، بين(. حيث 
يَّة. ــِ ــطتهم الاقتصــادية الخُصُوص ــة، وأنش ــسات الدول ــائفهم في مؤسـّ  وظ
ــد بشــكل  ويستـغلّونـ نفوذهم، أو مسؤولياتهم، بشكل غير شرعي. وتتزاي
 مخُيف، وسنة بعد أخرى، كتلــة أجــور مجمــوع المــأجورين العــاملين في
 مختلف أجهــزة الدولــة، إلى درجـة أنهـا تــقلّص كثـيرا قـُدرة الدولـة على
ــل  القيام بالاستثمارات العمومية الضرورية. وتستمر،ّـ منذ سنوات، مجُم
حة، والتـــعليم،  الخدمات العُمومية التي تشُرف عليها الدولــة )مثــل الصــّ
 والقضـــاء، ومعالجـــة النــــفايات، والنــــقل العمـــومي للركّـــاب، وأنظمـــة
 التـقاعد، وما شابهها من الخدمات العموميـة(، تسـتمرّ في حالـة مزُريـّة،
 أو في تــــــخلّف، أو في إخفـــــاق، أو في إفلاس. ولا تتــــــقدّم ”التنميـــــة

 ، رغم مــا يرُصــد لهــا من أمــوال. ومــا تسُــمىّ ب »المبــادرة(119)البشــرية“
وبيِة،  الوطنيــة للتنميــة البشــرية« تسُتـــعمل بعقليــة ’’الزَّبُونيَِّة‘‘، أو المحَسْــُ
 حيث تـُقَايِضُ ’’تـــقديم مسُــاعدة مادّيــة مقُابــل الــولَاَء السياســي‘‘، وذلــك
 بهدف خلق جيش من المناصــرين السياســيين للنظــام السياســي القــائم.
 وتتـــعرّض باســتمرار حقــوق الإنســان، والحريــات العامّــة )مثــل حريــات
ــايقات، أو ــره( للمض ــاهر، والتنظيم، إلى آخ ــحافة، والتظ ــعبير،ـ والص  التـ
ــعملونهم ــائهم يستــ ــة أن رؤسـ ــزة القمعيـ ــراد الأجهـ ــدرك أفـ ــع. ويـ  للمنـ
 لاضطهاد مناضلي الشعب،ـ مقُابــل أجــرة شــهرية متواضــعة. ورغم ذلــك،
 يستمرونـ في ممُارسة قمـع شـرس. ويحُِسّ أفـراد الشـعب بمظـاهر هـذا

 النظــام المُجتمعي القــائم يســيطر على المواطــنين فيالجوُر. لكنّ هــذا 

 : «برامج التنمية2017 يوليوز 29 لعيد العرش، في 18  جاء في خطاب الملك بمناسبة الذكرى  119
 البشرية والترابية، التي لها تأثير مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين، لا تشرفنا، وتبقى دون

طموحنا».
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 كل تفاصيل حيــاتهم اليوميــة، ويتحكمّ فيهم، ويُبقيهم عــاجزين على
  وهــذا العجــز الــذي يعُــاني منــهمقاومة المظالم القائمــة في مجتمعهم.

 المواطنون، لا يعُفيهم من تحملّ جزء هامّ من مسؤوليات هذه الأوضــاع
المجُتمعية الردّيئة.  

 : كفايـــة من فضـــلك! كفايـــة من استــــعراض هـــذه المظـــاهرآدم
ــا ــة. لقــد ألفن ــفسرّـ أنت الأزمــة العامّ ــة! فهمتــك! فهمتُ كيــف تـ  المحُزن
ــقدي، أو نف من الخطــاب السياســي المعُــارض، أو النـ  ســماع هــذا الصــّ

 »الأزمة«، ثم »الأزمة«، ثم »الأزمــة«،الثوري، الذي يتكلّم منذ عقُود عن 
يكة على المــدىوَ ــة الشــاملة والوَشــِ ــبَّاÂ دائمــا هــذا الخطــاب بالكاَرث  يتَنَـَ

 القــريب، أو المتوســط. لكن تطــوّر البلاد ظــلّ يكــذّب إلى حــدّ الآن تلــك
ــقدّم  التنَبَُّوrات المتُشائمة. أماّ أنا، فأعتـقد أن النموّ الاقتصادي للبلاد يتـ
 بشكل حثيث. والإحصائيات الرسمية للدولة تؤكّد ذلــك. وبالتّــالي، فأنــا

متـفائل أكثر منك. 
  جيدّ! اÛبْقَ متفائلا، واستمر في قول »إن كل شــيء هــو علىإبراهيم:

 . وحينمـا2010أحسن مَا يرَُام«، مثلمـا حـدث في تـونس قبـل ديسـمبر 
 ستنضج فجأة شروط الثورة المجتمعيـة )مثـل تلـك الثـورة الـتي أطـاحت

ــاير  ــدين بن علي في ين ــزِين العاب  (،2011بالنظــام السياســي التّونســي لِ
 يمكن أن تـقول، مثل بعض المحلّلين، أن هذه الثــورة المفاجئــة لا يمكن

تفسيرها إلاّ بمؤامرة خارجية. 
  ممكن! ولكن أنـــا أتكلّم لـــك عن إحصـــائيات، وأرقـــام، وأنتآدم:

تـعرض عليّ مواقفك، أو انطباعاتك، أو تخَْميِنَاتكِ.
  لكي نفهم الأزمة البنيوية التي تخَنْـُق المجتمع في المغرب،إبراهيم:

ــة ــفكيرنا داخـــل حـــدود منظومـ ــزم ألا نحَبِْسَ تــ ــقبله، يلـ ــددّ مستــ  وتهـ
ة وأن هـــذه الإحصـــائيات  الإحصـــائيات الاقتصـــادية الرّســـمية. خاصـــّ
 الرّسمية مشَْكُوك في نزََاهتَهِا. يجب علينا أيضا أن نأخــذ بعين الاعتبــار
ــقافية،  قضايا أخرى ذات طبيعة سياسية، أو مجُتمعية، أو أخلاقية، أو ثـ
 أو فكرية. أكتـفيـ بالإشارة إلى بعضها: لا زال النموّ الدّيموغرافي قويا في
ل هجــرة واســعة من القــرى إلى المــدن  المغرب،ـ وذا تأثير سلبي. وتَوَاصــُ
ــعجز  يستدعي خلق خدمات ضخمة في هذه المدن. لكن الدولة القائمة تـ
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 ومراهنة الدولة على خيـار نظـام الرأسـماليةعن توفير هذه الخدمات. 
  واســتمرار خضــوعاللّيبرالية، ستؤدّي بهذه الدولة إلى طريق مســدود.

ا منهــا فرنســا، إســبانيا، الولايــات  البلاد للتبّعيــة للإمبرياليــة )وخصوصــً
 المتحــدة الأمريكيــة( يقُــوّض الطاّقــات الاقتصــادية المتواضــعة المتــوفرّة
ــركات، ــحاب الشـ ــاوِليِن المحََلِّييِن، وأصـ ــات المقُـَ ــل البلاد. وعقليـ  داخـ
 )وكــذلك عقليــات النـــقابات، والأحــزاب السياســية(، لا تتلاءم بعَْــدُ مــع

ــراعيحاجيات التنمية الاقتصادية الوطنية.   وسُلوكيّات المقــاولين لا تـُ
ــامن المجتمعي. وتبقى ــ ــكامل، والتّض ــ ــعاون، والتـّ ــ ــتلزمات التـ ــ  مس

ــق فيdémocratisationالدَّمَقْرَطة )  ( الاقتصادية مستحيلة، إذا لم نُحَقّـِ
ــة السياســية  نفس الــوقت دمََقْرَطــة سياســية مُوازيــة. وهــذه الدَّمَقْرَطَ

  وأكــبر مشــكل فيتستوجب أيضا الدمّقرطة في مجــال أداء الضــرائب.
ــاكل ــدر على فهم المشـ ــي القـــائم لا يقـ ــام السياسـ ــو أن النظـ  البلاد، هـ
ــذه ــد هـ ــي أحـ ــام السياسـ ــتى إذا فهم النظـ ــع. وحـ ــية في المجتمـ  الأساسـ
 المشاكل الأساسية في المجتمع، فإنه يعجز على معالجتها. لأن معالجــة
ــائم.  تلك المشاكل يتطلب، بالضرورة، تـغيير طبيعة النظام السياسي الق
 وذاك هو بالضبط ما لا يقبله هذا النظــام السياســي. وقــد بيََّنتَ تجــارب
نيِن أنـــه، يســـتحيل إحـــداث تــــغيير فعـّــال في السياســـة  عشـــرات الســـِّ
 الاقتصــادية الــتي تنهجهــا الدولــة، دون تـــغيير نوعيــة النظــام السياســي

 وكلمّــا حاولنــا إنجــاز أيّ إصــلاح كــان في البلاد، نصــطدم. (120)القائم
 بكون الدولة مبنية على عــادات مُتَخلَِّفَــة، أو على أســـس فاســدة، أو
 غير ملائمة. وما دام نمط الإنتاج السّائد في البلاد مبنيّــا على أســاس
 الأنانية، والانتهازيــة الرأســمالية، وليس على أســاس الإنتــاج الجيّــد،
ــط في ــذا النمّ ــإن ه ــل، والتضــامن المجتمعي، ف ــعاون، والتكام  والتـ

  ومــا دام التـــعليمالإنتــاج، لن يســتطيع إخــراج البلاد من التخلـّـف.
 رديئا، وتبعًا لذلك، ما دام تكوين الأطر التـقنية هــزيلا، كَمًّا وكَيَفًْــا، فــإن
 الاستثمار المنتج سيبقى بالضرّورة ضعيف الفعاليــة، ونــاقص الإنتاجيــة،

 ومشكل التنمية الاقتصادية في بلد مثــل المغــرب،وهزيل التنََافسُيَِة. 
    نجيب أقصـــبي، ''النظـــام السياســـي هـــو عــائق التنميـــة الاقتصـــادية بـــالمغرب''،120

.2013 يناير 13(، HEMالجامعة المواطنة،ـ الدراسات العليا للتدبير )
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 ليس في طبيعته مشكلا اقتصاديا فقط، وإنما هو أيضا، وفي جــوهره،
 .مشكل سياسي، وقانوني، وأخلاقي، وثـقافي، وفلسفي، ومجتمعي

ــة، علىآدم: ــك، رئيس الدول ــوفرّ المل   لكن على خلاق تشــاؤمك، يت
 مشروع اقتصادي تنموي، وعلى مشــروع مجتمعي متكامــل، ويعمــل في
 انسجام مع مسُتشــاريه، ومــع حكومتــه، ومــع البرلمــان، من أجــل إنجــاز
ــدبرّ ــراء،ـ وي ــة للفق ــدّم مســاعدات مادّي تَدَامَة. ويق ــْ ــة شــمولية ومسُ  تنمي
 صناديق اجتماعية هامّة، ويسهر على تنفيذ مشــاريع اقتصــادية ضــخمة،
 تهُيءّ الشروط الضرورية لتحقيق إقلاع اقتصادي نمـوذجي. ولا يحـق لـك
ــني، ــة، على صــعيد الاقتصــاد الوط ــذَلتَهَْا الدول ــتي بَ ــود ال ــر الجهُ  أن تنك
 والمنجزات التي حققّتهــا، في مجــالات التنميــة المحليــة، أو البشــرية، أو
 البنيــات التحتيــة، وفي ميــادين الــرّي، والتصــدير، والســياحة، والطّاقــة،
روُب،ـ والكهَرَْبـَـة، والأمن، إلى كن، والمــاء الشــَ  والطُّرقُ، والمـَـوَانئ، والســّ

آخره. 
وِّقُإب���راهيم: ــَ ــالمغرب تسُـ ــة بـ ــود، ظلتّ الدولـ ــذ عقـ ــات! منـ   هيهـ

 خطابـــات مليئـــة بأعـــداد كبـــيرة من المشـــاريع الاقتصـــادية الجميلـــة،
ــاركُْوتنِْ"  والوعود السَّخيَِة. لكن هذه الوعود الكريمة تبقى مجُرَدّ دِعَايةَ "مَ

(marketingــط في كلام ــد فق ــا توُجَ رَاب. لأنه ــَّ حَاب، أو الس ــَّ ــل الس  (، مث
، ولا تتحقّق هذه المشاريع على أرض الواقع.  خَطاَبيِ عن مستـقبل مرَْجوٍُّ
 وحتىّ إذا تحقّق جزُءٌْ منها، فــإن تأثيرهــا يبقى هَــزِيلاً. ومجمــل خطابــات
 مسؤولي الدولة تتـــعلّق دائمــا بالمستـــقبل، وليس بالحاضــر. والمســتفيد
ائِدَة والغنيــة. ــات الســَّ ــدمات الدولــة ومنجزاتهــا هــو الطَّبقََ  الأكــبر من خَ
 بينما باقي جماهير الشعب تظلّ تتَـَــعثََّر في أوضــاع مجُتمعيــة رديئــة، أو
ــي ــام السياسـ ــاريخ النظـ  فقـــيرة، أو متخلفّـــة، أو مأســـاوية. ودراســـة تـ

  م(1956بالمغرب، منذ الاستـــقلال )عن الاستـــعمار الفرنســي في ســنة 
خِّرـُ كــلّ  إلى الآن، تبُيَِّنُ أن هذا النظام السياسي ظلّ مهَوُْوسًا بِاÃمنِْهِ. ويسُــَ
 الدولة، ومجمل آلياتها، أولّاً وقبل كل شيء، من أجل ضمان استمرارية
 هذا النظام السياسي. ويضحيّ النظام بكل شــيء من أجــل دوََامِــه. وظــلّ
 الهَمُّ الرئيسي للنظام السياســي هــو الحصــول على ولاء الشــعب، وفــرض
 خضوعه، وتثبيت رضوخه. وينشــغل النظــام السياســي بإضــفاء الشــرعية
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لطات )السياســية، والتشــريعية،ـ والقضــائية،  على ملــك يحتكــر كــل الســّ
 والتنفيذية، والاقتصادية، والعسكرية، والدينية، والثـــقافية، والإعلاميــة(.
ــق، ــك إلى شــبه إلاه، مطل ــائم المل ــام السياســي الق ــذا النظ ــوّل ه ــل ح  ب
 ومقدسّ. ولا يقُبل أيّ مرُشّح لتحملّ أيّة مســؤولية في أجهــزة الدولــة إلاّ
ــدها  إذا كان معروفًا بولائه التّام للملك. وتزعم هذه الملكية أنها هي وح
لبي.  التي تنجز كل شيء إيجابي، وأنها لا تتحملّ مســؤولية أي شــيء ســَ
ــفافية، أو ــة شـ ــوع لأيـ ــة الخضـ ــذه الملكيـ  وفي نفس الـــوقت، تـــرفض هـ
 مســــاءلة، أو مراقبــــة، أو محاســــبة، أو معاقبــــة. ولبلــــوغ الأهــــداف
 الاستراتيجية التي يحَُدِّدُها النظام السياســي لنفســه، لا تــترددّ الدولــة في
 استـعمال التضليل، والترغيب، والترهيب.ـ ويستـقطب النظام السياســي
ــزاب ــ ــة، والأح ــ ــات الوفيّ ــ ــرة، والجماع ــر المُوrيِّدَة، والنخّب المناصــ ــ  الأط
ــادي، ــع الاقتص ــرص الرّي ــا ف ــازات، ويمنحه ــا بالامتي ــة، ويُكافئه  المُوالي
ريع، في إطـــار يـــوفرّ للمؤيـّــدين ــّ  ويســـمح لهـــا بإمكانـــات الاغتنـــاء السـ

السياسيين الإفلاتَ من المساءلة، ومن العقاب القضائي. 
ــة  كفاية من فضلك! كفاية!آدم:  لقد فهمتُ تشخيصك للأزمة العامّ

 في البلاد. وفهمتُ كيـــف تحَُلِّلُ عناصـــرها. لكن قـــل لي الآن، وحســـب
تـقديرك، هل يوجد بصيص من الأمل، أم لا؟ 

 “ )أوقواعد”إبراهيم: قبل الكلام عن الأمــل، أودّ التنّبيــه إلى بضــعة 
  ومنهــا.القواعــد الــتي تتحكمّ في تطــوّر كــلّ مجتمعمن بين ”قوانين“( 

ــع خلال1ما يلي:   ( لا يمكن لأي فاعل مجتمعي أن يتحايل على المجُتم
 ( كلّ فاعل يدّعي بأنــه يعُــالج مشــاكل المجتمــع، بينمــا2زمن لا نهائي. 

رورة، وفي آخــر المَطــاف، إلى  هو في الواقع يعجــز عن ذلــك، ينتهي بالضــّ
 ( إذا كــانت الدولــة، أو المواطنــون،3الانـفضاح، ثم الإفلاس، ثم الزوّال. 

 لا يعملون بهدف معالجة مشكل مجُتمعي محُددّ، فإن هــذا المشــكل لن
 يزَوُلَ من تِلقَْاءِ نـفسه.ـ بل سيظل يتـفاقم، وســينتهي إلى تَــاÖزِيم المجتمــع

 ( كـــلّ مجتمـــع لا يعُـــالج مشـــاكله، بشـــكل عقَلْاَنيِ،ـ وَعِلْميِ،4بأكملـــه. 
ــردّاءة، أو نحــو ــقبله نحــو ال رورة مسُتـ يتََطوََّر بالضــّ ــق، ســَ ــدِّي، وعمي  وَجِ

 ( كـلّ مجُتمــع يسـتهلك أكــثر5الفَوضْىَ، أو نحو الاÛفلْاَس، أو الانحطـاط. 
 مِمـّا ينُتج، خلال أمـد طويــل، يتطــور بالضــرورة نحـو فقــدان ســيّادته، أو

395  من  382   .         ِ                   الصفحة56رحمان النوضة، كتاب 'نـقد الشعب'، الصيغة 



ــا  استـقلاله، أو يسقط في الفوضى، ثم الإفلاس، ثم الخراب. هذه هي كلهّ
 . وهــذه القــوانين تــدخل(121) تتحكمّ في تطــور المُجتمع(lois)قــوانين 

ببَيَِّة )  ! ويســتحيل التحّايــل الموضــوعية( العِلميـّـة causalitéضــمن الســَّ
عليها، أو الاÛفلْاَت من مفعولها. 

خطيط« )وهي مؤسســة حكوميـة(آدم  : أتذكرّ أن »الهيئــة العليـا للتـّـ
  من كــل7( نتائج بحث قامت به، يقول إن 2012 أكتوبر 1نشرت )في 

عداء«. وأن 10   مغاربــة3 من كــلّ 2 مغاربة »يعتبرون أنـــفسهم غــير ســُ
  في60نشــطين »غــير راضــين عن دَخْلهِِم«. وقــالت دراسـات أخــرى أن 

  سنة، يتََمنََّونَْ أن30 و 18المئة من الشبّان الذين تتراوح أعمارهم بين 
 يهاجروا بشكل نهائي إلى أوروبا، أو أمريكا. والغــريب المحُيَِّر، هــو لمــاذا
ــذه المشــاكل ــود ه ــالحه، رغم وج ــدّفاع عن مص  لا يتحــرك الشــعب لل
 الخطــيرة، والمزُْمنَِــة، منــذ عقُُــود متُواليّــة؟ لمــاذا لا يتجــرأّ الشــعب على
 النّضـــال لكي يـــدافع عن مصـــالحه؟ لمـــاذا يصـــبر الشـــعب طـــويلاً على
ــة ــقصه المعرف ــل تنـ ــاعه؟ ه ــين أوض ــل لتحس ــاذا لا يناض ــه؟ لم  معُانات
 الدقيقة لأوضاعه؟ هل يجهل حقوقــه الأساســية؟ هــل يفتـــقرـ إلى الــوعي
 السياسي؟ هل لا يعرف كيف يفُكرّ بشــكل ســليم؟ هــل وعيــه السياســي
 لم ينضج بعد بما فيه الكفاية؟ ماذا يحـدث لهـذا الشـعب؟ هـل ينــقصه
 التنظيم في أحــزاب، ونـــقابات، وجمعيــات، وحركــات؟ ولمــاذا لا تـــقدر
 الأحزاب التـقدمية على تـأطير جمـاهير الشـعب،ـ وتنظيم نضـالاته؟ هــل
 يخــاف الشــعب من القمــع الشــديد؟ هــل التــاريخ القمعي للدولــة أثّــر في
 عقل المواطن إلى درجة رَسَّختَْ الرّعب في ذهنه؟ لماذا يتحملّ الشعب
ــراث ــقاليد مقُاومــة الظّلم من تُ ــد؟ هــل اِنْمحَتَ تـ  الخضــوع في ذُلّ مدي
ــقدمّية؟  الشعب؟ لماذا لا تتحرّك الأحزاب، والنـقابات، والجمعيــات التـ
 لماذا لا تـقوم مؤسسّات الدولة )مثل الحكومة، أو البرلمان، أو غيرهما(
ــة من ــات مفُرَْغَ ــرد قَوقْعََ ــبحت مج ــل أص ــذه الهياك ــل ه ــا؟ ه  بواجباته
ــاكلهم ــا في طـــرح أو معالجـــة مشـ ــفوقّ مواطنُونـ ــاذا يتــ ــا؟ لمـ  جوهرهـ
 الشخصــية الخاصــة، ويعجــزونـ في نـــفس الــوقت على فهم مشــاكلهم

 ''، لعبدLe Sociétal  حول القواعد التي تتحكّم في تطور المجتمع، أنظر كتاب ''121
''.http://LivresChauds.Wordpress.Comالرحمان النوضة، في الموقع ''
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 المجُتمعية المشُتركة؟ ألا يُوجــد مواطنــون داخــل الشــعب قــادرون على
 التـفكيرـ في الشعب في شموليتّه؟ هل تـــعجزـ الجمــاهير عن النضــال من
 أجــل تحقيــق طموحاتــه المشُــتركة؟ ألم تبَْلُــغْ بعَْــدُ معُانــاة الشــعب الحــدّ
 الأقصى الذي يجعل الشعب ينـفجر؟ـ هل يلزم أن يتفاقم شــقاء الشــعب
 أكثر مِمَّا هو الآن، لكي يحدث تحَسَُّنٌ كيَفْيِ في وَعيِْه، وفي نضاله؟ لماذا
 تنخدع بسهولة غالبية الشعب بالخطُبَ الزائفة، وبالمناورات السياسية،
ــدبرّها النظــام السياســي القــائم، أو أنصــاره؟ هــل يتحكّم النظــام  الــتي يُ
 السياسي في عقول المواطنين إلى هذه الدرجة؟ هــل حــدث خلــل مــا في

عقل الشعب؟ هذا مشُكل محُيَرّ! 
 ! لقــد ســاعدتني تســاؤلاتك على الانتبــاه إلى هــذه: اÃحسْنَتَْ إبراهيم

 هــذه فعلاً مشــاكل محُيَّــرة. وحــتىالمسألة المهمًّة. وهي تستحقّ التّأملّ. 
 السياســيون المحُــترفون، لا يســتطيعون الإجابــة على تلــك الأســئلة الــتي
ــل. وفي ظــاهر الأمــور، الشــعب ــع، أو مكُتَْمِ  طرحتهَــا ســابقًا، بشــكل مقُنِْ
 موجود. لكن وجوده، أثناء الفــترة التاريخيـة الحاليــة، لا يتجلىّ سـوى في
 شكل أفــراد متُـَــفرَِّقين،ـ أو في شــكل أجســاد بــدون روح. لأن الشــعب لا
 يوجد بعَْدُ كَكيَِّان مجُتمعي، وَاع، ومبُادر، وفعَّال. ويمكن أن نـقول وصــفًا
 مماثلا عن الطبقة العاملــة، أو عن جمــاهير الفلاحين، أو عن البرجوازيــة
 الصغيرة،ـ إلى آخره. ومن الأكيد أن كثــيرا من العوامــل، مثــل تلــك الــتي
ــدرات الشــعب على ــدمير قُ ــاهم في ت ــا ســابقًا، تسُ  تســاءلتَ أنت حوله
ــييد ــة الظّلم، وتشـ ــر، ومحاربـ ــة المنُكْـَ ــقدي، وعلى مقاومـ ــفكيرـ النــ  التــ

 المشــكلالطّموحات المشروعة.ـ وهَا أنت تدُرك الآن، أنت بنفســك، أن 
عب! ائدين، بــل يوجــد أيضــا في الشــّ ــام الســّ  لا يوجــد فقــط في الحكُّ
 فمظاهر التـــخلّف، والــردّاءة، والغِشّ، والانتهازيــة، والفســاد، والتَّخَــاذُل،
ــة، ومن ــ ــا من الدول ــ ــب العُلي ــط في المناصــ ــ ــد فق ــ ــتبداد، لا توج  والاســ
 المقــاولات،ـ بــل توجــد أيضــا في العائلــة، وفي الحيّ، وفي المدرســة، وفي
يعَْة، وفي الشـــارع، وفي الثــــقافة، وفي  الإدارة، وفي المعمـــل، وفي الضـــّ

  ولا يمكن!فالشعب المتخلفّ، يعيــد إنتــاج التخلفّعقول المواطنين! 
عب، يبــدأ بنـــقد!إصلاح المجتمع بدون نـقده   وبالضّبط، إصــلاح الشــّ

ــاء! هــذا الشــعب  وتَســتحيل مُعالجــة مشــاكل المُجتمــع عــبر الاكتف
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ــغيير نوعيــة ــغيير الأشــخاص الحــاكمين، أو عــبر الاقتصــار على تـ  بِتـ
 النظـــام السياســـي القــائم. بـــل يلـــزم أيضـــا تــــغيير عقـــل المـــواطن،

ادقين، المــرتبطين! وأخلاقــه، وســلوكه  وحــتى بعض المناضــلين الصــّ
 بأحزاب، أو نـــقابات، أو جمعيــات تـــقدّميةّ، تــراهم أحيانــا، لا ينُاضــلون
 من أجل خدمة الشعب،ـ أو من أجل تـــغيير المجُتمـع، بـل يناضـلون من
ــامتَهِِم، أو من أجــل تحقيــق ــاء زَعَ ــق ذوََاتهِِم، أو من أجــل بن  أجــل تحقي

 يتــوجّب علينــا أيضــا،طُموحاتهم الذّاتية، أو الشخصية. معنى ذلك، أنــه 
ــات وعــادات المواطــنين، بمــا فيهم أعضــاء الأحــزاب، ــر عقليّ  أن نُغيّ

  وقــد ظلتّ!والنـقابات، والجمعيات، وغيرها من مؤسسات المُجتمع
 مثل هذه الأوضاع المجُتمعية المتخلفّة موجودة، وسائدة، في الكثــير من
ــدأ ــة، إلى درجــة أن البعض ب ــالم الإســلامي أو النَّاطِق بالعربي ــدان الع  بل

يشكُّ في أن التاريخ قد توقّف نهائيا في هذه البلدان! 
 1990هذا هو ما حصل فعلاً! أصبحنا، بين ســنوات ! : بالضبّطآدم

 ، نميل إلى الاعتـقاد بـأن الثّــورات المطالبــة بالديمقراطيــة، الــتي2010و
ــرنين  ــ ــا )خلال الق ــ ــدان أوروب ــ ــدثت في بل ــ   الميلاديين(، لن19 و 18ح

ــالم العــربي أو الإســلامي. ــدان الع ــا، داخــل بل ــدا مــثيلات له  تحــدث أب
 وأصبحنا نظنّ أن قدََرنا، هو الاستمرار، طويلاً، في الــرَّدَاءَة، والاســتبداد،

والفساد، وفي التـخلّف المجُتمعي. 
ــورةإب����راهيم ــ ــلون للثّ ــ تَاقُ المناض ــْ ــ ــل، يشَ ــ  : فعلاً! خلال زمن طوي

 المجُتمعية، لكن الثورة تظهر كأنهــا مسـتحيلة. بينمـا في الواقــع، تســتمر
تتِرِ،ـ وفي الخفــاء، في أعمــاق  عوامــل وعناصــر الثــورة تـــعمل بشــكل مسُــْ

  م،2011المجُتمع، إلى أن تنضج شــروطها المجُتمعيــة. وفجــأة في ســنة 
 حدث نوع خاص من الثــورة في تــونس، ثم في مصــر، ثم في اليمن. وفي

  م، اِشتـعلتـ ثـورة عارمـة في ليبيــا، ثم في سـوريا. ولا زالت2012سنة 
ــا من ــعشتـ آمالن ــدان. فانتـ ــذه البل ــعقّد،ـ في ه ــق، وتتـ ــداث تتلاح  الأح
ــة عربيــة، حــاولت ــة، وصــهيونية، ورِجعْيِّ ــوَى امبْرِْيَاليَِ ــوْ أن قِ ــد. ]ولَ  جدي
 الاِستْحِْوَاذ على هذه الحركات، وتَوْظيِفهَا لصالحها الخاص[. وأصبح كل
 شعب في منطقة العالم الإسلامي أو النَّاطقِ بالعربية يحلم بوصــول دوره

في إنجاز ثورته الوطنية الديمقراطية الشعبية. 
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36) تسِبُ عقليةُ المواطن أهميّةًة حاسمة ًتَكْلَ
 : لكن قلُ لي، لماذا تــدّعي، في معظمآدم

  المـــواطن يكتســـي أهميّـــةعَقْلكلامـــك، أن 
ــقول أن  ــيرة، وتـ ــاالذِّهْنِيةَكب ــل به ــتي يعم   ال

 المواطنــون تلعب دورًا حاســما؟ ومــا معــنى
العقَل؟ ولماذا هو مَصيِرِيّ؟

 : اÂذكَِّرُكَ أنـّــني أعـــني بمفهـــومإب���راهيم
  الذي يشتـغلـالمَنطِْقَ( “العقَلية” )أوـ “العَقل”

  يرُجعنــاوالمنطقبــه الشــخص، أو الجماعــة. 
 طُرُق التـّفاعل مع الواقع. بما فيها مَنَاهِجإلى 

ــاب، ــتنتاج،ـ والحس ــير،ـ والاس ــعلّم، والتفك  التـ
 والتخّطيط، والإنجاز، والإنتاج، والتَصرَُّف، إلى آخره. وسواءً تـعلّق الأمــر

  التي يُمــارس”عَقله“ هو نوعية المناهجبفرد،ـ أم بشعب،ـ فالمقصود بِ 
 بهــا الملاحظــة، والتفّكــير، والتحليــل،ـ والتسّــاؤل، والمبــادرة، والنـــقد،

ــره.   فالعقلوالسّلوك،  والإنتاج، والإبداع، والتـّفاعل، والتـعامل، إلى آخ
 هو الأداة التي نميزّ بها بين ما هو مشروع وما هو ممنوع، وبين الخــاطئ
حيح، وبين الـــواجب والاختيـــاري، وبين العـــادل والظـّــالم، وبين  والصـــّ
روري والكَمـَاليِ، وبين الجميـل والقـبيح،  المقبـول والمرفـوض، وبين الضّـ

  الـــتيالعقليةّإلى آخـــره. وعلى مسُـــتوى الدولـــة مثلاً، يتَّضـــح جَليِـّــا أن 
موليّة،  تشتــــغل بهـــا غالبيـــة المســؤولين، أو المــوظفّين، لهــا نتـــائج شـــُ

  المجُتمــع إلى(122)مجُتمعية، وحاسمة. حيث يمكن أن تحَُوِّلَ هذه العقلية
 جنََّة، أو إلى جحَيِم. فإذا كان مثلاً معظم المسؤولين والموَُظَّفيِن، في أيـّـة
 إدارة من بين إدارات الدولــــة، يعطــــون الأســــبقية في عملهم لخِدمــــة

ــدلاًمصالحهم الخاصّة )=الأنانية(، فإن الدولة ستـتحوّل إلى نـَقيِضهِا.   وب

 (، قال الملك محمد السادس في خطابه:2017 يوليوز 29 لعيد العرش )في 18  بمناسبة الذكرى  122
«إن اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة. إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير».
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 من أن تكـــون الدولـــة في خِدمـــة الشـــعب، يُصـــبح الشـــعب مُســـخّراً
ــة. ــة الدولـ ــاتلخدمـ ــة نهَبِْ الممتلكـ ــار عقليـ ــبر انتشـ ــك مثلا عـ   وذلـ

 العمومية، أو اقتصاد الرّيع، أو عبر جمع الرَّشاَوَى، أو استـــغلال النـــفوذ،
وبيِة، أو عــبر جمــع ضــرائب مبُــالغ فيهــا، أو عــبر  أو الزَّبوُنيِــة، أو المحَسْــُ
 تراكم الغرامات، أو اقتناص امتيازات غير عادلة، بهــدف الاغتنــاء غــير
وع، إلى آخــره. فــإذا لم  المشروع،ـ أو عبر ممارسة القمع، أو فرض الخُضــُ
 يكن الشعب يستـفيد بقدر مرُْضٍ من الخدمات العمومية للدولة، يصــبح

الشعب في جحيم. 
 : ما وصفتَه سابقًا، يحدث عنــدما تنتشــر الأنانيــة لــدى مــوظفّيآدم

ا لــدى أفــراد الشــعب.ـ  الدولــة. لكن، أنت تــدّعي أن الأنانيــة تنتشــر أيضــً
فماذا يحدث في حالة انتشار الأنانية لدى غالبية المواطنين؟ 

ابقة، لكن على مســتوى عمــومإبراهيم  : تحدث نـــفس الظــاهرة الســّ
ــة )(،ــ égoïsmeالشــعب. فقــد انتشــرت فعلاً الأنانيــة )  (،cynismeوالوقََاحَ

ح، داخــل الشــعب.ـ وأصــبح المــواطن يتـــعامل مــع مواطنــه  بشــكل كاَســِ
يَّة هجُوميــة، وعُدوانيــة، ة. بــل يتصــرّف بتِنََافسُــِ  بأنانية مكَشُْوفَة، وَفَاحشِــَ
 دون أدنى اعتبار إلى المشاعر الإنســانية، أو إلى الأخلاق، أو القــانون، أو
ــكامل، وإلى التّضــامن  العــدل، أو العقــل. ودون مراعــاة للحاجــة إلى التـّ

رورة إلى تـــأجيجالمجُتمعي.ـ   ونظـــام الإنتـــاج الرأّســـمالي يـُــؤدّي بالضـــّ
 الأنانية، بينما نظام الإنتــاج الاشــتراكي يُســاعد على تـــقوية التضــامن

ا فإذا كان كـلّ مـواطن المُجتمعي.   أوالأنانيـة، فقـط بمصـالحه مَهوُْوسًـ
 إدراك ترابــط مصــالحه الفرديــة فإنــه سيصــبح عــاجزًا على ،الانتهازية

 فَ���لاَ يَعيِ ه��ذا الم��واطن الأ1َنَ��انيِ الآخــرين. بمصالح مجموع المواطــنين
  خدمــة مصــالحهأنه ينتمي إلى مُجتمع شامل. وتراه يميل إلى ت���غليب

رَار  الفردية، وَلوَْ على حساب مصالح باقي المواطــنين، أو حتىّ عــبر الاÛضــْ
ــة المجتمــع. فيتحــوّل هكــذا المواطنــون، المفُرِْطُــون في الأنانيــة، إلى  ببِقَيِّ

اشبه حيوانـات مفُترســة. و   دون أن يعَـُوا ذلــك.،يهلكـون بعضـهم بعضــً
ون بســوء المُعاملــة، وبــالأذى،وفيتضرّر مجمل أفــراد المجتمــع.   يحُســّ

 . وتنتشر فيهيتحوّل المجتمع إلى جَحِيم. ووالارتباك، والظّلم، والغُبن
ــزن،ظ&&واهر  ــوُّف، والحُ ــاج، والاِكْتِئَ»اب، والتَّخَ ــق، والاِنْزِعَ  الهمَِّ، والقلََ
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 همــوم ويغَْــدوُ مجمــل أفــراد المجتمــع يعُــانون من .والتَّوَتُّر، والعُدْواَنِية
  ويخشون عَوَاقبِ مرُْعبَِة. ويشعرون بِوَسوَْسَة مبُهَْمَة. ويعيشــون.غامضة

 مشاكل معُقََّدَة، أو مرُكََّبَة. وبدلاً من أن يكون معُظم المواطنين هادِئين،
 سعيدين، مَــرِنيِن، متُـَــعَاوِنيِن، متُكَــاملين، متُضــامنين، نَــافعِين، رَزِينيِن،
لِّبيِن، متُخَـَـــاذلِيِن، نـَـــافرِِين،  حَكيِمين، يصــــبحون مُضــــطربين، متَُصــــَ

 الغِشّ،متُـَقَاعسِيِن، مفُسِْدِين، طَائِشيِن، وَمتُهََوِّرِين. فيَنَتْشَرِ في المجُتمع 
ــاة، ــ ــرْب، والمُعان ــ ــة، والغمَّ، والكُ ــ ــاد، والجريم ــة، والفســ ــ  والانتهازي
ــراض ــات، والأم ــزن، والانحراف ــخْرِيب، والمِحَن، والحُ ــد، والتـَ  والحِقْ

  وفي هــذه.النـفسية، والحاجــة إلى الاستـــعانة بالمخــدّرات، إلى آخــره
 الحالــة، لا يقــدر المواطنــون على فهم مصــادر هــذا الغَمّ، ولا على إدراك
ــذه ية لهـ ــِ ــول مرُضـ ــاد حلـ ــز المواطنـــون على إيجـ ــأثيره. ويعجـ ــة تـ  كيفيـ

ــاكل. وذلـــك بالضـــبط  ــة، ولاالمشـ ــاكل ليســـت فرديـ  لأن هـــذه المشـ
 بيولوجيــة، ولا نفســـية، ولا اقتصــادية، ولا ثـــقافية، ولا عائليــة، ولا

فيِ.اªثْنِيَة، ولا جِهوَيّة، وإنما هي مشــاكل مجُْتمََعِيَّة   والعناصــر الــتي تُضــْ
 على هذه المشاكل طبيعة مجُتمعية هي: تكاثرها، وانتشارها، وتداخلها،

 وتبقىوعَدوَْاهَا، وحجَْمهُا، وَعُمقْهُا، والآليات المجُتمعية التي تـعمل بها. 
 مُعالجة هذه المشاكل مشروطة بِتَحررّ غالبيــة كــبرى من المواطــنين
 من العقليــة الأنانيــة المُفرطــة. وتســتوجب منجــزات أخــرى، أبرزهــا
ا  تجــاوز الحــدود الــتي يفرضــها الــدّين على العقــل. كمــا تتطلبّ أيضــً
 التحرّر من علاقات الإنتاج الرأسمالية )المبنية على أساس استـغلال

ــواالإنسان من طرف الإنسان(.   وإذا ما اجتهد مجُمل المواطــنين، وعَمِل
ــزوََاتهِم،ـ ومن أجــل الــرُّقيَِّ  من أجــل إنضــاج وعيهم، بهــدف التحكمّ في نَ

  تصبح في هذه الحالــة مجُمــل طموحــات،تضامنهم المُجتمعيبمستوى 
عيد، يبقى مشــروطًاالشــعب ممكنــة التحّقيــق. لأن   قيـّـام مجتمــع ســَ

ــا إذا كــانت.بوجود مُواطنين متـعاونين، ومُتكاملين، ومُتضامنين   أمّ
 غالبية المواطــنين تتميّــز بالأنانيــة المفُرطــة، فـإن تشــييد مجتمـع ســعيد

سيبقى أمرًا مستحيلاً. 
 : ربّما!...ـ ربّما!... قد يكـون معــك الحـق... لكن بصــراحة، أنـا لاآدم

ــه... فلا أدري ــا قُلتـَ ــا منِ صــحّة مَ ــدا. لســتُ متُيَقَِّنً  أدري...ـ لم أفهم جيّ
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 مثلاً، هــل كــانت حقّــا نوعيــة عقليــة المواطــنين هي العامــل الحاســم في
ــفُ بكونهــا  إنجاز التـقدّم المجُتمعي الحاصل في بلــدان العــالم الــتي تصُنَّـَ
 هي الأكثر تـقدّماً. أنا لا أعرف. لماذا لا يكون العامل الحاســم في تـــقدم
ــائم، أو  الشعوب هو مثلاً الموارد الطبيعية، أو نوعية النّظام السياسي الق
ــز ــدّيني، أو التميـّ ــقافي، أو الإرث الـ ــتراث الثــ ــرافي،ـ أو الـ ــع الجغـ  الموقـ

البيولوجي، أو خصوصية التطّور التاريخي للشعب المعني؟ 
ر الــذي: بعبــارة أخــرى، أنت تريــد أن تـــعرف مــا هــو إب��راهيم  الســّ

بُها القــوّة   طيبّ! يوجــد في هــذا المجــال.يُؤدّي إلى تـــقدّم الأمم، ويكُْســِ
 المتُــوترّة بين الجــارتينالتاريخيــة مثال معُبرّ ومفُيــد. إنــه مثــال العلاقــة 

 فرنســا وألمانيــا. حيث توجــد بينهمــا منُافســة حــادةّ، أو عَــداَوة باطنيــة،
 وقديمة. وخلال القرن الثامن عشر الميلادي، كانت فرنسا هي أكبر قـوة
ن. ولم تكن فرنســا  في أوروبــا. ثمّ أخــذت القــوة النســبية لألمانيــا تتحســّ
 تتحمّــل بــأن تتجاوزهــا دول أخــرى في أوروبــا. وقــد حــدثت بيَْنَ فرنســا

  –1939، ثم حرب 1918 –ـ 1914وألمانيا حروب مدُمرّة، مثل حرب 
ــا1945  . ورغم إقامة الصلح بين فرنسا وألمانيــا، ورغم مشُــاركتهما معً

ــاريس في  ــدة بـ ــذ معاهـ ــاد الأوروبي'' )منـ ــاء ''الاتحـ  (، تبقى1951في بنـ
ة بالمنافســة مــع ألمانيــا. ولا   تتـــفوقّ فرنســا بــأن تُطيـقفرنســا مهَوُْوســَ

ــة ــو الاقتصــادي، وقلّ ــل النم ــادين )مث ــدد من المي ــا في ع ــا ألماني  عليه
 البطالة، وقوة التصدير، ومتانـة النظـام الاقتصـادي والمـالي، إلى آخـره(.

  عنهم الكثــيروينــقلونفيظل الفرنسيون يراقبون كل ما يفعلـه الألمـان، 
ــال ــدابير في مج ــراءات الاقتصــادية، والتّ ــناعية، والإج  من الخُطــط الص
 البحث العلمي، إلى آخره. ورغم أن ألمانيا خرُِّبتَْ ونهُبِتَ خلال الحــرب
 العالمية الثانية، ورغم العقوبات المفروضة عليها بعــد انهزامهــا، أخــذت

  علىالتـــفوّقألمانيا، وخلال عقود متُواليّة، تنمــو، وتتـــقدّم، وتســتمرّ في 
 فرنسا بثِبََات متُواصل. وقـد رأى المشُــاهدون، عــبر بـرامج حواريـة على

ــزة الفرنســية، خلال ســنتي  ــون2013 و 2012التلف  ، خــبراء ألمــان يقول
 أسرارلنِظَُائِرِهِم الفرنسيين )ما معناه(: »لا تتُـْعبُِوا أنـفسكم بالبحث عن 

  ألمانيا على فرنسا. فهذا السرّ لا يوجد في إجراءات اقتصــادية، أوتـفوّق
ا في    الــتيالعَقليةإداريــة، أو قانونيــة، أو مؤسسّــاتية، وإنمــا يكمن أساســً
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 تُحبُِّ غالبيــة المواطــنينيحملها المواطنون الألمــان. حيث في ألمانيـا، 
 العمل المُنتج، وتنفر من تبــذير الــوقت، أو إهــدار الطاقــات فيمــا هــو

 عقليــة الحِــوار، والتَّواَفُــق، بين مختلــف مكُوّنــات غير منتج، وتســود
 إتـــقان العمــل المُنْجـَـز،  وحبّ،عقليــة التّضــامن المجتمــع، وتنتشر

ــدبير، وفي وعقلية ــه في التّ ــا في ــالجودة في كــل شــيء، بم ــزاَم ب  الاِلْتِ
 العامل الأكثر أهمية في تـــقدّم أو وخلاصة هذا المثال هي أن «.الإنتاج

ــكّان البلاد، أو،تأخر شعب ما   لا يكمن في مساحة البلاد، أو في عدد س
 أو في مؤسساته،أو في الموقع الجغرافي لهذا البلد، في ثرواته الطبيعية، 

رُّأو في القــوانين، أو في الــتراث الــدّيني، أو مــا شــابهها، وإنمــا   يكمن ســِ
ا في ــقدّم الشــعوب أساســً ــة العقلية تـ ــة نوعيّ ــا غالبي ــعمل به ــتي تـ  ال

 المواطنين.
 ســرّ تـــقدّم الأمم يوجــد في: هــذا كلام جميــل! أنتَ تـــعتبرـ أن آدم

  لكن عامّــة النــاس لا الذي تـعمل به غالبية المواطنين.”العقل“جودة 
 ”العقل“.ـتـقدر على إدراك مفاهيم معقّدة مثل 

 الشّروط الأساسية التي يمكن بعبارة أخرى أكثر وُضوحًا، إبراهيم:
 ( الــتزام1 هي ســتّة: أن تُوصِلَ أيّ شعب إلى التـقدّم والقوّة والازدهار،

 ( انضــباط2جميع مكوّنـات المجُتمــع بـاحترام فصــل الـدّين عن الدولـة. 
 ( تدريس العلوم الدّقيقة، والاعتنــاء بهــا،3الجميع لِدولة الحق والقانون. 

ــاج الجيَِّد.4والاسترشاد بها.   ( توجيه مجمل الطاقات البشرية نحو الإنت
 ( ماÖَسـَسَة حدّ أدنى متـقدّم من التضامن المجتمعي، وتَوفْيِر الدَّعْم لمن5

 ( تـــقليص الفــوارق الطبقيــة إلى أدنى مســتوى ممكن. أمّــا في6يحتاجه. 
حالة غيّاب هذه الشروط الستّة، يصبح تخلّف المجتمع حتميًّا. 

  لنِـَفتْرَِضـ الآن أن كثـيرًا من المواطـنين يتـّـفقون على مضـمونآدم:
 كلامــك هــذا. لكن، في هـذه الحالـة، مــا العمــل لتـــغيير واقــع مجُتمعنــا؟
ــالج هــذه المشــاكل المجُتمعيــة المزُمنــة؟ كيــف نتحــولّ، نحن  كيــف نعُ
ــراطي، ــرّ، وديمقـ ــعب حـُ ــخلّف، إلى شـ ــور، ومتُــ ــعب مقهـ ــا، من شـ  أيضـ

ومتـقدّم؟ 
 : لا يتـــوفرّ السياســـيون اليمَيِنيِـّــون، ولا المحُـــافظون، علىإب���راهيم

 جواب مقُنع على هذه الأسئلة، لأنهم يعتبرونـ أوضــاع المجُتمــع الحاليــة
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 جيّدة، أو مرُضية. ولا يقترحون سوى القبول بالاستبداد السياسي القائم،
وق الرأســمالي.   ونمــطوبانتشار الفساد، وبالخضــوع الأعمى لآليــات الســّ

 الإنتاج الرأسمالي يدفع المُجتمع نحو سلسلة لانهائيــة من الأزمــات،
  أماّ السياسيون الثوريون، فيقدّمون جوابا واضحا.والكوارث، والمآسي.

 وهــو: الانضــمام إلى صــفوف القِــوَى الثوريــة، بهــدف تهَيْئِــة وإنجــاز ثــورة
 مجُتمعية، سلميّة، وطنية، ديموقراطية، وثـــقافية، ومتُواصــلة. ويجب أن

ــراحةً،  ــقولها ص ــاقينـ ــل ب ــاجون، هم أيضــا، مثلهم مث ــون يحت  الثوري
ــك ــوِير أفكــارهم، وأســاليبهم، وســلوكياّتهم، وذل  المواطــنين، إلى تَثْ

  والمربيّ يحتاج هو نفسه، وبشكل متواصل، إلى إعــادةبشكل مُتواصل!
 ومُختلــف مَهـَـام، أو عمَليــات، تَثـْــقِيف الشــعب، وَتَنـْـوِيرهِ،تربيتّــه. 

 وتَنظِْيمه، وخَوْضِه لنضالات جماهيرية مُشتركة ومُتصاعدة، يلــزم أن
ــة، ومُتداخلــة، ومُتواصــلة ــا متَُزاَمِنَ   وســواءً كــان الشــعب.تكــون كلهّ

 مؤُهّلا لذلك أم لا، فلا أحد غير الشعب يستطيع أن يحقّــق لنـا المجُتمـعَ
الذي نطمح إليه!   

  لكن، أين هم الزّعماء الأكفاء؟ وهل يقدر شعب لا يتــوفرّ علىآدم:
 زعماء اÃكفَْاء على إنجاز تـقدّم مجتمعي مهمّ؟ ألاَ يبقى كــل شــعب تابعــا
ــقون ــ ــذين يحقـّ ــ ــاء هم ال ــ ــاء الأكف ــ ــه؟ أليس الزّعم ــ ــعا لزعمائ ــ  أو خاض

المعجزات الاجتماعية أو السياسية؟ 
 . وَتـَــوفَُّر(123) أنـــا لا أحبّ الزَّعَاميَِّة، ولا أطيـــق الزُّعَمـَــاءإب���راهيم:

 الشعب على قَادَة اÃذكْيَِاء، أو مسؤولين اÃكفَْــاء، أو اÂطُــر مثُـقـــفين، يسُــاعد
 طبعًا على تنفيذ منجزات سياسية هامّــة، أو تاريخيــة. لكن مهمــا كــانت
ــة إذا مــا بقي الشــعب في وضــعية ــة الزّعمــاء، وفي حال ــاءة، أو عبقري  كف
 تخلّف فكري، أو ثـقافي، أو سياســي، فـإن هـؤلاء الزعمــاء لن يســتطيعوا
 تحقيق أي تـغييرـ مجتمعي،ـ أو سياســي، ذي أهميــة! وبشــكل عــام، فــأي
 مكُونّ من بين مكوّنات المجتمع، لن يقدر وحــده على إصــلاح المجتمــع!

 التـعاون، والتكّامل، والتّضامن، فيمــا منهجوفي جميع الحالات، فإن 
    أنظر فصل ''ضدّ الزّعيم، وضدّ الزّعاميــة''، في كتــاب: ''كيــف؟ )في فنــون النضــال123

 ، للكاتب عبـد الرحمـان النوضـة. ويمكن تنزيلهـا1982السياسي الثوري(''، صيغة سنة 
''.http://LivresChauds.Wordpress.Comمن مدوّنة الكاتب: ''
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ر الـذي يفتح إمكانيـة تــغيير  بين مجمل مكُوّنات المجتمـع، هـو السّـ
المجتمع وإصلاحه!

 : يوُحيِ كلامــك أحيانــا بــأن الثـورة آتيـّة بـدون شــكّ. فهــل أنتآدم
 واثـــق من نـــفسك إلى هــذا الحــدّ؟ ألاَ تبُــالغ في متمنيّــات مثاليــة، أو في

أحلام طوباوية؟
 : أجهــل حاليــا مــتى ســتحدثُ الثــورة بــالمغرب، وكيــفإب��راهيم

 ستنطلق، وكيــف ســيكون شـكلها، وكم ســيكون عــدد ضــحاياها، وكيــف
م. ولا أدري هــل ســتحدث بعــد شــهور، أم بعــد  ستَتََطَوّر، وكيف ستحُسْــَ
نوات. لكن  سنوات، أم عقود. ولا أعرف كَمْ ستدوم هــذه الثــورة من الســّ
ــتي المتواضــعة للمجتمــع تجعلــني أظنّ أن أكــبر الاحتمــال هــو أن  معرف
تَوْجبِهُا. ومن  الثــورة المجُتمعيــة آتيــة، لأن واقــع المجتمــع هــو الــذي يسَــْ
 المحتمـــل أيضـــا أن هـــذه الثـــورة ستــــختلف نســـبيًا في أســـاليبها، وفي
 أشكالها، عن الثــورات الــتي حــدثت في تــونس، ومصــر، واليمن، وليبيــا،
 وسوريا. وكلّ ما أتمناه هو أن تظلّ هذه الثورة ســلميّة، وأن يتحلىّ كــل
ــفادي  الفــاعلين السياســيين بحــدّ أدنى من النّضــج السياســي، بهــدف تـ

 هــدف النّضــال، وهــدف كــلّ ثــورة،الغرق في حرب أهلية مُدمرّة. لأن 
  حتى ولــو كــان هــؤلاء أو اضطهادهم،هو إصلاح البشر، وليس قتلهم،

يين.  ومًا سيَِّاســـِ  وغايـــة الثـــورة المجتمعيـــة هـــو تحـــرّرالبشـــر خُصـــُ
ــقتيل ــخريب، أو التـ ــو التـ ــع، وليس ه ــار المجتم ــنين، وازده  المواط

  لكن، مع الأسف، أخشى أن يكون النظام السياســي القــائم فيالمتبادل.
ــاد، وإلى  المغرب،ـ وكذلك الحركات الإسلامية الأصولية، مياّلين إلى العنَِ
 التَّحـَـــدِّي، وإلى تصــــعيد التَّوَترُ، وإلى تـــــفضيل تـــــقتيلـ الشــــعب على
 الاستســلام. أخــاف أن يتصــرّف الحكّــام في المغــرب مثلمــا فعــل معمّــر
ار الأســد في ســوريا، وليس مثــل زين  القــذافي في ليبيــا، أو مثــل بشــّ
عودية، أو مثــل حســني ــرّ إلى الســّ ــذي ف ــونس، ال ــدين بن علي في ت  العاب

  م(، الــذي قبَِــل تنحيتّــه عن الســلطة.2011مبــارك في مصــر )في ســنة 
ــدفاع عن ــل للـ ــتي خُلقِتَ في الأصـ ــواّت الأمن والجيش )الـ ــل أن قـ  آمـ
ــعب الثَّائرِ ــقتْيِل الش يَة لتِـَ ــِ ــة وَحشْ ــوّل إلى آل ــلُ أن لاَ تتح ــعب(، آمُ  الش
 )مثلمــا حــدث في ســوريا(. أتمــنى أن يتحلىّ حكّامنــا في المغــرب بــروح
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ــزِيمتَهَُم ــاتَ، وأن هَ ــد فَ ــانهم ق ــأن زم ــوا ب ــعة، لكي يقبل ــية متواض  رياض
 السياســية حتَميــة. فليس عيَبًْــا أن يهــرب رئيس دولــة مثلمــا فعــل زين

ــونس )في ســنة  ــدين بن علي في ت ــل حســني2011العاب ــا قب  (، أو مثلم
لطة في مصـــر. بـــل العيَبُْ الأكــبر هــو أن  مبُــارك بــأن يتَنَحََّى عن الســـّ
 يتَـَعنََّتـَ الحَاكم، أو أن يلجأ إلى استـــعمال الجيش ضــدّ الشــعب،ـ لفــرض
 بقاءه في الحكم، مثلما فعل معُمرّ القذافي في ليبيا، أو حافــظ الأســد في
ودان.  سوريا، أو علي عبد اللــه صــالح في اليمن، أو عمــر البشــير في الســّ
 كل واحد من هؤلاء الحكُّام تَصَلَّب في عنِاَده، وَشرََعَ في تـَقتْيِل الشــعب
 الثائر، خلال شهور طويلــة وداميــة. كمــا أتمــنى أن الطبقــات المسُتْـَــغَلَّة،
ك بالحِكمـة، وبــالجرأة،  وقِوَاها الثورية، ستَـتحلىّ بالدّيمقراطية،ـ وستتمسّــ

 أن يُدرِْكَ كُلّ طـَـرَفوبالإبداع، وبالنّضج السياسي. واÂمنْيِتَيِ الكبُرى هي 
تمَْتعََ  في المجتمع، أنه لاَ يمكن أن يَستْمَْتعَِ بِحُقوُقه كَامِلةَ، اªلَّا إذا اســْ
 كل أطراف المجتمع الآخرين بحُِقُوقهِم، بما فيهم الأطراف الذين هم

ــداَءُه. ومهُ، أو ا�عـْ ــُ وه، أو خُصـ ــُ ــعمُنَافسِـ ــاع المجُتمـ ــو أن أوضـ   المهم هـ
 الحاليــة تســتلزم تحقيــق الديمقراطيــة، والعدالــة المجتمعيــة. فإمـّـا أن
 تتحقق هذه الغاَيَات بشكل سِلمي، مثلما حدث في تونس أو مصــر )ولــو
 نسبيا(، وإما أن تتحقق عبر حرب أهلية عنيفة، مثلما يحــدث حاليــا في
ومال والســودان. لكنــني أعــترف  ليبيــا وســوريا والعــراق واليمن والصــّ
ــاتيِ ــا في آرائي، أو في تَوقَُّعـَ ــون مخُطئـ ــه من الممكن أن أكـ ــع أنـ  بتواضـ
 لِلمستـقبل.ـ فإذا بقي مسُتوى النُضج السياسي المتُوفرّ لدى غالبية أفراد
 الشعب ضعيفًا، أو متُـخلفًّا، فإن الثورة المأمولة سـتتأخرّ بالضـرورة عـبر
ــة ــدى طبقـ ــورة لـ ــة في الثـ ــوعيا الرغبـ ــجت موضـ ــا إذا نضـ ــان. أمـّ  الزمـ
ــغلّون ولا ــ ــذين لا يسَتــ ــ ــة الـ ــ ــدى "طبقـ ــ ــغَلِّين )بفتح الغين(، ولـ ــ  المسُتْـَـ
 يسُتـغلّون"، ولدى "طبقة المسُتْـَغِلِّين )بكسر الغين( الصغّار"، فــإن الثــورة
ر، وستَتَـَــعزََّز،ـ  قد تنـفجر من خلال أحداث عاديــة، أو مألوفـة، ثم ستَنَتْشَِـ

ــزال، وأعظم من  ــ ــوى من زلِ ــ ــبح أق ــ ــتى تص ــ ونَاميِ”ح ــُ ــ  (.tsunami )“اتسْ
 وآنذاك، لا أحد في الــدّنيا يســتطيع إيقــاف هــذه الثــورة، أو إلغائهــا، ولــو

كانت التضحيات باهظة. 
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  أشكرك، فقد ناقشنا عدةّ قضايا هامّة، وقد حان الوقت لخِتَِامآدم:
 هذا الجِدَال، أو لتِـَعْليِقِه. وقد استمتـعتُ بهذا الحوار الشيّق،  واســتفدتُ
 من مجمل أطروحاتــك، سـواءً تلــك الأطروحــات الـتي اتَّفـَـقتْـُ عليهــا، أم
ا عليهــا. وعلى خلاف ــً ــتي تحَفََّظتُْ مُوrقَّتـ ــا، أو تلــك ال ــتي خاَلفَتْهَُ  تلــك ال
ائعة، فقـــد تأكـّــد لي بـــالملموس، أن الصـــراع الفكـــري  بعض الآراء الشـــّ
راع الفكــري صــعبًا، أو  السّلمي، خير من انعدامــه. ومهمــا كــان هــذا الصــّ
 مثــيرًا لمشــاعر حَــادَّة، أو محُرِْجــة، أو متُناقضــة، فإنــه ينفــع الكثــير من

المواطنين، ولا يضرّ أحدًا منهم. 
ا، لأنــني إب��راهيم:  اِستمتـــعتُ بهــذا الحــوار معــك. أشــكرك أنــا أيضــً

 استفدتُ من ملاحظاتك، ومن الجدال معك. كمــا ســاعدتني تفاعلاتــكو
 على تعميق آرائي وَتَمحْيِصهِا. ورغم أن كــل واحــد منّــا يمكن أن يخُطئ،
 من وقت لآخر، فيما يفكرّ فيه، فإن الحوار المتناقض هو من بين أحسن
 السبّل التي تتُيِح لنا إمكانية التـّفاعل، والتكامل فيما بيننا. كما أن هذا
 الحوار يساعدنا على إبراز نـَقَائِصنَِا، أو اكتشاف أخطائنا، أو تصــحيحها،
 بشكل مبُْكرِ، وبِاÃقلَِّ الخسَائر. وإذا استفدتَ من هــذا الحــوار، فلَاَ تـَنـْــسَ
 إخبار أصــدقائك أو أقاربــك بوجــود هــذا الحــوار، لكي يســتفيدوا منــه هم
ا. ومبُتْـَـــغَانا هـــو أن يصـــبح كـــلّ مواطنينـــا مطَُّلعِيِن على مجمـــل  أيضـــً
 إشكالات المجتمع. وطموحنــا هــو المســاهمة في تثـــقيف وتنــوير مجمــل
 المواطنين. وما دُمنَْا نبحث جماعيا عن الحقيقة، وبمناهج عقلانية، فإن
لَة ــا خِصــْ ــا جميعً خ فين ــنى أن تترســّ ــا. وأتم ــقدّم ســيكون في متُناولن  التـ
ــقد ــادل النـ ــادل الأفكــار، وحــتى على تب ــاح، بصــدر رحب، على تب  الانفت
 الجـدّي، وأن نســاهم جميعًــا في إفــادة مجمــل مواطــني مجتمعنــا، سـواءً

الوطني، أم العالمي. 

رحمان النوضة.

يغة الأولى لهــذا الكتــاب في الــدار البيضــاء، في   29)حـُـرّرت الصــّ
ينات متواليــة، آخرهــا هــذه2012أكتــوبر  عتَ فيمــا بعــد لتِحَسْــِ  . وَخَضــَ

(. 56الصيغة الحالية رقم 
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